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مقدمة

في ظني أن موضوع «الطاغية» بالـغ الأهـمـيـة9
وأنه لم ينل حقه من الدراسة والبحث في مكتبتنـا
العربية9 بصفة خاصة9 مع أننا أحوج ما نكون إلى

دراسته بعمق9 وتأمله في تدبر وإمعان!.
 رWا لأن الباحث لا يجرؤ على الكتابة في هذا
اZوضوع ما بقي الطاغية متربعا على كرسي الحكم9
فإذا ما تنفس الناس الصعداء9 بعد زواله9 نسوا9 أو
تعمدوا نسيان تلك الأيام الـسـوداء الـتـي عـاشـوهـا
في ظله9 وظنوا-واهمc-أنها ذهبت إلى غير رجعة!
غير أن الوضع9 في العالم الثالث9 مختلف عن
ذلـك أh الاخـتـلاف9 فـقـد عـاش تـاريـخـه الـطـويـل
يحكمه طغاة من كل نحلة ولسان9 ومازال الطغيان
يطل برأسه هنا وهناك كلما سنحت الظروف9 وهي
كثيرا ما تسنح في عالم متخلف9 ترتفع فيه نسـبـة
الأمية9 ويغيب الوعي9 فلا يستطيع الشعب أن يعتمد
على نفسه9 فينتظر من يخصه pا هو فيه9 فتكون
بارقة الأمل عنده معقودة على «المخلص» و«الزعيم
الأوحد»9 و«اZنقذ»9 و«القائد اZلهم» و«مبعوث العناية
الإلهية»9 والرئيس الذي نفتديه «بالروح وبالدم»!.
ولطول إلفنا «بالطاغية» لآلاف من السن9c لم
نـعـد نجـد حـرجـا ولا غـضـاضـة فـي الحـديـث عــن
«إيجابياته»9 وما فعله من أجلنا من جليل الأعمال.

ولست أجد ردا أبلغ من قول السيد اZسيح:
 «ماذا يفيد الإنسان لو أنه ربح العالم كله وخسر

مقدمة
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الطاغية

9 فحتى لو افترضنا أن له إيجابيـات «هـائـلـة»9 فـمـا قـيـمـة هـذه(×)نفسـه?!»
الإيجابيات إذا كان ثمنها تدمير «الإنسان» وتحطيم قيمه9 وتحويل الشعب
إلى جماجم9 وهياكل عظمية تسير في الشارع منزوعة النخاع9 شخصيات
تافهة تطحنها مشاعر الدونية والعجز واللاجدوى? أيكون ما فعله طغاتـنـا
من «إيجابيات» أكثر pا فعله «هتلر» الذي اجتاح أكـثـر مـن نـصـف الـقـارة
الأوروبية9 بل احتل بعض دولها في ساعات قلائل?! ثم.. ترك أZانيا تحتلها
أربع دول! كلا! لا قيمة لإيجابيات الطاغية-بالغة ما بلغت-لأن الثمن باهظ

جدا: ضياع الإنسان!.
فإذا عرفنا أن تاريخنا كله9 من أقدم العصور حتى الآن9 حكمه الطغـاة
على تنوع نحلهم وأشكالهم وألوانهم9 عرفنا الأهمية البـالـغـة لـدراسـة هـذا
اZوضوع الذي يحتاج إلى عدة مجلدات9 وأيقنا أنه السبب الحـقـيـقـي وراء
تخلفنا الفكري والعلمي والاقتصادي9 وأنه اZصدر الأساسـي لـكـل رذائـلـنـا
الخلقية9 والاجتماعية9 والسياسية9 لأن اZواطـن إذا فـقـد «فـرديـتـه» أعـنـي
وعيه الذاتي أو شخصيته9 وأصبح مدمجا مع غيره في كتلة واحدة لا �ايز
فيها9 كما هي الحال في قطيع الغنـم9 فـقـد ضـاعـت آدمـيـتـه فـي الـلـحـظـة
نفسها9 وقتل فيه الخلق والإبداع9 وانعدم الابتكار9 بل يـصـبـح «اZـبـدع»9 إن

وجد9 منحرفا9 و«اZبتكر» شاذا وخارجا عن الجماعة!
لكن كيف يظهر الطاغية? وما مبررات وجوده? وما الدعائم التي يستند
إليها في حكـمـه?. الحـق أن هـنـاك عـوامـل كـثـيـرة مـنـهـا عـوامـل تـاريـخـيـة9
وجغرافية9 وعوامل اجتماعية واقتصادية.. . الخ كما أن اZبررات عـديـدة9
منها إنقاذ الشعب9 أو إصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة9 بل قد يدعي
أنه «مبعوث العناية الإلهية»9 وأنه أعلم من الناس Wا يصلح لهم... الخ. لكن
إذا أردنا أن نرتد إلى الجذور كان علينا أن نسأل: من أين تأتي السلطة التي
يسيء الطاغية استخدامها?! وهذا ما حاولنا الإجابة عنه في الفصل الأول
من هذا البحث «في ضرورة السلطة». فإذا صح ما قيل من أنه «لا يصلـح
الناس فوضى»9 بل لابد للجماعة من تنظيم لكي تبقى وتعمل لسد احتياجاتها9
فإن التنظيم يعني أن ينقسم الناس إلى فئتc: فئة حاكمة تتولـى الـسـلـطـة
السياسية9 وتصدر القرارات9 وفئة أخرى محكومة لا يكون لها سوى الطاعة

(×) إنجيل لوقا - إصحاح ٩: ٣٦.
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والتنفيذ9 وهكذا تولد السلطة مع مولد الجماعة9 لأنه بغير سلطة لن يتحقق
النظام.

لكن إذا كانت السلطة ضرورية لتحقيق أمن الجماعة-الداخلي والخارجي
معا-فإنه ينبغي لها أن تحافظ على حريات الأفراد الذين جاءت لحمايتهم.
ومن ثم يظهر السؤال عن الحدود التي يجب أن تقف عندها السلطـة فـلا
تتجاوزها9 فان هي تجاوزتها انقلبت إلى نوع من الطغيان. ولقد كانت السلطة
في العصور القد�ة9 في الأعم الأغلب9 بغير حدود تقف عندها9 كما كانت
متحدة مع شخصية الحاكم الذي يجسدها ويحتفظ بها Wقدار مـا �ـلـك

من قوة ويتمتع به من بطش وجبروت.
 لكن إذا كان الحكام بشرا كالمحكوم9c فكيف تكون إرادتهم حرة تحدد
نفسها بنفسها9 بينما تكون إرادات المحـكـومـc خـاضـعـة لـهـم تـتـحـدد وفـق
مشيئتهم?!. كيف نتصور إرادتc من طبيعة بشرية واحدة ليستا على الدرجة

نفسها9 بل واحدة منهما تعلو الأخرى?!
أول إجابة طرأت على ذهن الإنسان في هذه العصور اZوغلة في القدم
هي: لابد أن يكون الحكام من طبيعة غير طبيعة البشر هكذا تصور القدماء
الحاكم من طبيعة إلهية: فهو إله أو ابن الإله9 أو هو يحكم بتفويض مباشر

أو غير مباشر من الله.
هكذا كان الحاكم في الشرق القد�-بل والوسيط والحديث-إذا ما قلنا
مع «الكواكبي» «إنه ما من مستبد سياسي إلا ويتخذ لنفسه صفة قـدسـيـة

يشارك بها الله!».
لكن هذه الصفة قد تكون ظاهرة بارزة يعلنها الحاكم نفسه (كمـا فـعـل
فرعون)9 وقد تكون خافية مستترة9 وإن كان مضمونها ظاهرا فـي سـلـوكـه
فهو على أقل تقدير «لا يسأل عما يفعل وهم يسألون!»9 وهذا ما فعله جميع

الطغاة على مدار التاريخ!..
 ولقد عرضنا9 في الفصل الثاني من هذا البحث9 �اذج لتأليه الحاكم
فـي الـشـرق: فـي مـصـر الـقـد�ـة9 وبـابـل9 وفـارس9 والـصـ9c وكـيـف حـاول
الإسكندر الأكبر أن يقلد حكام الشرق فقام بتأليـه نـفـسـه Wـجـرد أن غـزا

فارس.
غير أن هذا «الحكم الثيوقراطي» القد� لم يكن سوى أحد أفراد عائلة
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كريهة هي «عائلة الطغيان» التي عرضنا لبعض أشقائها في الفصل الثالث:
الاستبداد9 الدكتاتورية9 الشمولية9 السلطة اZطلقة9 الأوتقراطية-ثم ختمنا
الفصل بخرافة «اZستبد العادل»! ومعه أنهيـنـا الـبـاب الأول والحـديـث عـن

«فلسفة السلطة».
أما في الباب الثاني فقد عرضنا لصورتc للطاغية في الفلسفة اليونانية9
وهما أهم وأشمل ما قاله الفلاسفة من نظريات عن الطاغية بصفة عامة.
أما الصورة الأولى فهي نظرية أفلاطون عن الطاغية الذئب (وقد مـر هـو
نفسه بتجربة مريرة مع طاغية سيراقوصة ديونسيوس الأب والابن معا وقد

عرضناها في شيء من التفصيل).
وسوف يشعر القار� وهو يقرأ هذه النظرية كأن أفلاطون يصف طغاتنا

اZعاصرين وأساليبهم في الحكم!.
 أما الصورة الثانية فهي نظرية أرسطو الذي يصف الطاغية بأنه «سيد»
cعلم الأول يعتقد أن لدى الشرقيZيعامل رعاياه معاملة العبيد9 وللأسف فإن ا
(والشعوب الآسيوية عموما) طبيعة العبيد9 وأنهم لهـذا الـسـبـب يـتـحـمـلـون

حكم الطغاة بغير شكوى أو تذمر!.
إذا كان الطغاة في العصر القد� قد أساءوا استخدام السلـطـة بـاسـم
cالديانات القد�ة9 فقد فعل طغاة العصر الوسيط الشيء نفسه9 مستغل
هذه اZرة الديانات السماوية9 وهذا ما عرضنا له في البـاب الـثـالـث تحـت
عنوان «الطاغية يرتدى عباءة الدين» وقسمناه إلى فصل9c الأول عـرضـنـا
فيه للعالم اZسيحي والثاني للعالم الإسـلامـي. أمـا الـبـاب الـرابـع والأخـيـر
«فرار من الطاغية». فقد حاولنا فيه أن نجيب عن سؤال مهم: كيف نحمي

أنفسنا من الطغاة?
عرضنا في الفصل الأول للنموذج الذي اتبعته الدول الأوروبية-والغربية
بصفة عامة-التي تخلصت من الطاغية9 وهذا النموذج يتـلـخـص فـي كـلـمـة
واحدة: «الد�قراطية»9 وهي ليست تجربة غربية بقدر ما هي تجربة إنسانية
بالدرجة الأولى9 تحترم الفرد وطاقاته9 وقيمه9 وإمكاناته9 وتعمل على �وها

وتطويرها إلى أقص حد.
 أما الفصل الثاني فقد عرضنا فيه للنظريات المخـتـلـفـة الـتـي فـسـرت
«الطغيان الشرقي» على أنحاء شتى. أود أخيرا أن أتقدم بالشكر الجـزيـل
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إلى جامعة الكويت التي ساعدت على ظهور هذا البحث من خـلال تـقـد�
p 9ا يسر لي الرجوع إلى عدد١٩٩٣/ ١٩٩٢الدعم له خلال العام الجامعي 

كبير من اZراجع. كما أود أن أشكر أيضا الزميل الصديق الأستاذ الدكتور
عبد الغفار مكاوي الذي تفضل مشكورا بقراءة المخـطـوطـة قـراءة دقـيـقـة9

وإبداء الكثير من اZلاحظات القيمة التي أفدت منها كثيرا.
والله نسأل أن يهدينا جميعا سبيل الرشاد.

إمام عبد الفتاح إمام

.١٩٩٣الهرم-أغسطس 
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في ضرورة السلطة

الباب الأول
في فلسفة السلطة
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في ضرورة السلطة

في ضرورة السلطة

كان الفيلسوف الإنجليزي «تومـاس هـوبـز» هـو
أول من أشار إلى أن حالـة الـفـوضـى هـي «الحـالـة
الطبيعية» في حياة الإنسان9 في حc أن المجـتـمـع
اZنظم هو «مجتمع صناعي»9 خلقه الإنسان بإرادته9
معارضا بذلك فكرة أرسطو التي ظلت سائدة فـي
تـاريـخ الـفـكـر الـسـيـاسـي طـوال الـعــصــر الــقــد�9
والوسيط9 وحتى عصر النهضة9 وهي الفكرة التي
تذهب إلى «أن الإنسان مدني بالطبع»9 وأنه يقـبـل

.)١(على الحياة في جماعة سياسية منظمة بفطرته
9 وذهب)٢(فعارض هوبز هـذا «الـتـراث الأرسـطـى»

إلى أن الإنسان لا هو حيوان سياسي بفطرته9 ولا
هو �يل بطبعه إلى الجماعة اZنظمة. ولكن التربية
Wـعـنـاهـا الـواسـع (أي الـتـنــشــئــة الاجــتــمــاعــيــة..

Socializationهي التي تـشـكـل شـخـصـيـتـه بـحـيـث (
.)٣(تصبح صالحة للحياة في المجتـمـع الـسـيـاسـي 

ذلك لأن «الحالة الطبيعية»-وهـي فـطـرة الإنـسـان-
هي حالة من الفوضى يحاول كل فرد فيها المحافظة
على حياته بقواه الخاصة9 وZا كان يتساوى مع غيره
فـي هـذه الـقـوى-جـسـديـة كـانـت أو ذهـنـيـة-يـصـبـح
الصراع عنيفا9 كل فرد يتربص بغيره ليفتك به قبل

«كل سلطة مفسدة9 والسلطة
اZطلقة9 مفسدة مطلقة..»

١٩٠٢-١٨٣٤لورد أكتون 

«موقف الطاغية9 هو موقف
ذلك الـذي يـقـطـع الـشـجـرة

لكي يقطف ثمر.. . !»
مونتسكيو

1
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أن ينال الآخر منه9 وهكذا يخيم القلق والخوف على هذه الحياة التي تصبح
. لا تستقيـم مـع حـيـاة)٤(«فقيرة9 عقيمة9 كريهة9 مـوحـشـة9 قـصـيـرة الأمـد»

.)٥(الجماعة السياسية9 ولهذا فهي لا تنتج حضارة9 ولا علما ولا فنا ولا ثقافة
في حc أن الحياة الإنسانية لابد لها من قدر من التنظيم إن أردنا لها
أن تحقق شيئا ذا قيمة9 لا أن تـكـون مـجـرد عـبـث لا مـعـنـى لـه9 أو فـوضـى
تقترب من حياة الحيوان. لا يقوم نظام من دون قانون9 وحيث لا يكون نظام
يضل الناس السبيل9 فلا يعرفون كيف يتوجهون ولا يعرفون ما يفعلون.. .
والخارجون على السلطة كالقراصنة ورجال العصابات لهم قانونهم الخاص
الذي لا يستطيعون أن يعيشوا من دونه9 والصورة الشائعة «للمتوحش الذي

:)٧(. وكما قال الشاعر الجاهلي )٦(لا قانون له» هي صورة وهمية
لا يــــصــــلــــح الــــنــــاس فــــوضــــى لا ســــراة لــــهــــم

ولا ســـــــــــراة إذا جـــــــــــهــــــــــــالــــــــــــهــــــــــــم ســــــــــــادوا
غير أن التنظيم يحتاج إلى سلطة منظـمـة تـخـضـع لـهـا الجـمـاعـة إذ لا
�كن تصور المجتمع السياسي بغير سلطة حاكمة تنظمه9 وتضع له القواعد9
فكما يقول الكاتب الإنجليزي تشيسترتون: «لو أن جماعة كانت كلـهـا قـادة
أبطالا مثل هانيبال ونابليون9 فمن الأوفق ألا يحكموا جميعا في وقت واحد».
لذلك فإن النظام السياسي يفترض حتما وجود سلطة تتولى إدارة الجماعة

. وهكذا ينشأ المجتمع السيامـي عـنـدمـا يـحـدث فـيـه مـا)٨(وتسير شـؤونـهـا
يـسـمـيـه فـقـهـاء الـقـانـون بـالاخـتـلاف الـسـيـاسـي (أو الـتـمـايـز الـسـيــاســي)

Differenciation Politiqueفئة حاكمة :cأي عندما ينقسم هذا المجتمع إلى فئت 
تتولى السلطة السياسية وتصدر القرارات والأوامر9 وفئة أخرى محكومة لا

. ونظرا إلى ما للسلطة السياسية في الدولة)٩(يكون لها إلا الطاعة والتنفيذ
من صفات ذاتية خاصة فقد أطلق عليها الفقه الفرنسي اسم «الـسـيـادة»9
وصفة السيادة مقتضاها أن سلطة الدولة سلطة عليا لا يسود عليها شيء9

.)١٠(ولا تخضع لأحد9 ولكن تسمو فوق الجميع9 وتفرض نفسها على الجميع
ولقد تابع فقهاء القانون ما قاله أرسطو عن السلطة من حيث إنها أنواع
منها: السلطة السياسية: وهي اZتعلقة بـشـؤون الحـكـم9 والـسـلـطـة الأبـويـة
اZتمثلة في علاقة الأب بأبنائه9 وسلطته على زوجته9 وهي تعني ما �لكـه

.)١١(الزوج على زوجته من سلطات. وأخيرا سلطة السيد على عبيده.. . الخ
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ولقد لخص روبرت ماكيفر هـذه الأنـواع فـي نـوعـc فـقـط هـمـا «الـسـلـطـة
السياسية» التي توجد في الدولة9 و«السلطة الاجتماعية» التـي تـوجـد فـي
المجتمعات الصغيرة الأخرى9 كالأسرة والنقابة9 واZؤسسات الدينية والتربوية9

.)١٢(والنوادي الرياضية.. . الخ 
والواقع أن اهتمامنا سوف ينصب طوال هذا البحث9 في الأعم الأغلب9
على السلطة السياسية. وإن كنا سوف نتحدث كثيرا عن الخلط بc هذين

النوعc من السلطة وما يترتب عليه من أضرار.
ولقد تدعمت هذه السلطة السياسية داخل الجمـاعـة الإنـسـانـيـة الـتـي
سميت بالدولة9 وإن تغيرت أشكالها وصورها وبقي مبررها القد� كما هو:
تحقيق الأمن والاستقرار حتى سميت هذه الدولة في بداية ظهورها «بالدولة

9 أي التي تقوم أساسا بحماية الأمن في الداخل9 وصد الغارات)١٣(الحارسة»
عن الحدود في الخارج.

 بل ذهب البعض إلى أن هذا اZفهوم للدولة (أي الدولة الحارسـة) هـو
. وهم بذلك يتفقون9 على نحو أو آخر9 مع هوبز)١٤(الصورة الوحيدة للدولة

الذي أشار إلى أن حياة الفوضى يسيطر عليها الخوف الدائم حيث يخشى
. وهو حالة من العنف العلنـي الـدائـم أو هـو)١٥(الناس خطر اZوت العـنـيـف

.)١٦(سيف مسلط على رقابنا جميعا
 ولهذا كان لابد للناس من الخروج من هذه الحالة «حالـة الاضـطـراب
والفوضى» إلى «التنظيم السياسي» والتمسك بهذا النظام الذي يضمن لهم
الأمن والاستقرار9 ويحقق ما سماه فقهاء القانون بعد ذلك «بالدولة الحارسة»
التي تصون الأمن في الداخـل والخـارج9 ولـكـي يـقـرب لـنـا «هـوبـز» أهـمـيـة
الخروج من الفوضى إلى النظام9 أو من حالة الطبيعة إلى «الدولة الحارسة»
يسوق هذا اZثال الذي يدل على مدى �سك الناس بالنظام إذا مروا بتجربة
الفوضى: «لقد جرت العادة9 عنـدمـا �ـوت اZـلـك فـي فـارس فـي الـعـصـور
القد�ة9 أن يترك الناس خمسة أيام بغير ملك وبـغـيـر قـانـون بـحـيـث تـعـم

الفوضى والاضطراب جميع أنحاء البلاد.
 وكان الهدف من وراء ذلك هو أنه بنهاية هذه الأيام الخمسة9 وبعد أن
يصل السلب والنهب والاغتصاب إلى أقصى مدى9 فإن من يبقى منهم على
قيد الحياة بعد هذه الفوضى الطاحـنـة سـوف يـكـون لـديـهـم ولاء حـقـيـقـي
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 قد علمتهم مدى رعب الحالـة(×)وصادق للملك الجديد9 إذ تكون التجـربـة
. وبعبارة أخرى)١٧(التي يكون عليها المجتمع إذا غابت السلطة السياسية..»

«تولد السلطة مع مولد الجماعة9 لأنه بغير السلطة لن يتحقق النظام9 ولن
تكون الحرية. فالسلطة السياسية تعد ظاهرة اجتماعية فـي اZـقـام الأول9
لأنه لا يـتـصـور وجـودهـا خـارج الجـمـاعـة كـمـا أنـه لا قـيـام لـلـجـمـاعـة دون

.)١٨(سلطة»
وكلما تطورت الجماعة الإنسانية تدعمت ظاهرة السلطة. وتحولت إلى
قوانc منظمة للمجتمع9 وما أن ظهرت الدولة حتى أصبحت القوانc والنظم
أكثر استقرارا وتعقيدا. ولقد كان من أهمية السلطة والدور الذي تلعبه في
الدولة أن ذهب فريق من فقهاء القانون إلى أن الخلافات حول «السياسة»

. فعلم السياسة هو)١ ٩(مهما تشعبت فهي تدور جميعا حول فكرة السلطـة
..)٢٠(علم السلطة أي علم دراسة السلطة عموما أيا كانت وفي أي مجتمع 

ولا أهمية لعدد القائمc بأمر هذه السلطة فقد يتولاها شخص واحد9 أو
مجموعة أشخاص قادرين على حملها. لكن القدرة وحدها لا تنطوي على
شرعية أو تفويض9 «بل إن جبروت أقسى الطغاة يصبح هو الأساس ما لم

. لكن لا يعني ذلك أنه يشترط أن تقوم السلطة)٢١(يتلبس بشرعية السلطة..»
برضاء المحكوم9c فهي �كـن أن تـوجـد عـن طـريـق الـقـوة والـقـهـر9 ومـتـى
وجدت وأصبحت قادرة على إلزام الأفراد على احترام إرادتـهـا والخـضـوع

.)٢٢(لسلطاتها فإنها تصبح صالحة لتكوين الدولة
لابد إذن أن يكون هناك تبرير لهذه السلطة السياسية حتى تكون شرعية
(×) لقد فرض يزيد بن معاوية هذه «التجربة الخبيثة» عـلـى أهـل اZـديـنـة عـنـدمـا �ـردوا عـلـيـه

ه ـبسبب إسرافه في اZعاصي «.. فهو رجل ينكح أمهات الأولاد9 والبنات والأخوات٣٦9وخلعوه عام 
. فأرسل إليهم جيشا كثيفا وأمره٢٠٩ويشرب الخمر ويدع الصلاة».. تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 

بقتالهم9 «فكانت «وقعة الحرة» الشهيرة التي ضربت فيها اZدينة باZنجنيق وأبـيـحـت ثـلاثـة أيـام
سرقت ونهبت واغتصبت فيها ألف عذراء9 ومفاسد عظيمة ليس لهـا حـد ولا وصـف»9 عـلـى مـا

 وما بعدها من الجزء الثامن من المجـلـد الـرابـع دار٢٢٥يقول ابن كثير في لببداية والـنـهـايـة ص 
. والغريب أن ابن كثير رغم اعترافه بأن٢٠٩الكتب العلمية-بيروت. وانظر أيضا تاريخ الخلفاء ص 

يزيد «كان إماما فاسقا» فإنه يعتقد أن «الإمام الفاسق لا يعزل بـجـرد فـسـقـه عـلـى أصـح قـولـي
العلماء9 بل ولا يجوز الخروج عليه Zا في ذلك من إثارة الفتنة9 ووقع الهرج وسفك الدماء الحرام9

 من اZرجع السابق. وسوف نعود٢٢٧-٢٢٦ونهب الأموال وفعل الفواحش مع النساء وغيرهن»!! ص 
إلـــــــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــــذا اZـــــــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــــوع فـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــد.
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بحيث يتمكن الحاكم من الاستناد إلى هذه الشرعية في pارسة السلطة9
ثم لابد من ناحية أخرى9 أن توضع لها حدود «فإذا كانت السلطة ضرورية
لتحقيق أمن المجتمع9 فإنه ينبغي لها ألا تـبـتـلـع حـريـات الأفـراد9 الـسـلـطـة
ضرورية9 والضرورات تقدر بقدرها. لكن ما الحدود التي ينبـغـي أن تـقـف
السلطة عندها لا تعدوها حتى لا تتحول إلى نوع من الطغيان9 وما ضمانات

 أن علينا أن نفرق بJaques Maritainc. يرى جاك ماريتان)٢٣(تلك الحدود.. ?
 «فالسلطة والقوة أمران مختلـفـان: الـقـوة9Power والقـوة authorityالسلطـة 

هي التي بوساطتها تستطيع أن تجبر الآخرين على طـاعـتـك9 فـي حـc أن
السلطة هي الحق في أن توجه الآخـريـن أو أن تـأمـرهـم بـالاسـتـمـاع إلـيـك
وطاعتك. والسلطة تتطلب قوة9 غير أن القوة بلا سلـطـة ظـلـم واسـتـبـداد9

. وإذا كان فقهاء القانون يذهبون إلى أن)٢٤(وهكذا فإن السلطة تعني الحق»
الأركان الثلاثة الأساسية في قيام الدولة هي الإقليم9 والشعب9 والسلطـة9
فإنهم يذهبون إلى القول إنه إذا كان عنصر السلطة السـيـاسـيـة هـو الـذي
باكتماله9 مع الركنc السابق9c تقوم الدولة9 فإن هـذا الـعـنـصـر هـو الـذي
يعتبر حجر الأساس بالنسبة للدولة وما فيها من أنظمة سياسية9 والحديث

.)٢٥(عن نشأة الدولة ينصرف في الغالب إلى الحديث عن السلطة السياسية
كما أن دراسة الأنظمة السياسية ليست في حقيقة أمرها سوى دراسة
لأشكال pارسة السلطة السـيـاسـيـة9 ولأهـداف تـلـك الـسـلـطـة وغـايـاتـهـا9

.. وموضوع دراسة الأنظمة)٢٦(والفلسفة القائمة وراء تلك الأشكال والغايات
السياسية هو تحليل الروابط التي تقوم بc الحكام والمحكومc مـن حـيـث
طبيعة السلطة التي يتمتع بها الحاكم وأساسها ووسائل pارستها9 وأهدافها9
وحدودها9 ومركز الفرد فيها.. هذه اZوضوعـات تـشـكـل مـقـومـات الـنـظـام

. لقد كانت السلطة السياسية في)٢٧(السياسي أيا كانت صورة هذا النظام
اZاضي تختلف باختلاف أشخاص الحكام9 فـهـم يـجـسـدون هـذه الـسـلـطـة
و�ارسونها عـلـى أنـهـا امـتـيـاز شـخـصـي يـكـتـسـبـونـه بـفـضـل مـواهـبـهـم أو
أشخاصهم. ومن هنا لم تكن العصور القد�ة تفرق بc الحاكم والسلطة.
وقد تغير الوضع في الدول الحديثة تغيرا جذريا9 إذ أصبحت السلطة ملكا
للدولة وليس لأشخاص الحكام. ولم يعد الحاكمون إلا pـثـلـc لـلـسـلـطـة9
وpارسc لها باسم الدولة. ذلـك لأن انـدمـاج الـسـلـطـة فـي شـخـص رجـل
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cواحد يعني زوالها بزواله9 كما يجعلها نهبا للأطماع ومحـلا لـلـتـنـافـس بـ
الأفراد9 فيكون الاحتفاظ بها رهنا بقوة صاحبها9 وما يتمتع به مـن بـطـش

. فكان لابد من الفصل بc السلطة السياسيـة والحـاكـم الـذي)٢٨(وجبروت
�ارسها وإسنادها إلى شخص له صفة الدوام9 وهذا الشخص هو: الدولة.
غير أن تأسيس السلطة9 والانتقال من مرحلة السلطة الشخصية التي
يتمتع بها الحاكم على أنها ملك له ومرتبطة بشخصه إلى مرحلة السلـطـة
المجردة التي تجد مصدرها في الجماعة9 هذا الانتقال لم يتم دفعة واحدة.
فقد كان الحاكم كل شيء في الجماعة9 �ارس عليها سلطة مطلقة يستمدها
من شخصيته9 أو بسبب ما له من قوة مادية أو ما يتـمـتـع بـه مـن شـجـاعـة
هيأت له الاستيلاء على السلطة9 وإخضاع الأفراد لنفوذه الذي لا حد له.
ولكن هذا الوضع الذي ساد العصور الوسطى الأوروبية لم يكن من اZمكن
أن يستمر. ولقد كان هذا التكيف للسلطة ثمرة عملية تاريخية طويلة ساهم
فيها كفاح الشعب من ناحية وأفكار الفلاسفة من ناحية أخرى. وأصبح من
اZستقر الآن القول إن السلطة تنفصل عن اZمارسc لها من الحكام وتستند

�اما إلى الدولة)٢٩(.
ومن ناحية أخرى فالسلطة ليست مجرد قهر مادي فحسب9 وإ�ا هي
تعتمد9 إلى جانب ذلـك9 عـلـى عـوامـل نـفـسـيـة9 واقـتـصـاديـة9 واجـتـمـاعـيـة9
وتاريخية. وهي عندما تتحول إلى نوع من القهر اZادي فقط إ�ـا تـكـشـف
عن انحراف مرضي ولا تنبئ عن الوضع الطبيعي للأمـور9 ومـن هـنـا يـرى

 «إن الدكتاتورية ليست إلا مرضا منM.Duvergerالفقيه الفرنسي ديفرجيه 
. وسوف نرى ذلك بالتفصيـل)٣٠(أمراض السلطة9 وليست ظاهرة طبيعيـة»

فيما بعد.
ولقد ظهرت نظريات كثيرة تفسر نشأة السلطة السياسية منها:

- النظرية الثيوقراطية9 وهي نظرية تبرر إطلاق يد الحاكم في السلطة١
باسم شخصيته اZقدسة.

- النظرية التعاقدية9 هي التي قام على أساسها النظام الد�قراطي٢
الحديث9 لاسيما العقد الاجتماعي عند «جون لوك» و«جان جاك روسو».

- النظرية التطورية وسوف نضرب لها مثلا تفسـيـر أرسـطـو لـتـكـويـن٣
المجتمع عن طريق التطور العائلي.
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هوامش الفصل الأول

) عبارة أرسطو هي «إن الإنسان بطبعه حيوان سياسي9 يحب الحياة في جماعة سياسية منظمة١(
فهو مدني بالطبع»

.. Aristole: Ethics, 1079- B (The Complete Works Of Aristotle Ed. By Barnes, Vol. 2P. Princeton, N.Y

) أصبحت الفكرة في الواقع مسلمة في التراث السياسي بعد أرسطو فـي الـعـصـور الـوسـطـى٢(
إسلامية ومسيحية9 فالإنسان عند الفارابي: «اجتماعي بطبعه وهو لا يبلغ كمالاته إلا عند وجوده

. «والله عز وجل١٩٨٥- نشر البير نصري-دار اZشرق-بيروت ١١٧في مجتمع»-آراء أهل اZدينة ص 
خلق الإنسان بالطبع �يل إلى الاجتماع والأنس.. . الخ» كما يقول ابن أبي الربيع في كتابه «سلوك

. وقل الشيء١٩٨٣ تحقيق د. ناجي التكريتي-دار الأندلس بيروت ١٧٥اZالك في تدبير اZمالك» ص 
نفسه عن العصور الوسطى اZسيحية.

.١٩٨٥- دار التنوير-بيـروت ٢-  ط ٣٢٦) إمام عبد الفتاح إمام «توماس هوبـز» ص ٣(
.٣٢٧) اZرجع السـابـق ص ٤(
) وقد تابع هيجل فكرة هوبز9 فوصف حالة الطبيعة9 وهو ينقد فكرة روسو بأنها: «يغلب عليها٥(

الظلم وتسودها الدوافع الطبيعية التي لم تروض9 فالمجتمع والدولة �ـارسـان نـوعـا مـن الحـد..
 من ترجمتنا العربية دار التنوير.١٠٥- ص ١الخ» فلسفة التاريخ جـ 

- ترجمة د. حسن صعب.٨٣) روبرت ماكيفر «تكوين الدولة» ص ٦(
 من٥) الشاعر هو الأفوه الآودي9 وقد نقلنا البيت عن اZاوردي في «الأحكام السلطـانـيـة» ص ٧(

.9١٩٦٦ القاهـرة ٢طبعة مصطفي البابي الحلبـي ط 
.١٩٨٦-  دار النهضة العربية-القاهـرة ١٢) د. ثروت بدوي «النظم السياسيـة» ص ٨(
9 دار النهـضـة٤) د. عبد الله إبراهيم ناصف «السلطة السياسيـة: ضـرورتـهـا وطـبـيـعـتـهـا» ص ٩(

.١٩٨٣العربية القـاهـرة 
.٤٠) د. ثروت بدوي «النظم السياسـيـة» ص ١٠(
-أ المجلد الثاني مـن الأعـمـال١٢٥٣) قارن ما يقوله «أرسطو» في الكتاب الأول مـن الـسـيـاسـة ١١(

.١٩٨٨-١٩٨٧الكامـلـة ص 
9 دار العلم للمـلايـc-١٠٩- ١٠٨) روبرت ماكيفر «تكوين الدولة» تـرجـمـة د. حـسـن صـعـب ص ١٢(

. وأيضا د. عبد الله إبراهيم ناصف «السلطة السياسية: ضرورتها وطبيعتها» ص١٩٦٦بيروت عام 
.١٩٨٣ وما بعدها دار النهضة العربية بالقاهـرة عـام ٣
 دار النهضة العربية بيروت١٣) قارن الدكتور يحيى الجمل «الأنظمة السياسية اZعاصرة» ص ١٣(

١٩٦٩عام. 
) اZرجع السابق في الصفحة نفسها.١٤(
) اZقصود باZوت العنيف أن يلقى اZرء حتفه على يد الآخرين على نحو مفاجئ. قارن كتابنـا١٥(

.٣٢٨عن «توماس هـوبـز» ص 
.٣٣٤) اZرجع السـابـق ص ١٦(
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.٣٣٤) «توماس هـوبـز» ص ١٧(
.١٩٨٦ دار النهضة العربية القاهرة عـام ١٧) د. ثروت بدوي «النظم السياسيـة» ص ١٨(
.٤٠) اZرجع نفـسـه ص ١٩(
.٧) د. عبد الله إبراهيم ناصف: «السلطة السياسـيـة» ص ٢٠(
.١٠٨) روبرت ماكيفر9 «تكوين الدولة» ترجمة د. حسن صـعـب ص ٢١(
 دار الفكر العربي.٣١) د. محمد كامل ليلة «النظم السياسية: الدولة والحكومة» ص ٢٢(
.١٩٦٩ دار النهضة العربية بيـروت ١٤) د. يحيى الجمل «الأنظمة السياسية اZعاصـرة» ص ٢٣(
 ترجمة عبد الله أم9c ومراجعة صالح الشماع9 مكتبة١٤٦) جاك ماريتان «الفرد والدولة» ص ٢٤(

.١٩٦٢الحياة بـيـروت 
.٦٧) د. يحيى الجمل اZرجع السـابـق ص ٢٥(
.١٣) د. ثروت بدوي «النظم السياسـيـة» ص ٢٦(
.١٨) اZرجع نفـسـه ص ٢٧(
) اZرجع نفسه.٢٨(
.١٥- ١ ٤-  وأيضا د. كامل ليلة النظم السياسيـة ص ٣٩) د. يحيى الجمل مرجع سابـق ص ٢٩(
.١٩٨٩ د. هشام متولي-دار عويدات-بيروت ٣٦) م. ديفرجيه «الدكتاتورية» ص ٣٣(
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تأليه الحاكم في الشرق

Theocracy )١(أولا: الحكم الثيوقراطي.. 

مـن الأفـضــل أن نــســتــخــدم تــعــبــيــر «الحــكــم
الثيوقراطي» بدلا من الحكم الديني9 ذلك لأننا نظلم
الدين كثيرا عندما ننسب إليه مثل هذا الحكم اZطلق
اZتعسف الذي يأخـذ بـرقـاب الـنـاس بـاسـم الإرادة
الإلهية!. فليس ثمة ديـن مـن الـديـانـات الـسـمـاويـة
الكبرى يذهب إليه أو يتمسك به. وإ�ا ظهرت في
كل عصر مجـمـوعـة مـن أتـبـاع هـذا الـديـن أو ذاك
تلجأ إلى تأويل بعض الـنـصـوص الـديـنـيـة9 وتـقـدم
اجتهادات شخصية وتفسيرات ذاتـيـة �ـكـنـهـا مـن
الوصول إلى السلطة9 فتكون لـهـا مـقـالـيـد الأمـور9
وهـي تـسـتـخـدم فـي الأعـم الأغـلـب أحـط الـسـبـل:
كالدسائس9 والقتل9 والرشوة9 واستمالة الأشخاص
باZال أو الإرهاب9 والنفاق والكذب على الله!9 وسوف
نسوق �اذج كثيرة من هذا القبيل طوال البحث.

والواقع أن الحكم الـثـيـوقـراطـي يـنـشـأ عـنـدمـا
ينقسم المجتمع السياسي9 كما رأينا من قـبـل9 إلـى
فئتc متمايزت9c حاكمة ومحكومة ويظهـر سـؤال:
من أين جاء هذا التمايـز: وإذا كـان الحـكـام بـشـرا
كالمحكومc فكيف تكون إرادتهم حرة تحدد نفسها

«وقال فرعون: يا أيـهـا اZـلأ
ما علمت لكم من إله غيري..

«!
)٣٨(القصص-

«ما من مستبد سـيـاسـي إلا
ويـتـخـذ لـه صــفــة قــدســيــة
يشارك بها اللـه9 أو تـعـطـيـه

مقاما ذا علاقة بالله.. !»
عبد الرحمن الكواكبي
«طبائع الاستبداد ومـصـارع

٣٤٤الاستعباد» ص 

2
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بنفسها9 بينما إرادات المحكومc تخضع لهم وتتقيد وتتحدد وفقا Zشيئتهم?..
كيف نتصور إرادتc من طبيعة بشرية واحدة ليستا على درجة واحدة9 بـل

.)٢(إحداهما تعلو على الأخرى?
أبسط وأسرع إجابة هي: لابد أن يكون الحكام من طبيعة غير طبـيـعـة
البشر9 هكذا تصور القدماء الحاكم من طبيعة إلهية9 فهو إله على الأرض
أو هو ابن الإله !. ومن هنا جاء سمو إرادته9 فهي سامية لأنها إرادة إلهية
عليا9 ثم تدرج الأمر بعد ذلك إلى أن الله يختار الحـاكـم اخـتـيـارا مـبـاشـرا

ليمارس السلطة باسمه على الأرض.
وعلى ذلك فإننا نستطيع أن نقول إن التفكير قد اتجه أولا إلى تأسيس
السلطة على أساس إلهي9 فقيل إن السلطة مصدرها الله يختار من يشـاء
Zمارستها9 ومادام الحاكم يستمد سلطته من مصدر علوي فهو يسمو على
الطبيعة البشرية وبالتالي تسمو إرادته على إرادة المحكومc إذ هـو مـنـفـذ

.)٣(للمشيئة الإلهية
ولقد لعبت هذه الفكرة دورا كبيرا في التاريخ9 وقامت عليها السلطة في
معظم الحضارات القد�ة9 وأقرتها اZسيحية في أول عهدها9 وإن حاربتها
فيما بعد. ثم استند إليها اZـلـوك فـي أوروبـا فـي الـقـرنـc الـسـادس عـشـر

.)٤(والسابع عشر لتبرير سلطاتهم اZطلقة واختصاصاتهم غير اZقيدة
على أن هذه الفكرة قد تطورت واتخذت ثلاث صور متتابعة هي:

- في الأصل كان الحاكم يعد من طبيعة إلهية9 فهو لم يكن مختارا من١
الإله9 بل كان الله نفسه. وقد قامت الحضارات القد�ة عموما في مصر9
وفي فارس9 وفي الهند9 وفي الص9c على أساس هذه النظرية9 وكان اZلوك
والأباطرة ينظر إليهم باعتبارهم آلهة. وقد وجدت الفكرة كذلك عند الرومان

. وإن كان الشرق هو أصلها)٥(الذين كانوا يقدسون الإمبراطور ويعدونه إلها
ومنبعها.

- تطورت النظرية مع ظهور اZسيـحـيـة9 ولـم يـعـد الحـاكـم إلـهـا أو مـن٢
طبيعة إلهية ولكنه يستمد سلطته من الله. فالحاكم إنسان يصطفـيـه الـلـه
ويودعه السلطة. وفي هذه اZرحلة تسمى النـظـريـة «نـظـريـة الحـق الإلـهـي
اZباشر» لأن الحاكم يستمد سلطته من الله مباشرة دون تدخل إرادة أخرى

.)٦(في اختياره. ومن ثم فهو يحكم Wقتضى الحق الإلهي اZباشر
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- منذ العصور الوسطى9 وأثناء الصـراع بـc الـكـنـيـسـة والإمـبـراطـور٣9
قامت فكرة جديدة مقتضاها أن الله لا يختار الحاكم بطريقة مباشرة9 وأن
السلطة وإن كان مصدرها الله9 فمان اختيار الشخص الذي �ارسها يكون
للشعب. وبعبارة أخرى ظهر الفصل بc السلطة والحاكم الـذي �ـارسـهـا:
فالسلطة في ذاتها من عند الله9 ولكن الله لا يتدخل مبـاشـرة فـي اخـتـيـار
الحاكم. وإن كان من اZمكن أن يرشد الأفراد إلى الطريق الذي يؤدي بهـم
إلى اختيار حاكم معc. ومن ثم فالله يختار الحاكم بطريقة غير مباشـرة.
ويكون الحاكم قد تولى السلطة عن طريق الشعب بتوجيه من الإرادة الإلهية9

.)٧(أو Wقتضى الحق الإلهي غير اZباشر (نظرية الحق الإلهي غير اZباشر)
سوف نعرض فيما يلي لنماذج من الحكم الثيوقراطي في الشرق القد�9
لنرى كيف بدأ نظام الحكم عندنا بتاليه الحـاكـم فـارتـدى الاسـتـبـداد مـنـذ
البداية زيا دينيا9 ثم انتهى في العصر الحديث إلى تأليه الحاكم أيضا حتى
لقد أصبح لدينا الاستعداد للركوع أمام الطاغية9 على تنوع مجالات الركوع
واختلاف أغراضها9 دون أن نجد في السجود شيئا غريبا غير مألوف على
9cنحو ما وجد اليونانيون عندما طلب منهم الإسكندر الأكبر تقليد الشرقي
cوانتهوا معه إلى اتفاق «أن تقتصر هـذه الـعـادة الآسـيـويـة عـلـى الآسـيـويـ

فقط! !».

ثانيا: تأليه الحاكم في مصر القديمة
كان اZلك في مصر الفرعونية إلها منذ بداية النظام اZلكي فيـهـا9 ولـم
تكن هذه الألوهية رمزية أو مجازية تشـيـر فـقـط الحـد سـلـطـتـه اZـطـلـقـة9
ومكانته السامية9 بل هي تعبر حرفيا عن عقيدة كانت إحدى السمات التي
�يزت بها مصر الفرعونية وهي عقيدة تطورت على مر السن9c لكنها لم

تفقد شيئا من قدرتها وتأثيرها.
 أو الإله الصقر وهو أحياناHorusفاZلك هو قبل كل شيء الإله حورس 

إله الشمس «رع»9 ويصبح حورس تابعا له9 ويصبح اZلك في هذه الحالة هو
«حورس-رع» أو يصبح فيما بعد «ابن الإله رع». وهو في جميع الحالات إله
بc الآلهة9 و�ثل البلاد بc الآلهة وتتجسد فيه مصر و�ثلها في مـجـمـع
الآلهة9 وهو من ناحية أخرى الوسيط الرسمي الوحيد بc الشعب والآلهة9
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.)٨(والكاهن الأوحد اZعترف به للآلهة كلها
بل إننا نجد نصوصا في �جيد اZلك تصفه بأنه في وقت واحد مجموعة
من الآلهة وليس مجرد إله بc الآلهة9 فهو «سيا» إله الإدراك9 وهو «رع» إله
الشمس9 وهو «خنوم» خالق البشر على دولاب الخزاف9 وهو«باسنث» الآلهة
الحامية و«سخمت» إلهة العقاب. ومعنى ذلك أن «الفهم» والإدراك9 والحكم
الأعلى9 وإكثار السكان9 والحماية والعقاب هي كلها من خواص اZلك9 واZلك

.)٩(هو كل واحد منها9 «فاZلك هو كل هذه الآلهة!»
وكثيرا ما يقال إن الإله الأعلى «رع» هو الذي نصب ابنه ملكا على أرض
مصر. ولهذا اتخذ فرعون منذ اZملكة القد�ة لقبا هو «ابن رع» فهو الابن
الجسدي الذي جاء من صلب إله الشمس «رع». ولم يكن أحد ينكر ميلاده
في هذه الدنيا من امرأة معينة9 لكن أباه9 مع ذلك9 إله9 ذلك لأن من واجب
«رع» الإله الأكبر أن يضمن لأرض مـصـر حـكـمـا إلـهـيـا9 ونـظـرا لاهـتـمـامـه
Wستقبل البلاد9 فانه كان يتردد على الأرض لينسل لها حكامها!. أما الأب
c9 إذ يزعمون أن الإلـه الأكـبـر حـcصريZالأرضي9 فلم يكن مشكلة عند ا
ينشد النسل9 فإنه يتخذ شكل اZلك الحي9 ويهب له اZـنـي الـذي سـيـصـبـح
فيما بعد «ابن رع». لقد كانت حتشبسوت ابنة تحتمس الأول9 إلا أن قصـة
ميلادها الإلهي الذي أتاح لها أن تغدو فرعونا Zـصـر9 تـدل دلالـة واضـحـة
على حصول الاستبدال هنا9 وعلى أن الإله الأكبر آمون رع هو أبوها الفعلي.
فقد وقع اختيار الآلهة على اZلكة أمها9 وأوصوا «أمون» بزيارتها وفـرعـون
في أوج شبابه9 فاتخذ أمون هيئة تحتمس الأول وذهب إليها وضاجعها ثم
أوصاها بأن: «اسم ابنتي التي وضعتها في جسدك هو حتـشـبـسـوت وهـي

. وعندما يعتلي فرعـون الـعـرش كـان عـلـى)١٠(التي ستقوم بوظيـفـة اZـلـك!»
الناس أن يفرحوا ويبتهجوا لأن أحد الأرباب أقيم رئيسا على كل البلاد9 إذ
سوف ترتفع اZياه في النيل ولا يهبط منسوبها9 ويرافق اسم اZلـك شـارات

.(×)ترمز إلى «الحياة والصحة والقوة»
(×)  ترتبط سيطرة الحاكم على ظواهر الطبيعة وصلته بها عموما9 بإضفاء القدسية على شخصيته.
فكلما كان مقدسا كانت له علاقة وطيدة بالطبيعة وظواهرها9 ولهذا اعتقد الـنـاس فـي الـعـصـر
العباسي-على نحو ما سنرى في الفصل الثاني من الباب الثالث-أن موت الخليفة أو اغتياله يؤدي
إلى اضطراب في ظواهر الطبيعة9 واختلال في نظام الكون9 فتحتجب الشمس و�تنع اZطر... .

الخ !
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وحتى بعد الوفاة يبقى فرعون يحدب على مصر ويعطف عليها9 ولهذا
حق له أكثر من أي إنسان آخر9 أن يخلد ذكره ويبقى حيا إلى الأبد.

ولا يصبح اZلك ملكا إلا بعد حفلة التتويج وهي حفـلـة تـتـم مـراسـمـهـا9
عادة9 في مدينة منف بسلسلة من الطقوس الرمزيـة والأدعـيـة الـتـقـلـيـديـة
cلك فيدخل بZفي شخص ا cملكتZالتي يتم فيها تذكير الناس بتوحيد ا
مصاف الآلهة ويصبح مساويـا لـهـم9 ويـتـسـلـم خـلال الـتـتـويـج «الـصـولجـان
والسوط». وبعد ذلك ينتصب ناهضـا وعـلـى هـامـتـه تـاج الجـنـوب الأبـيـض

 الذي يجمع بينهما9 ويـجـلـس عـلـىPeschentوالشمال الأحمر. ثم البـشـنـت 
العرش فوق البردي واللوتس9 ويدور حول الجدار الأبيض رمزا لتوليه الدفاع

.)١١(عن مصر أسوة بالشمس التي تقوم بدورة حول الأرض
غير أن فرعون الذي هو اZلك الإله طوال حياته9 يتحول أيضا إلى إلـه
بعد وفاته9 ومن هنا فإنه يستحق مناسك العبادة والتكر� الواجبة للـمـلـك
اZتوفى. إنه يصعد إلى السماء ليتحد بقرص الشمس ويندمج مع أبيه «رع».
ويصف «برستد» اZلك وهو يسبح في السماء9 بعد اZوت9 ليسكن مع والده
إلى الأبد9 في صفحات طويلة رائعة وpتعة حتى يستقر في تلك اZـمـلـكـة

.)١٢(العتيدة التي مقرها السماء
وهذا التأليه في الدارين9 الفانية والباقية9 ليس من نزوات مـلـك عـات
مستبد أوجب على رعاياه الخانعc الأخذ بها9 وإ�ا هو عقيـدة تـنـبـع عـن
إ�ان ثابت وأكيد بأنه إله9 وإله عظيم دائم الاتصال بالآلهة الكبار9 وأن له
القدرة على الطبيعة فهو يستطيع السيطرة على ظواهرها ويسخرها Zا فيه
الخير العام والصالح Zصر9 ولهذا يقول أحد الوزراء: «إن اZلك إله تساعدنا
cكنت ملكا أقوم بتأم» cتوفZأعماله على الحياة»9 أو يقول أحد الفراعنة ا

�و الشعير!».
ولهذا فإن علينا ألا نعجب إذا عرفنا أن اZلك Wوجب ألقابه الرسمـيـة
cأو «ربهم»9 وهـو أيـضـا «الـسـيـدتـان» أي مـلـتـقـى الإلـهـتـ «cصريZسيد ا»
الحاميتc اللتc تحميان الشمال والجنوب. أما اللقب اZوازي فهو «السيدان»
ويعبر عن هذه العقيدة بأن الإلهc اZتنافسZ cصر العليا والسفلى «حورس»

و«ست» يقيمان جسديا ويصطلحان في شخص اZلك.
ولهذا كله فإن اZلك في مصر يتسم بالسمات الآتية:
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- شخصية إلهية مقدسة9 وبالتالي فهـو أقـدس مـن أن يـخـاطـبـه أحـد١
مباشرة9 فمن كان بشرا عاديا فهو لا يستطيع أن يتكلم «مع» اZلك وإ�ا هو
�كن أن يتحدث في حضرة اZلك ! بل إن كل ما هو جزء من شخص اZلك9

كظله مثلا9 مترع بالقداسة9 فلا يقوى البشر على الدنو منه.
- هذه الشخصية الإلهية تتمتع بعلم إلهي أيضا فلا تخفى عليه خافية.٢

يقول أحد الوزراء «إن جلالته عليم بكل شيء Wا حدث وWـا يـقـع9 ولـيـس
هناك في هذه الدنيا شيء لا يعلمه9 إنه توت إله الحكمة في كل شيء9 وما

من معرفة إلا وقد أحاط بها».
- إن كل ما يتفوه به صاحب الجلالة يجب أن ينفذ9 بل لابد أن يتحقق٣

فورا9 ذلك لأن مشيئة اZلك وإرادته هي القانون9 ولها ما للعقيدة الدينية من
قوة وشكيمة فهو يعمل ما يجب أن يعمل9 ولا يرتكب قط إثمـا أو مـا يـثـيـر
بغضا أو حقدا9 وهكذا لا يسع اZواطن اZصري العادي إلا التسليم والخضوع

لأوامره ونواهيه.
- ترتب على شخصية اZلك الأسطورية هذه نتيجة مهمة أيضا هي أنه٤

لم تكن هناك قواعد قانونية مكتوبة أو مفصلة9 إذ لم تكن هناك حاجة إليها
ما دامت كلها متمثلة في شخص الإله الذي كان دائما على استعداد لإصدار
الأوامر اللازمة Zا يجب أن تكون عليه نظم الدولة وطـرق الـتـعـامـل فـيـهـا9
ورWا كان من أسباب عدم وجود قواعد قانونية: الخوف من أن تقيد سلطة

اZلك الشخصية.
- كان القضاة يحكمون حسب العادات والتقاليد المحلية التي يرون أنها٥

توافق الإرادة اZلكية التي �كن أن تتغير إذا اقتضت رغبته ذلك.
- كان اZلك هو همزة الوصل الوحيدة بc الناس والآلهة-فهو الكـاهـن٦

الأكبر وهو الذي يعc الكهنة Zساعدته-ومن هنا فهو وحده الذي كان يستطيع
 إلهة العدالة9 ويقوم بتطبـيـقـه فـي pـلـكـتـه.Maatتفسير ما تـريـده مـاعـت 

ولهذا كان من اZفاهيم الأساسية التي يسلم بها الجميع إن الإرادة اZلكية لا
.)١٣(�كن أن تهدف إلا لسعادة مصر ورخائها 

- معنى ذلك كله أن فرعون في مصر هو اZـشـرع واZـنـفـذ9 وهـو الـذي٧
يحكم القضاء باسمه9 وهو الذي يعرف رغبات الآلهة ويحققها9 وكثيـرا مـا
كان يقول في أوامره لابنه أو لوزيره: «إن الآلهـة تـرغـب فـي إحـقـاق الحـق9
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وهي تكره أشد الكراهية الأخذ بالـوجـوه والـتـحـيـز!» فـهـا هـنـا الـنـامـوس !
فرعون هو اZرجع الأعلى9 واZوئل الأسمى. إليه وحده ترفع طلبات الاسترحام
ولا �نع منها أحد من رعايا فرعون مهما اتضع قدره وانحط شأنه. وبذلك
تتاح له فرصة مراقبة أعمال عماله اZتصرفc في شؤون pلكته الشاسعة

.)١٤(والضرب بشدة على أيدي العابثc بأمورها والخارجc على إرادته

ثالثا: الطاعة البابلية:
كانت السلطة السياسية في بلاد ما بc النهرين تستند باستمـرار إلـى
مصدر إلهي9 فلقد هبط النظام اZلكي من السماء9 واZلك هو «حاكم اZدينة»

وهو «الكاهن الأعظم» وهو نائب الآلهة ومندوبها.
ويفاخر اZلوك بالأصل اZلكي الذي ينتسـبـون إلـيـه9 لـكـنـهـم مـع ذلـك لا
يفتأون في الوقت ذاته9 يذكرون الناس باختيار الآلهة لـهـم! وإذا مـا اخـتـار
اZلك ابنا ليتولى الحكم بعـده حـرص عـلـى أن يـعـرض هـذا الاخـتـيـار عـلـى

الآلهة لتقره.
وبعد اZصادقة على الاختيار يقسم الابن �c الولاء والخضوع والاحترام
لأبيه. ويدخل «المختار» إلى بيت الـوراثـة حـيـث يـدرب عـلـى مـهـام مـنـصـبـه
اZقبل9 ويوم ارتقائه العرش تجرى احتفالات دينية �نح أثناءها الابن المختار

.)١٥(اسمه اZلكي9 ويقلد الشعارات رمز السلطة الإلهية
ولم يكن ملك بابل من الوجهة القانونية إلا وكيلا لإله اZدينة9 ومن أجل
هذا كانت الضرائب تفرض باسم الإله. وكان اZلك أثناء تـتـويـجـه يـقـام لـه
حفل كبير تخلع عليه الكهنة سلطته اZلكية ويأخذ بيد «بعل» ويخترق شوارع

اZدينة في موكب مهيب pسكا بصورة «مردوخ».
 وكان اZلك في هذه الاحتفـالات يـرتـدي زي الـكـاهـن9 وكـان هـذا رمـزا
لاتحاد الدين والدولة. ولعله كان أيضا يرمز إلى الأصل الكهنوتي للسلطـة
اZلكية. وكانت تحيط بعرشه جميع مظاهر خوارق الطبيعة9 ومن شأن هذه
كلها أن تجعل الخروج عليه كفرا ليس مثله كفر9 لا يجزى من يجـرؤ عـلـيـه
بضياع رقبته فحسب9 بل يجزى أيـضـا بـخـسـران روحـه. وحـتـى حـمـورابـي

.)١٦(العظيم نفسه تلقى قوانينه من الإله
ولقد كانت الفضيلة الكبرى فـي بـلاد مـا بـc الـنـهـريـن عـمـومـا9 وبـابـل
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.)١٧(بصفة خاصة9 هي الطاعة التامة
 فالدولة تقوم أساسا على الطاعة والخضوع للـسـلـطـة9 فـلا عـجـب أن
نرى إذن أن «الحياة الفاضلة» في أرض الرافدين كانت هي الحياة اZطيعة
حيث كان الفرد يقف في مركز مجموعة من الدوائر اZتلاحقة من السلطة
تحد من حرية عمله ونشاطه. وكان الأمر في اZاضي السحيق على نحو ما
هو عليه في يومنا الراهن9 تبدأ دوائر السلطة9 أو الطاعة لا فرق9 من دائرة
الأسرة حيث يوصي العراقي القد� بهذه العبارة: «اسمع كلمـة أمـك9 كـمـا

تسمع كلمة إلهك9 واسمع كلمة أخيك الأكبر كما تسمع كلمة أبيك».
وتنتهي هـذه الـدوائـر بـالـدولـة والمجـتـمـع9 فـهـنـاك اZـراقـب والمحـاسـب9
واZشرف في الزراعة وفي التجارة9 ثم هـنـاك اZـلـك وهـو فـوقـهـم جـمـيـعـا9

والكل يطلب الطاعة من اZواطن9 بل الاستسلام والخضوع اZطلق.
وكان العراقي القد�9 كالعراقي الحديث9 ينظر إلى الجمـهـور الـذي لا
قائد له نظرة الاستياء والشفقة والخوف أيضا «الجنود بلا ملك غـنـم بـلا
راع»! (لاحظ تعبير الغنم9 وهم حتى في حالة وجود الراعي لا بد أن يكونوا

غنما ! إلخ).
 و «العمال بلا مراقب كاZياه بلا مفتش ري»9 و «الفلاحون بلا مشرف

.)١٨(كحقل بلا حارث»
وهكذا نجد أنه يستحيل وجود عالم ونظم ما لم تفـرض عـلـيـه سـلـطـة
عليا إرادتها. والفرد هنا يشعر بأن السلطة دائما على حق-كما كان اZصريون
يعتقدون أن فرعون لا �كن أن يرتكب خطأ أو يقترف إثما-أوامر القصر9

» لا تتبدل.Anuكأوامر «آنو 
 كلمة اZلك حق9 ونطقه كنطق الإله لا يغـيـره شـيء9 والـعـصـر الـذهـبـي

.)١٩(القادم هو «عصر الطاعة» كما تنبأ «الشعراء في نشيد يصف اZستقبل»
وفي بلاد ما بc النهرين عموما كان دور اZلك الرسمي أنه pثل الآلهة
على الأرض أو أنه ينوب عنها9 فقد منحته الآلهة الـسـلـطـة لـكـي يـتـصـرف
نيابة عنها9 وهي تتوقع منه أن يعامل الناس بالـعـدل وبـلا مـحـابـاة9 بـحـيـث
يدافع عن الضعيف أمام القوي9 وأن يكون نصيرا لليـتـامـى والأرامـل9 وقـد
كان يوجه الاعتبارات الأخلاقية Zا تجلبه من رضا الآلهة وبركاتها وما �نع

لعناتها.
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ولقد تداولت الأجيال طرائق الحياة والحكم السليمة وأيدتها بالنصوص
التي تقدم التعليمات والنصائح. لقد كانوا يعتقدون أن سلامة اZلـك تـقـوم

9 وما)٢٠(عليها سلامة الجماعة ولهذا تتخذ إجراءات صارمة لضمان ذلـك
.)٢١(زالت تتخذ هذه الإجراءات الصارمة لضمان سلامة «ولي النعم»

رابعا: فارس
كان الفرس يطلقون على الإمبراطور لقب «ملك اZلوك». وهو صـاحـب
السلطة اZطلقة في طول البلاد وعرضها9 فكانت الكلمة الـتـي تـصـدر مـن
فيه كافية لإعدام من يشاء من غير محاكمة ولا بيان للأسباب �امـا كـمـا
يحدث عند الطغاة اليوم ! وكان في بعض الأحيان �نح أمه أو كبيرة زوجاته
حق القتل القائم على النزوات والأهواء9 وقلما كان أحد من الأهالي9 ومنهم
كبار وأعيان9 يجرؤ على انتقاد اZلك أو لومه. كما كان الرأي العام ضعيفـا
عاجزا عجزا مصدره الحيطة والحذر. لدرجة أن كان كل ما يفعله من يرى
اZلك يقتل ابنه البريء أمام عينيه رميا بالسهام أن يثني على مهـارة اZـلـك
العظيمة في الرماية. وكان اZذنبون الذين تلهب السياط أجـسـادهـم بـأمـر

.  وعندما غزا الإسكندر)٢٢(اZلك يشكرون له تفضله بأنه لم يغفل عن ذكرهم
فارس وجد القوم يسجدون للإمبراطور ويؤلهونه فابتدع سياسته الخاصة
باZزج وإدماج العناصر اZقدونية بالفارسية في إمبـراطـوريـتـه9 واتـخـذ فـي
اZناسبات العامة الزي الفارسي9 ومراسم البلاط الفارسي. وإذ ذاك أزمع
على اقتباس تلك العادة الفارسية: عادة السجـود لـلـمـلـك. وهـي الـتـي كـان
يتعW cقتضاها على جميع من يقتربون من اZلك السجود له. وهو إجراء
cتقتضيه بالنسبة للفرس الشعائر الرسمية ! ولكنه كان في نظر اليونانيـ
اZقدوني9c ينطوي على عبادة حقيقية للحاكم9 وما كان الإنسان ليسجد إلا
للآلهة9 وكان الإسكندر على بينة من موقف اليونان9 ومـعـنـى ذلـك أنـه كـان
ينوي محاكاة الشرقيc في تأليه الحاكـم9 أعـنـي أنـه كـان يـريـد أن يـصـبـح

بصفة رسمية الإله في إمبراطوريته على نحو ما سنبc بعد قليل.

خامسا: الصين
كان التنظيم السياسي في الصc القد�ة يقوم على أساس أن الإمبراطور
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يستمد سلطته من السماء9 فهو يحكم وفقا للحق الإلهي الذي يخوله سلطة
مطلقة9 وكانت عبارة مقبول من السماء عن طريق الـشـعـائـر «هـي رخـصـة
اZلك والسيادة9 وهي التي تزوده بالنفوذ السياسي القوي الذي يلزم رعاياه
بالولاء له»9 فهو «ابن السماء وpـثـل الـكـائـن الأعـلـى9 ومـن أجـل ذلـك فـإن
pلكته كانت تسمى أحيانا تيان-شان أي التي تحكمها السماء9 وقد ترجم

الأوروبيون هذه العبارة باZملكة السماوية.
وبفضل سلطات الإمبراطور الإلهي كانت له السيطرة على الفصول-كما
cأعمالهم وب cهي العادة في الحاكم الإلهي!-وكان يأمر الناس أن يوفقوا ب
النظام السماوي اZسيطر على العالم. وكانت حكمته هي القانون وأحكامه
cدبر لشؤون الدولة9 ورئيس ديانتها يعZهي القضاء الذي لا مرد له9 فهو ا
جميع موظفيها9 و�تحن اZتسابقc لأعلى اZناصب ويختار من يخلفه على

العرش.
ويعاون الإمبراطور في تصريف وإدارة شؤون الإمبراطـوريـة مـجـلـسـان
أحدهما مجلس الأعيان ويختار أعضاؤه من الأفراد الأرستقراطيc. وثانيهما

مجلس الوزراء وأعضاؤه ستة يختارون من خيرة رجال الدولة.
كما كان محاطا بحلقة قوية من اZستشارين واZبعوثc من مصلحته أن
يعمل Wشورتهم9 وإذا ظلم أو فسد حكمه خسـر بـحـكـم الـعـادات اZـرعـيـة9
وباتفاق أهل الدولة9 «تفويض السماء» وأمكن خلعه دون أن يعد ذلك خروجا
على العادات والدين أو الأخلاق! فقد كانت السماء تبدي غضبها بأن تقلب
الجو في غير أوانه أو ترسل علامات أخرى كالصواعق وهي اضـطـرابـات

.)٢٣(في ظواهر الطبيعة 
وينبغي علينا ألا نخلط فنظن أن وجود المجالس الاستشاريـة يـعـنـي أن
هناك لونا من الرقابة الشعبية على اZـلـك9 فـهـذا أمـر لا أثـر لـه: إن اZـلـك
يستشير إذا شاءت إرادته اZلكية9 ومن حقه ألا يستشيـر فـلا شـيء يـلـزمـه
بقبول اZشورة9 أو الالتزام برأي الآخرين9 فليس ثمـة سـوى الإرادة اZـلـكـيـة
التي هي إرادة السـمـاء9 أمـا الـشـعـب فـلا وجـود لـه. وإذا كـان الإمـبـراطـور
يتحدث إلى الشعب باستمرار بجلال وبرقة وعطف أبوي9 فإن الشعب ليس
لديه عن نفسه إلا أسوأ مشاعر الذاتية9 فهو يعتقد أنه لم يولـد إلا لـيـجـر
مركبة الإمبراطور9 فذلك هو قدره المحتوم9 ولا يبدو لهم أمرا مـزعـجـا أن
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.)٢٤(يبيعوا أنفسهم كعبيد9 وأن يأكلوا خبز العبودية اZر! ! على ما يقول هيجل

سادسا: الإسكندر يؤله نفسه في الشرق!
وقعت اZدن اليونانيةZ 9ا يقرب من قرن ونصف9 تحت سيطرة الطـغـاة
فيما يسمى عادة عصر طغاة الإغريق9 ابتداء من طـاغـيـة كـورنـثـه وانـتـهـاء
بطاغية أثينا وأبنائه-وهي حقبة ذاق فيها اZواطن الكثير من الظلم والاضطهاد
واZعاناة-لكن لم يحدث أن طلب أحد الطغاة من الشعب أن يسجد له عندما
يشرف واحد منهم باZثول بc يديه. صحيح أن اZدن اليونانية تقلبت عليها
الأنظمة وعرفت9 من بc ما عرفت9 النظام اZلكـي9 لـكـنـه لـم يـكـن بـقـسـوة
النظام الشرقي9 وتبعا لذلك يظل من الصواب أن نقول إن اZدينة اليونانية
كانت جمهورية في مقابل النظام اZلكي في الشرق. ولهذا فإنه يقال عـادة
إنه بعد غزو الإسكندر للشرق انهزمت اZدينة اليونانية الجمهورية وانتصر
النظام اZلكي. فقد قامت دولة واسعة الأرجاء كثيرة السكان علـى أنـقـاض
مقاطعات صغيرة9 وانتقل مركز الثقل في العالم اليوناني نحو الشرق. وأصبح
تطور النظام اليوناني أمرا محتوما9 لكن في أي اتجاه يسير هذا التطور?.
لقد ظل الرجل اليوناني يخضع للقانون الذي يصنعه الـبـشـر9 ولـم يـخـطـر
بـبـالـه أن يـكـون الحـاكــم إلــهــا9 أو أنــه �ــثــل الإلــه عــلــى الأرض9 فــفــكــرة

 اZلك أو الإمبراطور صناعة شرقية محلية فحسب!9 ولهذاDeificationتأليه
شهد الشرق أسوأ أنواع الطغيان9 وكان النموذج الأعلـى لـلـطـغـيـان إن صـح

التعبير.
كيف سار التطور بعد أن التحم الشرق بالغرب بعد غزو الإسكندر?. إن
النظام اZلكي الشرقي لا يقبل Wبدأ الحرية السياسية الذي كان سائدا في
اZدن اليونانية لاسيما في أثينا9 فقد أصبح اZواطن الآن تابعا9 وحل القصر
محل الجمعية الشعبية أو «الجمعية الوطنية»9 وكانت النتيجة أن أصبحـت
السلطة اZلكية مطلقة9 وأصبح اZلك هو الشريعة الحية لا يقيده شيء9 ولا
يخضع لأية رقابة فإرادته إرادة مطلقة. وظهرت عبارات تؤيد ذلك مثل «إن

.)٢٥(ما يقره اZلك هو عادل أبدا»
ونقل الإسكندر فكرة «التاج» من فارس حتى أصبحت مرادفة لـلـمـلـك9
وكذلك لفظ العرش9 واستخدمه كل خلفائه من بعده. واZقصود بالتاج عصبة
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بيضاء9 وأحيانا يضاف اللون الأرجواني9 تحيط بالرأس وتجمع الشعر وتعقد
.)٢٦(إلى الوراء

أصبح اZلك9 في اZرحلة الهلنستية9 غيـر مـقـيـد9 فـهـو اZـشـرع الـوحـيـد
للبلاد9 وهو القائد الأعلى للجيش9 وهو الذي يعلم كل شيء ويصدر أوامره
في شتى اZوضوعات9 ويوجه الكتـب الـدوريـة إلـى اZـوظـفـ9c ويـجـيـب عـن

.)٢٧(أسئلتهم وهو أعلى سلطة قضائية 
وبعد غزو الإسكندر لفارس أطلق على نفسه «سيد آسيا»9 وكانت آسيا
تعني الإمبراطورية الفارسية. وكان قبل ذلك قد أطـلـق عـلـى نـفـسـه «لـيـث
فارس الهصور»9 ثم تسمى باسم اZلك9 وهو لقب لم يستعمله إطلاقا علـى
العملة التي سكها في مقدونيا9 وقد أخذت هذه الألقاب في الظهـور عـلـى

.)٢٨(بعض العملات الآسيوية التي كان يصدرها
وبدأ الإسكندر يأخذ بعادات الشرق وثيابهم9 ويتزوج منهم9 إلى أن وصل
إلى أعلى عادة وهي تأليه الحاكم فأراد أن يعترف به الشعب الآسيوي-بـل
واليوناني أيضا-ابنا «لزيوس-آمون»!9 ويـرى ديـورانـت أن الإسـكـنـدر لـو أنـه
تخلى عن فكرة أنه «ابن الإله آمون» لكان من المحتمل أن يغضب اZصريون

. ولقد أكـد)٢٩(لخروجه هذا الخروج العنيف عن السوابق اZقررة عـنـدهـم 
-وهم الذين يعتقد الناس فيهم أن لديهم مصادر)٣٠(الكهنة في سيوة وبابل 

خاصة-أنه من نسل الآلهة ! وبدأت القصص الأسطورية تروى عن ارتباط
هذه الشخصية اZقدسة بظواهر الطبيعة. فلقد تعرفت الأمواج نفسها على
الإسكندر9 وهو يسير Wحاذاة الشاطئ9 فتأكدت أنه سيدها.. وراحت تسبح

.W.W.Tarn )٣١(بحمده9 وقدمت له الولاء بوصفه إلها. ! فيما يروي و. و. تارن 

وشيئا فشيئا بدأ الإسكندر يعتقد أنه إله حقا وبأكثر من اZعنى المجازي
 (ق. م) بدأت سياسته الخاصة٣٢٧لهذا اللفظ!9 وهكذا ابتداء من ربيع عام 

باZزج وإدماج العناصر اZقدونية بالفارسية تأخذ منحى جديدا عندما أزمع
على اقتباس عادة فارسية هي السجود التي كان يتـعـW cـقـتـضـاهـا عـلـى
جميع من يقتربون من اZلك أن يؤدوها! غير أن هذا الأمر كان يعني في نظر
اليونانيc واZقدونيc عبادة حقة للإمبراطور وهو أمر لم يألفوه من قبل.
ولقد كان الإسكندر على بينة من اZوقف9 وذلك لا يعني سوى شـيء واحـد

.)٣٢(هو أنه أراد تأليه نفسه9 أراد أن يصبح إلها بالفعل
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وعندما ابتدع الإسكندر عادة السجود هذه9 تطورت الأمـور عـلـى نـحـو
غير منتظر9 فقد عارضها اZقدونيون بشدة. وأظهر البعض استياءه وغضبه9
بل إن أحد قواده فعل ما هو أسوأ مـن اZـعـارضـة9 فـعـنـدمـا سـمـع Wـطـلـب
الإسكندر استولت عليه نوبة من الضحك! وأخيرا اتفقوا معه على أن يقصر
هذه العادة الآسيوية على الآسيويc فقط!. وكان الإسكندر قد أوتي قدرة
فائقة على الإحساس Wا هو pكن من الأمور فأسقط السجود من حسابه

.)٣٣(نهائيا!
وهكذا نجد أن الإسكندر لم يفكر في تأليه نفسه إلا في الشرق9 موطن

 للاستبدادFons et Origoتأليه الحكام9 ولهذا كانت آسيا هي الأصل واZنبع 
في كل الفلسفة السياسية في أوروبا9 وكان الطغيان الشرقي هو الـنـمـوذج

.)٣٤(الذي تحدث عنه اZفكرون في عصر التنوير
فلقد كان تقديس الشرقيc للملك أمرا مألوفا عندهم. وقد نظر الرومان9
فيما بعد9 إلى هذه الفكرة في افتتان ورهبة!9 فقلد بومبي الإسكندر الذي
وافق على الألوهية لأغراض سياسية9 وكان قيصر يلهو بالتـألـيـه9 وأصـبـح
مارك أنطونيو9 بغير خجل9 هو ديونسيوس-أوزريس زوج كليوبطـرة-إيـزيـس

.)٣٥(ملكة مصر9 وأطلقا على طفليها اسم الشمس والقمر
وأقام أغسطس بحاسته السياسية البارعة �وذجا للمـسـتـقـبـل9 فـكـان
عليه أن يصبح في مصر اZلك اZقدس9 لكنه كان حذرا في أماكن أخرى9 ولا
نجد سوى اZصابc بجنون العظمة من أمثال «كاليجولا» ونيرون ودميتيان9
فهم وحدهم الذين طالبوا أن يعبدوا في حياتهم9 وأن ينظر إلى كـل مـنـهـم

.)٣٦( أي مالك للعبيد وإله للفانDominus & Deuscبوصفه سيدا وإلها 
لكن هذه كلها محاولات باهتة تحاكي الأصل: النموذج الشرقي الذي هو

تأليه حقيقي للحاكم.
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هوامش الفصل الثاني

 Wعنى حكم. فهـيKratia ويعني إله9 وTheos مؤلف من مقطعc يونانيـTheocracy c) مصطلح ١(
تعني حرفيا «حكم الله» أو «الحكم لله» إما مباشرة أو من خلال رجال الدين9 والدولة التي ينطبق

عليها الحكم الثيوقراطي على هذا النحو هي الدولة اليهودية من موسى إلى القضاة.
ومن أمثلة حكم رجال الدين «سافونارولا» في إيطاليا9 وجون كالفن في سويسرا. ولقد صاغ هذا

 ليعني به التصور اليهودي للحكومة على نحوJosephusاZصطلح لأول مرة اZؤرخ اليهودي يوسفوس 
ما جاء في التوراة التي تذهب إلى أن القوانc الإلهية هي مصدر الالتزامات السياسية والدينية

A Dictionaryof Political Thought p. 416- R. Soruton:معا. انظر: 

 وأيضا يحيى الجمل «الأنظمة السياسية اZعاصرة»١٢٤قارن «ثروت بدوي» النظم السياسية ص  (2)
70-71.

.١٢٤) د. ثروت بدوي «النظم السياسـيـة» ص ٣(
.١٢٥) اZرجع نفـسـه ص ٤(
.١٩٤٧) ظلت فكرة تقديس الإمبراطور موجودة في العصور الحديثة عند اليابانيc حتـى عـام ٥(
.١٢٦) د. ثـروت بـدوي ص ٦(
) كان القديس توما الاكويني من أكبر دعاة الحق الإلهي غير اZباشر9 إذ فرق ب¥ السلطة فـي٧(

ذاتها التي تصدر عن الله والسلطة الواقعية: أي طريقة pارستها9 وهذه تكون للشعب. الشعب هو
الذي يختار الوسيلة التي �ارس بها السلطة وبالتالي فهو الذي يعc الأشخـاص الـذيـن يـتـولـون
السلطة9 ثم نجد الأفكار نفسها على لسان كل من سلومات وسوارز-في نهاية القرن السادس عشر

).١٢٧وأوائل السابع عشر (د. ثروت بدوي «النظم إلى السياسية» ص 
٤٦) «تاريخ الحضارات العام» بإشراف موريس كروزيه9 ترجمة فريد داخر وفؤاد أبوريحان ص ٨(

.١٩٨٦- عام ٢منشورات عويدات-بـيـروت ط 
.١٩٦٠ ترجمة جبرا إبراهيم جبرا مكتبة الحيـاة ٨٢) هـ. فرانكفورت «ما قبل الفلسفـة» ص ٩(
.٩٠) هـ. فرانكفورت «ما قبل الفلسـفـة» ص ١٠(
.٤٨) تاريخ الحضارات العام المجـلـد الأول ص ١١(
 وما بعدها.٥٧) هـ. برستد «فجر الضمير» ص ١٢(
 مكتبة الأنجلو اZصرية.١٩٩٠ عام ٩ ط ١٨) د. بطرس غالي: اZدخل في علم السياسة ص ١٣(
) تاريخ الحضارات العام بإشراف مورير كروزيه ترجمة فريد داخر وفؤاد أبو ريـحـان المجـلـد١٤(

.٥٣-٥٢الأول ص 
.١٣٩) تاريخ الحضارات العام9 المجـلـد الأول ص ١٥(
 ترجمة محمد بدران-وكذلك ثـروت بـدوي٢٨١-٢٨٠ ص ٤) ول ديورانت-قصة الحضارة-مجلـد ١٦(

.١٩٧٦ دار النهضة العربية عـام ٣٦«أصول الفكر السياسـي» ص 
) مازالت هي الفضيلة الكبرى في كل بلدان الشرق ! !١٧(
.٢٤٥) راجع في ذلك كله هـ. فرانكفورت «ما قبل الفلسـفـة» ص ١٨(
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.٢٣٩) اZرجع نفـسـه ص ١٩(
.١٩٩٣ مايو ١٧٣ سلسلة عالم اZعرفة عـدد ٢٨) اZعتقدات الدينية لدى الشعـوب ص ٢٠(
) «في سبيل تأمc سلامة صدام حسc قامت الشرطة السرية بتعذيب آلاف اZواطن9c وقتل٢١(

عدد لا يعرف على وجه التحديد9 وأنشئت أجهزة استخبارات للتجسس على الشرطة والجيش ثم
«ست مجموعات» خاصة لقتل اللاجئc السياسيc العراقيc في مصر وإنجلترا والولايات اZتحدة..

.٥٣-٤٨. الخ» جمهوريـة الخـوف ص 
 و ول ديورانت-قصة الحضارة مجلد٢٧٣) قارن في ذلك «اZعتقدات الدينية لدى الشعوب» ص ٢٢(
9٣٦ وثروت بدوي أصول الفكر السياسي ص ٢٨١-٢٨٠ ص ٤
) لاحظ باستمرار الارتباط بc الحاكم الإلهي وظواهر الطبيعة سواء في حالة تعيينه فتنتظم٢٣(

أو في حالة اغتياله فتضطرب.
.٩٦-٩٥) هيجل «محاضرات في فلسفة التاريخ»الجزء الثاني-العالم الشـرقـي ٢٤(
.٤٠٢) تاريخ الحضارات العام9 المجـلـد الأول9 ص ٢٥(
.٤١٦) اZرجع نفـسـه ص ٢٦(
.٤١٧) اZرجع نفـسـه ص ٢٧(
.١٩٦٣ ترجمة زكي علي مركز كتب الشرق الأوسـط ١٠٣) و. د. تارن «الإسكندر الأكبـر» ص ٢٨(
.٥٣٥-  ٥٣٤) ول. ديورانت «قصة الحضارة» المجلد السابع ترجمة محمـد بـدران ص ٢٩(
) «عندما دخل الاسكندر بابل قيل له إن الناس سوف تركع أمامك لأن البابليc يعتقدون أنك٣٠(

 ترجمـة عـبـد الجـبـار٢٤٧نلت العلا بفضـل مـردوخ !!» هـارولـد لامـب «الاسـكـنـدر اZـقـدونـي» ص 
.١٩٦٥اZطلبي ومحمد ناصر الصانع ومراجعة د. محمود الأمc. الكتبة الأهلية بغـداد عـام 

 ترجمة زكي علي ومراجعة د. محمـد سـلـيـم سـالـم-١٢٨) و. و. تارن: «الاسكندر الأكـبـر» ص ٣١(
).٤١١ (الألف كتاب رقم ١٩٦٣الناشر مركز كتب الشرق الأوسط 

.١٣٠) اZرجع نفـسـه ص ٣٢(
.١٣٢) اZرجع نفسه ص ٣٣(

(34). 1989 Perry Anderson: Lineages Of The Absolutist State p.463. Verso, London

 ترجمة د. إمام عبد الفـتـاح إمـام١٠٣) جفري بارندر «اZعتقدات الدينيـة لـدى الـشـعـوب» ص ٣٥(
.١٩٩٣ الكويت مايـو ١٧٣ومراجعة د. عبد الغفار مكاوي-سلسلة عالم اZعرفة عـدد 

.١٠٤) اZرجع السابق ص ٣٦(
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 عائلة الطغيان

تمهيد:
أفراد هذه العائلة «غير الكر�ة»9 كـثـيـرون9 إذ
يبدو أنها هي التي حكمت فترة طويلة من التاريخ.
وتعطينا كتب التاريخ العظيمة انـطـبـاعـا بـأن عـدد
«الطغاة» و«اZستـبـديـن»9 يـفـوق بـشـكـل هـائـل عـدد
الحكام الخيرين أو الصالح9c وأن هؤلاء الـطـغـاة
كانوا دائما موضوعا للكراهية والخوف9 ولم يكونوا

. وpا يؤكـد)١(أبدا موضوعا للحـب والإعـجـاب..»
ذلك ما يذهب إليه فقهاء القانون من أن استقـرار
القوانc الدستورية لم يـكـن أمـرا سـهـلا9 فـهـي لـم
تصدر إلا بعد جهاد الشعوب وكفاحها9 واستشهاد
الكثيريـن مـن أبـنـائـهـا9 لـكـي تـسـتـخـلـص الـشـعـوب
حقوقهـا مـن مـغـتـصـبـيـهـا9 وقـد سـجـل الـتـاريـخ أن
الدساتير لم تصدر إلا بعد ثورات شعبية أو ضغط
قوي من جانب الشعب على حكامه9 حتى في البلاد
التي اتسم تطورها السياسي بالهدوء إلى حد كبير

مثل إنجلترا.
 (الـعـهــدManga Carta- فـقـانـون اZـاجـنــاكــارتــا١

-  وهو أول وثيقـة مـدونـة١٢١٥الأعظم) صدر عـام 
في إنجلترا-بعد ثورة الأشراف والكنيسة على اZلك
«جون» فتحررت الكـنـيـسـة وتحـددت حـقـوق اZـلـك

«يبدأ الطغيان عندما تنتهي
سـلـطـة الـقــانــون9 أي عــنــد
انـتـهـاك الــقــانــون9 وإلحــاق

الأذى بالآخرين»
جون لوك «في الحكم ا'دني»

٢٠٢فقرة 
«الشرطي الذي يجاوز حدود
سلطاته يتحول إلـى لـص أو
قاطع طريق.. كذلك كل من
يــتــجــاوز حــدود الــســلــطـــة
اZشروعة سواء أكان موظفا
رفيـعـا أم وضـيـعـا9 مـلـكـا أم
شرطيا. بل إن جرمه يـكـون
أعظم إذا صدر عم عظمت
الأمانة التي عهد بها إليه..»
جون لوك-في الحكم ا'دني

٢٠٢فقرة 

3
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.)٢(الإقطاعية 
- حدث أكثر من صدام بc البرZان الإنجليزي و اZلك شارل الأول عام٢
 أدى إلى الحرب الأهلية9 ثم بعد ذلك مـع اZـلـك جـيـمـس الـثـانـي عـام١٦٢٨
.. . الخ.١٦٨٨

 للمطالبة بحقوق١٧٨٩دع عنك الثورة الكبرى التي قامت في فرنسا عام 
الشعب وتأكيد حرياته9 والعمل على احترامها. وصدر «إعلان حقوق الإنسان»
الذي أصبح وثيقة عاZية نقلت عنه مختلف الدساتير. ومعنى ذلك كـلـه أن
البشرية لم تستطع أن تصل إلى الحكم الد�قراطي إلا بعد كفاح مرير. أما
الأنظمة اللا د�قراطية اZسماة بعائلة الطغيان فهي تشمل عددا كبيرا من
الأنظمة السياسية التي تتفق في أصول وتختلف في فروع ضئيلة القيمـة.
ومن هذه الأنظمة: الطغيان9 الدكتاتـوريـة9 الاسـتـبـداد9 الـسـلـطـة اZـطـلـقـة9

الشمولية9 الأوتوقراطية.. . الخ. وسوف نحاول أن نشرحها في إيجاز.

أولا: الطغيان
أقدم النظم السياسية عند الـيـونـان9 وفـي الـشـرق9 ويـبـدو أن الـشـاعـر

9 كان أول من استخدم كلمـة طـاغـيـةArchilochus )٣(اليوناني أرخـيـلـوخـوس
Tyrannos ـلـك جـيـجـزZعندما أطلقها علـى ا Gygesملك ليـديـا الـذي أطـاح 

Wلكها السابق9 واستولى على العرش. وليس واضحا ما يعنيه الشاعر على
» وأنا لا أحسده. كماGygesوجه التحديد بقوله: «أنا لا أهتم بثروة «جيجز 

9 أكان يقصد)٤(أنني لا أغار من أعمال الآلهة. ولا أرغب أن أكون طاغية..»
بلقب «الطاغية» هنا «اZغتصب»9 على اعتبار أن جيجز اغتصب عرش ليديا?.
ليس هناك إجابة حاسمة. وعلى أية حال فإن بعض اZؤرخc يذهبون إلى
احتمال أن تكون هذه الكلمة الجديدة التي استخدمها الشاعر فـي وصـف

. ويعتقد البعض الآخر أن الكلمـة)٥(اZلك-وهي كلمة «الطاغية»-كلمة ليدية
Tyrha قد تكون مشتقة من اسم ترهـا Tyrantالإنجليزية التي تعني طاغيـة 

.)٦(اZدينة الليدية. ومعنى اللفظ هو «قلعة»
لكن هناك رأيا آخر يرد الكلمة إلى القبائل التركية القد�ة التي كانت
تعيش متفرقة في آسيا العليا9 وهي تركستان الحالية: «وكان الفرس يسمون
هذه البلاد توران9 فكان اسم ترك أو تورانيه اسما لجنس القبائل اZتوحشة.
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وصار توران عند اليونان يلفظ «تيران» ومعناها طـاغـيـة أو عـات. ولـفـظـة
.)٧(ترك عند العثمانيc مرادفة لكلمة بربري»

:ويذكر البستاني أيضا تحت مادة «طاغية»

«ويقال طغى فلان أي أسرف في اZعاصي والظلم9 والطاغية: الجبـار9
والأحمق9 واZتكبر9 والصاعقة9 واZراد به هنا من تولى حكما فاستبد وطغى9
وتجاوز حدود الاستقامة والعدل9 تنفيذا Zآربه فيمن تناوله حكمه أو بلغت

.)٨(سلطته إليه..»
ويقول كذلك «وفي كتب اللغة أن الطاغية لقب ملك الـروم9 وقـد وردت
بهذا اZعنى في تواريخ العرب9 ولعلهم أرادوا بها معنى يفيد معنى الـلـفـظـة
اليونانية «تيرانوس» وأصل معناها عندهم ملك أو أمير9 ووردت بهذا اZعنى

.)٩(في بعض كتبهم وكتب الرومان»
والواقع أن البستاني يخلط هنا بc كلمة «طاغية» وكلمة «مستبد» التي
أطلقها الأباطرة البيزنطيون على أبنائهم9 على نحو ما سنعرف بعد قليـل9
رغم أنه هو نفسه يدرك أنهما كلمتان متمايزتان9 يقول: «رWا خلط البعض
بc الطاغية واZستبد من الحكام9 فالبون بينهما بc عظيم9 فاZستبـد مـن
تفرد برأيه واستقل به9 فقد يكون مصلحا يريد الخير ويأتيه9 أما الطاغية
فيستبد طبعا مسرفا في اZعاصي والظلم9 وقد يلجأ في طغيه إلى اتـخـاذ
القوانc والشرائع سترا يتستر به9 فـيـتـمـكـن pـا يـطـمـح إلـيـه مـن الجـور9
والظلم9 والفتك برعيته9 وهضم حقوقها. وقد يكيف فظائعه بقالب العدل
فيكون أشر الطغاة9 وأشدهم بطشا Wن تناولتهم سـلـطـتـه. وقـد اخـتـصـت

)١٠(الأ§ والكتبة لقب طاغية باZلوك9 ولم يطلقوه على كل من طغى منهم..»

والبستاني يشير هنا إلى أن لقب «الطاغية» مصطلح سياسي يـطـلـق عـلـى
الحاكم اZتعسف9 على الرغم من أنه لغويا قد يـطـلـق عـلـى الأفـراد أيـضـا9
وسوف نرى أفلاطون9 فيما بعد9 يوسع معنى اللفظ لـيـطـلـق عـلـى الحـاكـم
وعلى الفرد في آن معا. ويشكو البستـانـي مـن أن الـنـاس �ـكـن أن تـتـقـبـل
«الطغيان» بغير شكوى أو تذمر9 وهي الصفة التي سوف يلصقـهـا أرسـطـو
بالشرقي9c ويرى أنهم يحملون طبيعة العبيد9 ولهذا السبب لا يتذمرون من
حكم الطاغية. «وفي التاريخ ما يشير إلى أن الرعية قد تبكم9 أولا تبالغ في
الشكوى إذا تسلط طاغية عليها9 كأن الج¥ يأخذ منها كل مأخذ فيخمـد
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. خلافا Zا لو اعـتـلـت(×)أنفاسها وترضخ صاغرة9 كأنها تـتـقـي شـر نـقـمـت
السلطة فتجاهر الرعية Wطالبها9 ولا يحول بطش الطاغـيـة دون تـألـبـهـا9

.)١١(واZطالبة Wا تروم من حقوق»
ويختم البستاني حديثه عن «الطاغية» بطـرح اZـشـكـلـة الـتـي كـثـيـرا مـا
أثيرت في تاريخ الطغاة9 وأعني بها السؤال: أيجوز قـتـل الـطـاغـيـة?! «رأت
العلماء9 في كل عهد وآن9 أن للأ§ أن تلجأ إلى ما تيسر لها من الوسائـل
تخلصا من الطغاة9 وسوغوا لها الفتك بهم9 فأتاحوا لها قتلهم9 ولم يعتبروا
من قتل طاغية مجرما9 بل أوجبت له بعض القوانc اZكافأة. قال شيشرون
عن قوانc اليونان إنها تقضي Wنح من قتل طاغية الجائزة الأوليمبية. وله
أن يسأل القاضي ما يتمنى وعلى القاضي إجابة سؤاله! فهو قانون يجـيـز
القتل9 وقال بعضهم بـوجـوب نـبـذه لأن الـطـغـي مـسـألـة يـسـتـكـره حـسـمـهـا

. وسوف نعود إلى هذه اZشكلة فيما بعد.)١٢(بالسيف»
 وعلينا الآن أن نستكمل تاريخ هذا اZصطلح. الواقع أن كلمة «الطاغية

Tyrantلم تكن تعني بالضرورة في بداية استخدامها9 حاكما شريرا9 ففي «
العصور اليونانية القد�ة9 وعلى وجه التحديد في القرنc السابع والسادس
قبل اZيلاد9 كانت الكلمة تعني9 في بعض استخداماتها9 «ملك» أو «حاكم»9
بل قد يسمى اZلك بالطاغية في سياق اZديح أو المجاملة. ثم بدأت الكلمة
تحمل معنى كريها-هـو الـذي لا تـزال تحـمـلـه حـتـى الآن-ابـتـداء مـن الجـيـل

9 سرت شحنـة مـن)١٣(الثاني من طغاة الإغريق. ففي العـصـر الـكـلاسـيـكـي
. ومع)١٤(الكراهية لكل من يشتم منه أنه يعمل على تنصيب نفسه «طاغية»

ذلك فقد استخدم «أسخيلوس» و«سوفوكليس» في الـقـرن الخـامـس كـلـمـة

(×) «حc يصير الناس في مدينة
ضفادعا مفقوءة العيون9
فلا يثورون ولا يشكون9

ولا يغنون ولا يبكون9
ولا �وتون ولا يحيون9

تحترق الغابات9 والأطفال9 والأزهار9
تحترق الثمار9

ويصبح الإنسان في موطنه9
.١٩٧٤ (قصيدة ا'مثلون) بيروت ١٧ نزار قباني الأعمال السياسية ص أذل من صرصار.. !» 
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.)١٥( لترادف لفظ «اZلك»Tyrannosطاغية 
غير أن فلاسفة القرن الرابع قبل اZيلاد9 لاسيما أفـلاطـون وأرسـطـو-
كما سنرى فيما بعد-أعلنوا بوضوح حاسم التـفـرقـة بـc الـلـفـظـ9c فـلـفـظ
«اZلك» يطلق على الحاكم الجيد أو الصالح9 في حc تطلق كلمة الطاغيـة

.)١٦(على الحاكم الفاسد أو الشرير
» السياسة وتفرغ للشعر9 نجده يشير إلىSolonوعندما اعتزل «صولون 

أنه رفض أكثر من مرة أن يكون «طاغـيـة»9 و�ـكـن أن نـفـهـم مـا الـذي كـان
يعني9 الطغيان في أثينا في ذلك الوقت? لقد كان «صولون» يقصد أنه كان
متساهلا للغاية مع الأرستقراطي9c وأنه رفض مصادرة أملاكهم وأراضيهم

وإعادة توزيعها9 كما هي عادة الطغاة عندما يصلون إلى الحكم.
 قبل٦٥٠ طاغية كورنثه الشهير عام Cyplcselus وهذا ما فعله كبسليوس 

 وخلفه ابنه بريندر(×٢)اZيلاد9 الذي يفتتح اZؤرخون به «عصر طغاة الإغريق»
٦٢٥ Preinder-ق. م. ولقد اهتمت معظم الآداب القد�ة9 التي تحدثـت٥٨٥ 

عن الطغاة9 اهتماما خاصا بالفرص غير العادية اZتاحة أمامهم للاستمتاع
باللذات الحسية المختلفة (ومن هنا كان أفلاطون بارعا عندما جعل غـايـة

)١٧(هذا الحكم إشباع شهوات الحيوان الأكبر). على نحو ما سنعرف بعد قليل

وعندما فسر صولون لأصدقائه سبب رفضه لوظيفة «الـطـاغـيـة» ركـز كـل
حديثه حول اZغريات اZادية التي يكون الطغاة قلقc بشأنها.

أما من حيث الشكل الدستوري لهذا الضرب من ضـروب الحـكـم9 فـلـم
يكن للطغيان دستور9 ولا للطاغية مركز رسمي محدد9 فإذا ما أطلقت عليه

 ق. م.٦٥٠9) يؤرخ عادة لعصر طغاة الإغريق ابتداء من اعتلاء هذا الطاغية عرش كورنثه عام ٢(×
 ق. م. أي ما يقارب من قرن٥١٠ من أثينا عام Pesistratusوينتهي بطرد أبناء الطاغية بيزستراتوس 

ونصف وقعت فيها اZدن اليونانية تحت سيطرة حفنة من الطغاة لأسباب مختلـفـة. وإن كـان مـن
بينها خيوط مشتركة منها اZعاناة من الظلم والاضطهاد في الداخل وعدم الإحساس بالأمن نتيجة
لهجمات الغزاة من الخارج. و�ثل طغاة الإغريق نقطة تحول فـي الـتـطـور الـسـيـاسـي الـيـونـانـي9
فهناك نظام قد� ينهار (النظام الإقطاعي) ونظام جديد لم يستقر بعد. ورWا كان تركيز الثروة
في أيد قليلة تركيزا وخيم العواقب من أهم الظروف التي مهدت لظهور الطغيان. راجع في ذلك

 لاسيما الفصل الأول. وأيضا د. محمد كامل عيادThe Greek Tyrantsكتاب أندروز «طغاة الإغريق» 
. وكذلك ول١٩٨٥ عـام ٣ وما بعدها9 دار الفكر بـدمـشـق ط ٣٣٧«تاريخ اليونـان» الجـزء الأول ص 
 وأيضا د. عبد اللطيف أحمد علي «التاريخ اليوناني»٢٢٥ ص ٦ديورانت «قصة الحضارة» مجلد 

.١٩٧٦ دار النهضة العربية بيروت عام ١٦٢الجزء الأول ص 
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البلاد لقب «ملك» أو «طاغية» فلا يهم9 لأن المحور الأساسي هو الاعتراف
بسلطانه9 وبتمركز جميع السلطات في يده9 فلا قانون إلا ما يأمر به حتى
ولو خالفت أوامره القوانc القد�ة للبلاد9 بل إنه هو نفسه قد يصدر أمرا
جديدا (قانونا جديدا) يخالف ما أصدره قبل ذلك9 ولهذا فليس ثمة غرابة
إذا ما وجدنا التناقض شائعا في حكم الـطـغـاة! فـقـد تـكـون (الـقـوانـc) أو
القرارات التي أصدرها مبنية على الانفعال9 والانفعال بطبيعته وقتي ومتقلب9

.(×٣)وقد يكون القرار بالغ الخطورة لأنه �س حياة إنسان مثلا! 
لكن مع �و الد�قراطية في اليونان أصبح الحكم الذي ينفرد به رجل
واحد أمرا بغيضا9 ومن ثم ازدادت الكراهية للطغيان9 بل أصبح قتل الطاغية

Tyrannicide وفي القرن الرابع لخصت الفلسفة اليونانية-(١٨)واجبا وطنيا . 
pثلة في أفلاطون ثم أرسطو-هذه الكراهية للطاغية الذي أصبح حـكـمـه
أسوأ أنواع الحكم على ظهر الأرض9 على نحو ما سنعرف بعد قلـيـل عـنـد
الحديث عن نظرية هذين الفيلسوفc عن الطاغية. ويهمنا الآن أن نلخص
أهم السمات العامة للطغيان التـي �ـكـن اسـتـخـلاصـهـا مـن تـاريـخ «طـغـاة

الإغريق» فيما قبل ظهور الفلسفة:
- الطاغية رجل يصل إلى الحكم بطريق غير مشروع9 فيمكن أن يكون١

قد اغتصب الحكم باZؤامرات أو الاغتيالات9 أو القهر أو الغلبة بطريقة ما.
وباختصار هو شخص لم يكن من حـقـه أن يـحـكـم لـو سـارت الأمـور سـيـرا
طبيعيا9 لكنه قفز إلى منصة الحكـم عـن غـيـر طـريـق شـرعـي9 وهـو لـهـذا:
«يتحكم في شؤون الناس بإرادته لا بإرادتهم9 ويحاكمهم بهواه لا بشريعتهم9
cعتدي9 فيضع كعب رجله في أفواه ملايـZويعلم من نفسه أنه الغاصب وا

) الأمثلة كثيرة في تاريخنا9 فقد يحكم الخليفة «اZهدي» على شاعر بـاZـوت (صـالـح بـن عـبـد٣(×
القدوس البصري) فيأتي إليه يستسمحه و�دحه ببيتc من الشعر فيعفو عنه9 لكنه قبل أن يخرج
من الباب يتذكر شعرا سيئا آخر له فيطلبه ليقوله له ألست القائل كذا وكذا?! ويحكم بإعـدامـه.

. وقد تعترض امرأة طريق «اZهدي» قائلة: «يا عصبة رسول الله٢٧٥تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 
انظر في حاجتي» فيقول: «ما سمعتها من أحد قط!. اقضوا حاجتها أعطوها عشرة آلاف درهم».

. وقد يقول شخص للسفاح: «سمعت بألف٢٧٤هكذا دون أن يعرف ما حاجتها!. اZرجع نفسه ص 
ألف درهم وما رأيتها قط?» فأمر فأحضرت9 وأمره بحملها معه إلى منزله9! يعـطـيـه مـلـيـونـا مـن
الدراهم لأنه سمع بها ولم يرها قط! أي ارتجال وسفه وإهدار للمال العام! (انظر في ذلك تاريخ

).٢٥٨الخلفاء للسيوطي ص 
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. وعندما تولى أبوه «عبد اZلك بن مروان» الخلافـة صـعـد٢٢٣) تاريخ الخلفاء للسيـوطـي ص ٤(×
اZنبر ليلقي الخطبة الدستورية التي توضح سياسته القادمة9 جاء فيهـا. «والـلـه لا يـأمـرنـي أحـد

بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه9 ثم نزل»!
 هـ «.. أتى بأربعc شيخا فشهدوا٧١. وعندما تولى ابنه يزيد الخلافة عام ٢١٩تاريخ الخلفاء ص 

 وعندما أرسل ابن اZقفع للمنـصـور٢٤٦له: ما على الخلفاء حساب ولا عذاب» اZرجع نفسـه ص 
كتابا صغير الحجم عظيم القيمة أسماه «رسالة الصحابة» نصـح فـيـه الخـلـيـفـة بـحـسـن اخـتـيـار
معاونيه وحسن سياسة الرعية! عوقب لأنه تجرأ على النصح والإرشاد وليس اZـديـح والإشـادة!9
بتقطيع أطرافه قطعة قطعة (وأحمى له تنورا9 وجعل يقطعه إربا إربا ويلقيه في ذلك التنور حتى
حرقه كله9 وهو ينظر إلى أطرافه كيف تقطع ثم تحرق9 وقيل غير ذلك في وصف قتله!!». البداية

 دار الكتب العلمية9 بيروت لبنان. وهناك عشرات الأمثلة٩٩والنهاية لابن كثير الجزء العاشر ص 
من التاريخ القد� والحديث ! وسوف نعود إليها فيما بعد.

)١٩(من الناس لسدها عن النطق بالحق9 والتداعي Zطالبته». 

- لا يعترف بقانون أو دستور في البلاد بل تصبح إرادته هي الـقـانـون٢
الذي يحكم9 وما يقوله هو أمر واجب التنفـيـذ9 ومـا عـلـى اZـواطـنـc سـوى

السمع والطاعة.
- يسخر كل موارد البلاد لإشباع رغباته أو ملذاتـه أو مـتـعـه الـتـي قـد٣

تكون9 في الأعم الأغلب9 حسية9 وقد كانت كذلك بالفعل عند طغاة اليونان
الأقدم9c ورWا كانت كذلك في الشرق القد� والوسيط أيضا9 أو قد تكون
«متعته» في طموحاته إلى توسيع ملكه9 وضم اZدن المجاورة أو الإغارة على

بعضها لتدعيم ثروته.. . الخ9 أو إقامة إمبراطورية.. . الخ.
- ينفرد مثل هذا الحاكم بخاصية أساسية9 في جميع العـصـور9 وهـي٤

أنه لا يخضع للمساءلة9 ولا للمحاسبة9 ولا للرقابة من أي نوع! والواقع أن
الطغيان في أي عصر: «.. . صفة للحكومة اZطلقة العنان التي تتصرف في

 «..c9)٢٠(شؤون الرعية كما تشاء9 بـلا خـشـيـة حـسـاب ولا عـقـاب مـحـقـقـ
والحكومة لا تخرج من هذه الصـفـة مـا لـم تـكـن تحـت اZـراقـبـة الـشـديـدة9

. ومن هنا ينبغي علينا ألا نندهش عندما)٢١(والمحاسبة التي لا تسامح فيها 
نقرأ في كتب التراث أن الوليد بن عبد اZلك استفسر ذات مرة في عجب9

. والسؤال هنا عن الحساب من الله.(×٤)«أ�كن للخليفة أن يحاسب.. ?!» 
دع عنك أن يجرؤ البشر على ذلك.

والواقع أن هذه الخاصية بالغة الأهمية لأنها العلامـة الحـاسـمـة الـتـي
تفرق بc عائلة الطغيان9 أيا كان أفرادها9 وبc الأنظمة الد�قراطية التي
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يحاسب فيها رئيس الدولة كأي فرد آخر9 فلا أحد يعلو على القانون فعلا
لا كلاما ولا خطابة.

- وهكذا يقترب الطاغية من التأله9 فهو يرهب الناس بالتعالي والتعاظم٥9
ويذلهم بالقهر والقوة وسلب اZال حتى لا يجدوا ملجأ إلا التزلف له و�لقه!..
وعوام الناس يختلط في أذهانهم الإله اZعـبـود واZـسـتـبـدون مـن الحـكـام..
«ولهذا خلعوا على اZستبد (أو الطاغية) صفات الله: كولي النعم9 والعظيم
الشأن9 والجليل القدر9 وما إلى ذلك! وما من مستبد سياسي إلا ويتخذ له
صفة قدسية يشارك فيها الله9 أو تربطه بـربـاط مـع الـلـه9 ولا أقـل مـن أن

. وبذلك)٢٢(يتخذ بطانة من أهل الدين يعينونه على ظلم الناس باسم الله»
9 الجبار9 اZنتقـم9 اZـقـتـدر9)٢٣(يصبح هو: الحاكم9 القاهر9 الـواهـب9 اZـانـع 

الجليل9 اZلك9 اZهيمن9 اZهيب9 الركن.. إلـى آخـر الأسـمـاء الحـسـنـى الـتـي
تسمى بها واحد من أعتى طغاة الشرق في تاريخنا اZعاصر9 دون أن يجـد

«.. فسبحان الله رب العرش عما يصفون لافي ذلك حرجا ولا غضاضة!! 
).٢٣(الأنبياء آية يسأل عما يفعل وهم يسألون» 

Despotismثانيا: الاستبداد 

Despotes مشتقة من الكلمة اليونانية ديسبوتـيـس Despotكلمة اZستبـد 

التي تعني رب الأسرة9 أو سيد اZنزل9 أو السيد على عبيده. ثم خرجت من
هذا النطاق الأسري9 إلى عالم السياسة لكي تطلق علـى �ـط مـن أ�ـاط
الحكم اZلكي اZطلق الذي تكون فيه سلطة اZلك على رعاياه pثلة لسلطة

الأب على أبنائه في الأسرة9 أو السيد على عبيده.
وهذا الخلط بc وظيفـة الأب فـي الأسـرة الـتـي هـي مـفـهـوم أخـلاقـي9
ووظيفة اZلك الذي هو مركز سياسي يؤدي في الحال إلى الاستبداد9 ولهذا
يستخدمه الحكام عندنا في الشرق للضحك على السـذج9 فـالحـاكـم «أب»
للجميع أو هو «كبير العائلة»9 وهذا يعني في الحال أن من حقـه أن يـحـكـم
حكما استبداديا9 لأن الأب لا يجوز-أخلاقيا-معارضته9 ولا الاعتراض على
أمره9 فقراره مطاع واحترامه واجب مفروض على الجميع.. . الخ. فينـقـل
هذا التصور الأخلاقي إلى مجال السياسة9 ويتحول إلى كبت للمعارضة أيا
كان نوعها! ! وتصبح الانتقادات التي �كن أن توجه إلـيـه «عـيـبـا»9 فـنـحـن
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ننتقل من الأخلاق إلى السياسة9 ونعود مرة أخرى من السياسة إلى الأخلاق9
وذلك كله محاولة لتبرير الحكم الاستبدادي.

والواقع أن الحاكم الذي يبرر حكمه «بأبوته» للمواطن9c يعاملـهـم كـمـا
يعامل الأب أطفاله9 على أنهم قصر غير بالغc أو قادرين على أن يحكموا
أنفسهم9 ومن هنا كان من حقه توجيههم9 بل عقابهم إذا انحرفوا لأنهـم لا

.)٢٤(يعرفون مصلحتهم الحقيقية
وها هنا يفرق «جون لوك» تفرقة واضحة للغاية فيقول إن سلطة الأب
ليست سلطة سياسية9 وإ�ا هي أخلاقية بالدرجة الأولى Wقدار ما يكون
الأب ولي أمر أطفاله9 ومن ثم فعندما يغفـل الـعـنـايـة بـهـم يـفـقـد سـلـطـانـه
عليهم9 فهي تقترن بإطعامهم9 وتربيتهم9 ورعايـتـهـم. ولـهـذا كـانـت مـن حـق
الرجل الذي يتولى أمر طفل لقيط أو طفل يتبنـاه9 كـمـا هـي مـن حـق الأب
الطبيعي. وإنجاب الأب لبنيه لا يسبغ عليه السلطة بالنسبة لهم إذا انتهت
عنايته بهم عند حد الإنجاب فحسب.. ومن هنا فإن سلطة الأب تتصل إلى
الأم إذا توفي الأب وكان الأولاد لا يزالون صغارا.. ولهذا ينبغي عليهم طاعة
الأم ما داموا في سن القصور9 لكن لا الأب ولا ألأم Wثابة السلطة التشريعية
على الأبناء. فإذا بلغوا سن الرشد9 انتهت سلطة الأب عليهم9 فلا يحق له
أن يتصرف في شؤون ابنه9 كما لا يحق له أن يتصرف في شؤون أي شخص
غريب. وهكذا يستقل الابن ويبدأ9 مثله مـثـل أبـيـه9 فـي الخـضـوع لـسـلـطـة
القانون السياسي في البلاد. غيـر أن هـذا الاسـتـقـلال لا يـعـفـي الابـن مـن

.)٢٥(إكرام الوالدين الذي تحتمه الأخلاق 
وها هنا أيضا لا ينبغي أن نخلط بc مجالي الأخلاق والسياسة9 فاحترام
الوالدين وإكرامهما واجب تفرضه الأخلاق على كل ابن حتى ولو كان «هو

. لكن هذا الواجب لا)٢٦(اZلك الجالس على العرش»9 على حد تعبير لوك»
يحد من سلطتهW 9عنى أنه لا ينبغي لـه أن يـخـضـع فـي تـصـريـفـه لـشـؤون
الدولة لسلطة الوالدين. ومن ثم فطاعة الوالدين هنا تختلف أh الاختلاف
عن طاعة القانون9 فطاعة الوالد أخلاقية9 واحترامه واجب أخلاقي9 وسوف
يظل هذا الاحترام قائما حتى بعد أن يبلغ الابن سن الرشد9 وينتهي جـون
hلوك من هذا كله إلى القول إن «السلطة السياسية وسلطة الأب تختلفان أ
الاختلاف9 وتتمايزان أشد �ايز9 لأنهما تقومان عـلـى أسـس مـخـتـلـفـة كـل
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الاختلاف9 وتهدفان إلى أغراض مختلفة9 حتـى أن كـل مـلـك مـازال والـداه
على قيد الحياة مدين لهما بالواجب والطاعة-شـأنـه فـي ذلـك شـأن أحـط
أفراد رعيته تجاه أبويه-دون أن يشمل ذلك أي درجة من تلك السلطة التي

. ولقد ظهر هذا مصطلح «اZستبد»)٢٧(�ارسها اZلك أو الحاكم على رعيته» 
لأول مرة إبان الحرب الفارسية الهيلينية في الـقـرن الخـامـس ق. م. وكـان
أرسطو هو الذي طوره وقابل بينه وبc الطغيان9 وقال إنـهـمـا ضـربـان مـن
الحكم يعاملان الرعايا على أنهم عبيد. أما الاستبداد-وهو النظام اZـلـكـي
عند «البرابرة» على ما يقول أرسطو-فهو يتسم بسمة آسيوية هـي خـضـوع
اZواطنc للحاكم بإرادتهم9 لأنهم عبيد بالطبيعة! فالحاكم الآسيوي اZطلق
هو وحده الحر9 وهذه الإمبراطوريات الآسيوية الاستبدادية معمرة مستقرة9
وpتدة أي طويلة الأجل9 لأنها تعتمد على قبول ورضاء ضمني من الرعايا
الذين يحكمون بوساطة القانون9 ويتبعون مباد� وراثية في الحكم.. وأصبح
مصطلح اZستبد يعني عند أرسطو: (أ) رب الأسرة (ب) السيد عل عبيـده
(جـ) ملك البرابرة الذي يحكم رعاياه كالعبيد». ولهذا السبب كمان الاستبداد

.«!c9 وحالة مرضية شاذة عند اليونانيcعاديا عند الآسيوي
والاستبداد يشبه الطغيان في جـانـب9 ويـخـتـلـف عـنـه فـي جـانـب آخـر9
فأرسطو يقصر استخدام مصطلح «الطغيان» على اغتصاب الـسـلـطـة فـي
اZدينة9 وهي عملية يوم بها فرد يستخدم الخداع أو القوة لكـي يـقـفـز إلـى
الحكم9 وكثيرا ما يحدث ذلك عن طريق استـخـدام مـجـمـوعـة مـن الجـنـود
اZرتزقة9 ولقد جرت العادة9 كما سبق أن ذكرنا9 أن يحكم الطغاة Zصلحتهم
الخاصة9 وأن ينغمسوا في إشباع شهواتهم9 دون اكتراث بالقانون أو العرف9

.(×٥)وأن يقيموا سلطتهم على القهر9 فليس أسهل عندهم من سفك الدماء

) «وكان السفاح سريعا إلى سفك الدماء9 فاتبعه في ذلك عماله باZشـرق واZـغـرب9 وكـان مـع٥(×
 «ويؤخذ على اZنصور ميله لسفك الدماء..٢٥٩ذلك جوادا باZال»ثم تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 

. وغدره Wن أمنه9 ففد غدر غدرات ثلاثا: غدر بابن هبيرة وقد أعطاه الأمان9 ولم يبد منـه مـا
يدعوه إلى الفتك به. وغدر بعمه عبد الله بن علي بعد أن أمنه (أسره أولا ثم قتله!) وغدر بأبي

 النهضة اZصريـة٣٥ ص ٢مسلم بعد أن طمأنه..» د. حسن إبراهيم حسـن9 «تـاريـخ الإسـلام» جــ
9 ففد قتل أبا مسلم الخراساني مؤسس الدولة العباسية نفسه9 كما قتـل مـحـمـدا (الـنـفـس١٩٩١

الزكية) بن عبد الله بن الحسن في الحجاز وأخاه إبراهيم في الـعـراق!! والأمـثـلـة9 فـي تـاريـخـنـا
القد� والحديث لا حصر لها! وسوف نعود إليها فيما بعد.
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ويعتقد أرسطو أن حكم الطغاة غير مستقر بسبب الـكـراهـيـة الـتـي يـبـثـهـا
الحكم التعسفي. ولقد ظل مفهوم الطغيان أكثر أهمية في الفكر السياسي
الغربي من العصر الروماني حتى القرن الثاني عشر9 وظهرت نظريات تبرر

مقاومة الطغاة بل حتى قتلهم.
وكان الأباطرة البيزنطيون هم أول من أدخل مصطلح «الاستـبـداد» (أو
اZستبد) في قاموس السياسة. إذ كانوا يطلقون لقب «اZستبد» كلقب شرف
يخلعه الإمبراطور على ابنه أو زوج ابنته عند تعيينه حاكما لإحدى اZقاطعات.

١١٩٥ (حكم مـن Alexis III Angelusوكان الكسيوس الثالـث (إنجـيـلـوس) 
) هو أول من أدخل هذا اللقب9 وجعله أعـلـى الألـقـاب الـسـيـاسـيـة١٢٠٥إلى

..)٢٨(مرتبة بعد لقب الإمبراطور 
ومع ذلك فقد ظل مصطلح «الطغيـان» طـوال الـعـصـور الـوسـطـى أكـثـر
اZصطلحات استخداما وأوسعها انتشارا لوصف الحاكم الشرير أو اZغتصب9
ثم بدأ مصطلح «الاستبداد» يظهر نتيجة لترجمة مؤلفات أرسطو9 لاسيما
كتابه «السيادة». وأدت الظروف السياسية التي سادت القرن السادس عشر
سواء داخل أوروبا أو خارجها إلى أن احتل مصطلح الاستبداد مركز الصدارة
كمفهوم سياسي9 فالزعم بالتفوق الأوروبي9 من ناحية9 وجد تطبيقات جديدة
ارتبطت أحيانا بالقول إن اZسيحية رسالة حضارية. كذلك إحياء الأرسطية
من ناحـيـة أخـرى9 ثـم مـا دار مـن نـقـاش بـc الـغـزاة الأسـبـان حـول عـدالـة
استرتاق الهنود من ناحية ثالثة9 وكثيرا ما كان الرحالة الأوروبيون يحملون
معهم تصنيفات أرسطو9 واتجاهاته الفرية البغيضة واZثيرة للاستـيـاء فـي
رحلاتهم الاستكشافية عن: السيادة9 والرق9 والغزو الاستعماري الذي بررته

 وجروتيوسBodinنظريات الاستبداد التي قال بها في صور مختلفة بودان 
Grotius وبوفندروف Pufendrof.الخ ...

. في هذا القرن9 السادس عشر9 هو أولMachiavilli )٢٩(وكان ماكيافيللي
من قارن بc الاستبداد والطغيان9 عندما قابل بc النظام اZلكي في أوروبا9

 «كان:P.Andersonوالطغيان الشرقي في الدولة العثمانيـة9 يـقـول أنـدرسـون
مكيافللي في إيطاليا في أوائل القرن السادس عشر أول منظـر يـسـتـخـدم
cلكي الأوروبي9 فهـو فـي فـقـرتـZوذج الدولة العثمانية9 كنقيض للنظام ا�

 كنظـامThe Porteمن كتابه «الأمير» يحدد جمود أوتوقراطية الباب العـالـي 
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9 ثم فيBodin. ثم تبعه في ذلك بودان )٣٠(دستوري يختلف عن دول أوروبا»
 الذي رأى أن الدولة العثمانية التي بلغـت ذروةBernierمرحلة لاحقة برنيه 

قوتها في القرن السابع عشر أصبحت نظاما سـيـاسـيـا جـديـرا بـالـدراسـة
واZناقشة9 وأنه لابد من الكشف عما في هذا النظام من نـقـائـض وعـيـوب
واستخلاصها لتكـون خـصـائـص عـامـة لجـمـيـع الإمـبـراطـوريـات الـشـرقـيـة

9 وهذه الخطوة الحاسمة هي التي قام بها الطبيـب الـفـرنـسـي)٣١(العظمـى
 الذي قام برحلة طويلة في تـركـيـا9 وفـارس9 والـهـنـد9 وأصـبـحBernirبرنيـه 

.Aurengzeb )٣٢(الطبيب الشخصي للإمبراطور أرنجزيب
نظرية جديدة عن الاستبدادJ.Bodin)١٥٣٠- ١٥٩٦ولقد طور جان بودان (

مستخدما حججا من القانون الروماني لتبرير الاستبداد الذي ينشأ نتيجة
لحق اZنتصر في حرب عادلة في السيطرة على اZهزومW 9ا في ذلك حقه
في استعباده9 ومصادرة pتلكاته9 أو نتيجة Zوافقة اZهزوم على استـعـبـاده

.)٣٣(مقابل الإبقاء على حياته وحقن دمه
وفي القرنc السابع عشر والثامن عشر بدأت الأرستقراطية الفرنسية
بالتوحيد بc الاستبداد ونظم الحكم الشرقية9 ثم اتخذت خطوة كبرى في
تطبيق مفهوم الاسـتـبـداد عـلـى الـدول الأوروبـيـة9 وكـان هـدفـهـا الحـقـيـقـي
الاعتراض على تركيز السلطة في يد اZلك لويـس الـرابـع عـشـر واحـتـكـاره

.)٣٤(لها
لكن ظهور مصطلح الاستبداد في قاموس الفكر السياسي في النصف

)١٧٥٥-١٦٨٩الثاني من القرن الثامن عشر يرجع في الواقع إلى مونتسكيو (
الذي جعل الاستبداد أحد الأشكال الأساسية الثلاثة لـلـحـكـم (إلـى جـانـب
الحكومتc الجمهورية واZلكية) ودان الرق والاستعباد بكل أشكاله بـصـورة
حاسمة. وإن كان مونتسكيو ينتهي إلى أن الاستبداد نظام طبيعي بالنسبة

. وهي نفسها الفكرة الأرسطـيـة)٣(٥للشرق9 لكنه غريب وخطر على الغـرب
القد�ة: قسمة العالم إلى شرق وغرب9 للشرق أنظمة سياسية خـاصـة لا
تصلح إلا له وهي بطبيعتها استبدادية يعامل فيها الحاكم رعاياه كالحيوانات
أو كالعبيد.. وللغرب أنظمة سياسية خاصة تجعل تطبيق الاستبداد يـهـدد
شرعية النظام اZلكي9 لاسيما ما يتطلع منه إلى أن يصبح نظاما مـطـلـقـا.
ولقد وضعت مكانة مونتسكيو الكبيرة في الفكر السياسي9 مفهوم الاستبداد
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في بؤرة النظرية السياسية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. غير
أن الكتاب واZفكرين السياسيc جميعا-في الأعم الأغلب-هاجمـوا نـظـريـة

 الذي سخر من نظريةVoltaire) ١٦٩٤-١٧٧٨مونتسكيو وعلى رأسهم فولتير(
مونتسكيو عن الاستبداد الشرقي9 وقال إنه وضـع نـظـامـا لا مـثـيـل لـه فـي
آسيا9 ولا في أي مكان آخر9 بل ذهب إلى أنه كان الأجدر به أن يتأمل الكثير
من نظم الحكومات الآسيوية كالإمبراطورية الصينية مثلا ويحاول تقليدها.

 الليبرالي الفرنسيB.Constant-١٨٣٠)«١٧٦٧ولقد ذهب بنيامc كونستانت (
) إلــى أنMadame de Stael ١٧٩٥(الـذي شـارك مـدام دي ســتــايــل فــي عــام 

الاستبداد والطغيان نظامان باليان لا يجوز تطبيقهما إلا على النظم السياسية
القد�ة وحدها. ودعا إلى حكم ملكي دستوري9 اZلك فيه �لك ولا يحكم
«ذلك لأن السلطة يجب أن تبقى سلطة الشعب كله» ودافع عن مبدأ «الحرية
في كل شيء»9 وعرف الحرية بأنها «الاستمتاع الهاد� بالاستقلال الفردي»9
ولهذا فهو يطالب بدولة ليبرالية تتمتع بالحد الأدنى من السلطات9 ويقتصر
دورها على وظيفة «أمc صندوق» مهمته تقد� اZساعدات لأماكن العبادة

دون pارسة الرقابة عليها.
 فكرةAlexis de To Cqueville) ١٨٠٥-١٨٥٩ولقد تابع الكسي دي توكفـيـل(

كونستانت في اعتبار هذه التصنيفات (الطغيان والاستبداد) قد�ة وبالية9
ولا تنطبق على المجتمع الجديـد الـذي هـو مـجـتـمـع اZـسـاواة الـذي أسـمـاه
بالمجتمع الد�قراطي9 ومع ذلك فقد أشار توكفيل9 في تشخيصه لأخطار
الحرية التي تفرضها الد�قراطية إلى الاستبداد الد�قراطي9 والاستبداد

التشريعي9 كما أشار إلى طغيان الأغلبية.
وقد أعاد هـيـجـل ومـاركـس الـتـصـنـيـفـات الـقـد�ـة9 وأصـبـح الـطـغـيـان
والاستبداد هو نظام الحكم الطبيعي للشرق لأسباب ومبررات مختلفة فيما

بينهما9 وظهر ما يسمى بنمط الإنتاج الآسيوي:
أما هيجل فقد وصف حركة التاريخ بأنها مسار الروح من الشـرق إلـى
الغرب عبر حلقات متتابعة �ثل درجات مختلفة من الوعي بالحرية9 ومراحلها
الأولى تعبيرات ناقصة �اما عما سوف تجسده اZراحل اZـتـأخـرة بـشـكـل
أكثر كفاية وأكثر إقناعا. ويهمنا من هذه اZراحل بالدرجـة الأولـى «الـعـالـم
الشرقي» لا لأنه الخطوة الأولى التي خطتها الروح ولا لأنه في آسيا أشرق
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9 ولكن لأنه عاZنا)٣٦(ضوء الروح9 ومن ثم بدأ التاريخ الكلي كما يقول هيجل
نحن9 فهو أكثر مراحل التاريخ أهمية لنا9 إنه تحليل للشخصـيـة الـشـرقـيـة
التي لا يزال الكثير من سماتها السيئة للأسف الشديد قائما حتـى يـومـنـا

9 فالحكم استبدادي «شخص واحد حر هو الحاكم»9 في الص9c)٣٧(الراهن
على سبيل اZثال9 يتربع الإمبراطور على قـمـة الـبـنـاء الـسـيـاسـي9 و�ـارس
حقوقه بطريقة الأب مع أبنائه9 وها هنا يكون الخلط بc اZفهوم الأخلاقي
واZصطلح السياسي والذي يجمع بينهما في الأصل كلمة اZستبد اليونانية

Despotes:9 فهو «كبير العائلة» الذي لا يجوز أن يعترض على رأيه معتـرض
لأنه أب للجميع9 أمره مطاع9 واحتـرامـه واجـب مـفـروض عـلـى الـكـل9 وهـم
جميعا متساوون في ذلك على نحو مطلق! والأب هو اZشرع» وهو ينظر إلى
اZواطنc على أنـهـم قـصـر عـلـى نـحـو مـا يـكـشـف مـبـدأ الحـكـومـة الأبـويـة
البطريركية. فلا توجد فئات أو طبقات مستقلة كما هو الحال في التنظيمات
السياسية اZألوفة9 وإ�ا كل شيء يدار ويوجه من أعلى! إذا كان الإمبراطور
يتحدث إلى «الشعب برقة وعطف أبوي» «فإن الشعب ليس لديه عن نفسه
إلا أسوأ اZشاعر9 فهو لم يخلق إلا ليجر عربة الإمبراطور9 وهذا هو قدره
المحتوم! وعاداتهم وتقاليدهم وسلوكهم اليومي تدل على مبلغ ضآلة الاحترام
الذي يكنونه لأنفسهم كأفراد وبشر». صـورة بـشـعـة لـلـرجـل الـشـرقـي كـمـا

.)٣٨(�ثلها الصينيون القدماء في رأي هيجل
أما «ماركس» فقد فسر الاستبداد الشرقي بطـريـقـة أخـرى9 فـقـد كـان
المجتمع الأوروبي هو الأساس الذي اعتمد عليه ماركس في تحليله لتطـور
علاقات  الإنتاج وتحديد اZراحل الخمس التي مر بهما هذا التطور (الشيوعية
البدائية-الرق-الإقطاع-الرأسمالية-الاشتراكيـة)9 لـكـنـه أشـار إلـى �ـط مـن
الإنتاج لا يتفق مع حرفية هـذه اZـراحـل وهـو �ـط الإنـتـاج الآسـيـوي. ومـا
يهمنا هنا أن الزراعة فيه تعتمد على مياه الأنهار9 وليس على الأمطار كما
هو الحال في أوروبا9 الأمر الذي جعل مشاريع الري والتحكم في مياهه من
مهام الدولة لا من مهام الأفراد9 وقد تطلب ذلك وجود حكومة مركزية قوية

Orientalهي التي تقوم بتوزيع اZياه.. ومن هـنـا ظـهـر الاسـتـبـداد الـشـرقـي 

Despotism.الـخ . ..cفي البيئات النهرية في مصر وبابل9 وفارس9 والـصـ 
Karl Wittfogel )٣٩(وهي نظرية طورها في القرن العشرين كارل فـيـتـفـوجـل
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 عن «الاستبداد الشـرقـي» وذهـب١٩٥٥في كتابه الشهير الـذي أصـدر عـام 
فيه إلى أنه يوجد طريقان لا طريق واحد للتطور التاريخي: أحدهما يؤدي
إلى التـعـدديـة الـغـربـيـة9 والآخـر يـنـتـهـي إلـى الـسـلـطـة الـشـرقـيـة الـشـامـلـة

. والواقع أن اZثير في نظرية فيمنوجل أمران: الأول أنه يحاول)٤٠(والجامعة
إقامة نظام للسلطة الاستبدادية-غير الغربية-متميز وموثـق بـبـحـث مـوسـع
يقوم على أساس نظرية عامة تختلف كثيرا عن بداياتها اZاركسية. والثاني
أنه أراد أن يسقط هذا النظام الاستبدادي الشرقي عل pارسات النظـام
القائم في الاتحاد السوفييتي آنذاك لتفسير السلطة الشمولية الشيوعـيـة

.)٤١(عل أنها تنويع «للاستبداد الشرقي»

Dictatorshipثالثا: الدكتاتورية 

 روماني الأصل9 فقد ظهـر لأول مـرة فـيDictator<مصطلح «الدكـتـاتـور
عصر الجمهورية الرومانية9 كمنصب لحاكم يرشحه أحد القنصلc بتزكية
من مجلس الشيوخ9 ويتمتع هذا الحاكم بسلطات استـثـنـائـيـة9 وتـخـضـع لـه
الدولة9 والقوات اZسلحة بكاملها في أوقات الأزمات اZدنية أو العسكريـة9
ولفترة محدودة لا تزيد عادة على ستة أشهر أو سنة على أكثر تقدير. ولقد
كان ذلك إجراء دستوريا9 وإن كان يؤدي إلى وقف العمل بالدستور مؤقتا في

. وهناك أمران لابد أن ننتبه إلـيـهـمـا)٤٢(فترات الطوار� البالغـة الخـطـورة
بوضوح: الأول أن هذا اZنصب Wفهومه الروماني يختلف اختلافا تاما عن
مفهوم «الدكتاتور» في العصر الحديث9 وأقرب مثل عندنا الآن يقربنا مـن
cوظيفة الدكتاتور الروماني9 هي وظيفة «الحاكم العسكري العام» الذي يع
في أوقات عصيبة �ر بها البلاد لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة9 ولفترة

محددة فقط.
أما الأمر الثاني فهو أن طبيعة نظام دولة اZدينة في روما كانت تقتضي
اتخاذ مثل هذه التدابير الاستثنائية9 لأن هذا النظام لم يكن يساعـد عـلـى
مواجهة الطوار� اZفاجئة: كالغزوات9 والكوارث9 واZؤامرات.. . الخ. فالسلطة
موزعة بc قنصلc متساوي9c ومجموعة من اZـوظـفـ9c ومـجـلـس شـيـوخ9
وثلاثة أنواع من المجالس العامة9 ولذلك نص الدستور منذ أن وضع على أن
يكون للحكومة الحق في أوقات الطوار� أن توقف سلطات كل هؤلاء الحكام9
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وأن تسلم الحكم لشخـص واحـد9 جـرت الـعـادة أن يـكـون قـائـدا عـسـكـريـا9
«فيصبح هذا القائد الدكتاتور9 القيم على الدولة وقت الأزمة9 وتنتهي سلطته

.)٤٣(الاستثنائية بانتهاء الأزمة9 ويؤدي عندئذ الحساب عما قام به..»
ولقد كان «الدكتاتور» يختار في جميـع الحـالات9 إلا حـالـة واحـدة9 مـن
طبقة الأشراف9 لكن إنصافا لهذه الطبقة لابد من القول إنها قـلـمـا كـانـت

. وقد يتقيد الدكتاتور الروماني باZدة المحددة)٤٤(تسيء استخدام هذا اZنصب
(ستة أشهر أو سنة على الأكثر). ولعل خير الأمثلة على ذلك هو «سنسناتس

Cincinnatus دكتاتورا٤٦٥» (نحو cق. م) وهو قائد عسكري ورجل دولة9 ع 
 ق. م9 عندما كان الجيش الروماني في خطر9 فترك مزرعته٤٥٨9نحو عام 

وجمع فرقا من الجنود9 وقام Wساعدة الجـيـش حـتـى انـتـصـر ثـم تـقـاعـد9
وذلك كله في ستة عشر يوم. ثم استدعى مرة أخرى وعc «دكتاتورا» عام

 ق. م9 ولقد أدى مهمته أيضا ثم عاد إلى مزرعته. أما الاستـثـنـاء فـهـو٤٣٩
 ق. م دكتاتورا Zـدة غـيـر مـحـدودة9 وظـل فـي٨٢ الذي عـc عـام Sullaسـلا 

. والثـانـي هـو)٤٥(٧٩ حتـى أوائـل عـام ٨٢منصب الدكـتـاتـور مـن أواخـر عـام 
«يوليوس قيصر» الذي اتخذ لنفسه سلطات دكتاتوريـة Zـدة عـشـر سـنـوات

.)٤٦( ق. م9 ثم أعطيت له هذه السلطات مدى الحياة9 قبل اغتياله بقليل٤٦عام 
لكن مصطلح «الدكتاتورية» في الاستخدام الحديث الذي يعني النظـام
الحكرمي الذي يتولى فيه شخص واحد جميع السلطات (وفي الأعم الأغلب

ملي أوامره وقراراته السياسية9 ولا يكـون أمـامُبطريقة غير مشـروعـة)9 وي
بقية اZواطنc سوى الخضوع والطاعة. هذا اZصطلح لا يكـاد يـتـمـيـز عـن
مصطلح الاستبداد9 وكما قيل إنه �كن أن يكون هناك «مـسـتـبـد عـادل أو
مستنير»9 فإنه �كن أن يكون هناك «دكتاتور مستنير». وهذا هو بالضبط
التصور الروماني للوظيفة التي تحمل هذا الاسم (وسوف نعود إلى مناقشة
هذا التصور فيما بعد)9 فالدكتاتور �كـن أن يـوجـد عـلـى نـحـو مـشـروع أو

de facto كما كان عند الرومان9 أو �كن أن يوجد كأمر واقع de jureقانوني 

9 التي)٤٧(تفرضه تطورات معينة على نحو مايـوجـد فـي صـورتـه الحـديـثـة 
 «مرضا»M.Duvergerاعتبرها الفقيه الفرنسي اZعاصر موريس دوفـرجـيـه 

بالنسبة لنظم الحكم9 فإذا لاحظنا أنها تشكل النظـام الـسـيـاسـي والـعـادي
والطبيعي لبعض البلدان9 فهي في هذه الحـالـة أشـبـه بـاZـرض اZـزمـن «أو
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الأمراض اZتوطنة!». وإن كانت عارضة في بلد فهي كاZرض الطارىء-لكنها
في الحالتc قد تكون معدية «كالأوبئة اZعدية»-فهذا الشر ظهر قد�ا في
آسيا الصغرى9 ومنها امتد وانتشر في جميع أرجاء العالم الهيلليني. كما أن
الطغاة يستفيد بعضهم من بعض فيما يلجأون إليه من طرق وأساليب9 ومن
هنا كانت «العدوى» واردة في الطغيان أيضـا. أمـا الـوبـاء الـكـبـيـر لانـتـشـار

 ولا تزال امتداداته١٧٨٩النظم الدكتاتورية فقد ولد مع الثورة الفرنسية عام 
.)٤٨(حتى اليوم

وكما أن الطغيان قد يكون لفرد أو جماعة9 فالدكتاتور قـد يـكـون فـردا
ي باسم «دكتاتوريةمُّعلى نحو ما ضربنا من أمثلة9 أو قد يكون جماعة فيما س

9 وهو مصطلحDictatorship of the Proletariatالبروليتاريا» (الطبقة العاملـة) 
)١٨٠٥-١٨٨١ وتبنـاه لـوي بـلانـكـي (K.Marx) ١٨١٨-١٨٨٣استخـدمـه مـاركـس (

L.A.Blanquiالذي كتب عن حاجتنا إلى «دكتاتورية ثورية». ولم يوضح ماركس 
قط ما الذي يعنيه بهذا اZصطلح9 فهـو أحـيـانـا يـتـحـدث فـقـط عـن «حـكـم
البروليتاريا». ثم اتخذ اZصطلح فيما بعد دلالات واسعة في الفكر اZاركسي
ليدل على طبيعة ومشروعية سلطات الدولة خلال فترة التحول من الثورة

.)٤٩(إلى المجتمع الشيوعي

Totalitarianismرابعا: الشمولية 

الشمولية9 أو مذهب السلطة الجامعة: شكل من أشكال التنظيم السياسي
يقوم على إذابة جميع الأفراد واZؤسسات والجماعات في الكل الاجتماعي
(المجتمع9 أو الشعب9 أو الآفة9 أو الدولة) عن طريق العنف والإرهاب9 و�ثل
هذا الكل قائد واحد يجمع في يديه كل السلطات. وهو في الغالب شخصية

 له قوة سحرية على جذب الجماهير9 ولهذا يلقبونهـاCharismaticكريزمية 
9 ويطيعونه طاعة مطلقة. والأنظمة الشمولية مصطلح جديد)٥٠(«بالزعيم»

يستخدم في القرن العشرين (الواقع أنه لم يستخدم على وجه الدقة إلا في
أواخر الثلاثينيات من هذا القرن) وهو يتميز عن مصطلح السلطة اZطلقة

Absolutism والأوتقراطيـة Auto Cracyصطلح إلـى عـدد مـنZويشار بهذا ا .
الأنظمة تتفاوت خصـائـصـهـا9 إلا أنـهـا تـشـتـرك فـي خـواص أسـاسـيـة هـي
السيطرة الكاملة للدولة على جميع وسائل الإعلام مع وجود أيـديـولـوجـيـة



54

الطاغية

معينة توجهها9 وقائد يجمع في يده جميع السلطات والأمثلة كثيرة: إيطاليا
في عهد موسوليني9 وأZانيا في عهد هـتـلـر9 وإسـبـانـيـا فـي عـهـد فـرانـكـو9

) تعبيرا١٩٤٥-١٨٨٣والبرتغال في عهد سالازار... الخ. ولقد عبر موسوليني (
 بقوله: «الكل١٩٢٥ أكتوبر عام ٢٨جيدا عن هذا اZذهب في خطاب ألقاه في 

)٥١(في الدولة9 ولا قيمة لشيء إنساني أو روحي خارج الدولـة9 فـالـفـاشـيـة

Fascismشمولية9 والدولة الفاشية تشمل جميع القيم وتوحدها9 وهي التي 
.)٥٢(تؤول هذه القيم وتفسرها9 إنها تعيد صياغة حياة الشعب كلها»

وعلى ذلك فالدولة الشمولية كتلة واحدة لا تقبل Wبدأ فصل السلطات
أو بأي شكل من أشكال الد�قراطية التي عـرفـهـا الـغـرب. وكـل مـعـارضـة
لهذا الكل تحطم بالقوة9 فلا رأي9 ولا تنظيم9 ولا تكتل خارج سلطة الدولة.

-Giovanni Gentile ١٨٧٥وفي مقال نشره الفيلسوف الإيطالي جيوفاني جنتيلي(
 بعنوان «الأسس الفلسفية للفاشية» اسـتـعـمـل١٩٢٨) بالإنجليزية عـام ١٩٤٤

 Wعنى الإحاطة والشمول واحتواء كل شـيء9 فـي وصـفـهTotalitarianصفـة 
. لكن اللفظ لم يشع استعماله كمصـطـلـح يـطـلـق عـلـى٥)٣(للنظام الفـاشـي 

أنظمة حكم معينة9 إلا في أواخر الثلاثينـيـات مـن الـقـرن الـعـشـريـن9 وفـي
مرحلة ما بc الحربc العاZيتc استعملت هذه الكلـمـة مـن قـبـل أعـدائـهـا

وأعوانها على حد سواء.
و�كن أن نلخص أبرز خصائص الشمولية فيما يأتي:

- ضرب من ضروب الحكم التسلطية يختلف ويتميـز عـن شـتـى أنـواع١
الاستبداد والتسـلـط الـسـابـقـة (كـالـفـاشـيـة فـي إيـطـالـيـا وأZـانـيـا والاتحـاد
السوفييتي تحت حكم ستالc). وهي تتمسك باZظهر الد�قراطي لتسويغ
سلطتها وإعطاء نظام حكمها طـابـع الـشـرعـيـة9 فـإذا كـان الأوتـوقـراطـيـون
التقليديون يفرضون سلطاتهم دون ادعاء أساس شعبي9 فإن الشمولية تلتزم
في الظاهر باZبدأ القائل إن الأساس الوحيد اZقبول لشرعـيـة الحـكـم هـو

.)٥٤(قبول المحكوم بالحاكم وموافقته عليه 
- الترجمة الحقيقية للد�قراطية في اZذهب الشمولـي هـي أن إرادة٢

القائد أو الزعيم هي إرادة الشعب9 أو كما ذهب بعض اZنظرين عندنا في
العهد الناصري هي «د�قراطية التحسس!» Wعنى أن القائد الزعيم اZلهم
يتحسس «مطالب الجماهير» ويصدر بها قرارات وقوانc. وZا كان الشعب



55

عائلة الطغيان

دائما على حق9 فإن الزعيم اZعبر عن إرادة الشعب هـو أيـضـا دائـمـا عـلـى
حق!9 ولكي يثبت القادة الشمولـيـون أن إرادتـهـم هـي إرادة الـشـعـب فـإنـهـم
يلجأون إلى أسلوب الاستفتاء العام9 والتصويت «التهليلي»9 وبهذه الطريقة
يستخرج الزعيم اZلهم9 والقائد الساحر9 من قبعة الدكتاتورية أرنبا اسمـه

الد�قراطية.
- القائد يعبر عن إرادة الشعب9 لكن كيف تتكون إرادة الشعب?9 وكيف٣

تتحدد? ها هنا يكمن ضعف الد�ـقـراطـيـة: مـظـاهـرة الـتـلاعـب Wـشـاعـر
الجماهير والسيطرة على الشعب باسم الشعب وباسم الد�قراطية9 ظاهرة
قد�ة قدم الد�قراطية نفسها. وهذا التخوف جعل أفلاطون فـي الـقـرن
الرابع يرفض الد�قراطية-كما سوف نرى بعد قليل-ويعتقد أنه يسهل جدا

)١٨٧٣- J.S.Mill) 9١٨٠٦تحولها إلى فوضى9 كما جعـل جـون اسـتـيـورات مـل 
 في القرن التاسـع عـشـر.de Toqueville A) ١٨٥٥-١٨٥٩والكس دي توكفـيـل (

يتحدثان عن «طغيان الأغلبية!»9 إذ يرى«مل»مثلا أن «طغيان الأغلبية»  أصبح
الآن يندرج9 بصفة عامة9 بc الشرور التي ينبغي على المجتمع أن يحتـرس
منها.. فهذا الضرب «من الطغيان أدهى وأمر من كثير من ضروب الاضطهاد

. ثم يقول «ومن ثم فإنه لا يكفـي حـمـايـة الـفـرد مـن طـغـيـان)٥٥(السيـاسـي»
9 والشعور٥)٦(الحاكم وإ�ا الحاجة ماسة إلى حمايته من طغيان الرأي العام 

السائد9 وميل المجتمـع لـفـرض الآراء واZـشـاعـر عـلـى الـفـرد الـذي يـرفـض
. و الواقع أن «مل» يصف سيكولوجية الأغلبية وتصرفاتها بأنها٥)٧(قبولها..

«لا معقولة»9 وهو ما سيعبر عنه علم النفس فيما بعد باسم «غريزة القطيع».
ولقد أدرك السياسيون الشموليون هذه الحقيقة9 فاتجهوا إلى مشاعر الناس9
لا إلى عقولهم9 واكتسبوا التأييد من خلال تعطيل «العقل»9 وإلهاب اZشاعر9

9 إذ يسهل جذب٥)٨(وإثارة الحماس بالخطب واللافتات9 والشعارات الكبرى 
الجماهير عن طريق العواطف واZشاعر لأن طريق اZناقشـات الـعـقـلـيـة أو
طرح الأفكار قد تثير جدلا9 وبالتالي خلافا في الرأي9 والخلاف في الرأي
غير مسموح به9 لأنه يتعارض مع الرؤية الشمولية التي توحد المجتمـع فـي

كل واحد.
- الاستفادة من تحديث وسائل الإعلام9 والاتصال9 والإثارة9 والترغيب٤

والترهيب للتأثير على جماهير الناس9 وتحقيق التطابق اZنشود بـc إرادة
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الشعب وإرادة القائد. ومن عجب أن تستخدم التقنـيـة الحـديـثـة الـتـي هـي
ثمرة الحضارة من قبل الدكتاتوريات الحديثة لتزييف مبدأ حكم القـانـون9
وليستبدل به مبدأ الخضوع لإرادة القائد9 واعتبار هذه الإرادة معيارا مطلقا
ونهائيا للخير والشر9 وللحق والباطل.. وهكذا نصل إلى مفارقة غريبة9 هي
أن حركات الشعوب التي كانت تستهـدف الإطـاحـة بـالـطـغـيـان9 تـخـلـق هـي

نفسها طغيانا من نوع جديد هو طغيان الجماهير.. !

Absolutismخامسا: السلطة المطلقة 

مصطلح يعني الحكومة اZطلقة9 نظريـا وعـمـلـيـا9 أو الحـكـومـة الـتـي لا
يحدها حد من داخلها. وينبغي التفرقة بc الحـكـومـة اZـطـلـقـة والـسـلـطـة
اZطلقة. فالسلطة متضمنة في الدولة باستمرار9 وقد تحدها سلطات أخرى.
والحكومة �كن أن تكون مطلقة حتى دون استيلائها على السلطة اZطلقة:
وهي تكون كذلك عندما لا تكون هـنـاك كـوابـح دسـتـوريـة9 فـلا يـخـضـع أي
تصرف لها للنقد أو اZعارضة باسم الحكومة. والحد الأساسي للحكومة هو

٥٨٨-١٦٧٩القانون. واZدافعون عن السلطة اZطلقة من أمثال توماس هوبز (
Hobbes.T(١) في إنجلترا. وجان بودان١٥٨٨-١٦٥٣سير روبرت فيلمر ( Bodin

J.)١٦٢٧-١٧٠٤) والأب جاك بوسيه (١٥٩٦-١ ٥٢٩ (J.Boussetفي فرنسا9 كانت 
9 «أيSovereigntyمحركهم باستمرار فكرة أن أي حكومة تحتاج إلى سيادة 

إصدار القرارات دون مساءلة. ومادامت السيادة نفسها �ارس عن طريق
القانون: كان السيد الحاكم �كن نقده هو نفسه عن طريق القانون9 رغم أن

.)٥٩(القانون من صنعه!»
والواقع أنه لم يعد لهذا اللفظ معنى محدد الآن9 فهو يسـتـخـدم9 عـلـى
نحو فضفاض9 ليدل على حكومات �ارس السلطة بلا مؤسسات نيابية أو
كوابح دستورية. وهو كعضو في «عائلة الطغيان» اZشؤومة قد h التحـاقـه

 أوBonapartismبالأسرة إبـان الـقـرن الـتـاسـع عـشـر بـوسـاطـة الـبـونـابـرتـيـة 
9 وفي القرن العشرين بوساطة اZذهب الشمـولـيCaesarism9 )٦٠(القيصريـة

رغم الفروق الدقيقة بc هذه اZذاهب. فهو يتميز عـن الـشـمـولـيـة بـأنـه لا
توجد فيه رقابة شاملة على كل وظائف المجـتـمـع9 وإ�ـا يـعـبـر عـن سـلـطـة

.)٦١(للحكومة لا تتقيد بقيد
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9 وفـي١٧٩٦ولقد ظهر هذا اZـصـطـلـح فـي فـرنـسـا لأول مـرة نـحـو عـام 
. وهو مثل مصطلح «الاستبداد اZـسـتـنـيـر»١٨٣٠إنجلترا9 وأZانيا نـحـو عـام 

مصطلح أعاد اZؤرخون صياغته من جديد بعد اختفاء الظاهرة الـتـي كـان
يشير إليها. وقد كان يستخدم في القرن التاسع عشر9 في الأعم الأغـلـب9
على سبيل الازدراء والتحقير. وإن كان مؤرخو النظرية السياسية لا يزالون
يستخدمونه9 كذلك اZهتمون ببناء الدولة من القرن الـسـادس حـتـى الـقـرن
الثالث عشر9 حيث يعاود الظهور أثناء اZناقشات التي تدور حول الـسـيـادة

والدستورية9 والحقوق واZقاومة واZلكية الخاصة... الخ.
9 فــان)٦٢(وإذا كـان جـان بـودان هـو أعـظـم مــنــظــر لــفــكــرة «الــســيــادة»

الاضطرابات التي حدثت في فرنسا في عصره-�اما كالاضطرابات التي
عاصرها هوبز في إنجلترا-جعلته يذهب الحد أن هناك حاجة ماسـة إلـى
تركيز السلطة في دولة مركزية. ويرى أن الاستقرار السياسي والاجتماعي
يقتضي في كل دولة9 وجود سلطة أو سيادة عليا غير محدودة في صلاحيتها9
ودائمة في pارستها للسلطة. ولا تعني «السيادة» عند «بودان» سلطة غير
محدودة على الأشخاص واZمتلكات الخاصة للمواطن9c وإ�ا هي تخضع
لحدود يفرضها القانون الطبيعي9 وقانون العرف. لكن لا القانون الطبيعي9
ولا قانون العرف �كن فرضهما على الجماعة9 فالسيد الحاكم لا يـقـاوم9
ولا يخلع من الناحية القانونية9 لأن السيادة مطلقـة ولا �ـكـن أن تـنـقـسـم9
فأما أن يكون أمير الدولة اZستقلة حاكما مطلقا9 وإما أن يخضع لسـلـطـة

أخرى هي التي تكون «السيد» عندئذ.
»اZعاصر للملـك لـويـس الـرابـعJ,Boussetولقد عرض الأسقـف «بـوسـيـه 

عشر صورة لاهوتية من مذهب السلطة اZطلقة9 جمع فيها عناصر تقليدية
من الكتاب اZقدس9 وتصورات مجازية وتشريعية جديدة9 وحججا مستمدة
من «توماس هوبز». وهكذا ذهب «بوسيه» إلى أن الله هو الذي يعc اZلك9
ويضعه على العرش لكي يعمل على ازدهار اZصلحة العامة9 وكذلك لحماية

.)٦٣(اZتواضعc من الرعايا
 قـدAbsolutismوعلى الرغم من أن مصطلح «مذهب السلطة اZطلـقـة» 

�ت صياغته في إنجلترا في القرن التاسع عشر. فإن لفظ «اZطلق Absolute«
سبق أن نوقش مناقشات حادة في القرنc السادس عشر والسابع عشر من
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خلال اZناقشات السياسية والقانونية للنظام اZلكي اZطلق. وكان سير توماس
 هو الذي استـخـدم كـلـمـة «اZـطـلـق»Sir Thomas Smith) ١٥١٣-١٥٧٧سمـيـث (

Wعنى فيه قدح ومدح في آن معا على ما في ذلك من مـفـارقـة9 فـهـو يـلـوم
لويس الحادي عشر لأنه حول فرنسا من نظام قانوني مشروع إلى «حكومة
طغيان وسلطة مطلقة». وفي الوقت نفسه يعزو «سميث» إلى البرZان «أعظم

وأعلى سلطة مطلقة في اZملكة».
ولقد أدى الغموض في استخدام كلمة «اZطلق» في القرن السابع عشر
إلى منازعات انفجرت في النهاية في «حرب أهلية» في إنجلترا بc اZـلـك
شارل والبرZان9 ووحد الكتاب الذين آزروا البرZان بc «السلطة اZـطـلـقـة»
وبc «الطغيان» مرة9 و«الاستبداد الشرقي» مرة أخرى! ورفضوا �ـامـا أن
يكون للملك أي حق مطلق على اZواطنc في طاعته. وذهب بعضهم إلى أن

.)٦٤(«النظام اZلكي اZطلق غير المحدود... هو أسوأ أشكال الحكم»
وأقوى منظرين للسلطة اZطلقة في إنجلترا هما: روبرت فيلمر وتوماس

هوبز.
أما «فيلمر» فهو مؤلف كتاب «الحكم الأبوي » الشهير الذي ظـهـر عـام

 (بعد وفاة مؤلفه بأكثر من عشرين عاما) الذي يدافع فيه عن سلطة١٦٨٠
الحاكم اZطلقة بردها إلى «الحق الإلهي». فاZملكة الكاملة-كمـا يـقـول-هـي
التي يحكم فيها اZلك كل شيء حسب إرادته الخالصة9 ويستحيـل أن تحـد
قوانc العرف أو القوانc الوضعية من تلك السلطة اZطلقة التي يتمتع فيها
اZلك «بحق الأبوة»9 وهو يردها إلى آدم. «فقد كان آدم أبا9 وملـكـا9 وسـيـدا
على أسرته9 وكان الابن والمحكوم والخادم والعبد شيـئـا واحـدا فـي الـبـدء9
وكان للأب حق التصرف في أولاده وخدمه وبيعهم9 ولقد أراد الله أن تحل
السلطة اZطلقة في آدم9 ثم يرثها اZلوك من بعده. ومعنـى ذلـك أن الـبـشـر
ليسوا أحرارا بالطبع9 بل إنهم يفتحون أعينهم على الحياة والعبودية في آن
معا» إلى آخر هذه النظرية العجـيـبـة الـتـي أفـرد لـهـا جـون لـوك بـحـثـا مـن
«البحثc الشهيرين عن الحكومة» جعل عنوانه «في بعض اZباد� الفاسدة

عن الحكم» خصصه للرد على السير روبرت فيلمر ودحض حججه.
أما توماس هوبز فقد كتب «التنc» محاولا أن يبني المجـتـمـع اZـسـتـقـر
cـواطـنـZالذي لا تطحنه الحروب الأهلية9 وجعل العقد تنازلا من جـانـب ا
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للعاهل9 يقول: «السـيـد الحـاكـم هـو اZـشـرع9 وهـو حـر فـي أن يـصـدر أو لا
يصدر ما يشاء من قرارات وقوانc مادام يعتقد أنها في صالح الجماعـة9
وليس لإنسان الحق في الادعاء أنه كان ضحية للظلم على يد السيد الحاكم9
لأنه سبق أن فوض هذا السيد الحاكم في إصدار ما يشاء من قرارات. ومن
ثم فسوف تكون الضحية هي نفسها صانعة الظلم الذي لحق بها. وباZـثـل
ليس لأحد من اZواطنc معاقبة السيد الحاكم بطريقة قانونـيـة مـشـروعـة
لأنه سيكون في هذه الحالة9 قد عاقب الحاكم على فعل قد خوله هو نفسه

.)٦٥(أن يقوم به»
غير أن لفظ الحاكم اZطلق قد أصبح خاليا من اZـعـنـى الـسـيـسـمـي أو

. أما في أمريكا الشمالية فـقـد١٦٨٩التطبيق العملي في إنجلترا بعـد عـام 
كان هناك توحيد بc الحكم اZطلق9 والطغيان والاستبداد على نحو ما ظهر

.١٧٧٦ يوليو ٤في إعلان الاستقلال في 
وعلى الرغم من أن هذا اZصطلح أصبح الآن في ذمة التاريخW 9عنى أنه
لم يعد أحد يناقشه في العالم اZتقدم سوى اZؤرخ9c فإنه لا يزال جديـرا
بالدراسة الفاحصة في دول العالم الثالث التي تتقلب عليها أشكال مختلفة

من الحكم اZطلق في صور متنوعة.

Autocracyسادسا: الأوتوقراطية 

تعني الحاكم الفرد الذي يجمع السلطة فـي يـده و�ـارسـهـا عـلـى نـحـو
تعسفي9 وقد يكون هناك دستور9 وقد تكون هناك قوانc تبدو في الظاهر
أنها تحد سلطة الحاكم أو ترشده9 غير أن الواقع أنه يقدر أن يبطـلـهـا إذا
شاء9 أو يحطمها بإرادته. ومعظم اZنظرين يعتقدون أن الحكم الأوتوقراطي
يتطلب تركيز السلطة في يد شخص واحد لا فـي يـد جـمـاعـة أو حـزب أو

.Caucusمؤ�ر 
والواقع أن الأوتوقراطية �كن بهذا اZعنى أن تطلق على حكومات فردية
متعددة ومتنوعة9 حيث يتمثل الاستبداد في إطلاق سلطات الحاكم الـفـرد

وفي استعماله إياها في بعض الأحيان9 لتحقيق مآربه الشخصية.
فحكم الطغيان الذي صادفناه من قبل �كن أن يوصف بأنه أوتوقراطي9
كذلك حكم أباطرة الرومان9 ولاسيما في العهد البيزنطي9 كما نجد تطبيقا
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للنزعة الأوتوقراطية في اZعتقدات القد�ة اZتعلقة بالطبيعة الإلهية للحاكم
أو لحق اZلوك الإلهي.

بل �كن أن توصف بها أنظمة متعارضة أh التعارض: فحـكـم قـيـصـر
!cثل كان حكم ستالZ٦٦(روسيا قبل الثورة كان حكما أوتوقراطيا9 وبا(.

سابعا: المستبد المستنير أو العادل
بقي أن نختم عائلة الطغيان الكريهة Wناقشة هذا اZصطلح «المحبـب»
عند البعض9 وأعني به مصطلح «اZستبد العادل» أو اZستنير أو الـطـاغـيـة

الخير أو الصالح9 أو الدكتاتور العادل.. . الخ.
ولقد ظهر هذا اZصطلح في القرن اZاضي في الفكر السياسي الأوروبي
واستخدمه في البداية اZؤرخون الأZان للدلالة على نظام معc في الحكم
في تاريخ أوروبا الحديث. واZفروض أنه عند مصطلح «الاستبداد اZستنير

Enlightened Despotismطلقة التي كانتZلكية اZبشكل عام تلتقي مفاهيم ا «
معروفة في أوروبا9 ومفاهيم عصر التنوير9 الذي يعبر عنه فلسفيا بكلمات
cخمس (هي: الفرد-العقل-الطبيعة-التقدم-السعادة). ومن هذا التحالف ب
الفلسفة والسلطة اZطلقة تخرج سعادة الشعوب. ومن أوروبا انـتـقـلـت إلـى
الشرق9 فيما يبدو9 عدوى «اZستبد العادل»9 فالحل الحـقـيـقـي الـذي ارتـآه
جمال الدين الأفغاني Zشكلات الشرق إ�ا هو «اZستبد العادل» الذي يحكم
بالشورى. فهو في العروة الوثقى يرد على القائـلـc إن طـريـق الـشـرق إلـى
القوة هو نشر اZعارف بc جميع الأفراد9 وإنه: «متى عمت اZعارف كمـلـت
الأخلاق واتحدت الكلمة9 واجتمعت الـقـوة». ويـقـول ردا عـلـى هـؤلاء: «ومـا
أبعد ما يظنون9 فإن هذا العمل العظيم9 إ�ا يقوم به سـلـطـان قـوي قـاهـر

9)٦٧(يحمل الأمة على ما تكره أزمانا9 حـتـى تـذوق لـذتـه وتجـنـي ثـمـرتـه..» 
وكذلك يقول في كتاب الخاطرات: «لا تحيا مصر9 ولا يحيا الشرق بدوله9
وإماراته9 إلا إذا أتاح الله لكل منهم رجلا قويا عادلا يحكمه بأهله على غير

.)٦٨(التفرد بالقوة والسلطان»
واZلك اZستبد اZستنير يكون مستنيرا بقدر ما يعتمد في حكمه لا على
cنافع بZلوك الإلهي9 بل على مفهوم العقد الاجتماعي9 عقد تبادل اZحق ا
الحكام والمحكومc. ويكاد اZؤرخون يجمعون على اعتبار فردريك الثاني أو
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) هو النموذج الأول للملك١٧٨٦ إلى ١٧٤٠فريدريك الكبير ملك بروسيا (من 
اZستنير9 إذ كان يعتبر نفسه الخادم الأول لـلـدولـة9 ويـتـصـرف وكـأن عـلـيـه
تقد� حساب عن عمله أمام مواطنيه9 فيتسامح في الدين9 ويهتم بالإصلاح
القضائي9 وبإصلاح التعليم9 وتحسc أوضاع الفلاحc.. فهو ملك مستنير
من هذه الزاوية. لكنه مستبد من زاوية أخرى هي أنه ما من شخص أو هيئة
لها صلاحية أو حق مراقبة أعماله. وثمة ملوك مستنيـرون آخـرون9 ولـكـن

) وجوزف الثاني١٧٩٦-١٧٦٢بنسب أقل9 من أمثال كاترين الثانية ملكة روسيا (
) وجوستاف الثالث ملك السويد9 وشارل الثالث١٧٩٠-١٧٨٥إمبراطور النمسا (
9 ولقد لخص جاك شيفالييه هذه الألوان من الاستبداد)٦٩(ملك إسبانيا... الخ 

والاستنارة في شكلc: أما الشكل الأول: فهو اZستبد اZستنيـر كـمـا �ـثـلـه
فردريك الثاني الذي يقول: «لقد اختار الناس من بينهم من اعتقدوه أكـثـر
عدالة لحكمهم9 وأفضل من يخدمهم كـأب». ولـهـذا فـهـو لا يـريـد إلا خـيـر
الدولة9 وإذا كان سيدا مطـلـقـا9 فـمـن أجـل أن يـحـسـن الاهـتـمـام Wـصـالـح

. ومعنى ذلك أن اZلك هو رئيس العائلة أو «كبير العائلة» أو أب)٧٠(الجميع
لشعبه. ولقد أبدى في بداية عهده على الأقل اهتماما كبيرا بالأخلاق كما
يتضح من كتابه «ضد مكيافللي» الذي هاجم فيه أساليب الفيلسوف الإيطالي

.)٧١(وأفكاره
لكن الواقع أن فردريك الأكبر (والتـسـمـيـة لـفـولـتـيـر) كـانـت لـه ظـروفـه
الخاصة. فهو بطبيعته لم يكن ميالا إلى الصـيـد والـفـروسـيـة9 وإ�ـا اهـتـم
باZوسيقى والآداب9 وكان هو نفسه ينظم الشعر9 ويـعـزف عـلـى «الـفـلـوت»9
pا أثار اZشاكل مع والده الذي كان يراه طريا رخوا لن يصلح للملك9 حتى
أنه سجنه أكثر من مرة بل كاد أن يقتلـه!. إلـى جـانـب ذلـك فـهـنـاك صـلـتـه
«بفولتير» والرسائل اZتبادلة بينهما التي استمرت طوال اثنc وأربعc عاما

.)٧٢(هي التي جعلت فولتير يلقبه باZلك الفيلسوف
لكن ذلك كله لم �نع هذا اZلك من أن يقول: «لقد انتهيت أنا وشـعـبـي
إلى اتفاق يرضينا جميعا9 يقولون ما يشتهون9 وأفعل ما أشتهي». لكن هذه
الحرية لم تكن كاملة قط9 فكلما ارتقى فردريك الأكبر في مدارج العظمـة
حظر النقد العلني لتدابيره الحربية أو مراسيمه الـضـرائـبـيـة9 وكـان مـلـكـا

cـا)٧٣(مطلق السلطة9 وإن حاول أن يجعل تدابيره مـتـسـقـة مـع الـقـوانـZو .
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مات إمبراطور النمسا جهز فردريك جيشه للعدوان على النمسا9 وكتب إلى
فولتير يقول: «إن موت الإمبراطور يغـيـر كـل أفـكـاري الـسـلـمـيـة9 وأظـن أن
الأمور تنحو في شهر يونيو نحو اZدافع والبارود9 والجنود والخنادق9 بـدلا
من اZمثلات واZراقص واZسارح9 بحيث أراني مضطرا إلـى إلـغـاء الاتـفـاق

. ويقول فردريك لأحد مستـشـاريـه مـبـررا)٧٤(الذي كنا على وشـك إبـرامـه»
العدوان: «حل لي هذه اZسألة: إذا أتيحت لإنسان ميزة فهل ينتفع بها أو لا
ينتفع?. إنني مستعد بجيشي وبكل شيء آخر. فإذا لم أستعمـلـه الآن كـنـت
أملك في يدي أداة عد�ة الجدوى رغم قوتها. وإذا استعملت جيشي قيل

 وهكذا يبـرر)٧٥(إنني أديت مهارة استغلال التفوق اZتاح لي عـلـى جـارتـي».
اZلك «العادل» عدوانه على جارته بأنه �لك جيشا قويـا كـان قـوامـه مـائـة
ألف رجل! وعندما اعترض مستشاره بقوله: «لكن هذا العمل سيعتبر عملا

.)٧٦(غير أخلاقي«رد فردريك» ومتى كانت الفضيلة معوقا للملوك?»
أما في الداخل فقد كان فردريك يرى «أن الإنسان بطبيعته شرير» وكان
يقول Zفتش التعليم: «إنك لا تعرف هذا النوع الإنساني اللعc الذي تحركه
أنانية خالصة ويجري وراء مصالحه إن لم يكبحه الخوف من الشرطة»!!.
ويقول ديورانت إنه كان يستطيع أن يناقـش الـفـلـسـفـة مـع مـسـاعـديـه وهـو
«يرقب في هدوء جنوده وهم يعانون آلام الجلد» وكان له لسان لاذع يجـرح
أصدقاءه أحيانا.. وانتهى الأمر بأن سجن فولتير نفسه9 كما فعل ديونسيوس

.)٧٧(مع أفلاطون
والواقع أننا لا نريد أن نناقش هذا اZوضوع اZهم مـن زاويـة شـخـصـيـة

فلان أو علان9 وإ�ا علينا أن نناقش الفكرة نفسها.
وإذا بدأنا Wصطلح «الطاغية الصالح أو الخير» فأظن أن علينا رفضه
منذ البداية9 إذا كانت هناك فكرة واحدة في النظرية السياسية لا خـلاف
عليها فهي أن الطغيان هو أسوأ أنواع الحكم وأكـثـرهـا فـسـادا9 لأنـه نـظـام
يستخدم السلطة استـخـدامـا فـاسـدا9 كـمـا يـسـيء اسـتـخـدام الـعـنـف ضـد

9 ولقد لاحظ أرسطو بحق أنـه «لا)٧٨(اZوجودات البشرية التي تخضع لـه..
يوجد رجل حر قادر على تحمل مثل هذا الضرب من الحكـم9 إذا كـان فـي

9 فالإنسان الحر لا يتحمل مثل هذه الأشكال)٧٩(استطاعته أن يهرب منه!»
التعسفية من الحكم إلا مرغما9 أعني إذا سدت أمامه كل أبواب الانـعـتـاق
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من هذه الحكومات9 ولهذا فان عبارة أرسطو تعبر بدقة عن أولئـك الـذيـن
يعشقون الحرية9 و�قتون العبودية9 وينظرون إلى الطغيان على أنه تدمير

للإنسان9 لأنه يحيل البشر إلى عظام نخرة.
ولهذا فإنه يندر جدا أن يذكر الطغيان بطريقة فيهـا مـدح9 إذا مـا كـان
�كن أن يذكر على هذا النحو على الإطلاق. وهكذا تبدو عبارة «الطاغية
الصالح» أو «الطاغية الخير» بالغة الغرابة! والشيء نفسه بالنسبة «للمستبد
العادل»! الواقع أنها تناقض في الألفاظ. فـإذا كـانـت كـلـمـة «الـطـاغـيـة» أو
«اZستبد» تعني-لاسيما في اZصطلح الحديث-الحاكم الظالم أو الحاكم الجائر

. وإذا كان الطغاة في نظر البعض وحوشـا بـشـريـة ظـهـرت فـي)٨٠(القاسـي
9 وإذا كان البعض الآخر يذهب)٨١(التاريخ9 وحكمت شعوبها بالحديد والنار

إلى أنهم أمراض أو «انحرافات»9 أو أوبئة9 على حد تعبير الفقيه الفرنسي
9 فكيف �كن أن يوصف اZستبد بأنه عادل أو الطاغية)٨٢(موريس دوفرجيه

بأنه صالح أو الدكتاتور بأنه خير أو مستنير.. الخ?!. الواقع أن هذه تعبيرات
. لأنه إذا كان من صفات اZستـبـد أن)٨٣(أقرب إلى تعبير «الدائرة اZربـعـة»

9 فكيف �كن في حكم العقل)٨٤(يكون ظاZا جبارا كما يقول الكواكبي بحق 
أن يكون اZستبد عادلا ? ! وكيف �كن أن يكون «مستنيرا» من يـرضـى أن
تكون رعيته كالأغنام?!«فاZستبد يرغب أن تكون رعيته كالغنم دورا وطاعة9

. لاشك أن الاستبداد يهدم إنسانية الإنسان9)٨٥(وكالكلاب تذللا و�لقا..»
والطغيان يحيل البشر إلى عبيد9 وإذا تحول الناس إلى عبيد أو حيـوانـات
فقدوا قيمهم9 فلا إخلاص9 ولا أمـانـة ولا صـدق9 ولا شـجـاعـة.. . الـخ بـل
كذب9 ونفاق9 و�لق ورياء9 وتذلل ومداهنة.. ومحاولة للوصول إلى الأغراض
من أحط السبل!9 وهكذا يـتـحـول المجـتـمـع فـي عـهـد الـطـغـيـان إلـى عـيـون
وجواسيس يراقب بعضها بعضا9 ويرشد بعضها عن بعض9 وليس بخاف ما
نراه من أخ يرشد عن أخيه9 وجار يكتب تقارير عن جاره9 ومرؤوس يـكـتـب
زيفا عن رئيسه.. . الخ. ونحن نعرف أن الطغاة9 و«اZستبدين» كانوا طوال
التاريخ موضوعا للكراهية والخوف9 ولم يكـونـوا أبـدا مـوضـوعـا لـلـحـب أو
الإعجاب9 وهم في عرف اZفكرين السياسي9c قدماء ومحدثc على السواء9

. ومهما أنجز الطاغية من أعمال9 ومهما)٨٦(بدائيون من الناحية السياسية
أقام من بناء ورقي جميل في ظاهره9 فلا قيمة لأعماله9 إذ يكفيه أنه دمر
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الإنسان: وماذا أفادت أعمال هتلر وموسوليني?! وماذا كانت النتيجة سوى
خراب الدولتc? ولولا أن إيطاليا أفاقت مبكرا من غيبوبتها لأصبحت دولة

محتلة من أربع دول كما أصبحت أZانيا بعد هتلر.
ويجدر بنا أن نتساءل9 من الناحية الفلسفية الخالصة: أيجوز Zستبد9 بالغا
ما بلغ عدله واستنارته9 أن يفرض على الآخرين آراءه وأفكاره بدعوى أنها
في صالحهم?!. وبعبارة أخرى9 أيجوز لنا أن نفرض على فرد ما أداء عمل
مـعـc أو الامـتـنـاع عـن عـمـل آخـر بـحـجـة أن هـذا الأداء أو هـذا الامـتــنــاع
لصالحه?!. ألسنا نعامل الناس في هذه الحالة على أنهم قصر لم يـبـلـغـوا

)هذه الأسئـلـة١٨٧٣-١٨٠٦سن الرشد بعد?. لقد طرح جون استـيـورات مـل (
في بحثه «عن الحرية»9 وأجاب عنها بالنفي القاطع: «لا يجوز إجبار الفرد
على أداء عمل ما أو الامتناع عن عمل آخر بدعوى أن هذا الأداء أو الامتناع
يحافظ على مصلحته9 أو يجلب له نفعا9 أو يعود عليه بالخير والسعادة9 بل

.)٨٧(حتى لو كان ذلك في نظر الناس جميعا هو عc الصواب وصميم الحق!»
بل إن الإ�ان نفسه لا يجوز فرضه على الناس وإجبارهم عليـه: «(أفـأنـت

 يونس). ويرى «مل» أن الأفكار٩٩تكره الناس حتى يكونوا مؤمنc.. ?!» (آية 
التي يتصور البعض أنها في صالح المجتمع عليهم بطرحها لـلـنـقـاش9 لـكـن
«صحتها» أو صلاحيتها في نظرهم لا تبرر إكراه الآخرين على الأخذ بها إن
هم أصروا على رفضها. فلو توصل حاكم إلى أفكار متـقـدمـة ورائـعـة فـإن
ذلك لا يبرر له فرضها على الناس بالقوة (وهذا هو معنى الاسـتـبـداد) بـل
عليه أن يعرضها عليهم وأن يقنعـهـم بـهـا» لأن الـقـهـر والجـبـر والإكـراه مـن
جانب السلطة أو تدخلها في سلوك الفرد9 أمر غير جـائـز عـلـى الإطـلاق9
فيما يرى «مل»9 إلا في حالة واحدة فقط هي إذا كان تصـرف هـذا الـفـرد

. ولا يفوت «مل» أن يذكرنا)٨٨(فيه مساس بالغير أو إلحاق للأذى بالآخرين
أن هذا اZبدأ إ�ا يراد تـطـبـيـقـه عـلـى الـبـالـغـc الـراشـديـن دون الأطـفـال
واZراهقc الذين لم يبلغوا سن الرشد9 لأن من «يحـتـاج إلـى عـنـايـة الـغـيـر

.)٨٩(وحمايته خليق بأن نحميه من أن يؤذي نفسه بنفسه»
)٩٠(ومن ناحية أخرى فإنه Zا كان الطغاة وحوشا آدمية9 كما وصفهم البعض

بحق9 يدمرون الإنسان ولا يتركون أثرا صالحا9 فقد ظهـرت مـشـكـلـة مـنـذ
العهود القد�ة وهي «جواز اغتيالهـم»9 وظـهـر مـصـطـلـح خـاص بـذلـك هـو
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» نادت به بعض النظريات السياسية الإغريقيةTyrannicide«اغتيال الطاغية 
والرومانية كرد فعل على سوء استعمال الطغاة لسلطتهم.

واZصطلح بذاته يدل على عملية اغتيال الطاغية أو الحاكم اZستبد على يد
مواطن ما دون أن تكون هناك إجراءات أو أصول محددة ومعيـنـة لـتـنـفـيـذ

.)٩١(هذه العملية. وقد يدل هذا اZصطلح أحيانا على قاتل الطاغية فحسب
ولقد ظهر التساؤل حول اغتيال الطاغية في التاريخ اليوناني القد� كنتيجة
نهائية Zا عانته أثينا من هذا الشكل السياسي الذي كانت عليه بعض دولة
اZدينة في اليونان. وقد اعتبر في بعض الأحيـان ضـرورة أو واجـبـا9 لـيـس

» و«هيباركوسHippiasوطنيا فقط9 بل إلهيا أيضا. ففي أثينا ورث «هيباس 
Hipparchus ابنا بيزسـتـراتـوس«Pesistratusطاغية أثينا الشهـيـر الحـكـم مـن 

بعده9 وشعر الأثينيون أن الطغيان حرمهم من الحرية9 فدبر «أرستوجيتون
Aristogetion وصديقه الفتى «هرمـديـوس «Harmidius9مؤامرة لاغتيالهـمـا «

وقتل هيباركوس بالفعل9 لكن هيباس أفلت منهما9 ودبر قتلهما9 فـأصـبـحـا
. وكتب كبار فلاسفـة الإغـريـق (زيـنـوفـون)٩٢(ّ!شهيدين مـن شـهـداء الحـريـة

 cوأفلاطون9 وأرسطو) في تبرير اغتيال لطاغية9 أما د�وستDemosthenes

) ق. م أعظم خطباء اليونان فقد جعل من اغتيال الطاغية عملا٣٢٢-٣٨٤(
بطوليا يحمل كل معاني التفاني والد�قراطية. وفي روما كان هناك قانون

مقدس يجيز لأي مواطن قتل الطاغية.
ولقد نوقشت مشكلة جواز اغتيال الطاغية كثيرا طوال العصور الوسطـى9
كما نوقشت أيضا خلال القرن السادس عـشـر. فـعـلـى الـرغـم مـن أن قـتـل
الطاغية. يتعارض مع الوصية الثانية «لا تقتل»9 فإن النزاعات التـي كـانـت
قائمة في القرن الثاني عشر بc الكنيسة والإمبراطورية الجرمانية9 أجازت
ذلك لـصـالـح الـكـنـيـسـة عـلـى اعـتـبـار أن الـطـاغـيـة «هـرطـيـق»! أمـا يـوحـنـا

 م) الذي فرق بc اZستبد اZغتصب١١٨٠9 (توفي John of Salisburyالسالسبوري 
أي اZستبد الذي يستولي على السلطة بـالـقـوة9 واZـسـتـبـد الـشـرعـي الـذي
يحكم ضد مصلحة المجتمع وZصلحته فقط9 فقد أجاز اغتيال اZستبد في
الحالت9c وهو أول من دافع بصراحة عن مبدأ قتل الحاكم اZستبد: «إن من

Thomas. أما القديس توما الأكويني )٩٣(يغتصب السيف خليق أن �وت به»

(1275- 1225) Aquinasـسـتـبـد9 لأن الـعـقـوبـةZفقد أعلن عدم جواز اغتيـال ا 
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الفردية ضد اZستبد عمل غير شرعي9 فالسلطة الإلهية وحدها هي التـي
تعلو عليه9 وهي وحدها التي �كنها أن تعاقبه9 فعلى اZواطن طاعة الحاكم
بغض النظر عن طغيانه9 اعتمادا على تلك التـفـرقـة الـغـريـبـة بـc خـضـوع

.)٩٤(الجسد وخضوع الروح
وإذا كان من حق الشعب اختيار الحاكم فمن حقه أيضا أن يثور عليه باسم
المجتمع ككل وأن يخلعه من منصبه وبالقوة إن اقتضى الأمر. وقادت اZلكية
اZطلقة الفقهاء واZشرعc للوقوف في وجه اللاهوتيc الذين ينادون بجواز
اغتيال اZستبد. وتبنت نظرية حول الاستبداد واغتيال اZستبد9 لا تـنـطـبـق
إلا على اZستبد اZغتصب فقط أي عدو السلطة اZلكية اZطلقة9 وليس اZلك

.)٩٥(الشرعي غير العادل
ثم عادت نظريات القديس توما الأكويني إلى الظهور مع بعض التعديلات
والتبريرات اZأخوذة من العهد القد� أثـنـاء الحـروب الـديـنـيـة فـي أوروبـا9
واستند إلى هذه النظريات بشكل خاص الرهبان الدومينكان أو اليسوعيون

في صراعهم ضد اZلكية اZطلقة.
أما في العالم الإسلامي فقد انقسم العلماء فيما بينهم إلى فريقc: الأول
يرى وجوب الصبر والنصح والتقو� للخليفة الظالم أو الذي صار مستحقا

.)٩٦(للعزل. والثاني يرى وجوب الخروج عليه بالقوة واستبدال غيره به
واعتمد كل فريق على تأويل مجموعة من الأحاديث الشريفة: «إنه سيكون
هناك هنات وهنات9 فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوا
عنقه بالسيف كائنا من كان». واستخدم الأمويون هذا الحديث فـي تـبـريـر
مقتل الحسc مؤولc عبارة «كائنا مـن كـان» عـلـى أنـهـا إشـارة إلـى مـكـانـة

الحسc. وسوف نكتفي هنا Wثالc أحدهما قد� والآخر حديث:
فقد ذهب ابن كثير مثلا إلى أن يزيد بن معاوية كان «إماما فاسقا»9 لكـنـه
يقول مع ذلك إن «الإمام إذا فسق لا يعزل Wجرد فسقه على أصـح قـولـي
العلماء9 بل ولا يجوز الخروج عليه Zا في ذلك من إثارة الفتنة9 ووقوع الهرج9
وسفك الدماء الحرام9 ونهب الأموال9 وفعل الفواحش مع النساء وغيرهن.
وغير ذلك pا كل واحدة فيها من الفساد أضاف فسقه كما جرى pا تقدم

.)٩٧(إلى يومنا هذا..»
ويؤكد ابن كثير أن يزيـد عـنـدمـا جـاءتـه «أنـبـاء الحـرة»9 فـرح بـذلـك فـرحـا
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شديدا فإنه كان يرى أنه الإمام9 وقد خرجوا عن طاعته فله قتالـهـم حـتـى
يرجعـوا إلـى الـطـاعـة ولـزوم الجـمـاعـة. ثـم يـعـقـب بـذكـر الحـديـث الـنـبـوي

. كما ذهب علماء معاصرون إلى أن «الحسc أخطأ خطأ عظيما)٩٨(السابق!
. فقد)٩٩(في خروجه الذي جر على الأمة وبال الفرقة والاختلاف.. . الخ»

يكون الإمام عادلا9 وقد يكون غير عادل9 ولـيـس لـنـا إزالـتـه حـتـى وإن كـان
. وذهب فريق آخر إلى أن)١٠٠(فاسقا9 وهكذا أنكروا الخروج على السلطان

«السمع والطاعة» للسلطة الزمنية له حدود9 واعتمدوا أيضا على مجموعة
من الأحاديث: «لا طاعة فـي مـعـصـيـة9 وإ�ـا الـطـاعـة فـي اZـعـروف»9 «ولا
طاعة Zن لم يطع الله»9 و«أفضل الجهاد من قال كـلـمـة حـق عـنـد سـلـطـان

جائر».
وهناك رأي «وسط» يرى أنه إذا ما وقف الحاكم مـوقـفـا يـعـتـبـر «كـفـرا
بواحا»9 الأمر الذي يستوجب نـرع الـسـلـطـة مـن يـده وإسـقـاطـه9 فـإن ذلـك
ينبغي ألا يتم عن طريق ثورة مسلحة من جانب أقلية من المجتمع9 لأن رسول
الله قد حذرنا من اللجوء لهذه الوسيلـة فـقـال: «مـن حـمـل عـلـيـنـا الـسـلاح
فليس منا»9 وقال: «من سل علينا السيف فليس منا». ويتضح مـن ذلـك أن
الرسول قد أمر اZسلمc بأن يرفضوا تنفيذ أوامر الحكومة التي تتنافى مع
نصوص الشريعة9 وإذا أرادوا أن يخلعوا الحكومة إذا بلغ عملها درجة الكفر..
فإن مثل هذا الحكم لا �كن أن يصدر إلا عن المجتمع كله أو من pـثـلـيـه

«..cـقـاومـة الـسـلـبـيـة»9).١٠١(الشرعـيـZأي أن هذا الرأي الوسط ينادي «با 
والاكتفاء بالامتناع عن تنفيذ أوامر الحاكم الجائر إن تـنـافـت مـع نـصـوص

الشريعة إلى أن تجتمع الأمة على رأي.
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١٩٨١الهيجلية بيروت. 

.١٤) انظر مقدمتنا لترجمة «العالم الشرقي» لهيـجـل ص ٣٧(
.٢٨) هيجل «العالم الشـرقـي» ص ٣٨(
١٩٤١) مفكر وعالم اجتماع أZاني أصبح أمـريـكـيـا عـام ١٩٨٨-١٨٩٦) كارل أوجست فيتفـوجـل (٣٩(

ارتبط في بداية حياته Wدرسة فرانكفورت لكنه لم يـكـن أحـد أعـضـائـهـا الـبـارزيـن. هـاجـر إلـى
. أصبح بالتدريج من أعداء الشيوعية السوفييتية.١٩٣٣أمريكا عندما اعتلى النازي السلطة عام 

وسوف نعود إلى شرح هذه النظرية في شيء من التفصيل فيما بعد.
 وما بعدها. وهو ينبهنا١٢٠) قارن في ذلك د. جمال حمدان «شخصية مصر» المجلد الأول ص ٤٠(

إلى أن نضع في الاعتبار عاملا آخر هو أن مصر «واحة صحراوية» وهي لهذا معرضـة لأطـمـاع
وغارات الرعاة البدو باستمرار9 وهذا في ذاته يستدعي تنظيما سياسيا قويا متماسكا في الداخل9

. وانظر أيضا في �ط الإنتاج الآسيوي١٢٤وهو وحده جدير بأن يعطي الحكومة سلطة قوية9 ص 
 وانظر أيضا للدكتـور خـلـدونP.Anderson: Lineage of the Absolutist Sbate p. ٤٦٢«كتاب أندرسـون 

النقيب دراسة بعنوان «بناء المجتمع العربي. بعض الفروض البحثية» في الكتاب التذكاري للدكتور
. وسوف نعود إلى عرض١٩٨٧زكي نجيب محمود الذي أصدرته كلية الآداب بجامعة الكويت عام 

وتفسير نظرية فيتفوجل في الفصل الثاني من الباب الرابع. وانظر د. عبد الغفار مكاوي «جلجامش
 الكويت.١٩٩٣ شتاء ٤٢وجذور الطغيان» المجلة العربية للعلوم الإنسانية عدد 

(41)The Blackwell‘ s Encyclopedia of Political Thought P. 119.

(42)Rogw Scruton: Dictionary of Political Though, P. 127.

 ترجمة د. حسن صعب. ومن اZهم أن نلاحظ٢٨١-٢٨٠) روبرت م. ماكيفر «تكوين الدولة» ص ٤٣(
أنه يؤدي في نهاية مهمته «كشف حساب» عما قام به9 وذلك يعني أن هناك رقابة ومحاسبة9 وتلك

نقطة أساسية تجعله يختلف عن الدكتاتور الحديث الذي لا يحاسبه أحد.
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) هذه خاصية أخرى تجعل الدكتاتور الروماني يختلف عن الدكتاتور اZعاصر.٤٤(
.١٩٧٣ دار النهضة العربية بيروت ٨٣) د. عبد اللطيف أحمد علي «التاريخ الروماني» ص ٤٦(

(46)Roger Scrution: Dictionary of Political Thought p. 197.

).. . وغيرهما.١٩٤٥-١٨٨٩)9 وهتلر (١٩٤٥-١٨٨٣) عند موسوليني (٤٧(
 وما بعدها ترجمة د. هشام متولـي9 مـنـشـورات٣٦) موريس دوفرجيه «في الدكـتـاتـوريـة» ص ٤٨(

.١٩٨٩ عـام ٣عويدات9 بيـروت ط 
)١٩٧). ٤٩ .R.Scrution: A Dictionary of Political Thought p

 مستمد أصلا من العهد الجديد في النص اليوناني الذي يعنيCharisma) مصطلح الكاريزما ٥٠(
 ليعنيMax Weber)١٨٦٤- ١٩٢٠«عطية النعمة الإلهية» وأدخله عالم الاجتماع الأZاني ماكس فيبر (

الصفة الخارقة التي �لكها بعض الأشخاص فتكون لهم قوة سحرية على الجماهير9 ولقـد مـيـز
«فير» بc كاريزما الفرد التي تنشأ من صفات طبيعية عنـده9 وكـاريـزمـا اZـنـصـب اZـسـتـمـدة مـن

الطبيعة اZقدسة للمركز.
وفي الفاشية يطلقون على القائد لقب «الزعيم الساحر» الذي قد تغلـفـه الأسـاطـيـر. وهـو يـهـتـم
بالجماهير9 والإخراج اZسرحي9 والشعارات الكبرى.. . الخ9 فيرتبط «الزعيم» بالشعب ارتـبـاطـا

وثيقا9 وقد يرتدي أشكالا هستيرية جماعية.
 Wعنى جماعة أو حزمة9 وهي رمز لأفرادFasces مشتقة من الكلمة اللاتينية Fascism) الفاشية ٥١(

المجتمع عندما يندمجون معا لإطاعة إرادة واحدة. والكلمة اللاتينية تعني مجموعة الحبال التي
يتوسطها9 ويبرز منها رأس «بلطة» والتي كانت توضع أمام قناصلة الرومان في العصور القد�ة

 كان هو صاحب التـسـمـيـة١٩٢٢كرمز للسلطة. وعندما أسس موسـولـيـنـي الحـزب الـفـاشـي عـام 
وأصبح رمز الحبال9 ورأس البلطة معبرا عن الوحدة الوطنية (الحبال)9 تحت إمرة القيادة السياسية

(رأس البلطة). قارن روجر سكروتون «معجم الفكر السياسي».
 مادة٤٠٨ و ٤٠٠) راجع في ذلك «اZوسوعة الفلسفية العربية» المجلد الثاني-القسـم الأول ص ٥٢(

«التوتاليتارية».
) اZرجع السابق.٥٣(
) اZرجع نفسه.٥٤(
)٥٥ .(J.SMill: Utiliatarionism p. 68 (Everyman‘s Library)

) قارن اZقال الرائع للدكتور زكي نجيب محمود عن الخوف مـن سـطـوة الـرأي الـعـام و�ـلـقـه٥٦(
 دار الشروق بالقاهرة٣٢٠- ٣٠٧بعنوان «أهو شرك من نوع جديد?» في كتابه «رؤية إسلامية» ص 

.١٩٨٧عــام 
)٥٧ .(J.S.Mill: op. Cit

) وهو ما كان يقصده شوقي في مسرحية «مصرع كليوبطرا» عـنـدمـا وصـف «الـشـعـب» عـلـى٥٨(
لسان حابي بقوله «ياله من ببغاء9 عقله في أذنيه!». الفصل الأول-اZنظر الأول.

)١). ٥٩ .R.Scrution: Dictionary of Political Thought p

) البونابرتية هي النظام الحكومي الذي اتبعه نابليون الأول ونابليون الثالث9 ويرمز إلى الحكومة٦٠(
اZركزية الشديدة التي تعتمد على إجراء الاستفتاء مـن فـتـرة لأخـرى لـلـحـصـول عـلـى الـتـفـويـض
باستمرار السياسة التي يتبعها الحاكم9 وتطلق هذه التسمية على كل الأنظمة التسلطية القائمـة
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 بإشراف د. عبد الوهاب الكيالي٢٦٥على الاستفتاء الشعبي. اZوسوعة السياسية الجزء الأول ص 
اZؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت-أما القيصرية فهي الدكتاتورية السياسية للحكم الروسي
قبل الثورة الشيوعية واZضمون السياسي لهذا اZصـطـلـح هـو الـرجـعـيـة والإرهـاب مـع الـتـخـلـف9

.٨٣٦اZرجع نفسه المجلد الرابع ص 
(61)the Blackwell Encyclopedia of Political Thought p. 1.

(62)The Blackwell Ency. p. 2.

(63)Ibid.

. وسوف نعـود إلـى عـرض١١ إلى ٦) انظر جون لوك في الحكم اZدنـي9 لاسـيـمـا فـقـرات مـن ٦٤(
نظرية فلمر بالتفصيل-قارن فيما بعد الفصل الأول من الباب الرابع.

) اZرجع السابق.٦٥(
 وما بعدها من طبعة دار التنويـر٣٨٠وانظر أيضا كتابنا «توماس هوبز: فيلسوف العقلانـيـة» ص 

.١٩٨٥بيـروت عـام 
)٣٣) . ٦٦ .R.Scrution: Dictionary of Political Thought p

 (نقلا9٣٩ وحول تعبير «اZستبد القاهر العادل» راجع «الرد» ص ٦٦) «العروة الوثقى» الأول ص ٦٧(
 سلسلـة عـالـم٢٥٢عن العدالة والحرية في فجر النهضة الـعـربـيـة الحـديـثـة) د. عـزت قـرنـي ص 

.9١٩٨٠ يونيـو ٣٠اZعرفة بالكويت عـدد 
.٢٥٣-٢٥٢) د. عزت قرني اZرجع السـابـق ص ٦٨(
.١٦٧) موسوعة السياسـة9 المجـد الأول9 ص ٦٩(
 ترجمة د. علي مقلد.٣٣٠) جاك شيفاليه تاريخ الفكر السياسي9 ص ٧٠(
) كان يقول «إن مكيافللي لم يفهم طبيعة اZلك الحقة9 فهو ليس السيد اZطلق اZتصرف فيمن٧١(

يدينون لحكمه9 وإ�ا هو أول خدامهم وينبغي أن يكون هو الأداة لرفاهيتهم كما أنهم الأداة لمجده.
.٧٦ ص ٣٧«قصة الحضارة» مجـلـد 

) يشبه ول ديورانت العلاقة بينهما بالعلاقة بc أفلاطون9 وديونسيوس مع الفارق طبعا.٧٢(
.٧٨ ص ٣٧) قصة الحضارة مجـلـد ٧٣(
.٨٠) اZرجع السـابـق ص ٧٤(
.٨٤) اZرجع نفـسـه ص ٧٥(
.٨٢ ص ٣٧) ول ديورانت قصة الحضارة مجـلـد ٧٦(
.٩ ٥-٩٣) اZرجع نفسه ص ٧٧(

(78)The Great Ideas: A Syntopicon Vol. p. 939.

(79)Aristotle: Politics: 1995-A(The Complete Works, Vol. 2p .2055.)

(80)Encyclopedia Britannica Vol. 10 p. 222.

(81)M. Latey: Tyranny p. 16.

 ترجمة د. هشام متولـي9 مـنـشـورات عـويـدات٣ ٦) موريس دوفرجيه «فـي الـدكـتـاتـوريـة» ص ٨٢(
.١٩٨٩بيروت 

(83)The Great Ideas: A Syntopicon Vol. p. 940.

.٣٣٧) عبد الرحمن الكواكبي: «طبائع الاستبداد» ص ٨٤(
(85)The Great Ideas, Vol. 3. P. 949.
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(86)The Great Ideas, Vol. 3. p. 940.

(87)J. S. Mill: Utilitarianism p. 73.

(88).Ibid ـوضـوع فـي شـيء مـنZوقارن أيضا الفصل الأول في الباب الرابع9 حيـث نـعـرض لـهـذا ا
.التفصيل
(89) Ibid

(90). M. Latey: op. Cit

.٢١٧) موسوعة السياسة المجـلـد الأول ص ٩١(
)١٠١). ٩٢ .A.Andewes: The Great Tyrants p «أ» حيث يثير١٢٦٧ وقارن أرسطو في كتابه «السياسة -

إلى ضروب الشرف التي أسبغها الأثينيون عليهما.
 من الكتاب الثاني ترجمة حسن جلال العروسي.٣٤٩) جورج سباين «تطور الفكر السياسي» ص ٩٣(
)٩٤). ٩٤.D.A.Zoll: Reason and Rebellion p

(95)Ibid.

 (نقلا عن محـمـد٥١٧ ص ١) اZرحوم الشيخ محمد الخضري في تاريـخ الأ§ الإسـلامـيـة جــ٩٦(
).١٦٠يوسف موسى «نظام الحكم في الإسلام» ص 

 من الجزء الثامن (المجلد الرابع من طـبـعـة دار الـكـتـب٢٢٦) ابن كثير «البداية والـنـهـايـة» ص ٩٧(
العلمية بيروت).

.٢٢٧) اZرجع نفـسـه ص ٩٨(
.١٥٤) محمد يوسف موسى9 اZرجع السـابـق ص ٩٩(
.١٦٢) اZرجع السـابـق ص ١٠٠(
.١٦٥-١٦٤) اZرجع نفسه ص ١٠١(
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الباب الثاني
صورتان للطاغية في الفلسفة اليونانية
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الطاغية.. في صورة الذئب!

أولا: الفيلسوف.. والطاغية
أ-لقاء مع أشهر الطغاة:

تجـربـة أفـلاطـون اZـبـاشـرة مـع الـطـاغــيــة فــي
غـايـة الأهـمـيـة لـهـذا الـبـحـث9 ذلـك لأن شـخـصـيـة
ديــونــســيــوس كــانــت شــهــيــرة وبـــارزة فـــي عـــالـــم
أفـلاطـون مـن نـاحـيـة9 ولأن هـذه الـشـخـصـيــة مــن
نـاحـيـة أخـرى9 هـي الــتــي أثــرت فــي تــكــويــن آراء
الفلاسفة عن الطـغـيـان خـلال الـقـرن الـرابـع قـبـل

. ومن هنا لم يكن أفلاطـون صـاحـب أول)١(اZيـلاد
نظرية فلسفية عن الطـغـيـان الـسـيـاسـي فـحـسـب9
بل كان كذلك أول فيلسوف يلتقي بالطاغية وجـهـا
لـوجـه9 ويـخـبـره بـنـفـسـه خـبــرة عــمــلــيــة9 قــبــل أن
يـضـع فـيـه نـظـريـتـه الـفــلــســفــيــة9 كــمــا أنــه خــبــر
بنفسه أيـضـا «طـغـيـان الـعـامـة»-أو مـا يـسـمـيـه هـو
بــالــنــظــام الــد�ــقــراطــي9 ونــســمــيــه نـــحـــن الآن
بالفوضوية أو الد�اجوجية-وليـس الـد�ـقـراطـيـة
الحقة9 فالد�قراطـيـة الـيـونـانـيـة الـتـي عـاصـرهـا
أفلاطون هي التي حـكـمـت عـلـى أسـتـاذه سـقـراط

 ق. م. فهو من هذه الـزاويـة أيـضـا٣٩٩باZوت عـام 
يـتـحـدث عــن نــوعــc مــن الــطــغــيــان الــســيــاســي

«لــيــس لــلــطـــغـــيـــان صـــورة
واحدة.. . فمتى استغلت

الـسـلـطــة لإرهــاق الــشــعــب
وإفقاره تحولت إلى طغيان9

أيا كانت صورته.. !»
جون لوك: «في الحكم

٢٥١ا'دني»-فقرة 

«نظرية أفلاطون»
«إذا ذاق اZرء قطعة من لحم
الإنسان تحول إلى ذئب.. !»
«ومـن يـقـتـل الـنــاس ظــلــمــا
وعدوانا9 ويذق بـلـسـان وفـم
دنسc دماء أهله ويشردهم
ويقـتـلـهـم.. فـمـن المحـتـم أن
ينتهي به الأمر إلى أن يصبح
طاغية ويتحول إلى ذئب..!»

»٤٦٦«أفلاطون: الجمهورية 

4
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خـبـرهـمـا بــنــفــســه9 ولــهــذا فــإنــنــا نــســتــطــيــع أن نــتــحــدث عــن خــبــرتــه
عنهـمـا ونـسـتـفـتـيـه فـي أمـر «الـطـغـيـان» ونـطـمـئـن لـرأيـه فـي الحـكـم عـلـى

هـذا «الـنـظـام الـسـيـاسـي» لأنـنـا نـسـأل بـه خـبــيــرا.. !
ضاقت نفس أفلاطون بالحياة في أثينـا بـعـد أن نـفـذت الـد�ـقـراطـيـة
حكم الإعدام في سقراط9 فهجرها9 وقام بكثير من الرحلات9 زار خلالها

. بـل راح يـتـنـقـل خـلال الإثـنــتــي)٢(«مـيـجـارا»9 لـكـنـه لـم يـبـق فـيـهــا طــويــلا
 ق. م9 على نطاق واسع في بلاد٣٨٦ إلى عام ٣٩٨عشرة سنة التالية من عام 

. وبقي في مصر فتـرة مـن الـوقـت9)٣(اليونان9 ومصر9 وإيطالـيـا9 وصـقـلـيـة
تعرف فيها عـلـى الـديـانـة اZـصـريـة9 وتـعـلـم مـن كـهـنـتـهـا عـلـى نـحـو مـا هـو

9 وإن كـنـا نـشـك كـثـيـرا فـيـمـا يـرويـه الـبـعــض مــن)٤(واضـح فـي مـحـاوراتــه
أن أفلاطون عندما زار مصر تأثر بالاستبداد الهيراركي الذي كـان قـائـمـا

. فخبرة أفلاطون الحقـيـقـيـة عـن الـطـغـيـان جـاءتـه بـعـد أن تـرك)٥(هنـاك»
مـصـر مـتـوجـهـا إلـى «تـارنـت» فـي جـنـوب إيـطـالـيـا9 حـيـث أرسـل لـه أعـتـى

Syracuse-طاغية سيراقـوصـه Dionysius Iطغاة الشرق ديونسـيـوس الأول.. 

.)٦(الشهيـر-يـدعـوه لـزيـارتـه زاعـمـا أنـه أوتـي ذوقـا أدبـيـا9 وحـسـا فـلـسـفـيـا
ويــبــدو أن ديــونــســيــوس كــان كــاتــبــا تــراجــيــديــا عــلــى مــا يــروي بـــعـــض

cـؤرخــZويـقـول ديـورانـت عـن هـذا الـطـاغـيـة: «إنـه كــان رجــلا واســع)٧(ا .
الثقافة9 وكان شاعرا9 وZا طلب إلى الشاعر فـيـلـكـسـنـوس رأيـه فـي شـعـره
وأجاب بأنـه غـث لا قـيـمـة لـه9 حـكـم عـلـيـه بـالأشـغـال الـشـاقـة اZـؤبـدة فـي

. والحـق أن ديـونـسـيـوس الأول كـان كـاتـبـا تـراجـيـديـا مــحــدود)٨(المحـاجـر»
القدرة9 ربح بعض جوائز في الاحتفالات الثقافية9 لكنه كغيره مـن الـطـغـاة
الذين اهتموا بالفنـون-مـن أمـثـال «نـيـرون»-الـذيـن كـانـوا يـشـعـرون بـالـغـيـرة
الشديدة من منافسيهم9 أو من حكم النقاد على أعمالـهـم9 ولـذلـك عـنـدمـا

 أن �تدح هذه الأعـمـال بـعـث بـهPhi Loxenesرفض الشاعـر فـيـلـكـسـنـوس-
ديونسيوس إلى السجن9 لكنه عاد فـأرسـل إلـيـه لـيـسـتـمـع إلـى «تـراجـيـديـا
ملكية» جديدة كتـبـهـا الـطـاغـيـة9 ووقـف الـشـاعـر أمـامـه صـامـتـا9 وعـنـدمـا
سأله عن رأيه فيما سمع لم يجب بـل مـال عـلـى حـارسـه وهـو يـقـول: «عـد

.)٩(بي إلى السجن»
Zاذا لبى أفلاطون دعوة هذا الطـاغـيـة.. ? ! تـتـعـدد الـروايـات: يـعـتـقـد
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الـبـعـض أن أفـلاطـون سـافـر مـن جـنـوب إيـطـالــيــا إلــى ســيــراقــوصــه فــي
صـقـلـيـة لـكـي يـشـاهـد مـا فـيـهـا مـن بـراكـc والـبـعـض الآخـر يـرى أن هـذا
الـطـاغـيـة قـد أسـس أقـوى مـديـنـة فـي الـعـالـم الإغـريـقـي كـلـه «فـقـد حـول

 إلى قلعة حصينة اتخذها مسـكـنـا لـهOrtygia9هذا الرجل جزيرة أرتيجـيـا 
وسـور الـطـريـق الــذي يــوصــلــهــا بــأرض الــقــارة9 فــأصــبــح مــركــزه فــيــهــا

. وقد أراد أفلاطون أن يشاهد هـذه الـقـلـعـة الحـصـيـنـة. لـكـن)١٠(منيـعـا»..
الأرجـح أن أفـلاطـون داعـبـه الأمـل فـي أن تـتـحـول أفـكـاره الــنــظــريــة إلــى

. ولو تسـاءلـنـا)١١(واقع عملي9 كما يقول هـو نـفـسـه فـي الـرسـالـة الـسـابـعـة
من ناحية أخرى Zاذا دعا الطاغية أفلاطون?! لكانت الإجابة على الأرجح9
أن الطغاة كانوا على مدار التاريخ9 يفاخـرون بـوجـود الـفـلاسـفـة والـعـلـمـاء
والشعراء9 والأدباء في «بلاطهم». ذلك لأن الطـغـاة يـعـرفـون بـصـفـة عـامـة

 طاغية صـقـلـيـةGelonأنهم لن ينالوا الشهرة إلا علـى يـد هـؤلاء. فـجـيـلـون 
 ق.Pindar ٥١٨- ٤٣٨كان راعيا للفنون والآداب9 كما كان راعيا للشاعر بندار (

)١٢(م) أعظم الشعراء الغنائيc عند اليونان. وكان طاغية أثينا بيزستراتوس

Peisistratus9 هو الذي أسس احتفـالات ديـونـسـيـوس الـتـي مـهـدت الـطـريـق
أمـام الـتـراجـيـديـا الأثـيـنـيـة-وهـو الــذي قــدم لــلــبــشــر الــنــص اZــنــقــح مــن
«هومـيـروس» فـأصـبـحـت الإنـسـانـيـة مـديـنـة لـه إلـى الأبـد. وهـكـذا يـعـرف
الطغاة أن شهرتهم تعتمد على الكتاب9 والأدباء9 والشعراء9 واZؤلف9c ورجال
الفكر عموما-وهؤلاء على استعداد9 في الأعم الأغلب9 للقيام بدورهـم فـي
حياة الطغاة!. لكن إذا ماتوا9 أو فقدوا سلطانهم9 انهالـوا عـلـيـهـم بـاZـعـاول

. ويـسـوق)١٣(بـالـقـوة نـفـسـهـا الـتـي كـانـوا �ـدحـونـهـم بـهـا9 ورWـا أشـد قـوة
 مــن تــاريــخ «طــغــاة)١٤(الــبــعــض أمــثــلــة هــيــرودت وأفــلاطــون9 وأرســطـــو

الإغـريــق». فــمــاذا كــان مــوقــف أفــلاطــون عــلــى وجــه الــتــحــديــد?. لــبــى
» صهر الطاغيـةDion9فيلسوفنا دعوة الطاغية9 وهناك تعرف علـى «ديـون 

وشقيق إحدى زوجتيه9 وكان يبلغ مـن الـعـمـر زهـاء اثـنـc وعـشـريـن عـامـا9
بينما كان أفلاطون في حوالي الأربعc من عمره9 ومع ذلك نشأت بينهـمـا
صـداقـة مـتـيـنـة هـي صـداقـة الأسـتـاذ اZـربـي مـع تـلـمـيـذ سـحـرتـه كـلـمــات
الفيلسوف.. ويـصـف أفـلاطـون هـذه الـعـلاقـة فـي الـرسـالـة الـسـابـعـة كـمـا

يــلــي:



78

الطاغية

«عندما التـقـيـت بـديـون فـي ذلـك الحـ9c وكـان لا يـزال شـابـا صـغـيـرا9
عملت دون قصد مني على انهيـار الـطـغـيـان9 وذلـك عـنـدمـا أفـضـيـت إلـيـه
بآرائي عن أفضل الأمور البشرية9 وحثثتـه عـلـى اتـبـاعـهـا بـصـورة عـمـلـيـة9
فقد تحمس ديون الذي كان بـطـبـعـه سـريـع الـفـهـم9 وقـرر أن يـعـيـش بـقـيـة

. وهكذا يصور أفلاطـون كـيـف أثـر فـي ديـون)١٥(حياته بطريـقـة مـخـتـلـفـة»
الـشـاب مـنـذ أول لـقـاء9 وكـيـف اسـتـطـاع أن يـقـنـعـه بـقـبـول مـبـاد� جـديـدة
جعلت الشاب يغير مـن طـريـقـة حـيـاتـه الـسـابـقـة فـي صـقـلـيـة (وهـي الـتـي
انـغـمـس فـيـهـا فـي اZـلـذات واZـؤامـرات.. الـخ) وقـرر أن يـؤثـر الخـيـر عـلـى
الـلـذة والـتـرف! وكـان مـن نـتـيـجـة هـذا الـتـحـول أن حـقـدت عـلـيـه حـاشـيــة
ديونسيوس9 كما غضب الطاغية على الفـيـلـسـوف9 فـعـزم ديـون وأصـحـابـه
على مساعدة أفلاطون على الـرحـيـل! وهـكـذا حـمـلـتـه سـفـيـنـة كـانـت تـقـل
أيضا سفيـر إسـبـرطـة الـذي أسـر إلـيـه الـطـاغـيـة: إمـا أن يـقـتـل أفـلاطـون
في الطـريـق9 أو يـبـيـعـه! فـآثـر الـثـانـيـة وبـاعـه فـعـلا فـي أيـجـيـنـا «واشـتـراه

اينقورس القورينائي بثلاثمـائـة درهـم وأعـاده إلـى أثـيـنـا.. !».
ب-اللقاء الثاني: الطاغية الابن

9 وأسـس٣٨٧استقر أفلاطون في أثـيـنـا بـعـض الـوقـت9 وكـان ذلـك عـام 
أقدم جامعة في العالم «الأكاد�ية».. إلى أن دعي مرة أخرى إلى الذهاب

 ق. م. فبـعـد عـشـريـن سـنـة مـات ديـونـسـيـوس الأول٣٦٧إلـى صـقـلـيـة عـام 
. وخلفه في)١٦( ق. م بعد أن أفرط في الشراب وأصيب بالحمى! ٣٦٧عام 

الحكم ابنه «ديونسيوس الثـانـي» الـذي كـان الأب قـد فـرض عـلـيـه الجـهـل9
والحياة في الظلام9 فكان إنسانا ضعيفا9 عاجزا عن الاسـتـقـلال بـنـفـسـه9
سـهـل الانـقـيـاد9 فـتـصـور ديـون أن الـفـرصـة سـانـحـة لـيـصـنـع مـنـه الحـاكـم
الـفـيـلـسـوف الـذي كـان يـحـلـم بـه تحـت تـأثـيـر أفـلاطـون. ويـبـدو أنــه نجــح
في إقناع ابن شقيقته بأفكـار أفـلاطـون الـسـيـاسـيـة9 وسـرعـان مـا تحـمـس
لها اZلك الشاب ورحب بدعوة أفلاطون الذي استجاب لتوسلات صديقه9

 لتحقيق حلمه وترويـض الـطـاغـيـة٣٦٨بعد تردد9 وحضر إلى صقـلـيـة عـام 
. ولنـسـتـمـع إلـى قـصـة)١٧(الجديد9 الـذي لـم يـكـن يـحـسـن بـه الـظـن كـثـيـرا

رحلته الثـانـيـة يـرويـهـا الـفـيـلـسـوف بـنـفـسـه: «ظـل الأمـر عـلـى هـذا الـنـحـو
حـتـى وفـاة ديـونـسـيــوس الأب9 فــداخــلــه (أي ديــون) الاعــتــقــاد بــان الآراء
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التي اكتسبها عن الفلسفة قد لا تقتصر عـلـيـه وحـده9 كـمـا تـأكـد أنـهـا قـد
انتـقـلـت بـالـفـعـل إلـى الآخـريـن9 فـكـان رأيـه أن ديـونـسـيـوس الـشـاب �ـكـن

. ومـن هــنــا فــقــد أخــذ ديــون يــلــح عــلــى)١٨(أن يــصــبــح واحــدا مــنــهــم..»
أفلاطون في ضرورة الحضور إلى سيراقـوصـه بـأي ثـمـن !.. «ولـقـد عـقـد
أكـبـر الآمـال عـلـى نجـاحـه فـي الـتـأثـيـر فـي ديـونـسـيـوس.. وهـكــذا �ــكــن
من إقناع ديـونـسـيـوس أن يـرسـل فـي طـلـبـي9 كـمـا تـوسـل إلـي فـي رسـائـلـه
أن أبادر إلى الحضور بغيـر إبـطـاء9 وذلـك قـبـل أن يـقـع ديـونـسـيـوس تحـت
تأثير بعض العناصر التي تنفر من الحياة الفاضلة9 وتغـريـه بـالـتـحـول عـن

. ومع ذلك فقد تردد أفلاطون)١٩(هذا اZثل الأعلى إلى حياة أخرى فاسدة»
طـويـلا فـي الـعـودة إلـى هـذه الجـزيـرة9 والـعـيـش فـي بـلاط الـطـاغـيـة مــرة
أخـرى9 «فـقـد كـنـت أشـعـر9 مـن نـاحـيـة بـالـتـخـوف مـن الـشـبـاب9 وعـواقــب
الأمور الـتـي يـتـصـدى لـهـا9 وكـنـت أعـرف مـن نـاحـيـة أخـرى أن ديـون خـيـر

. ومـع ذلـك فـقـد كـانـت هـنـاك أسـبـاب تجـعـل مـن المحـتــم)٢٠(بـطـبـيـعـتــه..»
على الفيلسوف أن يقوم بالمخاطرة.. «فقد كنت بحـاجـة إلـى إقـنـاع إنـسـان
واحد بآرائي لكي أحقق الخير الذي قصدت إليه..». وكان هـنـاك واقـعـان
آخران حملاه على الإقدام على مغامرة جديدة: «كان الدافع الأساسي هو
خوفـي مـن الـشـعـور المخـجـل مـن نـفـسـي.. إذ خـشـيـت أن أبـدو فـي عـيـنـي
مجرد رجل نظري عـاجـز عـن إنجـاز فـعـل واحـد..»! ثـم «أن أقـع فـي شـبـه
الخـيـانـة لـوفـاء «ديـون»9 وكـرم ضــيــافــتــه9 وذلــك فــي وقــت كــان يــتــعــرض

. هكذا تكون)٢١(فيه لخطر لا يقل عن الخطر الذي �كن أن أتعرض له..»
أخلاق الفيلسوف9 لكـن الـطـغـاة لا خـلاق لـهـم!. ويـسـتـطـرد أفـلاطـون: «..
هـكـذا غـادرت وطـنـي بـعـد أن شـجـعـتـنـي هـذه الأفـكـار عـلـى الإقـدام عـلـى
المخاطرة9.. فتركـت عـمـلـي فـي الـتـعـلـيـم فـي الأكـاد�ـيـة9 الـذي كـان أحـب
شـيء إلـى نـفـسـي9 وقـبـلـت أن أحـيـا فـي بـلـد يـســوده الــطــغــيــان الــذي لــم

. واســتــقــبـــل)٢٢(يــكــن يــبــدو أنــه يــتــفــق مــع آرائــي أو يــوافــق طـــبـــعـــي..»
الفيلسوف بالحفاوة والتقديـر9 ولـم �ـض ثـلاثـة أشـهـر عـلـى وجـوده حـتـى
بدأت اZؤامرات والدسائس من جديد في بلاط الطاغية9 وتتـلـخـص كـلـهـا
في محاولة الدس على ديون عند الطاغية9 حتى نجحت الحـاشـيـة أخـيـرا
في الإيقاع بc ديون وخـالـه9 وفـوجـئ أفـلاطـون بـالـطـاغـيـة يـنـفـي تـلـمـيـذه
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وصـديـقـه وخـالـه (والخـال والـد كـمـا يـقـولـون!) مـن الجـزيـرة عـلـى «أبـشــع
9 فيأمر بوضعه على ظهـر سـفـيـنـة صـغـيـرة)٢٣(صورة» وبطريقة «مـخـجـلـة»

وذلك بتهمة التآمر والطمع فـي الحـكـم9 ويـبـقـى الـفـيـلـسـوف وحـيـدا فـتـرة
قصيرة يحاول فيها التأثير فـي اZـلـك الـشـاب لـكـن الـشـر الـذي اسـتـشـرى
فـي نـفـسـه9 وفـي الـبـلاد9 كـان أقـوى مـنـه. عـنـدئـذ يـئـس الـفـيــلــســوف مــن
إصلاح الطاغية9 وتأكد من فشل مـهـمـتـه9 فـاقـتـنـع بـضـرورة الـرحـيـل9 وإن
كـان الـطـاغـيـة«.. ألـح عـلـي أن أبـقـى لأن سـمـعـتـه مـرهــونــة9 فــيــمــا زعــم9

9 ولهـذا «فـقـد تـظـاهـر بـالإلحـاح عـلـي فـي الـرجـاء9 وان كـنـا)٢٤(بـبـقـائـي..»
. وZا كان أفـلاطـون)٢٥(نعلم أن توسلات الطغاة تقتـرن دائـمـا بـالـتـهـديـد..»

يـخـشـى أن يـدبـر لـه الـطـاغـيـة أمـرا كـمـا فـعـل أبـوه مـن قـبـل9 فــقــد وعــده
بالعودة إلى سيراقوصه حاZا تتغير الظروف السياسية.. ووافق الطاغية!..
وبعد أن وصـلـنـا فـي الـنـهـايـة إلـى اتـفـاق يـقـضـي بـأن يـقـوم بـاسـتـدعـائـنـا-
ديون وأنا-مـرة أخـرى بـعـد أن تـنـتـهـي الحـرب الـدائـرة آنـذاك فـي صـقـلـيـة
بعقد معاهدة سلام9 ويتم له تثبيت حكمـه وتـدعـيـمـه.. وعـلـى أسـاس هـذه

. وهكذا �كن أفلاطون9 من مغادرة الجزيرة)٢٦(الشروط وعدته بالرجوع..»
والعودة ساZا إلى أثينا.

جـ-اللقاء الثالث:
وZـا اسـتـتـب الـســلام أرســل ديــونــســيــوس مــرة أخــرى إلــى أفــلاطــون
يدعوه لـزيـارتـه9 ولـكـنـه طـلـب مـن ديـون أن يـؤجـل حـضـوره سـنـة أخـرى«..
بينما أخذ يلح علي في زيـارتـه إلحـاحـا شـديـدا9 كـذلـك حـثـنـي ديـون عـلـى
السفر9 إذ أفادت التقاريـر الـعـديـدة الـواردة مـن صـقـلـيـة بـأن ديـونـسـيـوس
قد �لكته من جديد حماسة غير عادية للـفـلـسـفـة9 ولـهـذا الـسـبـب تـوسـل
إلي ديون أن أقبل الدعوة. وكنت من ناحيتي أعلـم أن الـفـلـسـفـة كـثـيـرا مـا

. ومـع ذلـك فـقـد رفـض أفـلاطـون)٢٧(تحدث هـذا الـتـأثـيـر فـي الـشـبـاب..»
تلبية الدعـوة مـتـعـلـلا«.. بـأنـنـي قـد أصـبـحـت شـيـخـا مـتـقـدمـا فـي الـسـن9

. لكـن)٢٨(وأن ما يجري الآن يتعارض كل التعارض مـع مـا اتـفـقـنـا عـلـيـه..»
الطاغية لم ييأس وعـاد يـلـح عـلـى الـفـيـلـسـوف مـن جـديـدp 9ـا يـؤكـد لـنـا
أهـمـيـة وجــود رجــال الــفــكــر عــنــد الــطــغــاة9 يــزدانــون بــهــم9 ويــتــبــاهــون
بوجـودهـم عـلـى أرضـهـم!. «أرسـل إلـي مـركـبـا بـحـريـا بـثـلاثـة صـفـوف مـن
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. كما أرسـل)٢٩(المجاديف9 لكي ييسر علي مشقة الـسـفـر بـقـدر الإمـكـان..»
الـطـاغـيـة بـعـضـا مـن تـلامـيـذ أفـلاطـون وأصـدقــائــه.«.. وأخــبــرنــا هــؤلاء
جـمـيـعـا بـالخـبـر نـفـسـه9 وهـو أن ديـونـسـيـوس قـد حـقـق تـقـدمـا مـلـحـوظــا

. كذلك أرسل إلي خطابا مطولا9 إذ كان يعلـم مـدى حـبـي)٣٠(في الفلسفـة»
لديون9 كما كان يعلم مدى لهفـتـه عـلـى سـفـري وعـودتـي لـسـيـراقـوصـه..».
وبدأ الطاغية رسالـتـه بـهـذه الـكـلـمـات: «.. ديـونـسـيـوس يـحـب أفـلاطـون»9
أو بعد التحيـة الـتـقـلـيـديـة قـال «إذا لـبـيـت دعـوتـي9 ورجـعـت إلـى صـقـلـيـة9
فسـوف تـسـوى مـسـالـة ديـون عـلـى الـوجـه الـذي يـرضـيـك9 وأنـا مـتـأكـد أن
مطالبك ستكون معـقـولـة9 ولـهـذا فـلـن أتـردد فـي الاسـتـجـابـة لـهـا. أمـا إذا
رفضت فلن يتم أي شأن مـن شـؤونـه9 وبـخـاصـة شـؤونـه الـشـخـصـيـة عـلـى

. كما وصل إلى الفيلسوف خـطـابـات أخـرى مـن)٣١(الصورة التي تحبـهـا..»
الأصدقاء: «وكلهـا تـشـيـد بـتـقـدم ديـونـسـيـوس فـي الـفـلـسـفـة9 وتـشـيـر إلـى
أنني إن لم أحضر على الفور9 فسـوف أعـرض لـلـخـطـر الـشـديـد عـلاقـات
الصداقة التي أقمتها بنفسي بينهـم وبـc ديـونـسـيـوس9 وهـي فـي نـظـرهـم

. وهكذا قام أفـلاطـون9 عـلـى)٣٢(علاقات ذات أهميـة سـيـاسـيـة قـصـوى..»
.. «كان قلبي مفـعـمـا بـالـقـلـق)٣٣(مضض9 برحلته الـثـالـثـة لـزيـارة الـطـاغـيـة

والهم9 ولم يكن لدي.. أي أمل في النجاح.. وعـنـدمـا وصـلـت إلـى صـقـلـيـة
جعلت مهمـتـي الأولـى هـي الـتـحـقـق مـن أن ديـونـسـيـوس قـد �ـلـكـه لـهـيـب
الحماسة لـلـفـلـسـفـة9 وذلـك كـمـا أفـادت الأخـبـار الـكـثـيـرة الـتـي وردت إلـى

.)٣٤(أثينا9 أو أنه كان مجرد زعم لا أساس له من الصـحـة..»
غير أن هذه الزيارة الأخيرة تحولـت إلـى كـارثـة9 فـلـم يـف ديـونـسـيـوس
بشيء من وعوده9 ولم يدخل في حوار مع الفيلسوف إلا مرة واحدة. ووجد
أفـلاطـون نـفـسـه سـجـيـنـا كـالـطـائـر الحـبـيـس فـي قـفـصـه9 وتـأزم اZــوقــف
حتى تعرضت حياته للـخـطـر9 وحـاصـره الـتـهـديـد بـالـقـتـل فـي كـل لحـظـة9
فـأرسـل إلـى بـعـض أصـدقـائـه يـبـلـغـهـم بـالخـطـر الـذي يـعـيـش فــيــه: «ومــا
هـو إلا أن وجـدوا ذريـعـة لإرسـال بـعـثـة دبـلـومـاسـيـة مـن مـديـنـتـهـم ومـعـهــا
مركب بثلاثc مجدافا.. وتشفعوا لي عند ديـونـسـيـوس9 وأبـلـغـوه بـرغـبـتـي
فـي الــرحــيــل9 ورجــوه ألا يــقــف عــقــبــة فــي طــريــقــي.. فــوافــق عــلــى أن

.)٣٥(أغـادر الـبـلاد مـع اZـال الـلازم لـلـسـفـر..»
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د-خاpة ا'طاف:
كـانـت هـذه خـا�ـة ثـلاث رحـلات حـاول فـيـهـا الـفـيـلـسـوف أن يــحــقــق
أحلامه الفلسفية9 وأن يبعد عن نفسه تهـمـة اZـفـكـر الحـالـم9 أو الـصـوفـي
الـهـارب مـن دنـيـا الـواقـع إلـى عـالـم مـثـالـي «يــوتــوبــي» لا يــعــلــم أحــد أيــن

يوجد.. لكنـه فـشـل! فـمـا الـذي �ـكـن أن نـسـتـخـلـصـه مـنـهـا.. ?:
- عرف أفلاطـون عـن كـثـب كـيـف يـعـيـش الـطـغـاة9 ومـا يـنـفـقـون عـلـى١

أنـفـسـهـم وعـلـى حـاشـيـتـهـم9 ومـلـذاتـهـم9 ومـقــدار الــبــذخ-بــل الــســفــه فــي
الإنفاق-ولا حـسـيـب ولا رقـيـب!9 وهـو يـسـتـطـيـع أن يـفـرض مـن الـضـرائـب
وأن يـجـمـع مـن اZـال مـا يـشــاء! حــتــى أن ديــونــســيــوس الأب جــمــع ذهــب
النساء وحـلـيـهـن بـحـجـة أن هـذا أمـر الإلـه! «فـلـمـا أسـرفـت نـسـاء اZـديـنـة
في زينتهن أعلـن أن دمـتـر قـد جـاءتـه فـي الحـلـم9 وأمـرتـه أن يـجـمـع حـلـي
النساء كلها ويودعها في معبدها. وصدع اZلك بأمـر الإلـهـة9 وصـدعـت بـه
كذلك معظم النساء9 ثم ما لـبـث أن اقـتـرض الحـلـي مـن دمـتـر لـيـمـول بـهـا

. وقـد سـرق ديـونـسـيـوس الأول الـرداء الــذهــبــي أيــضــا الــذي)٣٦(حـروبــه»
 زاعـمـا أن الجـو فـي الـشــتــاء يــكــونZeuكـان يـغـطـي �ــثــال الإلــه زيــوس 

بـاردا عـلـى نـحـو لا يـطـاق9 وفـي الـصـيـف حـارا عـلـى نـحـو لا يـطـاق! وفــي
الحالc فإن الرداء يكون عد� النفع!9 كمـا سـرق كـذلـك الـرداء الـذي كـان

.)٣٧( وباعه للقرطاجـيـHera !cيغطي �ثال الإلهة هـيـرا 
- اطلع أفلاطـون بـنـفـسـه عـلـى الحـراسـة اZـشـددة الـتـي يـعـيـش فـيـهـا٢

الــطــاغــيــة وكــيــف أنــه يــســتــطــيــع أن يــعــتــقــل مــن يــشــاء فــي أي وقـــت!
فـديـونـسـيـوس الـثـانـي «أسـكـنـه فــي الــبــرج وحــال دون ســفــره» ولــم يــكــن

فـي اسـتـطـاعـتـه أن يـخـرج مـن الـبـرج إلا بـإذن صـريـح مــن الــطــاغــيــة!.
- خبر بنـفـسـه الـظـلام الـدامـس الـذي يـعـيـش فـيـه الـطـاغـيـة9 وحـيـث٣

تنعدم الحرية يـكـثـر الـوشـاة واZـرجـفـون9 وتحـاك الـدسـائـس واZـؤامـرات..
الــخ9 حــتــى إن الــطــاغــيــة نــفــســه يــعــيــش فــي شــك وريــبــة مــن جــمـــيـــع
المحيطـc بـه9 فـيـبـث عـيـونـه فـي كـل مـكـان لـكـي تـنـقـل لـه حـركـات الـنـاس

.)٣٨(وسكناتهم
- ليس للطاغية قيم9 أخـلاقـيـة يـحـافـظ عـلـيـهـا9 فـلا وفـاء بـوعـد9 ولا٤

أصدقاء ولا كلمة شرف9 فها هو ينفي خاله «ديـون» مـتـهـمـا إيـاه بـالـتـآمـر9
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ثـم يـسـجـن أفـلاطـون فـي بـرج لا يـبــرحــه إلا بــإذن صــريــح مــنــه! وهــكــذا
تـبـc أن الـطـغـيـان تـدمـيـر لـقـيـم الإنـسـان الأخـلاقـيـة9 ولـيـس الـسـيـاســيــة

فـحـسـب.
- لم يتورع ديـونـسـيـوس الأب عـن مـحـاولـة اغـتـيـال أفـلاطـون9 فـلـيـس٥

ثمة «مفكر كبير» أمام الـطـاغـيـة9 حـتـى ولـو كـان أفـلاطـون نـفـسـه. وكـادت
الفلسفة أن تخسر منارة لها في العالم القد� لولا أن الـقـدر ألـهـم سـفـيـر
إسـبـرطـة بـالحـل الـثـانـي فـبـاع الـفـيـلـسـوف كـمـا يـبـاع الـرقـيــق! كــمــا أعــد

شخصا آخـر مـن تـلامـيـذه لـيـشـتـريـه ويـعـتـقـه!.
- شيوع النفاق والـتـمـلـق سـواء مـن جـانـب الحـاشـيـة لـلـطـاغـيـة أو مـن٦

cـن يـريـد مـنـهـم قـضــاء حــاجــة. وفــي الحــالــتــZ جـانـب الـطـاغـيـة نـفـسـه
نجد دليلا جديدا على انهيار الأخلاق في عـهـد الـطـاغـيـة! فـديـونـسـيـوس
يحاول بالهـدايـا وأسـبـاب الـتـكـر� المخـتـلـفـة «أن يـقـنـعـنـي بـالـشـهـادة أمـام

).١٤٣ د-ص ٣٣٣الرأي العام بأنه كان علـى حـق عـنـدمـا نـفـى ديـون» (
- وأخيـرا فـإنـنـا نـسـتـطـيـع أن نـقـول مـع أفـلاطـون إن أسـوأ مـا يـوجـد٧

. وفي)٣٩(على الأرض هو الطاغية سواء أكان فردا أم جماعة من الغوغاء 
استطاعتنا أن نعرف الـطـاغـيـة9 كـمـا فـعـل أفـلاطـون9 فـنـقـول إنـه مـثـل كـل
شر «سلب»9 فالحاكم الطاغية «سلب للحاكم الخير»9 كـمـا أن الـدائـرة هـي
سلب للدائرة الصحيحة9 والسفسطائي هو سلب للفيلسوف الحق9 كما أن

.)٤٠(اZرض هو سلب للصـحـة»
أما إلحاح الطاغية وحرصـه عـلـى زيـارة أفـلاطـون ثـم �ـسـكـه بـبـقـائـه

9 فينطبق عـلـيـه �ـامـا مـوقـف)٤١(في الجزيرة وعدم السـمـاح لـه بـالـرحـيـل
اZتنبي من كافور الإخشيدي الـذي مـنـعـه هـو الآخـر مـن الـرحـيـل لـيـفـاخـر

Wقامه عنده وهـو مـا كـان يـعـنـيـه اZـتـنـبـي بـقـولـه:
جـــــوعـــــانs يـــــأكـــــل مــــــن زادي وFــــــســــــكــــــنــــــي

لــــكــــي يــــقــــال عــــظــــيــــم الــــقــــدر مـــــقـــــصـــــود!

ثانيا: تصنيف الدساتير
قصة أفلاطون مع الطاغية التي عرضناها فيما سبق9 تكشف عن أمرين

:cمهم
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الأول: اهتمام أفلاطون الشديد بالسياسة9 والـتـطـبـيـقـات الـسـيـاسـيـة9
وإصراره على أن �حو من نفسه فكرة أنه «مجرد رجل نظري عـاجـز عـن
إنجـاز فـعـل واحـد» عـلـى حـد تــعــبــيــره. أمــا الأمــر الــثــانــي فــهــو الخــبــرة
العملية لأفلاطون بالنظام السياسي عموما9 وبأسوأ أنواع النظم وأكـثـرهـا
فـسـادا بـوجـه خـاص9 فـهـو يـأكـل9 ويـشـرب9 ويـعـيـش مـع الـطــاغــيــة9 ويــراه
وهـويـفـكـر9 وهـويـتـآمـر9 وهـويــغــدق فــي ســفــه حــيــث لا يــجــب الإســراف9
ويـقـتـر فـي جـوانـب أخـرى9 ويـبـث الــعــيــون مــن حــولــه.. الــخ. بــاخــتــصــار

يراه رأي العc أكثـر مـن أي فـيـلـسـوف آخـر.
والـواقـع أن أفـلاطـون كـان يـتـوق لـلاشـتـغـال بـالـسـيـاسـة كـمـا يـخــبــرنــا
في بداية الرسالة السابعة9 وقد فرضت عليـه الأحـداث الـتـي أZـت بـبـلاده
الاشتغال بها9 فهو يشهد في سن الثالثـة والـعـشـريـن اسـتـسـلام أثـيـنـا عـام

 ق. م لعدوتها اللدود إسبرطة بعد حرب طاحنة9 كما بهرته التنظيمات٤٠٤
العسكرية لإسبرطـة9 وازداد إعـجـابـه بـهـا بـعـد انـتـصـارهـا عـلـى أثـيـنـا فـي

. كما أنه عاصر حكم الـطـغـاة الـثـلاثـc الـذي أقـامـتـه)٤٢(حرب البلـبـونـيـز 
إسـبـرطـة فـي أثـيـنـا بـعـد انـتـصـارهـا9 وكـان كـريـتـيـاس-ابـن عـم أمـه-واحـدا
منهم! كما شهد أفلاطون سقـوط هـذا الحـكـم نـفـسـه بـعـد عـام واحـد مـن

 ق. م) لـيـحـل مـحـلـه نـظـام الحــكــم الــد�ــقــراطــي٤٥٣قـيـامـه (سـبـتــمــبــر 
الذي حكم Wوت أسـتـاذه سـقـراط9 وهـكـذا عـاش أفـلاطـون وسـط أخـطـر
الـقـلاقـل الـسـيـاسـيـة فـي بـلاده9 كـمـا أنـه خـبـر بـنـفـسـه كـثـرة مــن الــنــظــم
السياسية التي عـاصـرهـا ورفـضـهـا جـمـيـعـا. يـقـول: «لـقـد أنـعـمـت الـنـظـر
فـي مـعـتـرك الحـيـاة الـسـيـاسـيـة.. وانـتـهـى بـي اZـطـاف أن أتـبـc بـوضـوح9
أن جـمـيـع أنـظـمـة الحـكـم اZـوجـودة الآن9 وبـلا اسـتـثـنـاء أنـظــمــة فــاســدة9
فدساتيرها لا �كن إصلاحها جميعا إلا Wعجزة.. ولقد اسـتـفـحـل فـسـاد
التشريع9 والأخلاق العـامـة9 بـصـورة مـخـيـفـة9 بـحـيـث أصـابـنـي الـدوار فـي
النهاية أمام هذا الاضطراب الشامل9 وأنـا الـذي كـنـت فـي الـنـهـايـة مـفـعـم

.)٤٣(النفس بالحماسة للحياة السياسية» 
ولقد كان من الـطـبـيـعـي أن يـقـوم أفـلاطـون بـعـد هـذه الـتـجـارب كـلـهـا9
لاسيما محاكمة سقراط وإعدامه9 ثم فشله هـو مـع طـاغـيـة سـيـراقـوصـه9
بطرح ما كان يطمح إليه من «عمـل سـيـاسـي»9 لـيـتـأمـل بـثـاقـب فـكـره هـذه
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النظم التي جعلها في دورة9 كل نظام يؤدي إلى الآخر9 وينتهي بأسوأ النظم
جميعا وأشدها فسادا ألا وهو الطغيان9 فكيف صنف فيلسوفنا هذه النظم..?
يرى أفلاطون أن النظم السياسية كلها �كن أن تـنـحـصـر فـي خـمـسـه

أشكال أساسية هي على النحو التـالـي:
Aristocracy )٤٤(- النظام الأرستقراطي١

هـو أفـضـل أنـواع الحـكـم عـنـد أفـلاطـون9 وهـو حـكـم الـقـلـة الـفـاضـلـة9
ويـتـجـه نـحـو الخـيـر مـبـاشـرة9 ومـن ثـم فـهـو نــظــام الحــكــم الــعــادل.

Tymocracy )٤٥(- الحكم التيمقراطي٢

وهـو الحـكـم الـذي يــســوده طــابــع الــطــمــوح مــن مــحــبــي الــشــرف9 أو
الطامحc إلى المجد9 الذين تـكـون وجـهـتـهـم9 الـسـمـو9 والـتـفـوق9 والـغـلـبـة.

Oligarchy )٤٦(- الحكم الأوليجاركي٣

وهي حكومة القلة الغنية9 حـيـث يـكـون لـلـثـروة مـكـانـة رفـيـعـة.
Democracy )٤٧(- الدFقراطية٤

التي هي حكم الشعب حيـث تـقـدر الحـريـة تـقـديـرا عـالـيـا.
Tyranny- حكومة الطغيان٥

وهي حكومة الفرد الظالم9 أو الحاكم الجائر9 حيث يسود الظلم الكامل
بغير خجل أو حياء.

وهذا الترتيب التنازلي للحكومات9 يقابل الـتـرتـيـب الـتـنـازلـي لـلـعـصـور
» فـي كـتـابـهHesiodالـتـي عـاشـهـا الإنـسـان9 كـمـا يـرويـهـا الـشـاعـر «هـزيــود 

9 والتي تسير على النحـو الـتـالـي: (أ) الـعـصـر الـذهـبـي)٤٨(الأعمـال والأيـام
وهو أزهى العصور9 ويقابل الحكم الأرستقراطي أعلـى أنـواع الحـكـم عـنـد
أفلاطون. (ب) ويليـه الـعـصـر الـفـضـي وهـو يـقـابـل الحـكـم الـتـيـمـقـراطـي.
(ج) ثم العصر الـبـرونـزي أو الـنـحـاسـي9 ويـقـابـل حـكـم الأولـيـجـاركـيـة. (د)
عصر الأبطال الذي �اثل الحكم الد�ـقـراطـي. الـعـصـر الحـديـدي الـذي

.)٤٩(انـحـطـت فـيـه نـفـوس الـنـاس وهـو يـشـبـه حــكــم الــطــغــيــان
ويـذهــب أفــلاطــون فــي مــحــاورة «الجــمــهــوريــة» إلــى أنــه يــوجــد مــن
أنواع النفوس9 بقدر ما يـوجـد مـن أنـواع مـتـمـيـزة مـن الحـكـومـات.. أو قـل

 إذ)٥٠(إن للحكومـات أنـواعـا خـمـسـة9 ولـلـنـفـوس بـدورهـا أنـواعـا خـمـسـة..
يعتقد سقراط أن هناك خمسة أنواع من الحكم9 �اثلها خمس شخصيات
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من البشر9 فالرجل الطموح إلى المجد يقابل الحكم التيمقراطي9 والتمييز
الذي ظل سائدا في علم السياسة بc الشخصية السلطويـة والـشـخـصـيـة
الد�قراطية يقابل المجتمعات اZتسلطة والمجتمعات الد�قراطيـة. كـذلـك
يقابل سقراط بc النفس اZلكية أو الأرستقراطية أو التيمقراطية أو نفسية

«ولهذا يجدر Wن يريد دراسة)٥١(الطاغية.. الخ9 وبc أنظمة الحكم اZماثلة
شخصيات الرجال أن يدرس الدول التـي يـنـتـمـون إلـيـهـا9 لأن جـمـيـع نـظـم
الإنسان لا تعدو أن تكون تعبيرات عن نشاطه العقلـي9 فـنـظـمـه هـي آراؤه9

.)٥٢(والقانون هو جزء من تفكيره9 والعدالة هي عادة من عاداته العقلية» 
اهتم أفلاطون بدراسة هذه النظم التي سادت عصـره ووجـدهـا تـنـهـار
الـواحـدة بـعـد الأخـرى9 فـحـاول أن يـضـع نـظـامـا لـتـعـاقـبـهـا9 كـيـف يـنـتــقــل
الواحد منها إلى الآخر9 والنوع الأول هو وحده نوع الحكم الصـالـح الخـيـر
حيث تحكم النخبة الفاضلة9 ويتربع الحاكم الـفـيـلـسـوف الـذي وقـف عـلـى
الفضيلة9 والعدالة9 واZساواة.. الخ9 كاملة في عالم اZثل. أما بقيـة الأنـواع
الأربـعـة فـهـي فـاسـدة9 ويـهـمـنـا هـنـا أن نـتـوقـف قـلـيـلا عـنـد شـكـل الحـكــم
الد�قراطي الذي سيظهر مـنـه الـطـغـيـان9 لـكـن قـبـل ذلـك لابـد أن نـسـأل

كيف تنشأ الد�قراطية? ! وكيف تنهار? !.
أ-النظام الاوليجاركي:

تنشأ الد�قراطية من النظام الأوليجاركي9 فهو أول نظام تـظـهـر فـيـه
الـرغـبـة عـارمـة فـي الـثـراء9 واقـتـنــاء اZــال بــغــيــر حــد9 ذلــك لأن الــنــظــام
الأوليجاركي هو نظام من الحكم يقوم على الـثـروة9 ويـحـكـم فـيـه الأغـنـيـاء
دون أن يشاركهم الفقـراء فـي الـسـلـطـة. وهـم فـي سـعـيـهـم إلـى اZـزيـد مـن
الـثـروة يـقـل تـقـديـرهـم لـلـفـضـيـلـة بـقـدر مـا يـزداد تـقـديـرهــم لــلــمــال9 لأن
الثروة والفضيلة لا يجتمعان9«.. إذ بينهـمـا ذلـك الـفـارق الـذي يـجـعـل كـفـة
إحداهما تنخفض كلمـا ارتـفـعـت الأخـرى إذا وضـعـتـا عـلـى كـفـتـي مـيـزان.
فإذا كرمت الثروة والأثرياء في دولـة مـا9 قـل تـكـر� الـفـضـيـلـة والـفـضـلاء

. وهـكـذا تـسـري بــc اZــواطــنــc نــغــمــة احــتــرام اZــال9)٥٣(فـيــهــا حــتــمــا»
فيتملقون الرجل الثـري ويـعـجـبـون بـه9 ويـصـعـدون بـه إلـى مـنـصـة الحـكـم9
بينما نراهم يحتقرون الفقير9 وهكذا يصبح المجتمع جشعا إلى اZال والربح
بل إن الأمر ليصل إلـى حـد أن تـقـوم الـدولـة بـوضـع قـانـون يـحـدد شـروط
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الامتياز في الأوليجاركية بحد معc من الثروة يزداد كلما كانت الأوليجاركية
قوية9 وينخفض كلما كانت ضعيفة. وهكذا يحرم من أدوار اZهام العامة كل

. ويعتقد أفلاطـون أن)٥٤(من لا تسمح لهم ثروتهم ببلوغ هذا الحد اZعلـوم»
اختيار الحكام على أساس ثرائهم مبدأ معيب في ذاته9 وإلا فلك أن تتخيل
ماذا يحدث لو أننا طبقناه مثلا في قيادة السفينة?! فقلنا إن ربان السفينة
لابد أن يختار على أساس ما لديه من ثراء9 ويستبعد الفقراء علـى الـرغـم
pا قد يكون لديهم من تفوق في هذا اZضمار? لا شك أن الرحلة ستنتهي
عندئذ إلى كارثة. تلك نقيصة بارزة في الحكم الأوليجاركي9 لكنها ليـسـت
الوحيدة9 فهناك نقيصة أخرى لا تقل عنها أهمية9 وهـي أن الـدولـة تـفـقـد

وحدتها9 وتغدو دولتc لا دولة واحدة: دولة الأغنياء ثم دولة الفقراء.
وهما دولتان تعيشان على الأرض نفسها9 وتتآمر كل منهما على الأخرى

.)٥٥(بـلا انـقـطـاع
نقيصة ثالثة هي أن هـذه الـدولـة سـتـكـون عـاجـزة عـن شـن أيـة حـرب9
ذلك لأنها مضطرة إلى تسليح الشعب9 لكنها عنـدئـذ سـتـخـشـاه أكـثـر pـا
تخشى الأعداء9 فجمهور الشعب فقير9 والسلاح معه خـطـيـر!9 لـكـنـهـا مـن
ناحـيـة أخـرى إذا لـم تـسـلـحـه فـسـوف يـجـد أفـراد هـذا الـنـظـام أنـهـم قـلـة
cـعـركـة9 فـضـلا عـن أن تـقـتـيـرهـم يـحـول بـيـنـهـم وبـZ(أوليجاركيـون) فـي ا

الإنفاق علـى الحـرب.
وZا كانت الغالبية العظمى من أفراد الشـعـب فـي هـذا الـنـظـام فـقـراء9
فسوف يوجد فيها متسولون9 وإلى جـوارهـم لـصـوص9 ونـشـالـون9 وسـارقـو
مـعـابـد وأشـرار مـن كـل نــوع9 ولا بــد أن نــعــزو وجــود هــؤلاء الأشــرار إلــى

الجهل وسوء التربية9 وإلى نـوع الحـكـومـة الـفـاسـدة.
والحاكم في الدولة الأولـيـجـاركـيـة هـو نـفـسـه رجـلان فـي رجـل واحـد9
كما أن دولتـه دولـتـان فـي دولـة واحـدة9 وصـفـة الـبـخـل الـغـالـبـة عـلـيـه هـي
خليط من التزمت والطمع9 ولا مناص من حدوث صدام بـc الاثـنـc رغـم

.)٥٦(ما بينهما من اتحاد مؤقت 
ب-الانتقال إلى الدFقراطية:

إن الثروة التي تهالك عليها النظام الأوليجاركي هي التـي تـتـسـبـب فـي
هدمه وتدميره9 وذلك لأن أبناء اZوسرين9 والأغنياء9 والنبلاء9 يألفون الإسراف
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والإنفاق على اZلذات. ويصعب جدا في أيـة دولـة �ـجـد الـثـروة أن يـتـسـم
شبابها بالاعتدال وضبط النفس. وهكذا يدفع الحكام بغفلتـهـم9 وبـتـركـهـم
الحبل على الغارب للإسراف9 رجـالا صـالحـc إلـى الـفـقـر والـعـوز9 ويـظـل
الحقد �لأ نفوسهم فيتآمرون على أولئك الذين اقتنوا ثرواتهم9 وعلى بقية
:c9 وتهفو نفوسهم إلى الثروة. فالمجتمع الذي انـقـسـم إلـى دولـتـcواطنZا
أغنياء9 وفقراء تأخذ فيه رقعة الفقراء في الاتساع9 نتيجة لإسراف الأغنياء9
ويزدادون حقدا على كل من �لك ثروة9 في الوقت الذي يضـعـف فـيـه مـن
تبقى من الأغنياء الذين أسلـمـهـم الـتـرف إلـى الـرخـاوة9 وأوهـن الـبـذخ مـن
عزائمهم ! ويصف أفلاطون انقسام المجتمع في الدولة الأوليجاركية وصفا
رائعا فيقول: «إذا حدث في مثل هذه الظروف أن تقابل الحكام والمحكومون
في صعيد واحد في معركة برية9 مثلا9 فإن الفرصة تتـاح لـهـم عـنـدئـذ أن
يرقـب بـعـضـهـم الـبـعـض وهـم فـي لحـظـة الخـطـر. وعـنـدئـذ لـن يـسـتـطـيـع
الأغـنـيـاء أن يـحـتـقـروا الـفـقـراء9 بـل إن الـذي يـحـدث فـي أغـلــب الأحــيــان
حc يقف فـقـيـر هـزيـل لـفـحـتـه الـشـمـس المحـرقـة فـي سـاحـة الـوغـى إلـى
جانب غني ترعرع في الظلال الوارفة9 وتراكم على جسده الشحم الزائد9
فلهثت أنفاسه9 وبدت علـيـه مـظـاهـر الـعـجـز9 فـلابـد أنـه قـائـل لـنـفـسـه إن
هـؤلاء الـنـاس لـم يـصـبـحـوا أثـريـاء إلا لأن الـفـقـراء جـبـنــاء9 فــإذا اجــتــمــع
الفقراء معا في خفية عـن أعـc الـبـاقـ9c فـسـوف يـقـولـون لأنـفـسـهـم دون
شــك9 إن هــؤلاء الــنــاس لا يــصــلــحــون لــشــيء. بــل إنــهــم جــمــيــعــا تحــت

.)٥٧(رحمـتـنـا!»
تظهر الد�قراطية عندما ينـتـصـر الـفـقـراء عـلـى أعـدائـهـم9 فـيـقـتـلـون
بـعـضـهـم ويـنـفـون الـبـعـض الآخـر9 ويـقـتـسـمـون أمـور الحـكـومـة والـرئــاســة
بـالـتـسـاوي9 بـل إن الحـكـام فـي هـذا الـنـوع مـن الـدول غـالـبـا مـا يـخـتــارون

بالقرعة.
ويـصـبـح كـل فـرد فـي مـثــل هــذه الــدولــة حــرا9 بــل إن الحــريــة تــســود
الجميع9 وحينما تسود الحرية يكون في وسع كل شخص أن ينظم طريقته
في الحياة كيفما يشاء. وZا كانت هذه الدولة تشتمل9 بفضل مـا فـيـهـا مـن
حرية9 على جميع أنواع الدساتير9 فإن اZرء �كن أن يتوجه إليهـا لـيـخـتـار
منها النظام الذي يروقه9 فهي سوق للدساتير يتسنى للمرء فيه أن ينـتـقـي
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.)٥٨(الأ�وذج الذي يفضله! 
وهكذا يصف أفلاطون الدولة الد�قراطية: «بالتهاون والتساهل اZفرط
الذي يؤدي إلى حالة «رائعة» من الفوضى!9 ومظاهر التنوع تقوم على اZساواة
بc الناس «اZتساوين وغير اZتساوين معا»9 حتى يغدو العبد مساويا للمواطن9

واZواطن مساويا للعبد9 والأجنبي الدخيل مساويا لهما معا!
 بل إنك لتجد الأستاذ في مثل هذه الدولة يخشى التلاميذ ويتملقهـم!
ويسخر التلاميذ من أستاذهم9 ومن اZشرفc عليهم9 وعلـى الإجـمـال فـإن
الصغار يقفون على قدم اZساواة مع الكبار9 وينازعونهم الأقوال والأفعـال9
أما الكبار9 رغبة منهم في إرضاء الصغار9 فيشاركونهم لهوهـم9 ومـرحـهـم9

ويقلدونهم حتى لا يظهروا Wظهر التسلط والاستبداد!.
 إلى أن ما يصفه أفـلاطـون تحـت اسـمE.Barkerوينبهنا إرنـسـت بـاركـر 

»-Anarchismالد�قراطية هو ما يصح أن نلـقـبـه نـحـن بـاسـم «الـفـوضـويـة 
:)٥٩(فوضوية الشاعر شللي التي يكون الإنسان فيها 

sولا يخضع لسيد sحرا لا يقيده قيد»
بل يكون إنسانا يتمتع با'ساواة ولا ينتمي

sأو أمة sأو قبيلة sإلى طبقة
sوا'ركز الاجتماعي sمتحررا من الخوف والعبادة

ويكون صاحب العرش على نفسه..»
فــهــذا الــذي يــصــفــه أفــلاطــون لا يــنــطــبــق عــلــى مــا كــانــت تــعــنــيـــه
الد�قراطية اZباشرة في اليونان قد�ا أو ما تعنيه الد�قراطية النيابيـة
اليوم9 وWا أن أفـلاطـون يـسـوي بـc الـد�ـقـراطـيـة والـفـوضـى فـإنـه عـلـى
هـذا الاعـتـبـار يـديـن مـبـدأيـهـمـا الأســاســيــc وهــمــا9 الحــريــة واZــســاواة9

.)٦٠(ولا يـرى أنـهـمـا مــبــاد� عــلــى الإطــلاق 
جـ-الانتقال إلى الطغيان:

حتى الد�قراطية تدمر نفسها بنفسها عندما تصل إلى حدها الأقصى
9 نرى حكم)٦١(فتنقلب إلى فوضى9 وبدلا من أن يحكم الشعب نفسه بنفسه

الجماهير أو الغوغاء الذي هو بحر هائج يتعذر على سفينة الدولة السيـر
فيه9 لأن كل ريح من خطـابـة أو شـعـوذة مـن جـانـب الخـطـبـاء تحـرك اZـيـاه
وتعطل طريق السير. وتكون النتيجة أن يقفز الطاغية إلـى كـرسـي الحـكـم
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لكي ينقذ البلاد من الفوضى.
وهكذا تنشأ الحكومة الاستبدادية9 فيما يرى أفلاطون9 بطريقة طبيعية
من الحكومة الد�قراطية اZسرفة في حريتها لحد الفوضى9 أي أن التطرف
في الحرية يولد أفظع أنواع الطغيان9 ويظهر وسط هذه الفوضى من يؤيده
الناس قائدا عليهم ونصيرا لهم9 ويضفي عليه الشعب قوة متزايدة9 وسلطانا
هائلا9 وفي كل مرة يظهر فيها طاغية9 يكون الأصل الذي يـظـهـر مـنـه هـو

هذا النصير9 فكيف يبدأ نصير الشعب في التحول إلى طاغية?!

ثالثا: الطاغية... الذئب!
يبدو أن أفلاطون كان على حق عـنـدمـا ذهـب إلـى أن ظـهـور الـطـاغـيـة
مرهون بوجود ضرب من الفوضـى أو الـتـسـيـب فـي الـدولـة9 بـحـيـث يـكـون
هـو «اZـنـقـذ» الـذي يـعـيـد الـنـظـام9 والأمـن9 والاسـتـقـرار إلـى الـبـلاد حــتــى
يشعر كل مواطن أنه آمن على نفسه9 وأهله9 ومـالـه... الـخ. يـقـول أنـدروز9
في كتابـه عـن «طـغـاة الإغـريـق» إنـهـم كـانـوا يـظـهـرون فـي فـتـرات الأزمـات

: «بحيث يكون اZـبـرر الـعـام الـشـائـع الـذي يـسـوغـون بـه الـطـغـيـان-وهـو)٦٢(
نـفـسـه تـبـريــر الــدكــتــاتــوريــة الآن-هــو قــدرة الــطــاغــيــة أو الــدكــتــاتــوريــة
على النهوض بحكومة فعالة9 بعد أن أصبح جهاز الدولة عاجزا عن مواجهة

. ومـن)٦٣(الأزمات التي تظهر بسبب ضـغـوط خـارجـيـة أو تـوتـرات داخـلـيـة
ثم كان الأمل ينعقد على ظهور حاكم قوي9 يعيـد الـنـظـام والاسـتـقـرار إلـى

9 وإن كـان أنـدروز نـفـسـه يـسـتــطــرد)٦٤(اZـديـنـة الـيـونـانـيـة9 هـو: الـطـاغــيــة
ليقول: «عندما كانت الحاجة تدعو إلى وجود طاغية9 فإنه عـنـدمـا يـحـكـم
كان يذهب فـي حـكـمـه أبـعـد مـن الأزمـة الـتـي جـاء لـيـعـالجـهـا9 فـالـضـرورة
العامة شيء يتحد مع الطموح الشخصي9 ولا �كن الفصل بينهما بوضوح9

.)٦٥(فضلا عن أنه ليس من السهل على الحاكم اZطلق أن يتقاعد !»
وفضلا عن ذلك فإن الصورة التي رسمها أفلاطون للطـاغـيـة مـأخـوذة
من سـيـرة ديـونـسـيـوس الأول فـي سـيـراقـوصـه9 حـيـث جـاء هـذا الـطـاغـيـة
في أعقاب الد�قراطية أو بعبارة أدق نتيجة لـلاضـطـرابـات الـتـي حـدثـت
فـي الجـزيـرة9 وأدت إلـى مـا يـشـبـه الـفــوضــى9 ومــن هــنــا نجــد أفــلاطــون
في إحدى فقرات محاورة «الجمهورية» يشير إشارة واضـحـة إلـى تجـربـتـه
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 ق. م. ويلاحظ «أرنست باركر» أنه يكاد٣٨٧الخاصة في سيراقوصه عـام 
يخرج من نطاق المحاورة ويتحدث بلسانه الشخـصـي9 ويـرجـو سـامـعـيـه أن
يفهموا أن حكمه على الطاغية هو حكم رجل «في مقدرته الحكم»9 عاش مع
الطاغية في مكان واحد9 وZس حياته اليومية9 وعرف كل شيء عن علاقاته

.)٦٦(العائلية
يتولى الطاغية الحكم9 في الأصل9 لكي ينقذ البلاد من حالة الفوضـى
التي تتردى فيها9 ويبدأ في الأيام الأولى من حكمه في التقرب من الناس:
«في مبدأ الأمر لا يلقى كل من يصادفه إلا بالابتسام والتحية9 ويستنكر كل
طغيان9 ويجزل الوعود الخاصة والعامة9 ويعفي من الديون9 ويـوزع الأرض

. وفي)٦٧(على الشعب وعلى مؤيديه9 ويتصـنـع الـطـيـبـة والـود مـع الجـمـيـع»
الوقت ذاته يبدأ في تكوين حرس قوي حوله بحجة المحافظة على مطالب

.)٦٨(الشعب9 ومراعاة Zصلحة الشعب ذاته»
cوبعد تكوين الحرس الجيد الذي يلتف حوله لحمايته9 يبـدأ فـي تـأمـ
وجوده في الداخل والخارج9 فبالنسبة لأعداء البلاد في الخارج فإنه يتفاوض
مع بعضهم9 ويقاتل البعض الآخر حتى يتخلص منهم بشتى الطرق. ثم يتجه
إلى الداخل فيتخلص من اZناوئc له: «وعندما يأمن هذا الجانب فـانـه لا
يكف أولا عن إشعال الحرب تلو الأخرى حتى يشعر الشعب بـحـاجـتـه إلـى
قائد. وكذلك حتى يضطر اZواطنون الذين أفقرتهم الضرائب إلى الانشغال

.)٦٩(بكسب رزقهم اليومي بدلا من أن يتآمروا عليه!»
وعندما يجد «زعيم الشعب» نفسه سيدا مطاعا9 فانه لا يجد غضاضة
في سفك دماء أهله9 فهو يسوقهم إلى المحاكمة بتهم باطلة9 وهـي طـريـقـة
مألوفة لدى هذه الفئة من الناس9 إنه يحتقر القوانc اZكتوبة وغير اZكتوبة9
وZا لم يكن شيء يقف في وجه الطاغية اZستبد فانه يصبح عبد الجنون أو

. فهو يقتل اZواطنc ظلما وعدوانا9 ويذوق بلسان)٧٠(ينقلب حكمه إلى كارثة
وفم دنسc دماء أهله ويشردهم.. عندئذ يصبح هذا الرجل طاغية ويتحول

 ويعتمد أفلاطون في «تحول الطاغية إلى ذئب» على أسطورة)٧١(إلى ذئب..»
يونانية تقول إن اZرء إذا ما ذاق قطعة من لحـم الإنـسـانp 9ـتـزجـة بـلـحـم

. وباZثل فان الحاكم)٧٢(قرابc مقدسة أخرى9 فانه يتحول حتما إلى ذئب!
الجبار الذي أمسك بدفة الحكم باسم «نصير الشعب»9 يبدأ في سفك دماء
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اZواطنc حتى لا يتآمروا عليه9 فكأنه بذلك يأكل لحم أخيه9 وهكذا يتحول
إلى ذئب مفترس!9 «فإذا شك أن لبعض الناس من حرية الفكر ما يجعلهم
يأبون الخضوع لسيطرته9 فانه يجد في الحرب ذريعة للقضاء عليهم9 بأن
يضعهم تحت رحمة الأعداء9 لهذا السبب كان الطاغية دائما مضطرا إلى

. غير أن هذا اZسلك لن يكسبه إلا كراهية متزايدة)٧٣(إشعال نيران الحرب!»
.)٧٤(من مواطنيه!

بيد أن ظلم الطاغية لا يعرف تفرقة بـc اZـواطـنـ9c ولـيـس لـلـطـاغـيـة
«صديق»9 فهو لا �انـع فـي الـغـدر بـالأصـدقـاء أو اZـعـاونـc إذا مـا اشـتـبـه

فـيـهـم:
«فهو إذا وجد من بc أولئك الذين أعانوه عـلـى تـولـي الحـكـم9 والـذيـن
أصبـحـوا مـن ذوي الـسـلـطـان والـنـفـوذ فـئـة مـن الـشـجـعـان الـذيـن يـعـبـرون
عـن آرائـهـم بـصـراحـة أمـامـه وفـيـمـا بـيـنـهـم ويـنـتــقــدون مــا يــقــوم بــه مــن
تـصـرفـات... فـإن الـطـاغـيـة لابـد أن يـقـضـي عــلــى كــل هــؤلاء إن شــاء أن
يظل صاحب سلطان بحيـث لايـتـرك فـي الـنـهـايـة شـخـصـا ذا قـيـمـة سـواء

.)٧٥(بc أصدقائه أو أعدائه»
9 لكـي يـرى كـل مـن تـتـوافـر لـديـه)٧٦(وإذن فـلابـد لـه مـن «إبـصـار حـاد»

الشجاعة أو عزة النفس أو الذكاء أو الثروة. وهكذا شاء طـالـعـه أن يـظـل9
طوعا أو كرها9 في حـرب دائـمـة مـع الجـمـيـع9 وأن يـنـصـب لـهـم الـشـراك9
حتى يطهر الدولة منهم! ويالها من طريقة في التطهير! إنها عكس طريقة
الأطباء9 فهؤلاء يخلصون الجسم pا هو ضار فيه ويتركون ما هو نافع9 أما

? ذلك أنه لا يستأصل إلا اZـفـيـد والـنـافـع9 لأنـه لا)٧٧(هو فيفعـل الـعـكـس! 
يقضي إلا على الشرفاء9 واZفكرين9 والشجعان9 والمخلص9c الذين يرفضون

.)٧٨(نفاقه
لكن تصرفات الطاغية9 على هذا النحو9 تثير في نفوس مواطنيه اZزيد

:)٧٩(من الكراهية9 فيزداد بدوره حاجة إلى حرس أكبر عددا وأشد إخلاصا
«وهم سيتقاطرون عليه من تلقاء أنفسهم بأعـداد كـبـيـرة9 إذا مـا دفـع لـهـم

. ولكن اZعجبc به لن يتجاوزوا أولئك الرفاق اZنتفـعـc)٨٠(أجورا كافية..»
الذين يجتمعون به9 ويدافعون عنه9 لأنهم يعلمون أن سقوطه يعني سقوطهم

.)٨١(أيضا «.. أما اZواطنون الشرفاء9 فإنهم �قتونه9 وينفرون منه..»
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لكن الرفاق اZنتفع9c أو بطانة الطاغية9 ليست مجموعة من الأصدقاء9
أو «رفاق السلاح»! بل قد يكون منهم الكتـاب والـشـعـراء الـذيـن يـدفـع لـهـم
الطاغية بسخاء9 لأنه يعلـم أن شـهـرتـه لـن تـكـون إلا عـن طـريـقـهـم. ولـهـذا
فسوف نجد من الشعراء من �تدح الطاغية9 ويرى أن الطغاة يكتبون الحكمة
بفضل صحبتهم للحكماء.. «ويقولون أيضا إن الطغيـان يـقـرب بـc الـنـاس
وبc الآلهة9 وسنرى الشعراء يطوفون البلاد واحدة تلو الأخرى فيجمـعـون
الجماهير9 ويستأجرون أصـحـاب الأصـوات الجـمـيـلـة اZـقـنـعـة لـكـي يـغـروا

.)٨٢(الجماهير على الأخذ بدستور استبدادي!»
ويغدق الطغاة الكثير من الأقوال علـى الـشـعـراء9 والـكـتـاب9 والأنـصـار9
والأعوان9 كذلك يعدون «اZكافآت والجوائـز»واZـهـرجـانـات.. الـخ. ولا شـك
أنه لـو كـان فـي الـدولـة كـنـوز مـقـدسـة9 فـسـوف يـنـهـبـهـا كـمـا يـنـهـب أمـوال
الضحايا من اZواطنc. ومن الـواضـح أنـه يـعـيـش هـو ورفـاقـه9 وحـاشـيـتـه9
وبطانته9 وعشيقاتـه9 مـن ثـروة أبـيـه-أي الـشـعـب. وهـكـذا نجـد أن الـشـعـب

.)٨٣(الذي أنجب الطاغية يجـد نـفـسـه مـضـطـرا لإطـعـامـه هـو وحـاشـيـتـه!
غـيـر أن أفـلاطـون يـتـنــبــأ بــأن الــشــعــب ســوف يــدرك مــدى الــكــارثــة
الـتـي جـلـبـهـا عـلـى نـفـسـه يـوم سـانـد الـطـاغـيــة وارتــضــى حــكــمــه: يــقــول
«إن الشعب سيدرك بحق9 مدى الحماقة التي ارتكبها حc أنجب مثل هذا
المخلوق ورعاه9 ورباه9 حتى أصبح هذا المخلوق أقوى من أن يستطيع الشعب

.)٨٤(أن يطرده!» 
ومعنى ذلك أن الكارثة الكبرى هي أن الطاغية سيمكن لنفـسـه بـحـيـث
يستحيل على الناس أن تـتـخـلـص مـنـه9 وإذا كـان أفـلاطـون يـشـبـه الـشـعـب
بـالأب الـذي أنجـب ابـنـا عـاقـا هـو الـطـاغــيــة9 فــإنــه يــتــســاءل: «مــا الــذي
يحدث إذا غضب الشعب9 وقال إنـه لا يـلـيـق بـابـن زهـرة الـعـمـر أن يـعـيـش
عالة علـى أبـيـه9 وأن الابـن هـو الـذي يـنـبـغـي أن يـعـول أبـاه9 وأن هـذا الأب
لـم يـنـجـبـه ولـم يــربــه لــيــرى نــفــســه عــبــدا لــعــبــيــد ابــنــه حــc يــشــب أو
لكي يظل يطعمه هو وعبيده9 وتلك الحثالة التي تحيط بـه9 لـكـي يـخـلـصـه
عندما يتولى قيادته من الأغنياء? ولنفرض أن الشعب قد طلب منه مغادرة
الدولة هو وحاشيته9 مثلما يـطـرد الأب مـن بـيـتـه ابـنـا عـاقـا9 ومـعـه رفـاقـه
الأشرار9 فما الذي يـحـدث عـنـدئـذ?!. ويـجـيـب أن الـشـعـب سـيـدرك مـدى
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الحماقة التي ارتكبها حc أنجب هذا المخلوق!. وينتـهـي أفـلاطـون إلـى أن
الطاغية9 لديه من الوقاحة9 ما يجعله يجرؤ على الوقوف في وجه أبيه9 بل
وضربه إن لم يستسلم لأوامره: «فالطاغية قاتل لأخيـه9 وهـو بـشـر عـاق لا
يرحم شيخوخة أبويه9 وتلك هي حقيقة الطغيان الذي لا يختلف عليه اثنان!
وهكذا فان الشعب يستجير9 كما يقـول اZـثـل9 مـن الـرمـضـاء بـالـنـار! إذ إن
خوفه من الوقوع تحت سطوة الأحرار يجعله يقع تحت سطوة العبيد! وهكذا
تتحول الحرية اZتطرفة الهوجاء إلى أقسى وأمر أنواع العبودية9 وأعني بها

.)٨٥(الخضوع للعبيد..» 

رابعا: شخصية الطاغية:
أ-تصنيف الرغبات:

سبق أن ذكرنا أن أشكال الحكم الخمسة تـقـابـلـهـا خـمـس أنـفـس عـنـد
البشر9 أو خمس شخصـيـات مـن الـرجـال9 فـكـيـف حـدد أفـلاطـون مـلامـح

شخصية الطاغـيـة ?!
يــصــنــف أفــلاطــون فــي نــهــايــة الــكــتــاب الــتــاســع مــن الجــمـــهـــوريـــة
رغــبــات الإنــســان إلــى نــوعــc أســاســيــc: رغــبــات ضــروريــة9 ورغــبـــات
غير ضرورية9 وهو تصنيف يقترب pـا يـقـولـه عـلـم الـنـفـس الحـديـث عـن
الحاجات الأولية9 والحاجات الثانوية عند الإنسان. أمـا الأولـى فـهـي تـلـك
الرغبات التي لا نستطيع لها دفعا كما أن إشباعـهـا مـفـيـد لـنـا مـن نـاحـيـة
أخرى9 في حc أن الثانية لا يجلب إشباعها أي خير9 بل رWا عاد بالضرر

علينا.
أما الرغبات الأساسية فهي كالرغبة في الطعام مـثـلا9 وهـي ضـروريـة
لأنها تفيد الصحة9 وتصون البدن9 ومن هنـا كـان إشـبـاعـهـا مـفـيـدا ولازمـا
للحياة في آن معا. لكن إذا كان الخبز واللحم ضروريc للحياة فإن الإسراف
فيهما9 أو الرغبة في تجاوزهما إلى أنواع أخرى أكثر تنوعا سوف يعد أمرا

. أما النوع الثاني من الرغبات9 وهو غير الضروري9 فرWا)٨٦(غير ضروري
كان أوضح �وذج له: اZلذات والرغبات التي يظهرها اللاشعور في الأحلام9
أعني «عندما يغيب الكرى ذلك الجزء العاقل الرقيق من النفس الذي يتولى
التحكم في الجزء الآخر9 وينطلق الجزء الحيواني اZتوحش في النفس من
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عقاله مثقلا بالطعام والشراب9 فينفض عن نفسه النوم9 ويبحث عن مجال
لنشاطه9 ومتنفس لشهواته. والنفس ها هنا لا تخجل من شيء قط! كما لو
كانت قد تخلت عن كل حياء9 فلا تتردد في ارتكاب أية جر�ة ولا تستحرم

.)٨٧(أي طعام !»
ويصور أفلاطون9 ببـراعـة9 كـيـف يـخـرج «الـطـاغـيـة» مـن إهـاب الـرجـل
الد�قراطي فهو ابنـه !9 وكـيـف يـنـدفـع نـحـو الـرغـبـات الـهـوجـاء9 فـيـتـولـد
فـي نـفـسـه حـب جـارف يـرعـى الـرغـبـات اZـتـطـرفـة9 وعـنـدئـذ تحـتــل هــذه
الرغبة اZوقع الرئيسي في النفس9 وتتخذ من الجنون زعيـمـا لحـراسـتـهـا9
وتـثـور ثـورة هـوجـاء. فـإذا صـادفـت بـعـض الـرغـبـات أو الأنـظــار الــعــاقــلــة
الـتـي لا يـزال فـيـهـا بـقـيـة مـن حـيـاء9 فـإنـهـا تـقـتـلـهـا أو تـطـردهـا بــقــســوة9
حتى تطهر النفس من كل اعتدال9 وتدعو الجنون لكي يحل محلها! وهكذا
يـغـدو اZـرء طـاغـيـة حـc يـصـبـح9 بـالـطـبــع أو بــالــتــطــبــع9 أو بــهــمــا مــعــا9

.)٨٨(جامعا بc صفات السكير9 والعاشق9 والمجنون
على هذا النحو تتكون اZلامح العامة للطاغـيـة عـنـدمـا تـسـيـطـر عـلـيـه
الـرغـبـات الـلاواعـيـة (انـدفـاع الـلاشـعــور الــهــمــجــي كــمــا يــقــول فــرويــد)

وتتحكم في سلوكه9 فكيف تسير حياة مثل هذا الرجل.. ?!
ب-حياة الطاغية:

يصور أفلاطون حياة الطاغية منذ اللحظة الـتـي تـسـيـطـر عـلـيـه فـيـهـا
الـرغـبـات واZـيـول الـشـهـوانـيـة الجـامـحـة الـتـي لا تــعــرف حــدا لــلإشــبــاع9
يصور هذه الحياة على أنها سلسلة من «أعياد اللذة9 واZآدب9 والعشيقات9

. واZقـصـود بـالـطـبـع أنـه مـا دامـت)٨٩(وغيرهـا مـن الانـحـرافـات اZـنـحـلـة» 
الـرغـبـات واZـيـول الـشـهـوانـيـة هـي اZـسـيـطـرة9 فـسـوف يـعـيـش مــثــل هــذا
الإنـسـان حــيــاة بــوهــيــمــيــة بــلا قــيــم ولا مــبــاد�9 بــل إن هــذه الــرغــبــات
سوف تخلق رغبـات أخـرى عـلـى اZـسـتـوى نـفـسـه مـن الـبـهـيـمـيـة «فـيـظـهـر
في كل ليلة العديد من الشهوات العنيـفـة اZـلـحـة الـتـي يـقـتـضـي إشـبـاعـهـا
شــروطــا مــتــبــايــنــة !». وإشــبــاع هــذه الــرغــبــات اZــنــوعــة اZــتــجــددة كــل
يوم يحتاج إلى مال وإنفاق9 وسرعان ما تنضب موارده فيبدأ في الاقتراض9
كما يبدأ في تبديد ميراثه وpتلكاته9 لكن عندما يأتي عليها جـمـيـعـا9 ولا
يبقى منها شيء9 لا تكون الرغبات قد ارتوت لأنها متجددة ومتنوعة وولادة
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لرغبات أخرى! فتصرخ هذه الرغبات العنيفة العديدة وتلدغه هذه الشهوات9
فيجري هنا وهناك كالمخبول9 باحثا عن صديق أو جار.. الخ9 �لك شـيـئـا
يأخذه منه بالخديعة أو بالإكراه!9 لأنه إذا أراد ألا يروح ضحية الآلام اZبرحة9
والهموم الثقيلة9 فإن عليه أن ينهب مـن كـل مـصـدر: وسـوف يـبـدأ بـالـبـيـت
فيدعي أنه قيم على أبيه وأمه فينهبهما بعد أن يكون قد بدد نـصـيـبـه مـن
أموالهما!. انه الآن لا يريد نصيبه فقط9 وإ�ا يريد أن ينفق عن سعة من
أموال والديه9 فإن لم يستسلم الأبوان Zطالبه لجأ إلى السرقة أو الخداع9
ثم إلى العنف ليسلبهما ما �لكان9 فإن �سكا بعنادهما9 وأصرا على مقاومته9
فإنه لا يحجـم عـن سـلـوك الـطـاغـيـة الـذي لا يـرحـم أحـدا9 ولا يـقـيـم وزنـا

.)٩٠(للأخلاق والقيم: إنه لا يتورع عن ضرب أمه أو الإساءة إلى أبيه اZسن
وتتكدس الرغبات في نفس الابن الطاغية9 فيحاول أولا أن ينقب جدار
البيت9 أو يسرق عابر سبيل في جنح الظلام أو أن ينهب اZعابد!. لقد ولد
cهذا الشاب لأب د�قراطي كما ذكرنا9 ولقد كان في البداية خاضعا للقوان
ولسلطة أبيه9 ولم تكن هذه الرغبات اZنحرفة9 أو الأفكار السيئة9 تـنـطـلـق
من عقالها إلا أثناء النوم9 أما بعد أن تحول إلى طاغية مستبد فإنه يصبح
طوال حياة اليقظة9 أعني طوال حياته الواعية9 ذلك الرجل الذي كان يصبحه
من آن لآخر أثناء نومه9 أي أن القوى اللاعقلانية واللاشـعـوريـة هـي الـتـي
تضغط على سلوكه9 وأصبحت مسيطرة على كل تصرفـاتـه9 رWـا كـان فـي
السابق يحلم إنه يسرق أو يقتل أو يرتكب فعلا فاضحا.. الخ. أما الآن فهو
يستبيح لنفسه إراقة الدماء وأكل أي طعام محرم9 وارتكاب أي سلوك شائن9
واقتراف أية رذيلة.. الخ. وهكذا تسوقه القوى اللاواعية-التي تحدث عنها
فرويد بالتفصيل بعد ذلك بأكثر من عشرين قرنا-إلى الفوضى والاضطراب9

.)٩١(مثلما يقود الطاغية الدولة إلى مغامرات طائشة!
جـ-أعوان الطاغية:

مـثـل هـذه الـشـخـصـيـة الـبـهـيـمـيـة9 أو الحـيـوان الأكـبـر-كـمـا يــســمــيــهــا
أفـلاطـون-لـن تـصـادق إلا رفـاق الـسـوء9 ولـذا يـنـبـغـي ألا نـنـدهـش عـنــدمــا
نجد أعوان الطاغية �ارسون مجموعة من «الجرائم البسيطة» كالـسـرقـة
أو السلب أو «ثقب الجدار» أو اغتصاب أموال اZارة وملابسهم9 وبيع الأحرار
على أنهم عبيد9 وإذا كانوا يجيـدون الحـديـث احـتـرفـوا الـوشـايـة9 وشـهـادة
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الزور أو الاتهام الكاذب مـقـابـل رشـوة! ونـحـن نـصـف هـذه الجـرائـم بـأنـهـا
«بسيطة» بالنسبة للجرائم الفادحة التي يرتكبها الطاغية9 فهذه الآثام كلها9
لا تكاد تكون شيئا مذكورا9 إذا ما قورنت Wا يجلبه الطاغية على الدولة من

بؤس ودمار وبلاء.
ويشير أفلاطون إشارة نافدة إلى أن هؤلاء الأعـوان �ـكـن أن يـخـلـقـوا
الطاغية! يقول: «إذا وجـد فـي الـدولـة عـدد كـبـيـر مـن هـؤلاء الـنـاس9 ومـن
أتـبـاعـهـم9 وشـعـروا بـقـوتـهـم9 فـإن هـؤلاء9 مـسـتـعـيـنـc بـغـبـاء الـشـعـب9 هـم
الـذيـن يـخـلـقـون الـطـاغـيـة9 إذ يـنـتـقـونـه لأنـه هـو الـشـخـص الـذي تـنـطــوي

. وعـنـدئـذ إمـا أن يـسـتـسـلــم لــه)٩٢(نـفـسـه عـلـى أكـبـر قـدر مـن الـطـغــيــان»
الـشـعـب طـواعـيـة9 أو يـعـمـل هـذا الـطـاغـيـة9 الـذي لـم يـتـورع مـن قـبـل عـن
إيذاء أبيه وأمه9 على معاقبة قومه إن أمكنه ذلك: فيدخل بيـنـهـم عـنـاصـر
جديدة من بc أنصاره اZقرب9c ويخضع لـهـم أهـلـه الـذيـن كـانـوا مـن قـبـل
أعزاء لديه9 والذين هم شعبه9 ويجعلهم عبيدا لهؤلاء الغرباء.. وهكذا تصل

رغباته الطاغية إلى اكتمال تحققها.. !
إن هذا الطاغية اعتاد قبل أن يستولي على زمام السـلـطـة أن يـخـتـلـط
باZنافقc الذين هم على استعداد لخدمته في كل شيء9 فإذا كان هـو فـي
حاجة إلى خدمة يؤديها له شخص آخر9 فانه يقف أمامه في مذلـة وكـأنـه

.)٩٣(كلب خاضع متظاهرا بالإخلاص9 حتى إذا قضى منه مأربه أدار له ظهره
وهكذا نرى الطغاة طوال حياتهم: «لا يجدون لهـم صـديـقـا9 وإ�ـا هـم إمـا
سادة مستبدون9 وإما عبيد خاضعون!. أما الحرية والصداقة الحـقـيـقـيـة9

. وعلى ذلك فان اZرء يكون على حق9)٩٤(فتلك نعمة لا يذوقها الطغاة أبدا!»
إذا قال عنهم إنهم لا يعرفون الإخلاص9 وهم أيضا ظاZون بكل معنى الكلمة.
وأخيرا لابد لنا أن نقول إن أسوأ أنـواع الإنـسـان هـو الـذي يـسـلـك فـي
يقظته على النحو الذي قلنا إن الناس يسلكونه فـي مـنـامـهـم9 لأن الجـانـب
العاقل يحد من الجانب الحيواني في الإنسان ويكبته9 فإذا نام هذا الجانب
العاقل9 وهو الجانب الإنساني على الأصالة9 انطلق الجانب الحيوانـي مـن
عقاله يعربد كما يحلو له9 وكأن الشخص في هذه الحالة هو مجرد حيوان!.
فماذا نقول إذا أمسك هذا «الحيوان الأكبر» زمام السلطة في الدولة.. ?!
بل ماذا نقول إذا طالت مدة رئاسته لهذه الـدولـة?! ومـا قـولـك فـي «أنـه لا
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يتقاعد أبدا9 فهو إما أن �وت9 أو يطيح به شخص آخر!. يقول أفـلاطـون
إنه كلما طالت مدة pارسته للطغيان9 ازدادت هذه الطبيعة تأصلا فيـه..
وهكذا نجد أن الرجل الـطـاغـيـة يـشـبـه دولـة الـطـغـيـان9 مـثـلـمـا أن الـرجـل

c٩٥(الد�قراطي مشابه للدولة الد�قراطية وهكذا الحال في الباق(.
د-النفس الطاغية:

الـدولـة والـفـرد9 إذن9 مـتـشـابـهـان9 وكـل مـنـهـمـا يـتـبـc بـأحـوال الآخــر.
والدولة التي يحكمها طاغية لا �كن أن تكون حرة9 وإ�ـا هـي مـسـتـعـبـدة
إلى أقصى حد9 وإذا كانت الدولة مشابهة للـفـرد9 فـلابـد أن تـتـغـلـغـل هـذه
الـعـبـوديـة فـي نـفـس الـفـرد الـطـاغـيـة أيـضـا9 بـحـيـث نجـده يـحـمـل نــفــســا
وضيعة إلى أقصى حد9 بل تهبط أشرف أجزاء نفسه إلى أدنى مرتبة مـن
مراتب العبودية9 علما بأن أخس هذه الأجزاء هو الذي يصبح سيدا مسيطرا
على تصرفاته وسلوكه. ومن هنا كانت النفس التي يسيطر عليها الطغيان لا
تفعل-بدورها-ما تريد9 أعني ما تريـده الـنـفـس بـأسـرهـا9 وإ�ـا هـي دائـمـا
مدفوعة بقوة الجوانب الوضيعة. وإذن فالنفس الطاغية لابد أن تكون فقيرة
هزيلة يستبد بها الرعب9 وتعاني الآلام والأن9c والشكوى9 والتذمر!9 «فقيرة
هي النفس التي تنظر إلى باطنها فتجد خواء9 فتمتد إلى خارجها لتقتني ما
يسد لها هذا الخواء9 وماذا تقتني? تتصيد أناسا آخرين ذوي نفوس أخرى
لتخضعهم لسلطانها! إنها علامة لا تخـطـئ فـي �ـيـيـز أصـحـاب الـنـفـوس
الفقيرة من سواهم9 فحيثما وجدت طاغية-صغيرا كان أو كبيرا-فاعلـم أن
مصدر طغيانه هو فقر نفسه. إن اZكتفي بنفسه لا يطغى. إن من يشعر في

 وهكذا تكون)٩٦(نفسه بثقة واطمئنان ليس في حاجة إلى دعامة من سواه!»
النفس الطاغية فقيرة جدباء هزيلة9 ويكون الرجل الطاغية أفـقـر وأتـعـس
الناس أجمع9c لا يفوقه في تعاسته سوى الرجل الذي وضعته الأقدار هو
وزوجته9 وأطفاله9 وعبيده9 في صحراء قاحلة لا يجد فيها عونا من أحـد9
فيعيش في حالة من الرعب والهلع الشديد9 مترقبـا عـلـى الـدوام أن يـقـوم
عبيده باغتياله هو وأطفاله وزوجته فيضطر إلى �لق عبيده9 واستمالتهم
بالوعود!9 ولذا فسـوف يـظـل الـطـاغـيـة حـبـيـس حـشـد هـائـل مـن المخـاوف

.)٩٧(والرغبات
وهذا هو المحصول الوفير من الشرور التي يجنـيـهـا ذلـك الـذي يـسـيء
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التحكم في نفسه فيصبح أشقى الناس جميعا9 وهو الرجل الطاغية الـذي
تسوقه الأقدار9 فيأخذ على عاتقه حكم الآخرين9 مع أنه عاجز عـن حـكـم
نفسه! وكأنه مريض عاجز9 لكن الأقدار تدفعه إلى أن يقضي بقية حيـاتـه
مصارعا في اZسابقات الرياضية بدلا مـن أن يـلـزم الـفـراش! وهـو مـوقـف

يعبر عن خلف لا معقول.
وهكذا نصل مع أفلاطون9 إلى حقيقة مهمة9 وهي أن الطاغية الحقيقي
هو في واقع الأمر9 وعلى خلاف ما يظن الناس9 «عبد» باZعنى الصحيح9 بل
هو شخص بلغ أقصى درجات العبودية9 مادامت دوافعه الحيوانية هي التي

. وهو يقضي حيـاتـه فـي خـوف)٩٨(تسيطر عليه وتدفعه إلـى �ـلـق الـنـاس 
مستمر9 ويعاني على الدوام آلاما مرهقة9 ويبدو أكثر الناس بؤسا9 بل �كن
أن نضيف إلى تلك الشرور شرا آخر9 وهو أن السلطة تنمي كـل مـسـاوئـه9
وتجعله أشد حسدا وغدرا وظلما9 وأقل أصدقاء9 وأشد فجورا وأمعن في
احتضان كل الرذائل.. الخ. مرة أخرى: ذلك كله يجعله أتعس الناس قاطبة9

بل إن تعاسته هذه تجعله يفيض أيضا على كل من يحيط به.
ويرتب أفلاطون الأنواع الخمسة من الطباع ليحدد الدرجات اZتفـاوتـة
من السعادة بادئا بأسعد الجميع لتكون على النحو التالي: الطبع اZلكي9 ثم

التيمقراط9 والأوليجاركي9 والد�قراطي9 وأخيرا: الطاغية!
ذلك لأن أسعد الناس هو أعدلهم وأصلحهم وهو أقـربـهـم إلـى اZـلـكـيـة
الحقة (أو قل إنه اZلك الفيلسوف!) وهو أقدرهم عـلـى حـكـم نـفـسـه9 ومـن
ثم على أن يكون ملكا على ذاته9 قبل أن يكون مـلـكـا عـلـى الآخـريـن!9 عـلـى
حـc أن أشـقـى الـنـاس هـو أخـبـثـهـم وأوضـعـهـم وأجـدبـهـم نـفـسـا وهـو مـن
كـان الـطـغـيـان فـي طــبــعــه9 مــن يــنــظــر فــي داخــلــه فــيــجــد خــواء يــســده
بـالـبـطـش بـالآخـريـن!: «فـقـيـرة هـي تـلـك الـنـفـوس الـتـي تـبـطـش بـالأشـيـاء
والأحياء بطش الصبيان. فـقـيـرة-يـا أبـا الـعـلاء-هـي تـلـك الـنـفـوس الـتـي لا

.)٩٩(تخفف الوطء9 لأنها لا تدري أن أد� الأرض هو من هذه الأجساد!» 
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هوامش الفصل الرابع

)١(A.Andewes: The Great Tyrants p. 8. Hutchinson‘s University Library

) لابد من الانتباه جيدا إلى أن الد�قراطية التي يتحدث عنها أفلاطون لبست هي الد�قراطية٢(
الحقة بل9 هي أقرب إلى الفوضى أو الد�اجوجة أو حكم الغوغاء. وسوف نعود إلى هذا اZوضوع

فيما بعد.
.١١٢ ص ٣) قارن «جورج سارتون تاريخ العلـم» جــ ٣(
) قارن محاورة طيماوس لأفلاطون حيث يقول الكاهن اZصري لصولون «أيها الإغريق أنتم ما٤(

-  أ.٢٣زلتم أطفالا.. ولا تختلف أحداث بلادكم عن خرافات الصبية» 
)٥ (D-M.Lately: Tyranny p. 144(pelican Book)

) السؤال: لم يزج الطغاة بأنفسهم في عالم الثقافة9 وهل هو تقدير دفc عندهم لهذا العالم أم٦(
هو إحساس بالدونية?! يحتاج للإجابة عنه إلى بحث قائم بذاته!

)٧(M.Lately: Op. Cit. P173.

٤٠٢ ص ٧) قصة الحضارة مجلد ٨(
)٩ (M.Lately: Tyranny P173.

.٣٩٩- ص ٧) ول ديورانت «قصة الحضارة» مجـلـد ١٠(
 من ترجمة د. عبد الغفار مكاوي. وسـوف نـعـود إلـى هـذه١٥٢ ب-ص ٣٢٨) الرسالة السابـعـة ١١(

الفكرة بعد قليل.
) راجع قصته في شيء من التفصيل وتشكيله حزبا ثالثا9 وكـيـف اقـنـع «الجـمـعـيـة الـشـعـبـيـة»١٢(

 ملابسPhyiaبإعطائه حرسا استطاع بوساطتهم أن ينصب نفسه طاغية. وكف ارتدت الفتاة فيا 
الإلهة أثينا9 وأعلنت أنها هي التي نصبته طاغية.. الخ. كتاب أندروز «طغاة الإغريق».

.١٠٠-١١٥. .Andrewes: The Greek Tyratns p A.

) بل Wجرد الإفلات من قبضتهم9 كما فعل اZتنبي مع كافور الإخشيـدي9 فـجـاء هـجـاؤه أروع١٣(
بكثير من مديحه9 لأنه كان أصدق بعد أن تحرر من جبروته! راجع كتاب طه حسc «مع اZتنبي»

 دار اZعارف.٩ وما بعدها ط ٣٢٧ص 
)١٤(.173. M.Lately: Tyranny P

- أ9 والترجمة للدكتور عبد الغفار مكاوي في كتابه «اZنقـذ:٣٢٧) أفلاطون: الرسالة السابعـة ١٥(
.١٩٨٧ أغسطـس ٤٤٠- كتاب الهلال العدد ١٣٠قراءة لقلب أفلاطـون» ص 

.٤٠٢ ص ٧) ول ديورانت قصة الحضارة مجـلـد ١٦(
 دار اZـعـارف9٥ نوابـغ الـفـكـر الـغـربـي عـدد ١٩-١٨) د. أحـمـد فـؤاد الأهـوانـي «أفـلاطـون» ص ١٧(

بالقاهرة.
.١٣٢-١٣١- أ9 ترجمة د. عبد الغفار مكـاوي ص ٣٢٧) الرسالة السابعـة ١٨(
.١٣٢-١٣١- أ9-ترجمة د. عبد الغفار مكـاوي ص ٣٢٧) الرسالة السابعـة ١٩(
 من الترجمة العربية.١٣٢ جـ-ص ٣٢٨) اZرجع نفسه ٢٠(
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 من الترجمة العربية.١٣٣ د)-ص ٣٢٨) اZرجع نفسه (٢١(
 من الترجمة العربية.١٣٤- أ-) ص ٣٢٩) اZرجع نفسه (٢٢(
) ولعل هذه الصورة هي التي بقيت في ذهن أفلاطون فيما بعد عندما وضع اللمسات الأخيرة٢٣(

لنظريته عن الطغيان9 فذهب إلى أن الطاغية لا يـتـورع عـن ضـرب والـديـه وإهـانـتـهـمـا. فـهـا هـو
الطاغية ينفي خاله «ديون» من جزيرة سيراقوصه على أبشع صورة وبطريقة مخجلة!

 من الترجمة العربية.١٣٥- د-ص ٣٢٩) اZرجع السابق ٢٤(
) اZرجع نفسه.٢٥(
).١٥٢- ب (الترجمة العربية ص ٣٣٨) اZرجع نفسه ٢٦(
).١٥٣- ي (الترجمة العربية ص ٣٣٨) اZرجع نفسه ٢٧(
).١٥٣. جـ (الترجمة العربية ص ٣٣٨) الرسالة السابعة ٢٨(
) اZرجع نفسه.٢٩(
) قيل إن هذا الطاغية كتب رسالة في اZيتافيزيقا أراد أن �يط فيها اللثام عن سمو أفلاطون٣٠9(

.٢٠٤ ص ١انظر كتاب أرنست باركر «النظرية السياسية عند اليـونـان» ط 
) العبارة تؤكد ما سبق أن ذكره أفلاطون من أن «توسلات الطغاة تقترن دائما بالتهديد»!٣١(
) لعلنا نلاحظ قيم الفيلسوف الأخلاقية في مقابل غدر الطاغية وخيانته!!٣٢(
) «لكن كان من واجب الفيلسوف الحق أن يتحملها9 من أجل ألا يدع فرصة9 وإن كانت ضعيفة٣٣(

تفلت فه من أجل أن يهدي رئيس اZدينة للفلسفة الحقيقية» جان جاك شوفالييه «تـاريـخ الـفـكـر
 ترجمة محمد عرب صاصيلا-اZؤسسة٣٧السياسي: من اZدينة الدولة إلى الدولة القومية» ص 

.١٩٨٥الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع-بيـروت عـام 
 من الترجمة العربية).١٥٦- ب (ص ٣٤٠) الرسالة السابعة ٣٤(
 من الترجمة العربية).١٧٨- أ-جـ (ص ٣٥٠) الرسالة السابعة ٣٥(
.٤٠٠ ص ٧) ول ديورانت «قصة الحضارة» مجـلـد ٣٦(
)٢١٣). ٣٧ .M.lately: Tyranny p

) عندما نقرأ حديثا «هذه هي بلاد الخوف وأرض الرعب والاستهانة بالإنسان9 وكل القيم التي٣٨(
- الزهراء للإعلام العربي بالقاهرة-فكأننا نقرأ ما يقوله٦عرفتها الحياة... الخ» قارن السفاح ص 

أفلاطون قد�ا عن سيراقوصه!!
) على الرغم من أنه �كن أن نتحدث عن «طغيان الأغلبية»-وسوف نـعـود إلـيـه فـيـمـا بـعـد-أو٣٩(

طغيان أية جماعة حاكمة أخرى9 فإن مصطلح الطاغية يطلق في العادة على الحالات التي يسيء
)The Encyclopedia Americana. . Vol. 27فيها حاكم فرد واحد استخدام السلطة السياسية. انظر: 

art Tyranny P  330)

-  للدكتور عبد الغفار مكاوي «ترجمة للرسالة السابعة مع٢٩) اZنقذ: قراءة لقلب أفلاطون-ص ٤٠(
).١٩٨٧- أغسطس ٤٤٠مقدمة ودراسة-كتاب الهلال العدد 

) لم يكتف بعض الطغاة Wفكر أو فيلسوف9 لكنه أراد أن يقيم مدينة للعباقرة. وآخر يخصص٤١(
جائزة باسمه في الشعر والأدب والفكر عموما لأنه ديونسيوس الجديد راعـي الـثـقـافـة والـفـنـون

والآداب!!.
 ومابعدها-حوليات كلية الآداب-الحـولـيـة٣٥) إمام عبد الفتاح إمام «أفلاطـون... واZـرأة» ص ٤٢(

- جامعة الكويت.١٩٩٢/ ٩١الثانية عشرة 



102

الطاغية

) وقارن أيضا: جان جاك شوفاليه١٢٨ ب (الترجمة العربية ص ٣٢٦ د و ٣٢٥) الرسالة السابعة ٤٣(
-  ترجمة د. محمد عرب صاصيلا-اZؤسسة الجامعية للدراسات-٣٧«تاريخ الفكر السياسي» ص 

بيروت.
 أي حكم. فهو حكمKratia أي الأفضل والأحسن وAristos) لفظ يوناني مؤلف من مقطعc هما ٤٤(

القلة الفاضلة.
 أي حكم9 فهو حكـمW Kratiaعنى الشرف أو المجد وTime) مؤلفة من مقطعc يونانيc هـمـا ٤٥(

اZتطلعc إلى الشرف أو الطموحc إلى المجد.
)٤٦ cمؤلفة من مقطعـ (Oligosقلة غنيـة و Kratiaأي حكم9 فهي حكومة القلة الغنية التـي تـعـمـل 

لصالحها الخاص.
)٤٧ cمؤلفة من مقطع (Demosشعب و Kratiaأي حكم فهي حكم. الشعب9 لكن أفلاطون يفهمها 

على أنها تعني حكم الجماهير أو الغوغاء.
.٦١ History of Political Philosophy p) قارن دراسة ليون شتراوس عن أفلاطون في كـتـاب.  ٤٨(
) يروي هزيود أن الإله برومثيوس خلق الرجل وعاش وحيدا في جنة دانـيـة الـقـطـوف9 فـكـان٤٩(

العصر الذهبي9 ثم بعد أن سرق النار وأعطاها للرجل خلق زيوس الفصول الأربعة فلم يعد الزمان
ربيعا دائما9 فانتقل الرجل إلى العصر الفضي9 لكن عندما خلقت اZرأة بدأ العصر النحاسي Wا
جلبته معها من أمراض وآفات. ثم كثرت اZصائب فانتقل إلى العـصـر الحـديـدي حـيـث تـغـلـغـلـت

.٢٢الخطيئة. راجع بحثنا «أفلاطـون.. واZـرأة»ص 
 من ترجمة الدكتور فؤاد زكريا).٣٣١ د (ص ٤٤٥) أفلاطون «الجمهورية» ٥٠(

(51) Leo Strauss: History of Political Philosophy p . 61.

(52) Ipid. p  . 62.

). وقارن بحثنا «أفلاطون.. واZرأة»٤٦٦- ٤٦٥ (الترجمة العربية ص ٥٥٠) أفلاطون «الجمهورية» ٥٣(
 وما بعدها.٥٧ص 

).٤٦٦ (الترجمة ص ٥٥١) الجمهورية ٥٤(
(55) Leo Strauss: History of Political Philosophy p.63 & City and Man p.130.

 وهو يرى أن صورة١٣٧- ١٣٦) أرنست باركر «النظرية السياسية عند اليونان» الجزء الثاني ص ٥٦(
الرجل الأوليجاركي التي رسمها أفلاطون هي الصورة التي يتـنـدر بـهـا الـسـاخـرون عـن الأخـلاق

الإنجليزية الآن.
).٤٧٥-٤٧٤ (الترجمة العربية ص ٥٥٦) الجمهورية ٥٧(
)١٧٠٤-١٦٢٧) هي نفسها الفكرة التي عبر عنها في القرن السـابـع عـشـر الأب جـاك بـوسـيـه (٥٨(

Jaques Bossuesبقوله «عندما يستطيع الكل فعل ما يشاؤون9 فإن ذلك يعني ألا أحد يستطيع فعل 
ما يشاء9 وعندما لا يكون هناك سيد9 فإن الكل سيد9 وحيث الكل سيد9 فالكل عبيد!».

) غياب هذه الفكرة في فهم الد�قراطية التي يتحدث عنها أفلاطون على أنها الفوضوية9 قد٥٩(
جعل بعض الباحثc يرفضون ظهور الطاغية من اZرحلة الد�قراطية «القول بـأن الاسـتـبـداديـة
تنبثق عن الد�قراطية9 وأن اZستبد قد جاء به الشعب9 هو تحريف للواقع اZلحوظ بنقل البحث

-  ترجمة د. علي مقلد-الدار العاZية٣٢إلى مجال التجريد» جان تشوار-تاريخ الفكر السياسي-ص 
.١٩٨٣للطباعة والنشر بيـروت عـام 

.١٤٢-١٤١) أرنست باركر «النظرية السياسية عند اليونان»-الجزء الثـانـي-ص ٦٠(
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) في هذه الأوقات العصيبة التي تنهار فيها تقاليد الحكم القد�ة9 وفي مـثـل هـذا الجـو مـن٦١(
«اللاشرعية» ينفتح الطريق إلى التطور إما نحو الد�قراطية الحقة أو الدكتاتورية على نحو مـا
حدث في مصر قبل الثورة مباشرة9 أي في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات: «وبذلك تنشأ
الدكتاتورية9 أو نظم الطغيان عموما في الأحوال التي تهيئ الحكم للد�قراطية. ذلك لأن التحول
نحو هذه الأنظمة الدكتاتورية قد يكون سطحيا9 فيتغير مركز السلطة دون أن يتغير شكل الحكم9
ويحدث هذا التغير بانقلاب أو ثورة داخل قصر اZلك9 أو بتبديـل عـائـلـة بـعـائـلـة أخـرى»9 روبـوت

.١٩٨٤ ترجمة د. حسن صعب-دار العلم للملايـc ٢٧٩- ٢٧٨ماكيفر «تكوين الدولـة»-ص 
) قارن ما يقوله موريس دوفرجيه «يؤدي اضطراب الكيان الاجتماعي إلى ظهور الحكم الدكتاتوري٦٢(

وذلك عقب الحرب مثلا9 أو خلال أو بعد الأزمات الاقتصادية أو أزمات متصلة بالتركيب الاجتماعي
 في الدكتاتورية ترجمة د. هشام متـولـي مـنـشـورات عـويـدات٣٤9أو متعلقة بالنظـام الـقـائـم» ص 

.١٩٨٩بـيـروت9 
 والذي١٩٥٢ يوليو ٢٣) قارن البيان الأول الذي أصدرته حركة الانقلاب العسكري في مصر في ٦٣(

يتحدث عن الفساد الذي سرى واستشرى في البلاد9 وكيف عجزت الحكومات آنذاك عن مواجهته9
وكيف أنهم هم وحدهم القادرون على إصلاحه.

)٧). ٦٤ .A.Andewes: The greek Tyrants p

) اZرجع السابق9 وقد كتب أستاذنا الدكتور فؤاد زكريا Wناسبة الانقلاب الذي أطاح برئيـس٦٥(
تونس السابق الحبيب بورقيبة9 مقالا طريفا في جريدة «الوطن» الكويتية يدعو فيه الحكام العرب
إلى تقليد لاعبي الكرة الذين يعتزلون في سن معينة بدلا من الإطاحة بهم في سن متأخرة!! لكن
للأسف لم يثبت ذلك في أي فترة من فترات تاريخنا القد� أو الحديث الذي حكم فيه الطغاة عن
طريق الانقلابات العسكرية9 ولك أن تقارن مثلا تاريخ الخلفاء الذي رواه جلال الدين السيوطي9

أو البداية والنهاية لابن كثير!!
.١٣١) أرنست باركر: «النظرية السياسية عند اليونان» الجز الثـانـي ص ٦٦(
).٤٩١ (ترجمة الدكتور فؤاد زكريا ص ٥٦٧) أفلاطون: «الجمهورية» ٦٧(
) ما يذكره أفلاطون يدعمه أمران في بلادنا الأول تحول الجيش إلى حرس جمهوري يحمي٦٨(

كرسي الحكم9 والثاني اعتبار أي نقد يوجه للحاكم شخصيا نقدا يوجه للبلاد كلها9 وللشعب ذاته!
وبالتالي فأي تآمر عليه هو ضد «مصلحة الشعب» لا ضد مصلحته هو!!

). هذا أمر في غاية الوضوح في معظم الدول٤٩١-  جـ (الترجمة العربية ص ٥٦٧) الجمهورية ٦٩(
العربية التي يدخل بعضها في حرب تلو الأخرى دو�ا نتيجة (كما فعل صدام في حرب السنوات
الثماني مع إيران9 ثم في غزوه للكويت-وكما فعلت مصر في الدخول في مغامرات لا معنى لها في

أفريقيا9 وفي اليمن9 كما كانت لحروبها مع إسرائيل نتائج بشعة!!).
 ترجمة د. على مقلد الدار العـاZـيـة لـلـطـبـاعـة٣١) جان توشار «تاريخ الفكـر الـسـيـاسـي» ص ٧٠(

.١٩٨٣والنشر بـيـروت 
).٤٨٩ (الترجمة العربية للدكتور / فؤاد زكريا ص ٥٦٦) أفلاطون: «الجمهورية» ٧١(
) أفلاطون: «اZرجع نفسه»٧٢(
) اZرجع السابق.٧٣(
.٥٦٧) أفلاطون: الجمهـوريـة ٧٤(
) اZرجع نفسه.٧٥(
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) هذا يفسر لك «التطور الهائل» في أجهزة المخابرات عندنا!٧٦(
 من ترجمة الدكتور فؤاد زكريا.٤٩٢-  ص ٥٦٧) أفلاطون: «الجمهورية» ٧٧(
) كان أفلاطون يتحدث عن تاريخنا القد� والوسيط واZعاصر! ! والأمثلة لا حصـر لـهـا: مـن٧٨(

تعذيب اZنصور لأبي حنيفة9 وحبسه9 وجلده9 ودس السم له في النهاية لأنه رفض ولاية القضاء9
إلى جلده للأمام مالك9 وهو عاري الجسد9 غير مستور العورة تشهيرا به لذكره حديثا عن الرسول
لم يعجبه9 إلى التطهير الذي قامت به ثورة يوليو في الجامعة وغيرها للتخلص pا هو نافع9 كما

 التي هتفت أمام مجلس الـدولـة: «يـحـيـا الجـهـل9 ويـسـقـط١٩٥٤يقول أفلاطون9 إلـى مـظـاهـرات 
العلم»9إلى ضرب فقيه مصر الأول الدكتور عبد الرزاق السنهوري في مكتبه9 إلى مذبحة القضاء9
إلى القتل والسحل والتعذيب ونسف القرى كاملة9 وضربها بالطيران والغازات السامة في العراق
وغير العراق9 إلى نبش القبور وإخراج الجثث وعظام اZوتى9 لإلقائها في البحر9 لأن تراب الأرض
الطاهر لا يأوي الخونة!. فظائع لا مثيل لها9 وكلها أمثلة تؤيد ما يقوله أفلاطون الذي يكاد يصف

ما نعيش فيه !!.
) حتى يتحول الجيش في النهاية إلى حرس جمهوري مهمته حماية الحاكم لا البلاد9 فإذا دخل٧٩(

حربا مني بهز�ة في غاية البشاعة لأنه لم يكن في برنامج تدريبه إلا الحراسة!!
)9 وهذا هو تفسير الزيادات الهائلة في رواتب العسكريc!٤٩٢ (ص ٥٦٧) أفلاطون: «الجمهورية» ٨٠(
).٤٩٣ (ص ٥٦٨) اZرجع نفسه ٨١(
) اZرجع السابق9 وقارن قول الأخطل لآل مروان:٨٢(

أعطاكم الله ما أنتم أحق به
إذا اZلوك على أمثاله اقترعوا

وقول الفرزدق لهم أيضا أن الله جعلهم الخلفاء ونصرهم على أعدائهم:
فالأرض لله ولاها خليفته

وصاحب الله فيها غير مغلوب
ومن ذلك الكثير في التراث العربي-فإذا أضفنا جريرا كان لديك شعراء السياسة في بـنـي أمـيـة
«فقد كان الأخطل لسان الدفاع عن الدولة9 وصحافي السياسة القائمة. كما أصبح رسول قومه
لدي الدولة9 وكان يعيش في البلاد ناعما بالحظوة والإكرام9 منادما ليزيد بن معـاويـة فـي شـرب

-  دار٤٦٥الخمور9 ملازما له في الحج إلى البيت الحرام». الجامع في تاريـخ الأدب الـعـربـي-ص 
 وما بعدهـا دار9٣٠ وكذلك «الأمويون والخلافة» للدكتور حسـc عـطـوان ص ١٩٨٦الجيل-بيـروت 

9 ويقال الشيء نفسه عن الدولة العباسية وشعرائها!!١٩٨٦الجيل عام 
).٤٩٤ (والترجمة ص ٥٦٨) الجمهورية ٨٣(
).٤٩٤ (الترجمة ص ٥٦٩) الجمهورية ٨٤(
).٤٩٥ (الترجمة العربية ص ٥٦٩) الجمهورية ٨٥(
) أفلاطون: «الجمهورية»٨٦(
).٤٩٧ (الترجمة ص ٥٧١) الجمهورية ٨٧(
) اZرجع نفسه.٨٨(
) اZرجع السابق نفسه.٨٩(
) كانت الخيزران أم «الهادي»-الخليفة العباسي الرابع-سيدة تغدو اZواكب إلى بابها9 فزجرها٩٠(

ابنها عن ذلك وكلمها بكلام وقح9 وقال: لئن وقف ببابك أمير لأضربن عنقه. ثم بعث إليها بطعام
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. ونيرون٢٨٠مسموم9 لكنها أطعمت منه كلبا فمات-فعمدت إلى قتله! تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 
)٣٧- ٦٨ (Neron اتبع في البداية نصائح معلمه الفيلسوف الرواقي الشهير٦٨-  ٥٤ إمبراطور روما 

Seneca:ثم طغى فأجبر معلمه وأستاذه على أن ينتحر بقطع أحد شرايينه وقتل أمه9 وقتل أوكتافيا 
زوجته9 وأحرق روما واتهم اZسيحيc بحرقها.. وفي النهاية انتحر!

).٥٠١- أ (الترجمة العربية ص ٥٧٥) أفلاطون: «الجمهورية» ٩١(
).٥٠٢- أ (ص ٥٧٥) الجمهورية ٩٢(
) اZرجع السابق. والواقع أن أفلاطون يعبر هنا عما قاله اZنصور في «حكمته الخالدة» «إذا مد٩٣(

.٢٦٨عدوك إليك يده فاقطعها إن أمكنك9 وإلا فقبلها!» تاريخ الخلفاء للسيـوطـي ص 
- ب.٥٧٦) الجمهورية ٩٤(
- جـ.٥٧٦) اZرجع السابق ٩٥(
- الأنجلو اZصرية9 وباسمها الجديـد٧٧) د. زكي نجيب محمود «.. والثورة على الأبـواب» ص ٩٦(

«الكوميديا الأرضية» وقد أصدرتها دار الشروق.
- د.٥٧٦) أفلاطون: الجمهورية ٩٧(
) هي نفسها الفكرة التي سيذب إليها هيجل حc يقول إن الحاكم الشرقي هو الوحيد «الحر»٩٨9(

لكنا لو تأملناه بدقة لوجدناه عبدا لغرائزه ولشهواته شأنه شأن الإنسان الطبيعي أو الإنسان في
حالة الطبيعة. ومن هنا نراه يعارض بشدة فكرة «روسو» التي تذهب إلى أن الإنسان حر بالطبيعة
ويقول إنه: على العكس عبد من زاويتc عبد للداخل أي لغرائزه وشهواته وانفعالاته.. الخ ثم هو
عبد للخارج أعني أنه عبد لظواهر الطبيعة التي لا يعرف لها تفسيرا9 فالريح التي تقتلع كوخه لا
يجد أمامه سوى عبادتها.. الخ. يقول إن الشرقيc لم يتوصلوا إلى أن الإنسان بها هو إنسان حر..
وكل ما عرفوه هو أن شخصا معـيـنـا حـر.. لـكـن حـريـة ذلـك الـشـخـص الـواحـد لـم تـكـن إلا نـزوة
شخصية وشراسة وانفعالا متهورا وحشيا.. ومن ثم فان هذا الشخص الواحد ليس إلا طاغية9 لا

-٣ العدد الأول من اZكتبة الهيجلية9 دار التنوير-بيروت-ط ٨٧إنسانا حرا.. «العقل في التاريخ» ص 
 وما بعدها من١١٢. وانظر معارضته لفكرة روسو التي تقول إن الإنسان حر بالطبيعة ص ١٩٨٣عام 

نفس اZرجع السابق. وسوف نعود إلى هذه الفكرة في الفصل الأول من الباب الرابع.
 وهو يتفق �اما مع فكرة أفلاطون التي٨٢) د. زكي نجيب محمود«... والثورة على الأبواب»ص ٩٩(

تقول إن الطاغية صاحب نفس فقيرة خاوية9 قارن مقاله «نفوس فقيرة» في هذا الكتاب.
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أولا: نشأة الدولة:
رWا كان أرسطو أول فيلسوف يأخذ9 صراحة9
بنظرية التطور العائلي في تـفـسـيـر نـشـأة الـدولـة9
فهو يذهب إلـى أن الـدولـة ظـهـرت نـتـيـجـة لـتـطـور
تاريخي من الأسرة التي هي النواة الأولى في بناء
المجـتـمـع. وقـد نـشـأت الأسـرة نـتـيـجـة لـلـحــاجــات
الضرورية التي يشعر بها اZرء9 وأهمها9 فـي رأيـه9
الحاجة إلى التناسل لبقاء النوع «فهناك دافع يجعل
كل موجود يترك خلـفـه مـوجـودا آخـر يـشـبـهـه فـي

. فضلا عن الحاجة إلى الطعام واZسكن)١(طبيعته» 
واZلبس.. . الخp 9ا يعجز الفرد الواحد عن القيام

. وهكذا)٢(به على نحو ما أشار أفلاطون من قبل 
كـانـت الأسـرة أسـبـق الجـمـاعـات إلـى الـظـهـور9 إذ
الأصل أن يجتمع كائنان لا غنى للواحد منهما عن
الآخر9 هما الرجل واZرأة9 لإنجاب النسل9 ولا يتم
تكوين الأسرة بطريـقـة مـتـعـمـدة9 فـارتـبـاط الـذكـر
والأنثى موجود عند الحيـوان9 بـل والـنـبـات أيـضـا9
وذلك9 كما سبق أن ذكرنا9 لوجود الدافع الطبيعـي
الذي يدفع اZوجود أن يخلـف بـعـده مـوجـودا عـلـى

.)٣(صورته! 
ويظل الأفراد يعيشون في أسر منعزلة ما داموا

«نظرية أرسطو»
«يـتـمـثـل الـطـغــيــان Wــعــنــاه
الـــدقـــيـــق فـــي الـــطـــغـــيـــان
الـشـرقـي9 حـيـث نجـد لــدى
الـشــعــوب الأســيــويــة-عــلــى
خلاف الشـعـوب الأوروبـيـة-
طبيعـة الـعـبـيـد9 وهـي لـهـذا
تتحمـل حـكـم الـطـغـاة بـغـيـر

شكوى أو تذمر.. !»
- أ١٢٨٥أرسطو: «السياسة» 

5
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لا يشعرون بالحاجة إلى إشباع رغبات جديدة أكثر من الحاجات اليوميـة9
فالأسرة كفيلة بإشباع الحاجات الضرورية9 فإذا ظهرت حاجات أو رغبات
أخرى مثل حماية الأفراد داخل الأسرة من الهجمـات الـتـي تـشـنـهـا الأسـر
الأخرى9 أو خطر الحيوانات اZفترسة9 فإن الحاجة تصـبـح مـاسـة لـتـجـمـع
الأسر واتحادها في مجتمع أعلى وهو القرية: التي يصفها أرسـطـو بـأنـهـا
«اZستعمرة الطبيعية للأسرة» لأن الأفراد الذين يعمرونها «قد رضعوا مـن

.)٤(ل¥ واحد للأبناء وأبناء الأبناء»9 وتلك هي ثانية مراحل الاجتماع
أما اZرحلة الثالثة9 بعد الأسرة والقرية9 فهي اجتماع عدة قرى لتتكون
منها اZدينة أو الدولة9 وهي أرقى الجماعات البشـريـة لأنـهـا تـسـتـطـيـع أن
تكفل نفسها بنفسها9 وتضمن للأفراد حياة سعيدة9 فالسياسة عند أرسطو
«هي علم السعادة الاجتماعية»9 كما أن «الأخلاق» هي علم السعادة الفردية.
.cواطنZووظيفة الدولة أن تحقق أعظم قدر من السعادة لأكبر عدد من ا
وهكذا يتبc لنا أن الدولة هي تطور طبيعي من الأسرة والـقـريـة9 غـيـر أن
التطور هنا لا يقتصر على «الكم» أو عدد السكان9 بل يشمل «الكيف» أيضا9
فالصفة اZميزة للدولة هي أنها على الرغم من أنها توفر الظروف اللازمة
للحاجات الضرورية (التي كانت تقوم بها الأسرة)9 فإنها تستمر في تحقيق
حماية الأفراد في الداخل والخارج (وهو ما كانت تفعلـه وحـدة الأسـر فـي
القرية) ثم تسير نحو غاية أعلى وتشبع جوانب عليا في الإنسان حc توفر
له الحياة الفاضلة في مجتمع أكثر �ـديـنـا9 وأقـرب إلـى الـطـبـيـعـة الحـقـة
للإنسان9 صحيح أن الإنسان بطبيعته حيوان سياسي «فهو المخلوق الوحيد
الذي �يل إلى الحياة في مدينة9 ويخضع نفسه للقوان9c لكنه أيضا المخلوق
الوحيد الذي ينتج العلم9 والفن9 والدين9 وجميع مـظـاهـر الحـضـارة. وهـي
أمور تدل على كمال التطور البشري9 ولا يستطيع الإنسان تحقيقها إلا في
مجتمع اZدينة أو الدولة. ومن يستطيع الحياة خارج اZدينة9 وليس به حاجة

.)٥(لأنه مكتف بنفسه بالفعل: إما أن يكون حيوانا أو إلها.. !»
وهكذا نجد أن الدولة هي الهدف النهائي للاجتماع البشري9 وإن جاءت
متأخرة من حيث الزمان9 إلا أن لها الأولوية لأنها غاية اZراحل السابقة: «Zا
كانت الدولة إ�اما لتجمعات توجـد بـالـطـبـيـعـة9 فـإن كـل دولـة إ�ـا تـوجـد
بالطبيعة كذلك. أعني أن لها الكيف نفسه الذي للـجـمـاعـات الأولـى الـتـي
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نشأت عنها9 إنها الغاية أو القمة الـتـي تـتـحـرك نـحـوهـا هـذه الجـمـاعـات.
وطبيعة الأشياء تكمن في غايتها أو قمتها9 لأن كـل لـشـيء عـنـدمـا يـكـتـمـل
تطوره9 فإننا نسميه بطبيعة هذا الشيء9 سواء أكان ذلك بالنسبة للإنسان

.)٦(أو الحصان أو الأسرة»
وهكذا تكون الدولة طبيعية لا لأنها تطورت من تجمعات طبيعية فحسب9
بل لأنها طبيعية في ذاتها أيضا بوصفهـا غـايـة تـطـور الإنـسـان. وZـا كـانـت
الطبيعة لا تفعل شيئا باطلا9 فـان الـغـايـة أو الـعـلـة الـغـائـيـة هـي الأفـضـل9
والاكتفاء الذاتي9 وهو الهدف الذي تريد الدولة أن تحققه هو الغاية9 وبالتالي
هو الأفضل9 وبناء على ذلك فإن الدولة تحقق الأفضل9 وهي من ثم طبيعية9

.)٧(مادامت الطبيعة تستهدف الأفضل دائما

ثانيا السلطة:
إذا أردنا أن ندرس السلطة في الدولة9 كان علينا أن نتبع اZنهج الأرسطي
في التحليل ورد اZركب إلى البسيط. فالدولة تتألف من مجموعة من الأسر9
وعلينا أن نبحث السلطة في الأسرة أولا قبل أن نتناولها في الدولة: هناك
في اZنزل ثلاث علاقات �ثل ثلاث سلطات «أول عناصر اZنزل وأبسطها
cالزوج والزوجة9 وأخيرا ب cالسيد والعبد9 ثم الرابطة ب cهي العلاقة ب
الأب وأطفاله. ومن ثم فإن علينا أن ندرس كل علاقـة مـن هـذه الـعـلاقـات

.)٨(الثلاث9 فاحصc طبيعتها والخصائص التي ينبغي أن تكون لها»
هناك من يخلط بc هذه السلطات9 فـيـعـتـقـد أن الـعـلاقـة بـc الـسـيـد
والعبد9 وسلطة الزوج على زوجته9 وسلطة الأب على أطفاله هي كلهـا مـن
طبيعة واحدة. ثم يربطون بينها وبc سلطة السياسي أو رجل الدولة9 وكذلك

. ويذهبون إلى أن الاختلاف بينها9 ليس في النـوع9 بـل)٩(اZلك في pلكتـه
. فمن تعامل مع قلة من الأشخاص)١٠(في عدد الأشخاص الذين يتعامل معهم

فهو «سيد»9 ومن تعامل مع عدد أكبر فهو «رب اZنزل»9 ومن تعامل مع عدد
. ومثل هذه النظرة تلغي �اما التفرقة بـc)١١(أكبر فهو السياسي أو اZلك

«اZنزل الكبير»9 و«الدولة الصغيرة»!. وهي نظرية لا �كن أن تكون صحيحة
. ومعنى ذلك أن الدولة تتألف)١٢(إذ إن بc هؤلاء الأشخاص فروقا جوهرية

من أنواع مختلفة من الناس بينهم بالضرورة اختلافات كبيرة في القدرات9
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وهو اختلاف مهم9 لأنه �كنهم من أن يكمل بعضهم بعضا9 لكي يبلغوا حياة
أكمل وأفضل من حياة القرى اZنعزلة واZتصلة.. باختصار الدولة هي اتحاد

.)١٣(حقيقي بc عناصر مختلفة في النوع
أولا: علاقة السيد والعبد:

يعتقد أرسطو أن هناك أناسا مهيئc بطبيعتهم لأن يكونوا عبيدا9 ذلك
لأن التفرقة بc الأعلى والأدنى موجودة في الطبيعة وفي جميـع الأشـيـاء:
بc النفس والبدن9 فالنفس أعلى من البدن9 وبالتالي كان من الطبيعي أن
تسيطر عليه9 وأن توجهه. وقل مثل ذلك في التفرقة بc الإنسان والحيوان
بعامة9 وبc الذكر والأنثى بصفة خاصة. وأينما وجدت هذه التفرقة9 فـإن
من الأفضل أن يحكم الجانب الأعلى9 وأن يطيع الجانب الأدنى. ومن هـنـا
نجد أن بعض الناس هم بطبيعتهم «سادة»9 وبعضهم الآخر «عبيد»9 فالرق
بالنسبة لهؤلاء نافع بقدر ما هو عادل. وينتهي أرسطو من ذلك الحد الحكم
على بعض الأجناس بأنهم رقيق بالطبع9 والبعض الآخر أحرار9 وقد خص
الإغريق بأنهم سادة لا يجوز استرقاقهم9 لأنهم ورثوا الروح العالية والشجاعة

.)١٤(التي �يز بهما أهل الشمال9 والذكاء الذي �يز به الشرقيون
ثانيا: علاقة الزوج بزوجته:

اZرأة بطبيعتها أدنى من الرجل9 ولهذا كان من الطـبـيـعـي أن يـحـكـمـهـا
الرجل9 وهو قانون صارم يسري على موجـودات الـطـبـيـعـة أيـا كـان نـوعـهـا

عضوية أو غير عضوية9 ويقول إن الأعلى يحكم الأدنى.
والحق أن أرسطو يستعير مصطلحات السياسة ليطبقها على الكون9 أو
يأخذ من تسلسل مراتب اZوجودات-أعني هيراركية الكون-مبدأ يطبقه على
الدولة9 بحيث لا نعرف على وجه الدقة أيهما يـسـبـق الأخـر! فـإن قـلـنـا إن
فكرة التسلسل التصاعدي فكرة ميتافيزيقية9 وهي Wثابة الدعامة للفلسفة
السياسية9 وجدناه يستخدم مصطلحات كالحاكم والمحكوم9 واZلك والرعايا9
والأرستقراطية.. . الخ يستحيل أن تكون في مجال آخر غير مجال السياسة!
فهو يذهب مثلا إلى أن «اZوجودات الجامـدة هـي الأدنـى9 ولـهـذا تـسـيـطـر
عليها وتحكمها الكائنات الحية9 والنفس هي التي تحكم الجسد الـذي هـو

.)١٥(بطبيعته محكوم.. . الخ»
ومن هذه الزاوية نراه يعقد مقارنة بc الـعـلاقـات فـي اZـنـزل وأشـكـال
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الحكم في الدولة! يقول: «ونحن نجد لأنواع هذه العلاقات شبيها في اZنزل
أيضا: فعلاقة الأب بأبنائه تتخذ شكل الـنـظـام اZـلـكـي9 لأن الأب9 كـاZـلـك9
معني بسعادة أبنائه. وهذا هو السبب الذي جعل هوميروس يسمي زيـوس

Zeusثل الأعلى للمـلـك أن يـكـون حـكـمـه أبـويـاZ١٦( ب «زيوس الأب»9 لأن ا(.
لكننا نجد بc الفرس أن الحاكم الأبوي يشـبـه الـطـاغـيـة9 لأنـهـم يـعـامـلـون

.)١٧(أبناءهم معاملة العبيد
وعلاقة السيد بالعبد هي أيضا أشبه بحكم الطغيان9 مادام السيد هنا

كالطاغية9 يستخدم العبيد فيما يفيده هو لا ما يفيد العبد.
 وهذه فيما يبدو علاقة طبيعية سليمة9 أما العلاقة الفارسية (عـلاقـة
الأب بأبنائه) فهي خاطئة لأن هناك أنواعا مختلفة من الرعايا يـحـتـاجـون

.)١٨(لأنواع مختلفة من الحكم
وأما العلاقة بc الزوج والزوجة فمن الواضح أنها تشبه صورة الحكـم
الأرستقراطي9 فالرجل يحكم Wا له من جدارة واستحقاق9 وفي ميدان هو
ميدانه9 وإن كان يعطي زوجته اZوضوعات التي تناسبها. فإذا ما أكد الرجل
سيطرته على كل شيء9 فإنه �يل بنظام بيته إلى ما يشبه الحكم الأوليجاركي9

.)١٩(لاتفاق ذلك الحكم ومطابقته لتفوقه وسموه
لكن في بعض الحالات نجد الزوجة هي التي تحكم بسبب أنها الوريث
الوحيد. ومن ثم فإن مثل هذا الحكم لا يقوم على الجـدارة والاسـتـحـقـاق9

.)٢٠(وإ�ا على الثروة والقوة كما هي الحال في الحكم الأوليجاركي
 لأنهمTimorcacyأما العلاقة بc الإخوة فهي تشبه النظام التيموقراطي 

أنداد باستثناء اختلاف أعمارهم9 ولهذا فلو كانـت الـفـوارق فـي أعـمـارهـم
كبيرة فإن صداقتهم لا تصلح أن تكون أخوية.

أما نظام الحكم الد�قراطي9 فإ�ا يعبر عنه تعبيرا كاملا فـي اZـنـزل
الذي لا يكون له سيد.

 فها هنا يكون الأعضاء متساوين جمـيـعـا9 ويـوجـد هـذا الـنـظـام أيـضـا
عندما يكون رب الأسرة ضيفا9 بحيث يستطيع كل فرد من أفراد الأسرة أن

9 ونحن نجده هنا يفهم الد�قراطية فهما يقترب من)٢١(يسير على هواه! 
فهم أستاذه لها9 فهي أقرب ما تكون إلى الفوضى التي يصبح معها كل فرد

حرا في سلوكه وتصرفاته.
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ثالثا: أشكال الحكم
١٥٨درس أرسطو9 مع تلاميذه9 مجموعـة كـبـيـرة مـن الـدسـاتـيـر بـلـغـت 

دستورا9 لم يصل إلينا منها9 مـع الأسـف9 سـوى دسـتـور واحـد هـو «دسـتـور
الأثينيc» الذي يتحدث عن تطور الحكم في مدينة أثينا9 في عهود مختلفة9

بشيء من التفصيل.
حرص أرسطو على أن يفرق بc الدولة والحكومة9 من حيث إن الأولى
مجموعة من اZواطنc يعيشون على قطعة معيـنـة مـن الأرض.. وهـو يـبـدأ
بتعريف اZواطن فيقول: «لا يكون اZرء مواطنـا بـفـضـل الإقـامـة فـي اZـكـان
cواطنZفحسب9 وذلك لأن الأجانب والعبيد يشاركون في الإقامة أيضا مع ا

 «..! cـواطـن)٢٢(لكنهم ليسـوا مـواطـنـZوينتهي إلى أنه «لا شـيء يـعـطـي ا .
صفة اZواطنة الكاملة إلا اZشاركة في الأمور التـشـريـعـيـة والـتـنـفـيـذيـة.. .

.)٢٣(الخ»
أما الحكومة فهي الفئة التي تتولى تنظيم أمور الدولة والإشراف علـى
الوظائف العامة9 وهذه الفئة تختلف أشكالها باختلاف الهدف الذي تسعى
إلى تحقيقه9 كما تختلف أيضا باختلاف عدد القائمc بالحكم. فمن حيث
الهدف قد تكون الحكومة صالحة أو فاسدة: فأما الحكومة الصالحة فهي
التي تعمل لصالح اZواطنc جميعا9 فغايتها تحقيق سعادة الكل9 في حc أن
الحكومة الفاسدة هي التي تتوخى مصلـحـة مـن يـقـومـون بـالحـكـم9 وتـدبـر
شؤون الدولة وفقا Zصالحـهـا الخـاصـة9 وعـلـى حـسـاب مـصـالـح المجـمـوع9
وتضرب برغبات اZواطنc عرض الحائط. أما من حيث عدد الحكام فقد

.)٢٤(يكون الحاكم فردا أو قلة من الأفراد أو كثرة
ولو أننا جمعنا اZعيارين معا-الكمي والكيفي-لأمكن تقسيم أشكال الحكم
عند أرسطو ستة أقسام9 ثلاثة منها صالحـة وثـلاثـة فـاسـدة9 عـلـى الـنـحـو

التالي:
أ- الأشكال الصالحة:

- النظام اZلكي: حيث يكون الحاكم فردا9 لكنـه يـحـكـم وفـقـا لـلـقـانـون١
ويستهدف الصالح العام.

- النظام الأرستقراطي: حيث تكون السلطة فـي يـد قـلـة مـتـمـيـزة مـن٢
جميع الوجوه9 وهي تحكم أيضا طبقا للقانون9 وتستهدف الصالح العام.
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 كل: وفيه تكون السلطة للأغلبية.Politeia- النظام الدستوري أو البوليتيا ٣
ب- الأشكال الفاسدة:

- الطاغية: حيث يكون الحاكم فردا يستغل السلطة Zصلحته الشخصية١
.cدون أن يتقيد بقانون9 ورغم إرادة المحكوم

- النظام الأوليجاركي: حيث تكون السلطة في يد أقـلـيـة مـتـمـيـزة مـن٢
حيث الثراء9 أي حكم الأغنياء Zصلحتهم الخاصة.

- النظام الد�اجوجي (الغوغائي): وفيه تكون السلطة لـلأغـلـبـيـة مـن٣
الفقراء ويستغلونها ضد الأغنياء.

و�كن أن نلخص أشكال الحكم عند أرسطو في الجدول التالي:

 (٢٥)   أشكال الحكم عند أرسطو                

ويهمنا من هذه الأنظمة في اZقام الأول نظام الفرد الـواحـد «اZـلـكـيـة-
الفرد الصالح-والطغيان-الفرد الفاسد. ويرى أرسطو أن هناك خمسة أنواع

من النظام اZلكي هي على النحو التالي:
- النظام اZلكي الذي نص عليه دستور إسبرطة9 وهو أول أنواع اZلكية١9

وينظر إليه عادة على أنه أقوى أشكال النظام اZلكي الدستوري9 فهي ليست
ملكية مطلقة السيادة. وهناك ملكان فـي إسـبـرطـة يـحـكـمـان فـي آن مـعـا9
لكنهما لا يشرفان على كل شيء9 بل لهما سلطة قيادة الجيش في الحرب9
أعني أنهما يديران اZعارك عندمـا يـكـونـان خـارج الـبـلاد-أي خـارج الأرض
الإسبرطية. كما أن لهما الحق في الإشراف على الطقوس الـديـنـيـة9 لـكـن
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.)٢٦(ليس من حقهما إصدار الحكم بالإعدام «أو سلطة الحياة واZوت»
- هناك نوع آخر من النظام اZلكي يوجد عند الشعوب غير اZتحضرة-٢

البرابرة أو غير اليونانيc بصفة عامة. واZلك في هذا الضرب من اZلكية
�سك في يديه جميع السلطات9 وهو لهذا قريب الشبه بالطغيان9 لكنه لا

يزال نظاما دستوريا9 فهي ملكية وراثية يتولى فيها الابن عرش أبيه.
والحق أن النظام اZلكي عند الشعوب غير اZتحضرة يحمل سمة الطغيان
لاسيما عند الشعوب الآسيوية9 لأن هذه الشـعـوب غـيـر اZـتـحـضـرة لـديـهـا
طبيعة العبيد9 وهي طبيعة غير موجودة عند الشعب اليوناني9 ولهذا فإننا
نجد الشعوب الآسيوية التي تتسم بسمة العـبـيـد أكـثـر مـن شـعـوب أوروبـا9

.)٢٧(تتحمل الحكم الاستبدادي9 وكذلك الطغيان بغير شكوى أو تذمر
- هناك شكل ثالث من أشكال الحكم الفردي عرفه اليونانيون القدامى٣9

. وهذا النوع من اZلكية)٢٨(وهو يشمل من يسمون «بالدكتاتورية» (أو القضاة)
�كن أن يكون9 على وجه التقريب9 شكلا من أشكال الطغيان اZـنـتـخـب أو
المختار9 وهو-مرة أخرى-يختلف عن النظام اZلكي عند الشعوب غير اZتحضرة
cليس في أنه غير دستوري9 بل في أنه غـيـر وراثـي9 فـبـعـض الـدكـتـاتـوريـ
يتقلدون مناصبهم مدى الحياة9 وبعضهم الآخر لفـتـرة مـحـدودة أو لـلـقـيـام

Mitylene في مدينة ميتلـWPittacus cهام معينة9 فلقد h اختيار بـتـاكـوس 

Antimeidesليصد هجمات اZنفيc واZبعدين9 الذين كان يقودهم أنتميدس 

.Alcaeus )٢٩(والشاعر الغنائي الكايوس
هذه الدكتاتوريات القد�ة كانت ولا تزال تحمل طابـعـا مـزدوجـا9 فـهـم
طغاة من حيث ما لديهم من سـلـطـة اسـتـبـداديـة9 أي مـن حـيـث انـفـرادهـم
cواطنZبالحكم9 ولكنهم ملوك من حيث إنهم مختارون يستندون إلى رضاء ا

وموافقتهم.
- لكن هناك نوعا رابعا من النظام اZلكي9 وهو النظام الـذي سـاد فـي٤

العصر البطولي9 وكان نظاما دستوريا يعتمد على رضاء المحكوم9c وينحدر
من الأب إلى أبنائه. وكان مؤسسو الأسر اZالكة مـحـسـنـc لـشـعـوبـهـم فـي

الفنون وفي الحروب9 وقد احتفظوا بثلاث وظائف من وظائف السيادة:
أ- فهم قادة في الحروب.

ب-وهم قضاة يحكمون في الدعاوى القانونية.



115

الطاغية... في صورة السيد

جـ-ولهم وظيفة دينية عند تقد� القرابc بحيث لا يحتاجون إلى كاهن.
ولقد استمتعوا في العصور الغابرة بسلطة دائمة9 وأشرفوا على شؤون
الدولة الداخلية والخارجية ثم تغير الوضع مع نهـايـة هـذه الـعـصـور حـيـث
تقلصت هذه اZميزات9 فبعضها تخلى اZلوك عنه طواعية9 وبعضها الآخـر
استولى عليه الشعب. والشيء الوحيد الذي ترك لهم في النهاية هو الإشراف
التقليدي على تقد� القرابc للآلهة. وحتـى فـي الأوقـات الـتـي كـان يـقـال
فيها إن النظام اZلكي لا يزال له وجود حقيقي9 فإن السلطة الوحيدة الفعالة

التي كانت للملك هي سلطة القائد العسكري إبان الحملات الخارجية.
- لكن لا تزال هناك صورة خامسة تختلف عن الصور الأربع السابقة٥

وهي الصورة اZطلقة9 أعني التي هي ضرب من الحكم اZطلق9 حيث يكون
لشخص واحد السيادة على جميع اZواطن9c وفي شتى اZسائل9 وفي جميع
الأمور9 وهي تناظر الحكم الأبوي في العـائـلـة9 فـكـمـا أن سـلـطـة الأب هـي
ضرب من اZلكية في الأسرة9 فكذلك النظام اZلكي الذي نتحدث عنه الآن
هو صورة من إدارة الأسرة مطبقة على مدينـة أو قـبـيـلـة أو مـجـمـوعـة مـن

القبائل.
وZا كان اZلك في هذه الصورة الأخيرة يسيطر على جميع الأمـور9 وZـا
كانت له السيادة في شتى اZوضوعات واZواقف9 فإن ملكا من هذا القبيـل

9 وهو مصطلح يعني عندPan Basileusلهو جدير بأن يسمى «باZلك الشامل» 
أرسطو اZلك صاحب السلطة الشاملة التـي �ـكـن مـقـارنـتـهـا بـوضـع الأب
الذي �ارس سلطات شاملة pاثلة على جميع أفراد الأسرة9 فـالـواقـع أن
السيادة هنا سيادة أخلاقية يتمتع بها «كبير الـعـائـلـة»!9 وسـيـادة الأب هـنـا

9 وسوف نتحدث عن الأخيرFilmer أو نظرية فلمر Bodinتشبه نظرية بودان 
بشيء من التفصيل فيما بعد.

رابعا: الطاغية
- أنواع الطغيان:١

يرى أرسطو أن الطغيان صورة من صور الحكم الفردي عندما يتـحـول
إلى حكم سيئ ينفرد فيه صاحبه بالسلطة دون حسيب ولا رقيب9 فلا يكون
هناك قانون يحكم بل إرادة الفرد. وهناك ثلاثة أنواع تتدرج في السوء وإن
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اشتركت كلها في التفرد بالحكم:
 ما سبق أن تحدثنا عنه في النظام اZلكي وهـو الـدكـتـاتـورالنوع الأول:

الذي يختاره الشعب للقيام Wهام معينة9 ولفترة محددة9 على نحو ما حدث
. وهو ما �كن أن نسميه بلغتنا)٣٠(عند الإغريق في فترة مبكرة من تاريخهم

الحديثة «الحاكم العسكري العام»9 عندما تفرض الأحكام العرفية في بلـد
ما بسبب الحرب أو الكوارث الطبيـعـيـة أو انـتـشـار أمـراض وبـائـيـة.. الـخ.
ويحتاج الأمر إلى قرارات سريعة9 وهو ضرب من الحكم وجد عند الرومان
أيضا9 قد لا يكون سيئا9 اللهم إلا إذا خرج فيه صاحبه عن اZهام اZوكـولـة

.)٣١(إليه9 أو تجاوز حدود اZدة الزمنية فاستمر في الانفراد بالحكم
 النظام اZلكي اZطلق اZوجود عند «البرابرة»9 على نحو ماالنوع الثاني:

هو موجود مثلا في الإمبراطورية الفارسية9 حيث نجد سلطة اZلك مطلقة
لا يقيدها عرف ولا قانون9 وهذا الضرب من الحكم يقول عنه أرسطو إنه

 نصف ملكية لأن الحاكم هنا لم يغـتـصـب:<«نصف ملكية9 ونصف طـغـيـان
الحكم9 وإ�ا تولاه بناء على أساس شرعي عندما ورثه عـن أبـيـه9 ونـصـف
طغيان لأن الحاكم يسلك Wزاج السيد الذي يسيطر على عبيده9 فالحـكـم

.)٣٢(يسير طبقا لإرادة الحاكم وحدها!
 الشكل الثالث من الطغيـان هـو مـا يـفـهـم عـادة مـن هـذاالنوع الثـالـث:

اZصطلح9 وهو الذي يستحق فعلا هذا الاسم9 فالحاكم هنا يـحـكـم حـكـمـا
مطلقا بلا رقيب ولا حسيب ولا مسؤولية من أي نـوع: إنـه الـسـيـد الأوحـد
الذي يحكم Zصلحته الشخصية9 ولأهدافه الخاصة وحدها9 فالنوع السابق
من الطغيان قد ينفرد فيه الحاكم بالحكم9 لكنه قد يضع في ذهنه مصلحة
الناس والخير العام للشعب. أما في الشكل الثـالـث فـإنـنـا نجـد الحـاكـم لا
يكترث لشيء سوى صالحه الخاص: ذلك هو الحكم الفردي الذي يتسلط
فيه الطاغية بلا مسؤولية على مواطنc أنداد له9 بل قد يفضلونه9 ويتولى
فيه السلطة Zصلحته الشخصية لا Zصلحـة المحـكـومـ9c بـل دون أن يـهـتـم
أدنى اهتمام Wصالحهم الشخصية9 وهذا ما يجعله حكـمـا بـالإكـراه9 إذ لا

.)٣٣(يخضع أحد من الأحرار طوعا لهذا الحكم
وZا كان هذا حكما بالإكراه فإن الطاغية في هذا الـضـرب مـن الحـكـم
يغتصب السلطة اغتصابا دون أن يكترث برضـا اZـواطـنـ9c إنـه يـصـل إلـى
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الحكم بالقوة اZسلحة أو بحد السيف.. . الخ. دون أن يستند إلـى أي حـق
.)٣٤(شرعي في توليها

وذلك هو تعريف الطاغية الذي سـاد الـفـكـر الـسـيـاسـي الأوروبـي بـعـد
ذلك. يقول جون لوك معرفا الطغيان تعريفا يكاد يكون هو نفـسـه تـعـريـف
أرسطو: «إذا كان الاغتصاب هو pارسة إنسان ما لسلطة ليست من حقه9
فإن الطغيان هو pارسة سلطة لا تستند إلى أي حق9 ويستحيل أن تكـون

. والخاصية الثانية التي سادت الفكر الأوروبي وأخذت)٣٥(حقا لإنسان ما!»
عن أرسطو أيضا هي أن الطاغية يستخدم السلطة التي انفرد بها لصالحه

١٦٣٠9الخاص. يقول اZلك جيمس في خطاب أمام البرZان الإنجليزي سنة 
«إن الفرق بc اZلك والطاغية هو أن الأول يجعل من القوانc حدا تنتـهـي
عنده سلطته9 كما أنه يجعل من خير المجموع الغرض الأساسي لحكمه9 أما

.)٣٦(الطاغية فلا حد لسلطانه9 كما أنه يسخر كل شيء لإرادتـه ورغـبـاتـه»
وإن كان من اZمكن الجمع بc هاتc الخاصيتc في خاصية واحـدة فـهـي
«عدم اZساءلة»9 فهو لا يـسـأل عـمـا يـفـعـل وهـم يـسـألـون!. وإذا كـان طـغـاة
اليونان كانوا يشبعون شهواتهم ومصالحهم الخـاصـة9 فـقـد تـكـون شـهـوات
طغاة اليوم أوسع وأعمق كتكوين إمبراطورية9 أو إقامة أمجاد زائفة لأنفسهم9

أو إعادة فكرة تاريخية عفا عليها الزمان!.
- اختلاف الطغيان عن النظام ا'لكي:٢

يعتقد أرسطو أن الطغيان هو أسوأ أشكال الحكومات كلهـا9 فـحـكـومـة
الطـاغـيـة تجـمـع مـسـاو� وانـحـرافـات وعـيـوب الحـكـومـتـc الأولـيـجـاركـيـة

.)٣٧(والد�اجوجية9 ولهذا كانت أشد منهما ضررا على رعاياها!
وإذا كان أرسطو دائم الحديث عن الطغيان في النظام اZلكي بل والربط
واZقارنة بينهما9 فإننا نراه ينبهنا الحد أنهما إذا كانا متشابه9c فإن بينهما

:)٣٨(فروقا أساسية9 واختلافات مهمة9 �كن أن نذكر بعضها على النحو التالي
أ- من حيث اZنشـأ9 فـإنـنـا نجـد أن اZـلـوك قـد نـشـأوا فـي أسـر رفـيـعـة
وخرجوا من طبقات عليا9 وهم مع ذلك يحمون بطبيعتهم الطبقات الشعبية9
ذلك لأنهم يعتمدون في حكمهم على السمو9 السمو الشخصي9 وسمو الأسرة

في الخلق والسلوك.
ب- أما الطغاة فقد نشأوا9 على العكس9 في أجواء دنيا9 فقد خرجوا من
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الطبقات الشعبية ومن الجماهير9 ولهذا استهدفوا في الأعم الأغلب حماية
الجماهير الذين خرجوا من بينهم ضد طبقة النبلاء والأشراف (ويبدو أن
أرسطو متأثر هـنـا بـفـكـرة أفـلاطـون الـقـائـلـة بـخـروج نـظـام الـطـاغـيـة مـن
الد�قراطية أو الغوغاء!)9 فالطاغية يظهر لإنقاذ الجمـاهـيـر وهـو يـتـولـى
الحكم بدعوى رفع الظلم الواقع عليها. ويرى أرسطو أن سجلات الـتـاريـخ
تشهد بهذه الواقعة9 أو �كن القول بحق إن معظم الـطـغـاة بـدأوا حـيـاتـهـم

د�اجوجي9c ثم اكتسبوا ثقة الشعب بافتراءاتهم ضد طبقة النبلاء.
بل إن الطاغية قد يلجأ إلى إشاعة الفوضى والبلبلة والاضطراب9 حتى
يشعر الجماهير بحاجتها إليه وحمايتها من طبقة الأغنياء الـتـي تـسـتـولـي

على حقوقها!.
جـ- لكن أرسطو ينبهنا إلى أنه ليست هذه هي الطريقة الوحيدة Zنشأ
الطغاة9 فعلى الرغم من أن العدد الأكبر من الطغاة نشأوا بهذه الطريقة في
الأمة التي كانت بها الطبقات الشعبية قوية في الدولـة9 فـإن هـنـاك بـعـض
الطغاة في فترات أكثر قدما نشأوا بطرق مختلفة. فقد استمد بعض الطغاة
مصدره من طموحات اZلوك الذين انتهكوا الحدود التقليدية لقوانc بلادهم9
فطمعوا في اكتساب سلطة استبدادية ومعظم نظم الطغيان الأخرى أسسها

. فاZلـوك قـد)٣٩(رجال أصلاء انتخبهم الشعب في الـبـدايـة Zـهـمـات عـلـيـا»
ينقلبون طغاة إذا لم يتقيدوا بالقوان9c والحاكم العسكري قد ينتهز الفرصة
فيمد السلطة اZمنوحة له لأداء مهمة معينة9 ويتولاها طيلة حياته9 ويسخرها
لأغراضه هو!9 بل قد يخرج الطاغية من قلب النظام الأوليـجـاركـي (حـكـم
القلة الغنية)9 عندما تختار هذه القلة شخصا معينا �نـحـه اخـتـصـاصـات

سياسية واسعة إلى أقص حد9 كالإشراف على شؤون الدولة ومراقبتها.
وفـي جـمـيـع هـذه الحـالات تـسـنـح الـفـرصـة لـشـخـص مــن الأشــخــاص
الطموحc ليصبح طاغية إذا أراد9 فقد يتاح له أن توضع السلطة كلها في
يديه أو قد يخضع لسطوة اZنصب9 لاسيما إذا كان من اZناصب العـلـيـا أو
السامية.. وقد حدث ذلك طوال التاريخ اليوناني القد� في كثير من اZدن

)٤٠( طاغية Zدينة أرجوسPheidonاليونانية. وعلى هذا النحو اصبح فيدون 

Argos9 وقد يبدأ الحاكم ملكا ثم يتحول إلى طـاغـيـة9 عـلـى نـحـو مـا حـدث
)٤١(9 طـاغـيـة مـديـنـة أجـريـجــنــتــم9Phalaris وفـلاريـس Ioniaلـطـغـاة أيـونــيــا 
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Agrigentum٤٢( فقد استغلوا مناصبهم جسرا للطغيان(.
- ا'لك والطاغية:٣

يعقد أرسطو مقارنة مهمة بc اZلك والطاغية لأنها ترددت كـثـيـرا فـي
الفكر السياسي الغربي بعد ذلك. و�كن أن نوجز أهم نقاطها فيما يلي:

أ- مهمة اZلك حماية الشعب9 ومنع الظلم الذي �كن أن يلحـق بـه. ولا
يحاول قط أن يلحق بالغالبية العظمى من الناس أي أذى أو إهانة.

ب- أما الطاغية فهو على العكس لا يهتم إلا Wنـافـعـه الـشـخـصـيـة. إن
هدف الطاغية هو اZتعة والاستمتاع9 في حc أن هدف اZلك هو الفضيلة

والخير.
جـ- يطمع الطاغية في اZال أو الثروة أو الجاه أو المجد في حc يطمع

اZلك إلى الخير والشرف والفضيلة.
cـرتـزقـة مـن الأجـانـب9 فـي حـZد- يعتمد الطاغية في حراسته عـلـى ا

cواطنZلك في حراسته على اZوهنا لابد أن نتوقف قليلا9 لأن)٤٣(يعتمد ا .
الطاغية في بلادنا قد لا يعتمد على اZرتزقة من الأجانب كما يشير أرسطو
(رغم أن بعضهم كان يعتمد على اZستعمر الأجنـبـي فـي الـقـرن اZـاضـي!)9
لكنه قد يستخدم مواطنc مرتشc يعطيهم مناصب ووظائف لم يكن لهـم
أن يحلموا بها9 أو رتبا أو مبالـغ طـائـلـة مـن اZـرتـبـات9 أو مـن الـتـسـهـيـلات
الأخرى!9 والفكرة واحدة9 وهي أن الطاغية كما يقول أرسطو «يـدفـع لـكـي
يحمي نفسه»! أما اZلك أو الحاكم الصالح فيـحـمـيـه الـنـظـام ويـدافـع عـنـه

اZواطنون!.
ه ـ-يتصف الطاغية بعدم الثقة في الشعب9 ولهذا يفزع من حمله للسلاح9
وهكذا يلجأ إلى إيذاء الناس9 متفقا في ذلك مع الأوليجاركية التـي يـأخـذ

.)٤٤(أسوأ ما فيها!
و- يقف الطاغية من اZشاهير والأعلام موقف العداء ويـضـع الخـطـط
cالسرية والعلنية للقضاء عليهم9 أو الإيقاع بهم وتشريدهم9 كخصوم سياسي
ومناهضc للحكم9 ذلك لأنه يعلم �ام العلم أن الـثـورات ضـده تـخـرج مـن
صفوف هؤلاء القوم! فبعضهم يتآمر عليه لأنهم لا يريدون أن يكونوا عبيدا

 طاغيةPerianderللطاغية!. ويفسر لنا ذلك تلك النصيحة التي قدمها بريندر 
كورنثه لأحد أصدقائه من الطغاة الذي أرسل رسولا يطلب النصيحة9 فأخذ
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الرسول إلى الحقول9 وراح يضرب بعصاه سنابل القمح البارزة مشيرا عليه
بذلك بضرورة قطع رقاب علية القوم في اZدينة!9 وكانت نصيحة تنـاقـلـهـا
الطغاة من عصر إلى عصر9 وهي «ضرورة التخلص من العناصر البارزة في

.)٤٥(المجتمع !!»
- كيف يحتفظ الطاغية بحكمه?٤

في استطاعتنا أن نقول إن عوامل استقرار الحكم الفردي عموما تكاد
تكون واحدة9 هي الاعتدال9 فاZلك اZعتدل يحتفـظ بـعـرشـه9 كـذلـك يـبـقـى
اZلك كلما تقلصت امتيازاته وقلل هو نفسه من سلوكه كسيد أو من معاملة
اZواطنc معاملة دنيا. إن عليه9 على العكس9 أن يعاملهم كـأنـداد ونـظـراء.
وهذا هو السبب في بقاء النظام اZلكي في بعـض الـبـلـدان لـفـتـرة طـويـلـة.
كذلك �كن أن نعزو بقاء النظام اZلكي في إسبرطة إلى أن السلطة كانـت
موزعة بc ملكc من ناحية9 وأنه كان هناك اعتدال في تصرفاتهما بصفة

 من ناحية أخرى.)٤٦(عامة
أما الطاغية فإنه يحتفظ بعرشه بإحدى وسيلـتـc تـعـارض كـل مـنـهـمـا

الأخرى �ام اZعارضة وهما على النحو التالي:
الطريقة الأولى:

سوف نجد أن الوسائل التي يعتـقـد أرسـطـو أن الـطـاغـيـة يـلـجـأ إلـيـهـا
للاحتفاظ بعرشه مألوفة لنا �اما9 فهي طريقة تقليدية يتوارثها الـطـغـاة9
ويسير عليها معظمهم في تدبير شؤون سلطانهم. ولقد ابتكر أغلب خصائص

 طاغية كورنـثـه9 وإن كـان قـدPerianderهذه الطريقة9 فـي الأصـل9 بـريـنـدر 
استمد الكثير من سماتها من نظام الحكم في فارس. ولقد سبق أن أشرنا

إلى بعضها بالفعل9 ولكن علينا أن نجمل أهمها فيما يلي:
١9cواطنZالغاية النهائية للطاغية9 لكي يحتفظ بعرشه9 هي تدمير روح ا -

وزرع الشك وانعدام الثقة فيما بينهم9 وجعلهم عاجزين عن عـمـل شـيء أو
فعل أي شيء! كذلك تعويد الناس الخسـة والـضـعـة9 والـعـيـش بـلا كـرامـة9

.)٤٧(بحيث يسهل عليهم أن يعتادوا الذل والهوان
- القضاء على الـبـارزيـن مـن الـرجـال9 وأصـحـاب الـعـقـول الـنـاضـجـة٢9

. وقد سبق أن تحـدث)٤٨(واستئصال كل من تفرق أو حاول أن يـرفـع رأسـه
عنها أفلاطون باسم «طريقة التطهير» التي هي عكس طريقة الأطباء!.
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- منع اZوائد اZشتركة والاجتماعات والنوادي وحظر التعليم (أو جعله٣
لونا من الدعاية للحاكم كما يحدث عندنا الآن!) وحجب كل ما يعمل علـى

.)٤٩(تنوير النفوس أو كل ما يبث الشجاعة والثقة بالنفس!
- منع اZواطنc من التجمع لأغراض ثقافية أو أي تجمع pاثل9 واتخاذ٤

كافة السبل التي تغرس في اZواطن9 في نهاية الأمر9 الشعور بأنه غريب عن
بلده9 بقدر اZستطاع9 أعني قطع الحبل السري الذي يربط اZواطن بوطنه!

ذلك لأن تعارف اZواطنc وتوادهم يؤدي باستمرار إلى ثقة متبادلة.
- إجبار كل مقيم في اZدينة أن يظهر للعيان بصفة مستمرة9 وإكراهه٥

بوجه عام ألا يجاوز أبدا أبواب اZدينة إلا إذا كان الطاغية وأعوانه على علم
Wا يعمل الناس في دولته. وهكذا يواصل الطاغية استعباد اZواطن9c وعن
طريق الاستعباد اZستمر يعتاد الناس الخسة والضعة والهوان. وهذا يعني
إعطاء الطاغية ثقبا صغيرا ينظر منه ليرى أفعال مواطنيه حـتـى يـعـتـادوا
الهوان ويألفوا العبودية اليومية. ويشتمل هذا الخط السياسي كذلك على
وسائل أخرى ذات طبيعة مشابهة9 وهي شائعة عند الفرس9 وعند البرابرة

.)٥٠(عموما. وهي كلها تؤدي إلى نتيجة واحدة9 هي المحافظة على الطاغية 
- أن يجتهد الطاغية حتى تكون لديه معلومات منـتـظـمـة حـول كـل مـا٦

يفعله رعاياه أو يقولونه. وهذا يعني أن تكون هناك شرطة سرية وجواسيس
أو عيون يبثها في أرجاء البلاد على نحو ما كان طاغية سيراقوصه يـفـعـل
عندما كان يستخدم جواسيس من النساء9 أو اZتنصتون الذيـن كـان يـبـعـث

 الطاغية في كل المجتمعات والمحافل والمجالس العامة9 لأنHieroبهم هيرو 
الناس بهذه الطريقة كانوا يقللون من صراحتهم إذا مـا تـكـلـمـوا عـن نـظـام
الحكم9 أو يكتمون آراءهم بداخلهم9 لأنهم يـخـشـون الجـواسـيـس9 ويـهـابـون
العيون والآذان اZنتشرة حولهم9 ذلك لأتهم إن تجاسروا وتحدثـوا انـكـشـف

.)٥١(أمرهم!
- كذلك يعتمد الطاغية على إغراء اZواطنc أن يشي بعضهم بالبعض٧

cالـصـديـق وصـديـقـه9 وبـ cالآخر9 فتنعدم الثقة بينهم9 ويدب الخـلاف بـ
العوام وعلية القوم. وبc الأغنياء والفقراء. وهكذا فإن الطاغية يبذر الشقاق
والنميمة9 ويثير حقد الشعب على الطبقات العلـيـا الـتـي يـجـتـهـد أن يـفـرق

9 ولو اطلع أرسطو على أحوال الطغاة عندنا ما زاد كثيرا على ما)٥٢(بينها! 
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يقول9 رWا تحدث مثلا عن كتابة التقارير بـحـيـث يـتـحـول كـل مـوظـف فـي
موقعه إلى جاسوس على من حوله. ورWا تحدث عن رشوة البعض الآخـر
على طريقة اZعز لدين الله الفاطمي: هذا حسبي9 وهذا نـسـبـي!9 فـبـعـض
الناس يشتريهم الطاغية باZال أو باZنصب أو برتبة عسكرية9 أو بوظيفة لم
يكن يحلم بها. والبعض الآخر يودعهم السجن أو يفصلهم أو يـطـهـرهـم أو

يصفيهم جسديا.. . إلى آخر هذه اZصطلحات الحديثة!!
- وأخيرا هناك وسيلة أخرى للطاغية هي إفقار رعاياه حتى لا يكلفه٨

حرسه شيئا من جهة9 وحتى ينشغل اZواطنون من جهة أخرى9 بالبحث عن
قوت يومهم9 فلا يجدون من الوقت ما يتمكنون فيه من التآمر عليـه-وهـذه
عبارة أرسطو لأنها بنصها تجعل القار� يظن أنني أتحـدث عـن واحـد مـن
العهود العسكرية عندنا!-ويستمر اZعلم الأول في ضرب الأمثلة Wصر وما
فيها من «أعمال السخرة» أو الأعمال اللا إرادية التي يجبر عليها الإنسان!9
يقول: «لديك اZنشآت التي أقيمت في مصر كـالأهـرام واZـعـابـد الـهـائـلـة..
وكذلك تشييد اZعابد لزيوس التي أقامتها أسرة بيزستراتوس طاغية أثينا.

 طاغية جزيـرةPolytcratesومثال آخر الإضافات التي أضافها بوليـكـراتـس 
 إلى الآثار العظيمة في الجزيرة9 فليس لجميع هذه الأعمالSamosساموس 

سوى هدف واحد هو إفقار اZواطن9c وشغل فراغهم حتى لا يجدوا وقـتـا
!9 كما أن أرسطو يضيف لنفس الغرض9 فرض الضـرائـب)٥٣(لشيء آخـر» 

التي تؤدي إلى نتيجة pاثلة9 «و�كن أن نسوق مثالا من سيراقوصه9 حيث
نجد أنه خلال خمس سنوات من حكم الطاغية ديونسميوس الكبير (الأب)9
دفع اZواطنون كل ما لديهم من pتلكات للدولة على سبيل الضرائب9 فقد

% pا٢٠فرض الطاغية ضريبة سنوية اسمها ضريبة اZمتـلـكـات تـقـدر ب 
.)٥٤(�لكه الفرد!»

وفضلا عن ذلك كله فقد يلجأ الطاغية إلى إشعال الحروب9 بهدف أن
ينشغل اZواطنون بصفة مستمرة9 ولا ينفكون يحتاجون إلى قائد على الدوام.
cإن السمات الأساسية للطاغية هي بذر بذور الشقاق9 وانعدام الثقة ب
اZواطن9c وعلى حc أن النظام اZلكي يعتمد في حمايته علـى الأصـدقـاء9
فإن الطاغية يسير على اZبدأ التالي: «إن الناس جميعا يودون الإطاحة به9
غير أن الأصدقاء وحدهم هم الذين يستطيعون ذلك». ومن ثم فينبغي أن
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تنعدم الثقة في الأصدقاء قبل غيرهم. ولهذا نجد الطاغية يشجع التأثير
الأنثوي في الأسرة9 عـلـى أمـل أن تـقـوم الـزوجـات بـالإبـلاغ عـن أزواجـهـن!
وللغاية نفسها تراهم يفرطون في تدليل العبيد والخدم حتى يتـمـكـنـوا مـن

.)٥٥(الإفشاء عن ساداتهم 
ولهذا السبب أيضا نجد الطاغية يختار الفاسدين من البشر في نظام
حكمه ليكونوا له أصدقاء9 فهم عبيد النفاق والتملق9 والطاغية تسره اZداهنة9
وينتشي من النفاق9 ويريد من يتملقه. ولن تجد إنسانا حـرا شـريـفـا يـقـدم
على مثل هذا العمل. فالرجل الخير �كن أن يكون صديقا9 لكنه لا �كـن
تحت أي ظرف أن يكون مداهنا أو متملقا. أما الرجل السيئ فليـس لـديـه
الاستعداد للقيام بهذا الـدور فـحـسـب9 وإ�ـا نـراه يـسـعـى إلـيـه. إنـه: «أداة

.)٥٦(حسنة لأغراض شريرة». و«لا يفل الحديد إلا الحديد» كما يقول اZثل 
من عادة الطاغية ألا يحب رجلا ذا كرامة9 أو رجلا شريفا ذا روح عالية
أو صاحب شخصية مستقلة. ذلك لأن الطاغية يدعي أنه يحتـكـر لـنـفـسـه
هذه الخصال الحميدة. ومن ثم يشعر أن أي إنسان شريف صاحب كرامة
إ�ا يزاحمه في الجلال والإباء9 أو أنه يحرمه من التفوق والسيادة9 فذلك
اعتداء على سيادته بوصفه طاغية. ومن هـنـا فـان الـطـاغـيـة يـكـره جـمـيـع
الأخلاق الشريفة? لأنها اعتداء على سلطانه. ومن عادة الطاغية أن يفضل
صحبة الأجانب والغرباء على صحبة مواطنيه9 ولهذا يدعوهم إلى مائدته9
وإلى لقائه9 ويأنس لهم في حياته اليومية. وهكذا يصبح اZواطنون أعداء9

.)٥٧(وأما الغرباء فلا خطر منهم لأنهم لا ينافسونه ولا يزاحمونه! 
ويعود أرسطو فيلخص هذه الأساليب في ثلاث غايات تضرب بجذورها

في أعماق الشر على حد تعبيره9 ويتطلع الطاغية إلى تحقيقها:
 هي تدمير روح اZواطن9 لأن الطاغية يعلم علم اليقcالغاية الأولى:- 

أن صاحب الروح الفقيرة-وهو الذليل الخانع-لن يتآمر عليه على الإطلاق!
ارتياب اZواطنc بعضهم مـن بـعـض9 إذ إنـه لا �ـكـنالغاية الثـانـيـة: - 

القضاء على الطاغية إلا إذا اتحد اZـواطـنـون9 وتـشـاوروا9 ووثـق كـل مـنـهـم
بالآخر9 وكذلك فإننا نجد الطاغية يكـاد يـطـارد الأخـيـار مـن الـنـاس9 لأنـه
يراهم خطرا مزدوجا على سلطانه9 فهم من ناحية خطر عندمـا يـشـعـرون
بأن من العار أن يحكموا كما يحكم العبيد. وهم خطر9 من نـاحـيـة أخـرى9
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عندما يشعرون بالولاء بعضهم لبعض9 وبالثقة اZتبادلة بينهم9 وفي رفضهم
أن يخون بعضهم بعضا!.

 والأخيرة هي أن الطاغية يهدف الحد أن يصبح مواطنوه الغاية الثالثة:-
عاجزين عجزا تاما عن أي فعل9 ومن ثم يكون السـعـي إلـى الـقـضـاء عـلـى
الطاغية ضربا من المحال. ولا أحد يحاول أن يصنع اZستحيل9 ومن ثم فلا
أحد يحاول أن يطيح بالطاغية9 ماداموا قد أصبحوا جميعا عاجـزيـن عـن

الحركة!.
الطريقة الثانية:

الأساليب السابقة الذكر التي شرحناها بالتفصيل �ثـل عـنـد أرسـطـو
الطريقة الأولى التي يلجأ إليها الطاغية للمحافظة على حكمه-وهي أكـثـر
الطريقتc شيوعا-وهي مألوفة لنا نحن الشرقيc. فجميع الأساليب التـي
تحدث عنها أرسطو قد خبرناها طوال تاريخنا9 ولا نزال نعيش فيها حتى
يومنا الراهن9 حتى أن القار� العربي عندمـا يـقـرأهـا يـشـعـر بـأن أرسـطـو
يصف به ما يدور في مجتمعه9 لا سيما المجتمعات العسكرية «الثورية» التي
رفعت شعارات وطنية لتضحك بها على الجماهير9 وتستميل مشاعر العامة9
وعواطف الدهماء9 على نحو ما فعل «بيـزسـتـراتـوس» طـاغـيـة أثـيـنـا الـذي

سنتحدث عنه في الفصل الأول من الباب الرابع.
 غير أن هناك طريقة أخرى أقـل شـيـوعـا مـن الـطـريـقـة الأولـى9 وهـي
تسير في خط معاكس ومضاد �اما9 وسوف يكون في استطاعتنا أن نفهم
بسهولة هذه الطريقة لو أننا عدنا إلى الوراء قليلا9 وتذكرنا العوامل التـي
تسهم-في رأي أرسطو-في تدمير النظام اZلكي فلقد سـبـق أن لاحـظـنـا أن
إحدى الطرق التي تدمر اZلك هي أن يتحول إلى طاغـيـة9 وذلـك يـعـنـي أن
إحدى الطرق التي يحافظ بها الطاغية على نظـام حـكـمـه هـي أن يـتـحـول
الطغيان إلى طبيعة النظام اZلكي9 أعني أن يظل الطاغية محتفظا بالقدرة
وبالسلطة في حكم رعاياه9 ليس برضاهم بل رغما عنهم9 فتنازله عن هذه
الخاصية يعني تنازله عن الطغيان9 غير أنه متى ثبتت هذه القاعدة استطاع
الطاغية فيما يبقى أن يسلك سلوك اZلك الحق9 أو على الأقل9 أن يتخذ منه

Wهارة كل سماته!.
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خاتمة

عرضنا نظرية أرسطو عن الطاغية بالتفصيل لأهميتها9 فقد ترددت عند
كثير من الفلاسفة واZفكرين السياسيc في الفكر الأوروبي بعد ذلك.

ولقد سقنا كثير من النصوص الأرسطية لأنها أبلغ من أي حديث9 فنحن
أمام فيلسوف خبر الطغيان9 سواء كان طغيان الفرد أو الجماعة9 حتى

أنه هرب من أثينا9 بعد موت الاسكندر9 عندما اضطربت اZدينة9
وسادتها موجة عاتية من اZد الشعبي الذي سيطرت عليه الدهماء9 قائلا
cعبارته الشهيرة: «إنني لن أسمح لأثينا أن ترتكب الجر�ة نفسها مرت

في حق الفلسفة!» مشيرا إلى إعدام الد�قراطية الأثينية لشيخ فلاسفة
أثينا سقراط9 وهي د�قراطية يعتبرها أرسطو-كما اعتبرها أستاذه من

قبل-ضربا من طغيان الدهماء9 واستبداد العامة!.
كذلك فإننا نجد أن أرسطو وصف الطاغية وصفا دقيقا مـفـرقـا بـيـنـه
وبc النظام اZلكي9 وهي تفرقة ظل يرددها اZلوك لاسيما ملوك إنجلـتـرا9
كما لاحظنا من قبل9 بعد ذلك Wا يقرب من عشرين قرنا!: الطاغية يعمل

لصالحه الخاص. واZلك يعمل لصالح الجميع!.
كما أن أرسطو وصف «الطغيان الشرقي» بأنه النموذج الحقيقي للطغيان9
وهو أيضا وصف ظل يتكرر منذ عصر أرسطو حتى يومنا الراهن! حتى أن
الأوروبيc عندما «يسبون» ملكا أو حاكما لاستبداده يصـفـونـه بـأنـه أقـرب
إلى الطاغية الشرقي!. فالطاغية الشرقي «الشهير» يعامل اZواطنc معاملة
cالسيد للعبيد9 وها هنا نجد أصل الفكرة الهجلية التي تقول إن الشرقيـ
كانوا جميعا عبيدا للحاكم الذي ظل هو وحده «الرجل الحر» في الدولة !.
والغريب أن أرسطو أرسل إلى تلميذه الإسكندر الأكبر رسالة ينـصـحـه
فيها Wعاملة اليونانيc كقائد9 وأن يعامل الشرقيc معاملة الـسـيـد لأنـهـم

.)٥٨(بطبيعتهم عبيد! 
وأود أخيرا أن أسوق ثلاث ملاحظات:

 أن القول إن الطاغية يعمل لصالحه الخاص9 ينـبـغـي أن يـفـهـمالأولى:
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فهما مرنا. فقد يعمل الطاغية في فترة من فترات التاريخ لصالحه الخاص
باZعنى الضيق للكلمة9 أعني Zتعه الحسية أو لجمع اZال أو لإشباع شهواته9
للخمور9 للنساء.. . الخ. وقد مر بنا طغاة في تـاريـخـنـا الـوسـيـط مـن هـذا

القبيل على نحو ما سنرى بعد قليل.
وقد لا �يل الطاغية إلى شيء من اZتع الحسية9 فيظـهـر Wـظـهـر مـن
يصرف كل اهتمامه وعنايته إلى الصالح العام9 ولا يظهر Wظهر اZبـذر أو
من ينفق نفقات طائلة تشق على سواد الناس9 وتثير سخطهم9 لاسيمـا إذا
ما كانت الأموال تجمع من الطبقات الكادحة9 وكان على الطاغية أن يقدم
كشف حساب عن إيرادات الدولة ومصروفاتهـا. وهـو مـا قـام بـه أكـثـر مـن
طاغية بالفعل. فهو في هذه الحال سوف يظهر مظهر اZدبر لا الطاغـيـة9
وهو مع ذلك لن يخشى أن تعوزه الأموال مادام قابضـا عـلـى زمـام الأمـور.
والأفضل أن يوظف الأموال بدلا من تركها ثروات مـكـدسـة9 وبـذلـك يـكـون

.)٥٩(الحراس9 والأعوان9 أقل شهوة للمال والسلطة 
كذلك ينبغي على الطاغية أن يظهر9 وهو يجمع الضرائبW 9ظهر مـن
يتصرف للصالح العام9 فهو لا يجمع الضرائب إلا من أجل مصلحـة عـامـة
كالتجهيز للحرب مثلا9 وهو لابد أن يظهر Wظهر الحارس9 والخازن للثروة
العامة9 لا لثروته الخاصة!9 وعلى الطاغية أن يكون في مثل هذا السـلـوك
الشخصي9 شجاعا في غير غلظة!9 بحيث يبعث الرهبة في نفوس كل من
يتقدمون للقائه9 دون أن يبث الـرعـب فـي قـلـوبـهـم9 وذلـك هـدف لـيـس مـن

.)٦٠(السهل تحقيقه ما لم يحترمه الناس! 
أما فيما يتعلق بشأن اZتع الحسية فإن عليه أن يسلك سلوكا يتـنـاقـض
مع سلوك الطغاة اZعاصرين لنا في أيامنا هذه9 والذين قد لا يشبعون مـن
اZتع الحسية لو استمروا يغترفون منها أياما وليالي. إن عليه9 على العكس
أن يسلك سلوكا معتدلا9 بل إن عليه أن يظهر Wظهر الرجل الذي يتجـنـب
اZـلـذات9 اZـسـتـيـقـظ لـلـصـالـح الـعـام9 حـتـى لا يـكـون عـرضــة لــلازدراء ثــم

.)٦١(الاغتيال
وباختصار يبدو أن أرسطو9 في هذه الطريقة الثانية9 يتحدث عما سمي
في العصر القد� «بالطاغية الصالح» أو الخير9 وهو نفسه الذي سمي في
العصر الحديث باZستبد العادل9 وهو حاكم ينفرد بالحكم9 لكنه لا يهتم إلا
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بالصالح العام9 ولا يبـدد أمـوال الـدولـة عـلـى مـلـذات أو يـسـرف فـي رشـوة
حرسه الخاص9 وهو بذلك يقترب من اZلك الصالح. وإن كان أرنست باركر
يرى أن أرسطو هنا يستبق نصائح مكيافللي9 ويقدم نصائح سياسية «لأميره
الجديد» بطريقة واقعية. غير أن نصيحته تختـلـف اخـتـلافـا أسـاسـيـا عـن
نصائح مكيافللي من حيث إنه يدعو الأمير الجديد أن يكون «عقل الدولة»9

.)٦٢(وأن يكون ملكا وإنسانا9 أو على الأقل أن يلعب دور اZلك والإنسان! 
cلكن مفهوم هذا «الطاغية الصالح» قد يتسع: فهتلر وموسوليني9 وستال
في الغرب9 وكذلك سوكارنو وعبـد الـنـاصـر وصـدام فـي الـشـرق لـيـس مـن
الضروري أن يكون طغيانهم من أجل الشراب والنساء واZتع الحسية9 بل قد
تكون لهم أهداف أخرى: بناء إمبراطورية9 السيطرة عـلـى شـعـوب الـعـالـم9
نشر فكرة بالقوة9 التفرد بالحكم في جميع هذه الحالات9 والتشبه بالله9 في

صفة من صفاته: وهي «ألا يسال عما يفعل !!».
 أن اZعيار الذي �يز حكم الطاغيـة هـو انـعـدام الـرأي الآخـر9الثانيـة:

ولهذا فإن جميع أنظمة الحكم غير الد�ـقـراطـيـة هـي أنـظـمـة طـغـيـان أو
استبداد بطريقة أو بأخرى9 ولهذا كرهت الفاشية النظم الد�قراطية كراهية
شديدة!9 إن المجتمع الذي يرتبط فيه الشعب بالزعيم القائد اZلهـم بـحـبـل
سري9 يتنفس كلما تنفس شهيقا وزفيرا هو مجتمع يحكمـه طـاغـيـة بـغـض
النظر عما يفعل!9 فليست العبرة Wا قدمه الحاكم اZلهم من أعمال مجيدة9
فقد يبني السدود ويقيم الجسور9 وينشئ اZصانع9 لكنه في النهـايـة يـقـتـل
الإنسان!9 يدوس كرامته وقيمه ووجوده كانسان!. إنه يدمر «روح اZواطن»-
كما قال أرسطو-بحق-ليحيل المجتمع إلى مجموعة من النعاج تسهل قيادتها!!.

ما يقوله أرسطو من أن الشرقيc لديهم طبيعة العبيد9 وأنهـمالثالثة: 
خلقوا عبيدا9 هي الفكرة نفسها التي كررها هيجل بـعـد ذلـك عـن الـشـرق
عموما والصينيc خصوصا9 عندما قال إن الشعب الصيني لديه عن نفسه

أسوأ الأفكار9 فهو يعتقد أنه لم يخلق إلا ليجر عربة الإمبراطور!!
هذه الفكرة تحتاج في الواقع إلى مناقشة? لأنها تتضمن «مبالغة شديدة»9
وإن كان سلوك الشرقي اZتدني يعطي اZفكرين العنصريc الفرصة لوصفه
بأحط الصفات9 وسوف نعود إلى مناقشة هذه الفكرة في الفصـل الأخـيـر

من هذا الكتاب.
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) تعد أجهزة المخابرات في جمهورية الخوف العراقية من أرقى وأقوى الأجهزة في العالم! وإذا٥١(
كانت أجهزة المخابرات تنشأ في العادة للتجسس على الخارج لحماية الدولة فإنها عندنـا تـعـمـل
أساسا في الداخل9 وجهاز المخابرات عند «صدام حسc» من أكثرها تنوعا. فهناك استخبارات
خاصة بالحزب9 وهناك فرع آخر مهمته مراقبة أجهزة الشرطة! ثم هناك أفرع للتجسس داخـل
الجيش9 والإدارات الحكومية واZنظمات الشعبية الخاصة بالشباب واZرأة والعمال9 وأجهزة للتجسس
على بعض اZؤسسات الأخرى مثل «قسم الأمن الخاص» الـذي يـرأسـه شـقـيـق صـدام الأصـغـر!.

.٥٤«جمهورية الخوف» ص 
(52) Ibid

(53) Ibid

(54) Ibid

(55) Ibid

(56) Ibid.

(57) Ibid

. وانظر نص الرسالة في٣٨٨) قارن مثلا ترجمة أرنست باركر لكتاب السياسة لأرسطـو ص ٥٨(
.١٩٨٥ من نشرة بارنز ٢٤٦٠مجموعة مؤلفات أرسطو المجلد الثاني ص 

(59). Aristotle, Politics, 1314-B

(60) Ibid.

(61) Ibid.

 حاشية٢٤٧) قارن ترجمة سير أرنست باركر لكتاب السياسة لأرسطو وتعليقه على النص ص ٦٢(
.١رقم 
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الباب الثالث
الطاغية يرتدي عباءة الدين
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في العالم المسيحي

أولا: من بداية المسيحية إلى الإصلاح الديني
- pهيد:١

ســبــق أن ذكــرنــا فــي حــديــثــنــا عــن «الحـــكـــم
الـثـيـوقـراطـي» أنـنـا نـظـلـم الـديـن كــثــيــرا عــنــدمــا
ننسب إليه ذلك «الحكم اZطلق» الذي يقيم حاكما
مستبدا أو طاغيـة جـائـرا لـيـكـون هـو الإلـه أو ابـن
الإله9 كما هي الحال في الشرق القد�9 أو ليكـون
«خليفة الله في الأرض» يأمر ويـنـهـي بـلا حـسـيـب
ولا رقـيـب سـوى ضـمـيـره-إن افـتـرضـا وجـوده.. أو
حـسـاب الـلـه فـي الآخـرة!. والـواقـع أن كـثـيــرا مــن
الــطــغــاة الــذيــن ارتــدوا عــبــاءة الــديـــن لـــم يـــكـــن
لديهم ضمير بالفعل!9 كما أن بعـضـهـم الآخـر كـان
يـتـسـاءل فـي دهـشــة: أ�ــكــن أن يــكــون لــلــحــاكــم
اZـطـلـق حـسـاب فـي الآخـرة?9 فـي حـc أن بـعـضــا
ثالثـا مـن هـؤلاء الـطـغـاة جـمـع الـفـقـهـاء فـاصـدروا
فتواهم أن ليس على الحاكم باسم الدين حـسـاب9
ولا عقاب!.. إلى آخر هذه اZآسي الـبـشـريـة الـتـي

ارتكبـت ظـلـمـا بـاسـم الـديـن وهـو مـنـهـا بـريء.
ولـقـد سـبـق أن رأيـنـا أن الــيــهــود هــم أول مــن
حــاول إقــامــة الــدولــة الــديــنــيــة بـــc الـــديـــانـــات

9 وهـم أيـضـا أول مــن صــاغ)١(الـسـمـاويـة الـكــبــرى

«إننـا9 نـحـن اZـلـوك9 نجـلـس
عـــلـــى عـــرش الـــلـــه عــــلــــى

الأرض.!»
جيمس الأول ملك إنجلترا
«أيها الناس: إ�ا أنا سلطان

الله في أرضه.. !»
ا'نصور: الخليفة العباسي
الثاني
«إننا لـم نـتـلـق الـتـاج إلا مـن
cالله9 فسلطة سن القوان

هي من اختصاصنا وحـدنـا
بلا تبعة ولا شركة.. !»

لويس الخامس عشر
١٧٧٠مرسوم ديسمبر 

«pـلـكـتـي لـيـسـت مـن هــذا
العالم.. .»

ا'سيح
٣٣-  ١٨إنجيل يوحنا 

6
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. وذلك لأسباب خاصة بهم منها: اعـتـقـادهـم بـأن)٢(مصطلح الثيوقـراطـيـة
الله ميزهم عن الأ§ الأخرى وأنهم أقرب الشعوب إلى اللهZ 9ا لهم عـنـده
من حظوة خاصة!9 ولـهـذا فـإن الـفـكـر الـسـيـاسـي الـيـهـودي �ـكـن أن يـعـد
أقدم ضروب الحكم الديني على نحو ما عبرت عنه آيـات الـعـهـد الـقـد�.
فالفكرة الظاهرة فيـه هـي أن الـشـعـب الـيـهـودي هـو «شـعـب الـلـه المخـتـار»
ومـن ثـم فـمـصـيـره مـتـمـيـز9 وهـو لا يـشـبـه غـيـره مـن الـشـعـوب لأنـه �ــثــل
قومية ثيولوجية تعتمد عـلـى مـا جـاء فـي سـفـر الـتـثـنـيـة مـن أن «إسـرائـيـل
يحـكـمـهـا الـلـه بـصـورة مـبـاشـرة»9 فـهـو الـذي قـسـم الأ§9 وفـرق بـنـي آدم9
ووضع حدودا للشعوب9 واصطفى شعب إسرائيل ليكون «شعب الرب». وإذا
كان لـكـل شـعـب مـلاك حـارس يـرعـاه و�ـثـلـه فـي الـسـمـاء9 فـإن الـرب هـو
الذي يرعى شـعـب إسـرائـيـل عـلـى نـحـو مـبـاشـر9 فـهـو «إلـه أمـانـة9 لا خـور

. لكن اليـهـود هـم الـذيـن أفـسـدوا هـذه الـدولـة)٣(فيه وصـديـق وعـادل هـو»
عندما أفسدوا هذه العلاقة الحميمة مع الإله9 فلم يرعـوا عـهـدا ولا ذمـة:

. ويـعــتــقــد)٤(«الـرب تـكـافـئـون بـهــذا يــا شــعــبــا غــبــيــا غــيــر حــكــيــم.. ?!»
برتراندرسل أن محاولة بعض اZسيحيc إقامة الدولة اZسـيـحـيـة9 مـا هـي
إلا محاولة لمحاكاة الدولة اليهودية ووراثتها: «لقد كـانـت الـدولـة الـيـهـوديـة
إبان العصر الأسطوري الذي ساده «الـقـضـاة»9 أو إبـان الـفـتـرة الـتـاريـخـيـة
الـتـي أعـقـبـت الـعـودة مـن الأمـر الـبـابـلـي9 دولــة ديــنــيــة. ولــقــد كــان عــلــى

.)٥(الدولة اZسيحية أن تحـذو حـذوهـا فـي هـذا الـصـدد..»
ومن هنا كانـت مـحـاولـة اZـلـوك إبـان الـعـصـور الـوسـطـى ارتـداء عـبـاءة
الدين أو الادعاء بأنهم يسـتـمـدون سـلـطـانـهـم مـن الـلـه تـبـريـرا لـسـلـطـتـهـم
اZطلقة9 إ�ا هي في الواقع محاولة لإحياء «الدولة اليهوديـة»9 هـذا إن لـم
نقل إنها محاولة لتقليد الـطـغـيـان الـشـرقـي الـقـد� بـوصـفـه �ـط الحـكـم
الذي �كن اZـلـك مـن الاسـتـبـداد9 ويـطـلـق يـده فـي أمـور الـرعـيـة9 ويـجـعـل

الشعب يـقـدسـه فـي الـوقـت ذاتـه!.
لكن ماذا كان موقف اZسيحية نفسها من هذا الحكـم اZـطـلـق?9 وكـيـف
استطاع اZلوك أن يقولوا-كما قال اZلك جيمس الأول ملـك إنجـلـتـرا: «إنـنـا
نحن اZلوك9 إ�ا نجلس على عرش الله على الأرض.!»?. الواقع أن الفكـر
السياسي اZسيحي قد مر بعدة مراحل علـيـنـا أن نـعـرض لـهـا فـي إيـجـاز:
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- السيد ا'سيح:٢
كان التركيز الأول للسيد اZسيح على فكرة «الروح» في مقابـل الجـسـد
الـذي اهـتـم بـه الـيـهـود9 فـهـو لـم يـهـتـم بـاZـادة أو بـالـعـالـم أو بـهـذه الحــيــاة
الدنيا بصفة عامة9 وهذا واضح في رده على بيلاطس عندما سأله: «أأنت

:١٨ملك اليهود?9 أجاب يسوع pلكتي ليـسـت مـن هـذا الـعـالـم..» (يـوحـنـا 
). وفي موعظة الجبل: «طـوبـى لـلـمـسـاكـc بـالـروح لأن لـهـم مـلـكـوت٣٦-٣٣

).١٠-٣: ٥السمـاوات..» (مـتـى 
ومن هنا فقد كان من الطبيـعـي ألا تحـتـوي تـعـالـيـمـه عـلـى أيـة عـقـيـدة
سياسية9 لأن «البشارة» تقتضي إلغاء الفكر السياسي. لقـد حـاول اZـسـيـح
أن يـوقـظ فـي كـل فـرد مـن مـسـتـمـعـيـه الاهـتـمـام بـالحـيــاة الــروحــيــة9 وأن
يلفت انـتـبـاهـه إلـى عـالـم جـديـد يـحـمـلـه بـداخـلـه. هـذا الـعـالـم هـو صـورة
من pلكة السماء «pلكـة الـلـه»9 ولـكـي يـصـل إلـى هـذه اZـمـلـكـة عـلـيـه أن
يحطم الأوثان التي أقـامـتـهـا شـهـوات الأرض9 وأهـواء الـدنـيـا9 وطـمـوحـات

المجـتـمـع.
وهـكـذا انـقـسـم الـعـالـم إلـى pـلـكـتـc: واحـدة فـي الـسـمـاء هــي الــتــي
يـنـبـغـي أن يـطـمـح اZـؤمـن إلـيـهـا9 والأخـرى عـلـى الأرض9 يـعـيـشـهـا9 ويـؤدي
واجباته عليها دون أن يكترث بها9 بل علـيـه أن �ـقـتـهـا إن عـوقـت وصـولـه

.)٦(إلى الحياة الأخرى 
وهذه القـسـمـة يـعـبـر عـنـهـا بـوضـوح فـي تـلـك الحـادثـة الـشـهـيـرة الـتـي
ذهـب فـيـهـا مـجـمـوعـة الـيـهـود يـسـألـون اZـسـيـح: «أيـهـا اZـعـلـم9 إنـنـا نـعــلــم
أنك صادق.. فقل لنا أيـجـوز أن نـعـطـي جـزيـة لـقـيـصـر أم لا? فـقـال لـهـم:

). ولقد تكرر هـذا٢١-١٦: ٣٢أعطوا ما لقيصر لقيصر9 وما لـلـه لـلـه»(مـتـى 
النص الحاسم كثيرا حتى أصبح معيـارا لـلـفـكـر الـسـيـاسـي اZـسـيـحـي فـي
بعض العصور: فالحياة الاجتماعية والسياسية جزء من الحياة على الأرض9
وقواعدها وقيمها أرضية9 وهي لا تشترك مع الحياة الـروحـيـة فـي شـيء.
وZا كانت الروح وحدها موضوع اهتـمـام اZـسـيـح9 كـمـا ذكـرنـا9 فـإن الحـيـاة
الأرضـيـة أصـبـحــت فــي مــركــز ثــانــوي9 ومــع ذلــك9 ورWــا بــســبــب ذلــك9
فـإن اZـسـيـح أوجـب الخـضـوع Zـقـتـضـيـات الـسـيـاسـة ومـطـالـبـهـا لأنـهــا «لا

قيمة لها»!.
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- القديس بولس:٣
Zـا كـانـت الحـيـاة الأرضـيـة «بـغـيـر قـيـمـة» فـقـد أصـبـحـت هـي نـفـسـهــا
عبئا مؤZا علينا أن نتحمله لـنـعـبـر جـسـر الـتـنـهـدات إلـى الحـيـاة الأبـديـة!9
بل أصبحت جزئياتهـا وتـفـصـيـلاتـهـا مـجـرد أعـبـاء ومـحـن!9 وهـكـذا كـانـت
العبودية من الناحية السياسية-كالفقر مـن الـنـاحـيـة الاجـتـمـاعـيـة واZـرض
من الناحية الصحية.. محنة قد �ر بها الإنسان على الأرض9 فهـذه كـلـهـا
آلام جسدية «ماديـة» أو ضـروب مـن الـعـذاب الأرضـي9 وتـلـك هـي طـبـيـعـة
اZملكة الدنيوية التي �كن أن تفرض عـلـى الإنـسـان مـجـمـوعـة مـن المحـن
أو الآلام الـتـي يـنـبـغـي عـلـيـه أن يـتـقـبـلــهــا ويــرضــى بــهــا لــصــالــح الحــيــاة
الروحية: العبودية محنة والفقر محنة9 لكن قد تكـون الـثـروة مـحـنـة أيـضـا
مهلكة لصاحبها وملقية به في عـذاب جـهـنـم!. ومـن هـذه المحـن الـتـي �ـر
بها اZرء محنة الحكم اZطلق أو الاستـبـداد9 أو حـكـم الـطـاغـيـة9 فـلـمـا كـان
�ـامـا9 فـإن عـلـيـنـا ألا نـبــتــئــس cمـجـال الجـسـد ومـجـال الـروح مـفـصـولـ
كـثـيـرا لمحـن الجـسـد9 وإن كـنـا نجـزع مـن مـحـن الـروح وآلامـهـا9 وZـا كـانـت
مـآسـي الحـيـاة الـبـشـريـة هـي مـن صـنـع الـبـشـر-وهـي تـخـتـلـف بـطـبـيـعـتـهـا
عما تصنعه السماء فإن على اZواطنc أن يتحمـلـوا حـكـم الـبـشـر9 وبـاZـثـل

عـلـى الـعـبـيـد أن يـتـحـمـلـوا مــا هــم فــيــه مــن عــبــوديــة!.
وهكذا أقرت اZسيحية وجود الرق واعتبرته أحيانـا مـن صـنـع الـسـمـاء
ولا حيلة للإنـسـان فـيـه (pـا يـذكـرك بـفـكـرة أرسـطـو الـقـائـلـة بـأن الـعـبـد
يولد عبدا!)9 وأحيانا أخرى تقول إن الاستـرقـاق إ�ـا هـو لـلـجـسـد فـقـط9

أما الروح فهي ملك للمـسـيـح!.
ومن هنا جاءت عبارات القديس بولس التـي دعـم بـهـا الـطـغـاة مـلـكـهـم
وتـرددت بـكـثـرة لأنـهـا دعـوة واضـحـة لـلـعـبـيـد أن يـتـحـمـلـوا الـعـبــوديــة فــي
صـبـر وتـقـوى: «أيـهـا الـعـبـيـد أطـيـعـوا فـي كـل شـيء ســادتــكــم.. والــظــالــم

. وكذلك يدعو بصورة أوضح إلـى)٧(سينال ما ظلم به9 وليس ثمة محـابـاة»
طاعة السلطة اZدنية ويعتبر السلطـة عـلـى الأرض9 حـتـى سـلـطـة الـطـغـاة9
مــســتــمــدة مــن الــلــه. يــقــول فــي عــبــارة يــعــتــبــرهــا ســبــايــن «أعــمــق مــا

:)٨(جاء في العهد الجديد أثرا من النـاحـيـة الـسـيـاسـيـة»
«لتخضع كل نفس للسلاطc الفائـقـة9 لأنـه لـيـس سـلـطـان إلا مـن الـلـه
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والسلاطc الكـائـنـة هـي مـرتـبـة مـن الـلـه.. حـتـى أن مـن يـقـاوم الـسـلـطـان
يقاوم ترتيب الله. واZقـاومـون سـيـأخـذون لأنـفـسـهـم ديـنـونـة9 فـإن الحـكـام

. وهكذا يـعـلـن الـقـديـس)٩(ليسوا خوفا لـلأعـمـال الـصـالحـة بـل لـلـشـريـرة»
بـولـس أن الحـاكـم يـسـتـمـد سـلـطـتـه الـسـيـاسـيـة مـن الـلـه9 وبـالــتــالــي فــإن
مقاومته تعني عصيان الإرادة الإلهية ومعارضة للترتيب الإلهي!. أما وجود
هـؤلاء الحـكـام فـالـهـدف مـنـه نـشــر الأعــمــال الــصــالحــة. وهــم يــرعــبــون
الأشرار ويضربون علـى أيـديـهـم لـكـنـهـم سـنـد لـلـصـالحـc الأطـهـار! «فـإذا
كـنـت تـريـد ألا تـخـاف الـسـلـطـان: أفـعـل الـصـلاح. فـيـكـون لـك مـدح فــيــه9
لأنـه خـادم الـلـه لـلـصـلاح9 لـكــن إذا فــعــلــت الــشــر فــخــف لأنــه لا يــحــمــل

.)١(٠السيف عبثا9 بل هو خـادم الـلـه مـنـتـقـم مـن الـذي يـفـعـل الـشـر»
وهكذا نجد القديس بولـس يـحـث اZـواطـنـc عـلـى الخـضـوع لـلـسـلـطـة
العليا في المجتمع وهي سلطة الحاكم التي أرادها الـلـه ووضـعـهـا بـتـرتـيـب
منه9 ومن يعترض فإ�ا يعترض على اZشـيـئـة الإلـهـيـة ويـسـتـوجـب غـضـب
الـلـه ونـقـمـتـه! كـمـا أنـه يـفـتـرض أن «سـيـف الحـاكـم» لا يـسـتـخــدم إلا فــي
مـعـاقـبـة الأشـرار9 وكـل مـن يـعـارضـه فـهـو شـريـر9 وكـل مـن يـخـافـه فــلأنــه

مجرم آثم!.
وتلك هي الفكرة نفسـهـا الـتـي دعـا إلـيـهـا الـقـديـس بـطـرس فـي قـولـه:
«أيـهـا الأحـبـاب.. اخـضـعـوا لـكـل تـرتـيـب بــشــري مــن أجــل الــرب9 إن كــان
للملك فكمن هو فوق الكل9 أو للولاة فكمرسـلـc مـنـه لـلانـتـقـام مـن فـاعـل
الشر9 وللمدح لفاعلي الخير.. أكرموا الجميع9 أحبوا الإخوة9 خافـوا الـلـه9

.)١١(أكرموا اZلك..»
وهكذا نجدهما معا9 بولس وبطـرس9 يـؤكـدان ضـرورة احـتـرام الـنـظـام
القائم بـل والخـضـوع لـه بـاعـتـبـاره عـمـلا إلـهـيـا!9 فـلـيـس مـن حـق اZـواطـن
مهاجمة اZؤسسات القائمة9 وإ�ا عليه فقط الاستسلام والإذعان9 فهكذا

اقتضت مشيئة السماء كما كان الصينـيـون يـقـولـون قـد�ـا!.
ومـن هــنــا ظــهــر اZــبــدأ الــذي حــكــم بــه الــطــغــاة9 واســتــغــلــه اZــلــوك
اZـسـتـبـدون طـويـلا فـي أوروبـا ألا وهـو: «كـل سـلـطـة فـهـي مــســتــمــدة مــن

. وهـو اZـبـدأ الـذي يـبـرر الـطــاعــة اZــطــلــقــةOmnis Potestas a Deo9الـلــه.» 
والاستسلام الكامل للطاغية أينمـا وجـد!. ومـاذا يـقـول اZـواطـن فـي مـبـدأ
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يضفي القداسـة عـلـى الحـكـم الاسـتـبـدادي?!9 مـاذا يـقـول أمـام الـتـفـويـض
اZـبـاشـر مـن الـلـه لـلـحـاكـم أن يـحـكـم رعـايـاه كـمـا يـشــاء?!. وهــكــذا ظــهــر
الحق الإلهي اZقدس للملوك9 رغم أن اZسـيـحـيـة خـطـت بـعـد ذلـك خـطـوة
مهمة جدا عندما نفت بشدة الطبيعـة الإلـهـيـة لـلـحـاكـم9 واعـتـبـرتـه بـشـرا9
وإن كـان بـشـرا يـتـمـتـع بـسـلـطـان مـن الـلـه! وهـو سـلـطـان يـنـبـغـي الخـضـوع
له9 والامتناع عن مناقشته9 وإرجاء الأمر كله إلى الله ليحاسب اZـلـوك فـي
الـدار الآخـرة!. أمــا فــي هــذه الــدنــيــا: فــالــســمــع والــطــاعــة9 والامــتــثــال
والاستسلام9 واعتبار صاحب السـلـطـة9 ومـانـحـهـا لـلـحـكـام هـو وحـده دون
سواه الذي �لك محاسبتهم إذا ظلموا أو أساءوا استخدام هذه السلطة!9
على حc أن البشر العاديc وفـقـا لـهـذه الـنـظـريـة9 لا حـق لـهـم فـي سـؤال
الحـكـام ولا يـجـوز لـهـم أن يـنـاقـشـوهـم فـي أمـر لـم يـعـهـدوا بـه إلـيـهـم9 ولا
شأن لهم فيه9 ونعني به أمر السلطة التي جـاءت مـن عـنـد الـلـه9 ومـن هـنـا
كان على الشعوب أن ترضخ لطغيان الحكام وسلطاتهم غير المحدودة وكان

.)١٢(لابد أن تستمر الحال على هذا النحو ما يـقـرب مـن خـمـسـة قـرون!
وهذه النظرية الفـلـسـفـيـة الـغـربـيـة9 فـي مـصـدر الـسـلـطـة9 وجـدت مـن

-٢٢٠اZـفـكـريـن اZـسـيـحـيـc مـن انـبـرى لـلـدفـاع عـنـهــا. فــذهــب تــرتــلــيــان(
١٠٥ (Tertulianـا هـو لأي إنـسـانp إلى القول إن «الإمبراطور هو لنا أكثـر 

آخر9 لأن إلهنا هو الذي أقامه! ولهذا وجب علـيـنـا أن نـدعـمـه9 فـالـسـلـطـة
الإمـبـراطـوريـة مـسـتــمــدة مــن الــلــه9 وإن كــانــت لا تــشــارك فــي فــضــائــل
الألوهية لأنها مخلوقة9 فاللـه خـلـقـهـا لـتـنـفـيـذ مـشـيـئـتـه». ومـن هـنـا فـإنـنـا
«نحترم في الأباطرة حكم الله الذي أقـامـه لحـكـم الـشـعـوب9 فـنـحـن نـعـلـم

.)١٣(أنهم بإرادة الله �سكون بـالـسـلـطـة»
Jhon) ٤٠٧-٣٤٧وإلـى مـا يــقــرب مــن ذلــك ذهــب يــوحــنــا فــم الــذهــب (

Chrysostom(أو ذهـبـي الـفـم) الـذي عـيـنـه الإمـبـراطـور أركـاديـوس رئـيـســا 
 والذي امتدح النظام اZلكي الفردي بوصفه٣٩٧لأساقفة القسطنطينية عام 

 «ولكنها ليـسـت:النظام السياسي الأمثل9 (وارتأى أن سلطة اZلك مطـلـقـة)
تـعـسـفـيـة» إذ يـنـبـغـي أن تـكـون لـه «الـصـفـات الأخـلاقـيـة لـكـي يـكـون مـثـلا

أعلى في أعc الشعب»!9
فـعـزلـه الإمـبـراطـور ثـم أعـيـد إلـى مـنـصـبــه تحــت إلحــاح الجــمــاهــيــر
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الـتـي أحـبـت حـديـثـه الـعـذب فـأطـلـقـت عـلـيـه لـقـب «ذهـبـي الــفــم»!
- الحق الإلهي غير ا'باشر:٤

عندما ضعفت الإمبراطـوريـة الـرومـانـيـة9 لـم يـعـد مـن اZـنـاسـب الـقـول
إن الأباطرة �ثلون الله في أرضه? «إذ كيف �كن Zلك ضعيف أن يستمـد
السلطة من الله?!. وفي الوقت ذاته تطورت الكنيسة وزادت أملاكها حـتـى
أصبحت من أكبر مـلاك الأرض فـي أوروبـا9 كـمـا �ـت قـوتـهـا إزاء ضـعـف
الأباطرة. وفضلا عن ذلك تدعمت سلطـتـهـا الـروحـيـة أكـثـر مـن ذي قـبـل9
فلـم يـعـد مـن اZـنـاسـب أيـضـا أن تـقـف مـكـتـوفـة الـيـديـن إزاء نـظـم الحـكـم
القائمة أو أن تكتفي Wوقف الحـيـاد أو الـسـلـبـيـة. وهـكـذا ظـهـرت نـظـريـة
جديدة توفق بc هذه الأوضاع السيـاسـيـة الجـديـدة وبـc الأقـوال الـثـابـتـة

للسيد اZسـيـح ولـبـعـض الـرسـل الأوائـل!.
وتـتـلـخـص هـذه الـنـظـريـة الجـديــدة فــي أن الحــكــام إ�ــا يــســتــمــدون
سلطتهم من الله9 لكنهم �ارسونها Wوجب رضا الشعب اZسيـحـي9 فـالـلـه
لا يــخــتــار الحــكــام مــبــاشــرة9 وإ�ــا يــوجــه أحــداث الــتــاريــخ والمجــتــمـــع
توجيها Wقتضاه يختار اZـسـيـحـيـون بـأنـفـسـهـم حـكـامـهـم. ولـكـن Zـا كـانـت
الكنيسة �ثل اZسيحية9 وZا كان اZسيحيون جميعا يـتـحـدون فـي اZـسـيـح9
والكنيسة هي التجسيد لهذا الاتحاد9 فـإنـهـا بـالـتـالـي لابـد أن تـرضـى عـن
هذا الاختيار وتباركه9 وهكذا دخلت الكنيسة طرفا فـي إضـفـاء الـشـرعـيـة

الدينية على الحـاكـم!.
وبناء على ذلك لا يكون الحاكم شرعيا إلا بعد أن تقوم الكنيسة بتأدية
بـعـض الـطـقـوس الـتـي تـنـبـئ عـن رضـاهـا عـنـه9 وأنــهــا هــي الــتــي ربــطــت

.)١٤(الحـاكـم بـشـعــبــه
وظلت هذه النظرية قائمة حتى عصـر الـنـهـضـة9 بـل إنـنـا نجـدهـا بـعـد
عصر النهضة9 وفي عهـد بـعـض اZـلـوك الأقـويـاء مـن أمـثـال لـويـس الـرابـع
عـشـر فـي فـرنـسـا9 الـذي كـتـب يـقـول: «إن سـلـطـة اZــلــوك مــســتــمــدة مــن
تفويض الخالق9 فالله مصـدرهـا ولـيـس الـشـعـب9 واZـلـوك مـسـؤولـون أمـام

الله وحده عن كيفية استخدامها!».
 cولـقـد كـان الــقــديــس أوغــســطــAugustinفـي نـهـايــة الــقــرن الــرابــع 

) أقوى الفلاسفة اZسيحيـc الـذيـن دافـعـوا عـن مـفـهـوم٤٣٠-٣٥٤اZيـلادي (
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الطاعة9 وآمنوا بأن كل سلطة أرضية قائمة بأمر من الله!9 ومـن هـنـا فـإن
اZسيحية9 في رأيه9 تدعم الوطنية ولا تهدمها9 عندمـا تجـعـل مـنـهـا واجـبـا
ديـنـيـا9 فـأنـبـيـاء الـعـهـد الـقـد�9 وكـذلـك كـتـاب الــعــهــد الجــديــد9 يــدعــون
إلـى طـاعـة الـسـلـطـة اZـدنـيــة9 والخــضــوع لــقــوانــc اZــديــنــة9 ويــعــتــبــرون
مقاومة هذه القوانc تحـديـا لـلإرادة الإلـهـيـة9 وتـرتـيـب الـلـه9 لأن المجـتـمـع
اZدني الذي تلجأ فيه الحكومة إلى العنف والقوة9 دليل على ما اسـتـشـرى
فـيـه مـن شـر وخـطـايــا يــرتــكــبــهــا اZــواطــنــون فــي هــذا المجــتــمــع9 فــكــان
العنف9 إذن9 دواء سماويـا أرسـل لـعـلاج الخـطـيـئـة9 ذلـك رحـمـة مـن شـرور
cالعالم كـمـا ذهـب الـقـديـس بـولـس الـذي يـشـيـر إلـيـه الـقـديـس أوغـسـطـ

. «فـالحـاكـم اZـسـتــبــد لا يــحــمــل)١٥(بـصـفـة مـسـتــمــرة فــي هــذا الــســيــاق
.)١٦(السيف عبثا9 إذ هو خادم الله منتقم للغـضـب مـن الـذي يـفـعـل الـشـر»

وهكذا فإن الله هو الذي يسلط الحاكم الـظـالـم لـيـنـتـقـم مـن الأشـرار9
وبصفة عامة فإن طاعة الحاكم واجبة بصرف النظر عما إذا كان صالحـا
أو فـاسـدا-اسـتـنـادا إلـى عـبـارات الـقـديـس بـولـس سـالـفـة الــذكــر-كــمــا أن
اZؤمن9 من ناحية أخرى9 عليه أن يتحـمـل الـظـلـم9 وهـو بـذلـك إ�ـا يـدافـع

.)١٧(عن اZواقف اZسيحية اZساZة التي ترفض مقاومة الشـر بـالـشـر!
علينا أن نلاحظ هنا عدة أمور مهـمـة:

 تأثر اZفكرين اZسيحيc بالفكرة اليهودية القـد�ـة الـتـي تحـبـذالأول:
قيام دولة دينية9 يحكمها الإله مبـاشـرة عـلـى عـادة الـشـرقـيـc. وقـد أشـار
الـقـديـس أوغـسـطـc إلـى أهـمـيـة الـطـاعـة الـيـهـوديـة وإلـى أنـبـيـاء الــعــهــد

القد� الـذيـن تحـدثـوا عـنـهـا مـبـاشـرة!.
 النظر إلى الحاكم اZستـبـد عـلـى أنـه سـيـف الـلـه الـذي يـنـتـقـمالثـانـي:

من الأشرار والطالحc كأنه معصوم من الخطأ9 على نحو ما كان فرعـون
قد�ا!.

 لو افتـرضـنـا أن الحـاكـم الـطـاغـيـة كـان ظـاZـا9 فـإن عـلـيـنـا أنالـثـالـث:
نـتـحـمـل9 لأن اZـواطـنـc بـذلـك إ�ـا يـطـبـقـون فـكـرة مـسـيـحــيــة أســاســيــة
هي «عدم مقاومة الشر»9 أو «من لطمك على خدك الأ�ن9 فحول له الآخر

.٣٨: ٥أيـضــا..» مــتــى 
 إن اشـتـداد اسـتـبـداد الحـاكـم وظـلـمـه �ـكـن أن يـفــســر عــلــىالـرابــع:
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أنه رحمة من السماء9 فهو دليل على كـثـرة الـشـرور فـي الـعـالـم!.
ولقد استمرت الفكـرة اZـسـيـحـيـة الأسـاسـيـة كـمـا هـي طـوال الـعـصـور
الوسطى9 إذ لم يتأثر واجب الطاعة اZدنية9 والخضوع للسـلـطـة الـقـائـمـة-
على النحو الذي عبر عنه القديس بولس-أدنى تأثر بنمو الكنيـسـة وتـزايـد
سـلـطـانـهـا بـعـد ذلـك. ومـن الحـقـائـق الـلافـتـة لـلـنـظـر9 الـتـي تـثـبـت اتـخــاذ
رجـال الـكـنـيـسـة فـي ذلـك الـعـصـر9 مـوقـفـا سـلـبـيـا مـن الحـكـومـة اZـدنـيـة9
وامتناعهم عـن مـحـاولـة الحـد مـن سـلـطـانـهـا أو الـتـقـلـيـل مـن نـفـوذهـا9 أن
cأقوى الحجج التي جاءت مؤيدة لواجب احترام سلـطـة الحـكـام الـدنـيـويـ

 الـذي كــان٦٠٤-٥٤٠ St. Gregoryتـضـمـنـتـهـا كـتـابـات الـقـديــس جــريــحــوري 
يرى أن من حق الحاكم السيئ والطاغية الظالم أن يطيعـه الـنـاس9 ولـيـس
ذلك فحسب9 بل لابد أن تكون هذه الطاعة صامتة وسلـبـيـة9 وتـلـك وجـهـة
نظر قد يصعب أن نجد أحدا آخر من آباء الكـنـيـسـة يـشـاركـه فـيـهـا بـهـذا
الـقـدر مـن الحـمـاسـة والـقـوة!? فـهـو يـؤكـد أنـه لا يـتـعـc عـلـى الـرعــايــا أن
يطيعوا فحسب9 بل يتعc عليهم أيضا الامتـنـاع عـن مـحـاولـة الحـكـم عـلـى
حياة حكـامـهـم أو نـقـدهـا أو مـنـاقـشـتـهـم الحـسـاب!9 يـقـول: «لا يـنـبـغـي أن
تكون أعمال الحكام محلا للطعن والتجريح بسيـف الـلـسـان حـتـى لـو ثـبـت
أن هذه الأعمال تـسـتـحـق الـلـوم. ومـع ذلـك فـإن أقـل مـا يـنـبـغـي إذا انـزلـق
اللسان إلى استنكار أعمالهم أن يتجه القلب في أسف وخشـوع إلـى الـنـدم
والاستغفار التماسا لعفو السلطة العظمى الـتـي مـا كـان الحـاكـم إلا ظـلـهـا

. ولقد سبق أن عرضنا لآراء بعض اZفكرين اZسيـحـيـc-)١٨(على الأرض!»
من أمثال «يوحنا السـالـسـبـوري» والـقـديـس تـومـا الأكـويـنـي-ومـوقـفـهـم مـن

. ولـم يـبـق لـنـا سـوى أن نـعـرض Zـفـارقـة غـريـبـة)١٩(الـطـاغـيـة وجـواز قـتـلـه
هـي آراء زعـمـاء الإصـلاح الـديـنــي أو اZــذهــب الــبــروتــســتــانــتــي: مــارتــن
لوثر9 وجون كـالـفـن? لـنـرى اسـتـمـرار الـفـكـرة اZـسـيـحـيـة كـمـا هـي (ويـبـدو
أنـهـا مـرتـبـطـة بـالـفـكـر الـديـنـي الـذي يـضـفـي قـداسـة عـلـى الحـاكــم رWــا
دون أن يدري!) واZفارقة هنا تـأتـي مـن أنـنـا أمـام مـصـلـحـc كـبـيـريـن كـان
لهما دور ثوري بالغ الأهمـيـة فـي الـفـكـر اZـسـيـحـي9 ومـع ذلـك فـقـد كـانـت
آراؤهـمـا الـسـيـاسـيـة شـديـدة الـرجـعـيـة9 بـالـغـة الـتــخــلــف9 إذا مــا قــورنــت

بأفكارهـمـا الإصـلاحـيـة!.
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ثانيا: البروتستانتية.. والطاغية!
- الرجعية البروتستانتية:١

لـو افـتـرضـنـا أن الـطـاغــيــة طــلــب مــن رجــال الــديــن أن يــبــرروا أمــام
الـنــاس9 أفــعــالــه الاســتــبــداديــة وســلــوكــه الــســيــئ9 فــإنــه لــن يــجــد9 فــي
ظـنـي9 أروع مــن اZــقــدمــة الــتــي يــبــدأ مــنــهــا زعــمــاء الــبــروتــســتــانــتــيــة!

9 وجـونMartin Luther) ١٤٨٣- ١٥٤٦فاZقدمة التي يبـدأ مـنـهـا مـارتـن لـوثـر (
) هـي أن الـطــبــيــعــة الــبــشــريــة فــاســدة١٥٦٤9- ١٥٥٩ (Jhon Calvinكـالــفــن 

ومـا يـرتـكـبـه اZـرء مـن شـرور إ�ـا يـعـود فـي أسـاسـه إلـى هـذه الـطـبـيــعــة9
أمـا مـا يـأتـيـه مـن أعـمـال صـالحـة9 فـهـو يـرتـد فـي الـنـهـايـة إلـى الـلـه9 إنــه

9 فـجـمـيـع أفـعــالــنــاGraceمـنـحـة أو هـبـة إلـهـيـة أو فـضــل مــن الــلــه ومــنــة 
تتـسـم بـوصـمـة الـطـبـيـعـة الـشـريـرة الـفـاسـدة9 وكـل مـا فـيـه صـلاح فـمـرده
إلى الله لا إلى أنفسـنـا9 ويـتـسـاوى الـبـشـر جـمـيـعـا فـي ذلـك. كـتـب كـالـفـن
يـقـول «حـتـى الـقـديـسـc لا يـسـتـطـيـعـون الـقـيـام بـعـمـل واحـد لا يـسـتــحــق

9 ولن يشفع لنا أمام الـلـه)٢٠(الإدانة9 إذا ما حكمنا عليه Wا هو حقـيـق بـه»
. والإ�ان هبـة مـن الـلـهSola Fide9سوى شـيء واحـد هـو الإ�ـان فـحـسـب 

.)٢١(وليس شيئا يصـنـعـه الإنـسـان لـنـفـسـه
وهكذا نجد الإنسان عند زعـمـاء الـبـروتـسـتـانـتـيـة «مـوجـودا سـاقـطـا»9
خلق في الأصل على صورة الله9 لكنه ثار و�رد على خـالـقـه9 ودنـس هـذه
الـصـورة بـسـقـوطـه. وهـكــذا أصــبــح هــذا اZــوجــود الــذي كــان مــعــدا فــي
الــبــدايــة لــلاســتــمــتــاع الــدائــم بــصــحــبــة الإلــه9 غـــريـــبـــا عـــنـــه. ولـــهـــذا
السـبـب حـلـت الـفـوضـى مـحـل الـنـظـام الـذي كـان يـنـبـغـي أن يـكـون سـائـدا
في الكون9 لاسيـمـا عـلـى الأرض الـتـي هـي مـسـكـنـه. وبـدلا مـن الانـسـجـام
والـوئـام حـل الـصـراع والـنـزاع. وعـلـى هـذا الــنــحــو أصــبــح هــذا الإنــســان
الساقط ينتمي إلى pلكتc �كن أن نرى في إحداهـمـا بـوضـوح الـفـسـاد
والخطيئة (pلكة الأرض)9 وفي الثانية النور والطهـارة وهـي الـتـي يـحـاول
الوصول إليها (pلكة الروح)9 لكن ذلك لا �كن أن يحدث بـغـيـر مـدد مـن

.)٢٢(السماء!
ومادام الإنسان قد اغترب عـن الـلـه وعـاداه9 فـقـد أصـبـح بـحـاجـة إلـى
كـوابـح وضـوابـط9 إذا أردنـا لـلـحـيـاة فـي هـذا الـعـالـم أن تـكــون pــكــنــة أو
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مـحــتــمــلــة: فــغــرور الإنــســان9 أو مــركــزيــة الــذات الــبــشــريــة9 هــي الــتــي
قطعت صـلـة المحـبـة مـع الـلـه9 وهـي فـي الـوقـت نـفـسـه الـتـي كـونـت جـذور
الصراع والنـزاع والـعـداوة بـc الـنـاس. وإذا مـا كـان الـعـقـل والـضـمـيـر فـي
انسجام فسوف تكون التـربـيـة كـافـيـة9 ولـن يـكـون ثـمـة حـاجـة إلـى قـهـر أو
قسر9 لكن Zا كان الإنسان الساقط لا يعرف إلا القليل عن اللـه9 والـعـدالـة
والخـيـر9 ومـادام قـد رفـض الـسـيـر عـلـى هـدى الـبـقـيـة الـبـاقـيـة مـن الـنــور
الكامن بداخله9 فإن الإكراه أو القسر سيكون في هذه الحالة هو الأسـاس

الضروري للحياة الاجتماعية والسياسيـة!.
وZـا كـان الـنـاس بـطـبـيـعـتـهـم خـطـائـc آثـمــ9c فــلا بــد لــهــم فــي هــذه
اZملكة الأرضية من إنسان يجبرهم على الطـاعـة! فـطـاعـة الـسـلـطـة خـيـر
فـي ذاتـهـا وهـي الـركـيـزة الـوحـيـدة الـتـي تـقـوم عـلـيـهـا الحـيـاة الـسـيـاســيــة
والاجتماعية اZستقرة الآمـنـة. لـم يـكـن الإنـسـان بـحـاجـة إلـى حـكـومـة فـي
حالة البراءة والبساطـة الأولـى9 لـكـنـه بـعـدمـا سـقـط احـتـاج إلـى مـن يـقـوم

 كما تطلب الأمر شخصا يجبره على التـوافـق مـع الـقـواعـد)٢٣(«بتلجيـمـه»!
الضرورية للحياة الاجتماعية أو قل طاعتها ولو على مضض!: «لأنه ما لم
يــكــبــح جــمــاح هــذا الإنــســان فــســيــفــوق فــي وحــشــيـــتـــه جـــمـــيـــع أنـــواع
الحيوانات اZفترسة!». صحيح أن الإكراه قمع لسلوكه وقيد على تصرفاته.
لكنه في الوقت ذاته حد مـن ارتـكـاب الخـطـايـا ومـحـاولـة دائـمـة لـتـذكـرتـه
بـالـطـبـيـعـة الإلـهـيـة لـلـقـانـون الأخـلاقـي9 وكـيـف أنـه الـوسـيـلـة الـتـي يــقــدم

.)٢٤(بها الله رحمته للناس ويضفي بركاته على الحياة الاجتماعية الصالحة!
وهكذا نجد أن أصل السلطة الدنيوية يـكـمـن فـي إرادة الـلـه الـرحـيـمـة
التي تريد حـمـايـة الإنـسـان مـن عـواقـب عـصـيـانـه ولـيـس لحـاجـة بـشـريـة.
ولا يــوجــد فــي فــكــر «لــوثــر» أو «كــالــفــن» أي مــجــال لأي نــوع مــن أنــواع
«العقد الاجتماعي» أو سيادة الشعب.. الخ. فالحكومة اZدنية هي تـرتـيـب
من الـلـه لـرخـاء الـنـاس فـي عـالـم سـاقـط!9 ولا يـنـبـغـي تحـت أي ظـرف أن
يظن أنها وسيلة من وسائل البشر للحـكـم «عـلـى أسـاس الـرضـا والاتـفـاق9
إذ يـنـبــغــي رد اســتــخــدام الــســلــطــة فــيــهــا بــاســتــمــرار إلــى الــلــه لا إلــى

.)٢٥(الــبـــشـــر!»
الدولة هي إذن «خادم الله عـلـى الأرض»! وهـي مـوجـودة لـلـتـعـبـيـر عـن



144

الطاغية

عناية الله بالبشـر لـعـقـاب الـشـريـر9 وحـمـايـة الـصـالـح ولـرخـاء الـكـنـيـسـة!
وما دام الأمر كذلك فلا بد أن يكون السـؤال عـن شـكـل الحـكـومـة اZـدنـيـة
سؤالا بغير معنى «لأن السلاطc القـائـمـة خـدام لـلـه9 مـرتـبـون مـن عـنـده9
والقول بأنهم موجودون على الأرض يـعـنـي أن الـلـه هـو الـذي وضـعـهـم فـي

 ويــرى)٢٦(مــنــاصــبــهــم ومــن ثــم فــهــم جــديــرون  بــالاحــتــرام والــطــاعــة! 
 أن شكل الحكومة كان في الواقع موضوعا هامشيـاD.B.Foresterفورستر  

بـالـنـسـبـة لـلإصـلاح الـديـنـي9 فـوجـود الحـكـومـة مــن أي نــوع هــو مــســألــة
ضرورية وأساسية للحياة الاجتمـاعـيـة فـحـسـب9 لأن الحـكـومـة الجـيـدة أو
الصالحة قادرة9 أكثر من غيرها9 على جلب الكـثـيـر مـن الـبـركـات لـلـنـاس.
لكن حتى أقسى الحكومات9 وأشد الأنظمة طغيانا وعنـفـا9 بـل أشـد ألـوان
الطغيان الوثني ضراوة تعجز عن إطفاء شـعـلـة الإ�ـان9 فـيـمـا يـقـول جـون

.)٢٧(كالفن في شرحه على رسالة الـقـديـس بـولـس
)١٥٤٦- ١٤٨٣- مارتن لوثر (٢

غير أن لوثر يستحق في الواقع9 وقفة قـصـيـرة أو مـوجـزة Zـا نجـد فـي
آرائـه الـسـيـاسـيـة مـن تـبـريـر الـطـغــيــان9 فــهــو يــرى أن فــســاد الــطــبــيــعــة
الـبــشــريــة أمــر لا مــنــدوحــة عــنــه9 وهــذا الــفــســاد يــزداد حــتــى يــصــبــح
هائلا ومريعا9 مع زيـادة الأعـداد الـبـشـريـة9 بـحـيـث يـكـون الـفـسـاد مـرعـبـا
مـع الـتـجـمـعـات الـبـشـريـة.. . وعـلـى هـذا الـنـحـو يـقـدم لـوثـر حـجـة ديـنـيـة

قـويـة لـصـالـح حـكـم الـفـرد اZـسـتــبــد:
«لـو كـان لابـد لـنـا مـن مـعـانـاة الألـم9 فـخـيـر لــنــا أن نــعــانــيــه عــلــى يــد
الحـكـام أفـضـل مـن أن نـعـانـيــه عــلــى يــد رعــايــاهــم9 ذلــك لأن الــرعــاع لا
يـعـرفـون الاعـتـدال ولا يـعـرفـون حـدا. إن كـل فـرد مـن الـغـوغـاء يـثــيــر مــن
الألم أكثر pا يثيره خمسة من الطغاة.. ولهذا كان من الأفضل أن نـعـانـي
الألم من الطاغية9 أو من الحاكـم اZـسـتـبـد9 بـصـفـة عـامـة9 عـن أن نـعـانـيـه
من عدد لا حصر له من الطغاة الغوغاء9 فيمـا يـقـول «لـوثـر» فـي بـحـث لـه

.)٢٨(عنوانه: «أ�كن أن يكـون هـنـاك خـلاص لـلـجـنـود?»
والواقع أن «لوثر» لـم �ـيـز بـc الـد�ـقـراطـيـة وحـكـم الـغـوغـاء. فـرأى
أنـهـا سـلـب لـكـل حـكـم مـنـظـم9 إذ لا �ـكـن لـلـجـمـاهـيـر فـي رأيـه أن تـكــون
مسيحية9 ولا أن تكون عاقلة9 ذلك لأن الإ�ان والعدالة والعمل.. الخ. إ�ا
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تنتمي إلى الفرد لا إلى الغوغـاء الـتـي �ـيـل إلـى الـتـطـرف فـي كـل شـيء!9
ومن هنـا فـإن حـكـم الـفـرد يـسـمـح بـاسـتـمـرار أن يـكـون الحـاكـم مـسـيـحـيـا
أميرا عادلا عاقلا9 بل حتى الطغيان والتوحش والأعمال العنيفة اللا معقولة
الـتـي �ـارسـهـا أي حـاكـم سـيـئ9 لا �ـكـن أن تـبـلـغ مـن الـسـوء مــا يــبــلــغــه
حكم الغوغاء!.  ويشن لوثر حملة عنيفة على ما يسمى«بالشعـب» ويـصـفـه
بـعـبـارات بـالـغـة الـسـوء9 «فـكـمـا أن الحـمـار يـريـد أن يــتــلــقــى الــضــربــات9
كذلك يريد الشـعـب أن يـكـون مـحـكـومـا بـوسـاطـة الـقـوة. إن الـلـه لـم يـعـط
الحـكـام «ذنـب ثـعـلـب» يـسـتـعـمـل فـي رفـع الـغـبـار9 وإ�ـا أعـطـاهـم سـيــفــا9
لأن الرحمة ليس لها دور في pلكة العالم التي هي خادمـة لـغـضـب الـرب

. ويشير لوثر إلـى أن)٢٩(ضد الأشرار و�هيد عادل لجهنم واZوت الأبـدي»
«اليد التي تحمل السيـف وتـذبـح لـيـسـت يـد الإنـسـان9 وإ�ـا هـي يـد الـلـه.
إن الـلـه هـو الـذي يـشـنـق9 ويـعـذب9 ويــقــطــع الــرأس9 فــكــل هــذه الأفــعــال

.)٣٠(هي أفعـالـه وأحـكـامـه»
وعـلـى الـرغـم مـن أن بـعـض الـكـتـاب يـحـاول أن يـبـرر مـوقـف لـوثـر مـن
الحكام9 ودعوة الناس إلى طاعـتـهـم9 بـأنـه كـان مـضـطـرا إلـى مـحـالـفـتـهـم9
ليقفوا فـي صـفـه ضـد رومـا فـي صـراعـه مـعـهـا9 فـإن هـذا الـتـبـريـر يـغـفـل
دوره كـمـصـلـح ورجـل ديـن. ومـهـمـا يـكـن مـن أمـر هـذا الـتـحـالــف اZــزعــوم

فــإنــه لا يــبــرر لـــه أن يـــقـــول عـــبـــارة كـــهـــذه:
«أمراء هذا العالم آلهة9 والناس العاديون هم الشيطان9 وعن طـريـقـهـم
يـفـعـل الـرب أحـيـانـا مـا يـفـعــلــه فــي أحــيــان أخــرى مــبــاشــرة عــن طــريــق
الشيطان9 أو أنـه يـجـعـل الـثـورة عـقـوبـة لخـطـايـا الـنـاس.. إنـي لأفـضـل أن

.)٣١(أحتمل أميرا يرتكب الخطأ عـلـى شـعـب يـفـعـل الـصـواب»
لقد كان «لوثر» في كل مناسبة يؤكد واجـب الـطـاعـة الـعـمـيـاء لـلـحـاكـم

ولو كان طاغـيـة:
«ليس من الصواب بأي حال أن يقف أي مسيحي ضد حـكـومـتـه سـواء
أكانت أفعالها عادلة أم جائـرة!.. لـيـس ثـمـة أفـعـال أفـضـل مـن طـاعـة مـن
هم رؤساؤنـا وخـدمـتـهـم. ولـهـذا الـسـبـب أيـضـا فـالـعـصـيـان خـطـيـئـة أكـبـر
من القتل9 والدس9 والسرقة9 وخيانة الأمانـة9 وكـل مـا تـشـتـمـل عـلـيـه هـذه

.)٣٢(الرذائل»
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وإذا كـان الاحـتـرام والـطـاعـة والإذعـان تـعــبــيــرا عــن واجــبــات ديــنــيــة
للسلطة الأرضية أو هـي شـرط مـسـبـق لـلـحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة
اZستقرة9 فـإنـهـا لا �ـكـن أن تـتـحـقـق فـي ظـل الـد�ـقـراطـيـة9 لأن الحـيـاة
السياسية الحقة إ�ا توجد في ظل حكم الـفـرد الـذي هـو أفـضـل أشـكـال

.)٣٣(الحكم!
:)٣٤()١٥٦٤- ١٥٠٩- جون كالفن (٣

اسـتـنـتـج كـالـفـن الــنــتــيــجــة الحــاســمــة اZــتــرتــبــة عــلــى مــبــدأ فــســاد
الــطــبــيــعــة الــبــشــريــة وهــي أنــه لابــد لــلــحــكــام مــن إقـــامـــة نـــظـــام مـــن
«الضوابط».9 ومن هنا فـلـم يـكـن يـهـتـم كـثـيـرا بـفـكـرة «سـيـادة الـشـعـب» أو
الانـتـخـابـات9 ذلـك لأن مـا يـسـمـى بـالانـتـخـابـات داخـل الـكـنـيـسـة لا يـفـعـل
أكثر من استـكـشـاف الـدعـوة الإلـهـيـة لـفـرد مـا لـيـكـون راهـبـا. أمـا عـمـلـيـة
الانتخابات في الدولة فـإنـهـا كـذلـك لـيـسـت سـوى مـحـاولـة لـلـتـعـرف عـلـى
أن الله رفع شخصا مناسبا إلى منصب الـرئـاسـة9 فـالـسـلـطـة9 والـسـلـطـان
يـنـبـعـان مـن الــلــه9 ولــيــس مــن الــنــاخــبــc. ويــنــبــغــي أن يــكــون لــلــحــاكــم
اZـنـتـخـب نـفـس الـولاء والاحـتـرام الـذي نـكـنـه Zـن لـم نـنـتـخـبـه9 أعــنــي Zــن

.)٣٥(آلت إليه السيادة باZيراث
وهـكـذا فـإن كـالـفـن لـم يـقـدر قـيـمـة الـد�ـقـراطـيـة9 كـمـا أنـه لـم يـهـتــم
كثيرا بفكرة سيادة الشعب9 كما قلنا9 لأن الحقائق تأتي من الـلـه مـبـاشـرة9
وpلكته لا توجد على الأرض. «ومن هنا فلا أهمية للظروف التي نعيشها
بـc الـنـاس ولا يـهـم كـثـيـرا فـي ظـل أيـة قـوانـc نـحــيــا9 مــادامــت pــلــكــة
اZسيح لا توجد فيها على الإطلاق». وإن كان من الأهمية Wكـان أن يـضـع
اZلوك نصب أعينهم أن الواجـب الأول لـلـحـكـم هـو المحـافـظـة عـلـى عـبـادة
الله الخالصة9 واقتلاع الوثنية وانتـهـاك الحـرمـات9 والـتـجـديـف والـزنـدقـة

من جـذورهـا!.
يقول: الغرض من الحكم الزمنـي9 مـا دمـنـا نـعـيـش بـc الـنـاس9 هـو أن
نشجع ونسانـد الـعـبـادة الخـارجـيـة لـلـه9 وأن نـدافـع عـن اZـذهـب الخـالـص
ومركز الكنيسة9 وأن نحقـق الـتـجـانـس بـc بـعـضـنـا الـبـعـض9 وأن نـحـافـظ

.)٣٦(على السلام اZشترك والسكينة اZـشـتـركـة
وهكذا نجد آراء كالفن السياسية شديدة الرجعية فهي تؤكد باستمرار
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واجب الطاعة العمياء للحاكم-وهو هنا على �ام الاتفاق مع لوثر-والسلطة
الزمنية هي وسيلة الخلاص الظاهرية9 لهذا تكون مـرتـبـة الحـاكـم أشـرف
اZراتب على حد قوله فهو نائب الله9 ومقاومته مـقـاومـة لـلـه. ومـن الـعـبـث
أن ينازع الرجـل الـعـادي الـذي لـيـس مـن واجـبـه الحـكـم9 فـيـمـا هـو أفـضـل
الأحوال للـدولـة9 فـإذا كـان هـنـاك شـيء يـحـتـاج إلـى تـصـحـيـح فـلـيـقـلـه Zـن
فوقه وألا يتولى الـعـمـل بـنـفـسـه! ولـيـس لـه أن يـفـعـل شـيـئـا بـغـيـر أمـر مـن
يـعـلـوه مـرتـبـة!9 والحـاكـم الـسـيـئ هـو عـقـاب لـلـنـاس عـلـى خـطـايـاهـم وهـو
يـسـتـحـق خـضـوع رعـايـاه غـيـر اZـشـروط لـه9 وWـا لا يـقـل عـمـا يـسـتـحـقــه
الحاكم الصالح9 ذلك لأن الخضوع ليس للشخص9 ولكنه للمنصب9 وللمنصب

. وهكذا يـردد «كـالـفـن» تـلـك الحـجـة الـبـلـهـاء)٣٧(جلالة لا �ـكـن انـتـهـاكـهـا
أو ذلـك الـتـبـريـر الـسـاذج الـغـريـب الــذي يــقــول إن الــطــغــيــان9 والــهــزائــم
الحربية9 والنكبات السـيـاسـيـة9 إ�ـا هـي غـضـب مـن الـلـه وعـقـاب لـلـنـاس
لأنهم ابتعدوا عنه9 وتخـلـوا عـن الـصـراط الـقـو�!. قـيـل هـذا بـعـد هـز�ـة

١٩٦٧cروعة التي حلت بنا بسبب بعدنا عن الله (كما لو أن الإسرائيـلـيـZا 
كانوا أقرب إليه منا!). وقيل ذلك بعد الغزو العـراقـي الـبـربـري لـلـكـويـت..
الخ. ولست أجد ردا على هؤلاء أبلغ من تساؤل سدني هوك: «كيف �ـكـن
أن يـتـصـور الـنـاس أن يـكـون هـتـلـر (وصـدام وديـان..) هـم أدوات الــعــدالــة
الإلهية التي تعاقب بها شعبا خرج عـن جـادة الحـق? كـيـف �ـكـن أن تـكـون

. أيكون غريـبـا)٣٨(أداة الفعل الإلهي طغاة على هذه الدرجة مـن الـسـوء?!» 
)١٧٥٣-١٨٢١بعد ذلك أن يكتب الفـيـلـسـوف الـفـرنـسـي جـوزيـف دي مـسـتـر(

J.De Maistreقـائـلا: «لـيـس فـي اسـتـطـاعـة الإنـسـان أن يـخـلـق مـلـكـا. لـقـد 
كـتـب أنـا الـذي أخـلـق اZـلـوك. لـيـسـت هـذه عـبـارة مـن جـمــلــة كــنــســيــة أو
استـعـارة Zـبـشـر.. وإ�ـا هـي قـانـون لـلـعـالـم الـسـيـاسـي9 إن الـلـه هـو الـذي
يخلق اZـلـوك بـاZـعـنـى الحـرفـي لـلـكـلـمـة.. إن الـعـقـل والـتـجـربـة يـجـتـمـعـان
ليقيما الدليل على أن الدسـتـور هـو عـمـل إلـهـي.. وكـمـا أن اZـبـدأ الـديـنـي
هـو الـذي خـلـق كـل شـيء9 فـإن غـيـاب اZـبـدأ هـو الـذي يـدمـر كــل شــيء!!»
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هوامش الفصل السادس

) هم أول من حاول ذلك بالنسبة للديانات السماوية9 فقد سبقهم الشرق القد�: فالعبرانيون لم١(
يدخلوا-سياسيا-شيئا يستحق الذكر على تاريخ الحضارة الشرقية. بل إن الـثـيـوقـراطـيـة نـفـسـهـا
ليست نظاما جديدا في حياة الشرق9 حتى ولا النظام القبلي نفسه9 وكذلك تكوين الوحدة الوطنية
بقيادة شخصيات بارزة9 وكذلك ازدهار النظام اZلكي القائم على مبدأ اZركزية «تاريخ الحضارات

9 دار٢٦٨العام» بإشراف موريس كروزيه وترجمة فريد داغر وفـؤاد أبـو ريـحـان-المجـلـد الأول-ص 
١٩٨٦ عام ٢عويدات. بيروت ط 

) قارن الفصل الثاني من الباب الأول من هذا البحث.٢(
.٩- ٨ وأيضـا ٣٣- ٣ ٢) تثنية الاستنـزاع ٣(
.٦: ٣٢) اZرجع نفـسـه ٤(
- ترجمة د. زكي نجيب مـحـمـود.٩٥) برتراندرسل «تاريخ الفلسفة الغربيـة» الجـزء الـثـانـي-ص ٥(

 دار النهضة العربية عام١٠٣- ١٠٢وانظر أيضا د. ثروت بدوي «أصول الفكر السياسي» ص 
) أقيمت عليها فيما بعد ما سمي «بنظرية السيفc» التي تستند إلى قول السيد اZسيح إن الله٦(

خلق سيفc لقيادة العـالـم أحـدهـمـا روحـي والآخـر زمـنـي أو دنـيـوي9 وإن أولـهـمـا لـلـبـابـا والأخـر
للإمبراطور.. ثم ظهرت المجادلات واZساجلات حسب العصور المختلفة: فهل يتسلم الإمبراطـور
سيفه من الله مباشرة أم بسلمه إليه البابا نيابة عن الله? وقد ترتب على الرأي الثاني أن اصبح
من حق البابا إعفاء رعاياه من �c الولاء للملوك! pا دعا الأباطرة واZلوك إلى محاربة السلطة

الروحية التي �ثلها البابا.
.٣٥-٣٣) رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل كولوسي الإصحاح الثـالـث ٧(
-  ترجمة حسن جلال العروسي.٢٦٥) جورج سباين «تطور الفكر السياسي» المجلد الثاني-ص ٨(
.٣- ١) رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية الإصحاح الثالث عـشـر:٩(
.٥- ٤)اZرجع نفـسـه: ١٠(
.١٧-١١) رسالة بطرس الرسول الأولى: الإصحاح الثـانـي: ١١(
) من هنا تأتي نظريات العقد الاجتماعي9 فهي أساسا هدم لنظرية الحق الإلهي والقول على١٢(

العكس بأن أفراد البشر العاديc هم الذين أعطوا السلطـة لـلـحـكـام-عـلـى اخـتـلاف فـي الـسـبـب
والهدف عند كل من «هوبز» و«لوك» و«روسو»-لكن العقد الاجتماعي كان على أية حال9 الأساس

الذي ارتكزت عليه الد�قراطية فيما بعد.
.٩١) اقتبسه جان توشار في كتابه «تاريخ الفكر السيـاسـي» ص ١٣(
) استنادا إلى قول اZسيح لحوارييه «الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا١٤(

. وقارن أيضا العبارة١٨: ١٨في السماء9 وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء» متى 
 الخ.٢٣- ١٩: ٢٠ ويوحنا ٢٥-١٨: ١٦نفسها لبطرس الرسول متى 

(15). Ernest L. Fortin:  «St. Augustine », P 200 in Leo Strauss, History of Political Philosophy

) رسالة القدير بولس إلى أهل رومية.١٦(
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٥) رسالة بولس إلى أهل رومية الإصحاح الثالث عشر: ١٧(
.٢٨١) اقتبسه جورج سباين «تطور الفكر السياسي» المجلد الثـانـي ص ١٨(
 من هذا البحث.٦٩-  ٦٨) انظر فيما سبق ص ١٩(
) أقتبسه دنكان فورستر في بحثه عن «لوثر وكالفن» في الكتاب الـضـخـم الـذي اشـرف عـلـى٢٠(

 انظر:٣٢٥تحريره ليون شتراوس «تاريخ الفلسفة السياسية»9 ص 
 Leo Stauss: History of Political Philosophy p320.

(21)Duncan B. Forester: Ibid, P 320.

(22) Ibid, P. 332.

) رWا كان اZعنى اللغوي لكلمة «السياسة» العربية تعبيرا دقيقا عن فكرة «الإنسان الحيوانـي٢٣(
اZتوحش» الذي يروضه الحاكم ويهذب من سلوكه كما يفعل السائس مع الخيل الجوامح! فالسياسة
في الأصل كما يقول ابن منظور القيام على الشيء Wا يصلحه.. والسياسة فعل السائس9 يقال هو
يسوس الدواب إذا قام عليها وراضها9 والوالي يسوس رعيته. لسان العـرب لابـن مـنـظـور المجـلـد

. وهكذا نجد أن الحاكم مثل مروض الخيل9 يسوس الناس ويوجههم إلى ما فيه٢٣٩-٢٣٨الثاني ص 
خيرهم وسعادتهم وهي فكرة تجعل الناس قصرا لم ينضجوا بعد!

)٣٣٤) ٢٤ .D.B.Forster: Op. Cit. P

(25) Duncan B, Forester: Ibid, P 320.

(26). Ibid

(27) Ibid, p. 336.

(28)Quoted by D. B. Forester, Ibid, P 337.

-  ترجمة د. محمد ترب صـاصـيـلا٢٥٧9) جان جاك شوفالبيه «تاريخ الفكـر الـسـيـاسـي»-ص ٢٩(
اZؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.

.٢٥٩) اZرجع نفـسـه ص ٣٠(
.٥٠٢ المجلد الثالـث ص :<) اقتبسه جورج شاير «تطور الفكر السياسـي٣١(
) اZرجع السابق.٣٢(
)٣٣٧). ٣٣.D.B.Forester: Op. Cit. P

) من الأمور الغريبة التي تروى عن «كالفن» أنه وافق على إعدام أحد الأشخاص لأنه اختلف٣٤(
معه في الرأي9 إذ لم يكن يعترف بحرية الفكر ولا بتعدد الآراء أو اختلافات وجهات النظر. وهو

أمر يتسق �اما مع كراهية البروتستانتية للد�قراطية أو حكم الشعب!!
)٣٥ .(D,B.Forester: Op. Cit

.٥٠٦) اقتبسه جورج سباين في تطور الفكر السياسي المجلد الثـالـث ص ٣٦(
.١٩٥٩- ترجمة مروان الجابري بيروت عـام ١٠) سدني هوك «البطل في التاريـخ» ص ٣٧(
) اZرجع السابق.٣٨(
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في العالم الإسلامي

تمهيد:
لابد لنا مـن كـلـمـة مـوجـزة نـزيـل بـهـا كـل لـبـس
محتمل قد يقع فيه القار� وهو يطالع الصفـحـات

القادمة:
فكاتب هذه السطور عربي يفخر بانتمائـه إلـى
هذه الأمة9 وهو أعلم ما يكون بـدورهـا الحـضـاري
في التاريخ9 وأنها حملت اZشعل من حضارة اليونان9
عندما غرقت أوروبا في بحر الظلمات في العصور
الوسطى9 وإذا كان ينتقد في صفحات طويلة بعض
السلبيات السياسية9 فإن ذلك من منطلق ما قـالـه
هاملت لأمه: «لابد أن أقسو لكي أكون رحيما»9 إذ
إن البثور التي شوهت وجه حضارتنا كان �كن لها
أن تـزول9 وكـنـا أولـى مـن غـيـرنـا بـتـنــمــيــة مــبــاد�
الد�قراطية «وإعلان حقوق الإنسان».. لولا سفه

بعض الحكام ورعونتهم.
ومع ذلك فنحن لا نـسـتـطـيـع أن نـتـغـاضـى عـن
إيجابيات مشرقة حتى في العهود التي سلطنا عليها
الضوء لكي نهدم شكلا من أشكال الحكم السياسي.
فعلى الرغم9 مثلا9 من أن معاوية كان أول من أحال
الخلافة إلى ملك كسروى عـنـدمـا قـال بـصـراحـة:
«أنا أول اZلوك»!9 فقد �ت في عهده كثـرة كـثـيـرة

«والله: لا يأمرني أحد بتقوى
الـلـه بـعـد مــقــامــي هــذا إلا

ضربت عنقه..»
عبد ا'لك بن مروان

«والله لا آمر أحدا أن يخرج
من باب من أبواب اZسجد9
فيخرج من الباب الذي يليه

إلا ضربت عنقه!»
الحجاج بن يوسف

7
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من الأعمال الإيجابية على رأسها الفتوحات الإسلامية; فقد اتجهت همـة
اZسلمc بقيادته نحو الشمال والغرب حيث الدولة الرومانية الشرقية التي
كانت تغير على البلاد الإسلامية القريبة منها: فرتب معاويـة لـغـزوهـا بـرا

 سفينة فتح بها عدة جهات مثل١٧٠٠وبحرا9 وبلغ أسطول الشام في عهده 
جزيرة «رودس»9 وبعض الجزر اليونانية9 ولم يكن للعرب عهد بـالـبـحـر ولا

بالسفن من قبل!.
 هـ جهز معاوية جيشا لفتح القسـطـنـطـيـنـيـة بـرا وبـحـرا..٤٨وفي عـام 

صحيح أن الجيش لم ينتصر ولم يتمكن العرب من فتح اZدينة العتيدة Zتانة
أسوارها ومنعه موقعها9 لكن المحاولة نفسها جديرة بـالـتـقـديـر.. ثـم كـانـت

المحاولة الثانية لفتح هذه اZدينة في عهد سليمان بن عبد اZلك.
وفي عهد الأمويc أيضا فتحت بلاد الأندلس واتسعت رقعة الدولة في

الشرق والغرب على السواء.
ولم يقتصر عهد الأمويc على الفتوحات الضخمة فحـسـب9 بـل كـانـت
لهم تنظيمات مهمة داخل الدولة نفسها لتنظيم الدواوين9 والشرطة9 وإنشاء
دار لسك النقود في عهد عبد اZلك الذي أمر بسحـب الـعـمـلـة فـي جـمـيـع
أنحاء الدولة9 وضرب بدلا منها عملة جديـدة مـن الـذهـب والـفـضـة9 وكـان

يعاقب كل من يزيف العملة عقابا صارما.
وكان خالد بن يزيد بن معاوية أول من عني بنقل علوم الطب والكيمياء
إلى اللغة العربية9 فدعا جماعة من اليونانيc اZقيمc فـي مـصـر9 وطـلـب
منهم أن ينقلوا له كثيرا من الكتب اليونانية والقبطية التي تناولت الـبـحـث
في صناعة الكيمياء العملية9 وعمل على الحصول على الذهب عن طـريـق
الكيمياء9 وكذلك عربت الدواوين في عهد عـبـد اZـلـك بـن مـروان9 بـعـد أن
كانت بالفارسية في العراق واليونانية في مصر والشام. كما كانت اZساجد
من أكبر معاهد الثقافة لدراسة القرآن والحديث والفـقـه والـلـغـة9 وأصـبـح
الكثير منها مركزا للحركة العلمية وخير مثال على ذلك: مسجد البصرة.
كما ازدهرت الحياة الثقافية في عهد العباسي9c فزادت العناية بترجمة
الكتب في عهد هارون الرشيد بعد أن وقع في حوزته بعض الكتب اليونانية

التي أمر بترجمتها.
كما نشطت حركة الترجمة بفضل تشجيع البرامكة للمترجمـc وإدرار
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الأرزاق عليهم.
وفي عهد اZأمون نشطت حركة النقل والترجمة من اللغات الأجـنـبـيـة9
وخاصة اليونانية والفارسية إلى العربية9 فأرسل البعوث إلى القسطنطينية

لإحضار اZصنفات الفريدة في الفلسفة والهندسة واZوسيقى والطب.
وقد ظهرت في عهد اZأمون طائفة من جهابـذة عـلـمـاء الـريـاضـة9 مـن
أمثال محمد بن موسى الخوارزمي الذي يعد أول من درس الجـبـر دراسـة

منظمة9 وجعله علما منفصلا عن الحساب.
وكان من أثر نشاط حركة النقل والترجمة في عهد اZأمون أن اشـتـغـل
كثير من اZسلمc بدراسة الكتب التي ترجمت إلى الـعـربـيـة وعـمـلـوا عـلـى
تفسيرها والتعليق عليها9 نخص بالذكر من هؤلاء يعقوب بن اسحق الكندي

الذي نبغ في الطب والفلسفة وعلم الحساب.
وفي عهد العباسيc أيضا أنشئت اZدارس المخـصـصـة لـدراسـة الـعـلـم
مثل مدرسة بغداد9 ومدرسة بلـخ9 ومـدرسـة نـيـسـابـور9 ومـدرسـة الـبـصـرة9
ومدرسة اZوصل وغيرها كثير. كما كانت هنـاك مـكـتـبـات كـثـيـرة فـي ذلـك
العصر مثل «خزانة الحكمة»9 أو «بيت الحكمة»9 أسسها الرشيد ثم �اهـا
اZأمون وقواها9 ويقال إن بيت الحكمة كان جامعة كبيرة يتصل بها مكـتـبـة
ومرصد9 كما كانت تقوم بنسخ الكتب وترجمتها إلى اللغة العربية9 كما كان
يفعل يوحنا بن ماسويه9 وكان فيها رئيس للترجمة ومساعدوه9 كما كان لها

مدير وأعوان9 وكما كان فيها مجلدون.. الخ.
بقي أن نختتم هذا التمهيد بإثارة اعتراض نتوقعه ونظنه خاطئا9 عندما
يسرع أحد القراء فيتهمنا بأننا وقعنا فـيـمـا يـسـمـى بـاZـفـارقـة الـتـاريـخـيـة

Anachronism9 عندما نتحدث عن انعدام الحريات9 أو حقـوق الإنـسـان فـي
تلك الحقبة فيقول إننا في هذه الحالة نستخـدم مـصـطـلـحـات حـديـثـة ثـم
نسحبها على حقبة ماضية لم يكن للناس عهد بها.. الخ. هـذا الاعـتـراض

:cمردود عليه من زاويت
: أننا سنلمس الكثير من الأفكار الد�قراطية الأساسية في عهديالأولى

أبي بكر وعمر: الرأي الحر في اختيار الخليفة9 واZعارضة ونقد تصرفات
الحاكم9 والرقابة لسلوك الحاكم ومحاسـبـتـه9 وتحـديـد راتـب لـه بـحـيـث لا
يوحد بc «بيته» و«بيت اZال».. الخ. وهي كلها نابعة من قلب الإسلام9 لا من



154

الطاغية

مصدر خارجه.
الثانية: أن حقوق الإنسان وحريته وكرامته وقيمته منصوص عليها في
القرآن الكر� والأحاديث النبوية على نحو واضح وصريح9 ولم يكن ينبغي
أن ننتظر حتى يطلعنا عليها المحدثون9 بل يرى البعض أن الإعلان العاZـي
لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأ§ اZتحدة في ديسمبـر

 «قد سبقه الإسلام في هذا الشأن منذ أربعة عشر قرنا9 فهو في١٩٤٨عام 
حقيقته لم يكن إلا إعلاما إلهيا بهذه الحقـوق فـي صـورة أدق وأحـق وأعـم
وإرساء لدعائم الحرية والعدل واZساواة وتـكـر�ـا لـلإنـسـان فـي كـل زمـان

.(×)ومكان..»

أولا: الواقع والمثال
لابد لنا ونحن نتحدث عن الدولة الإسلامية9 أن نفرق بc الدولة التي
يقرها الإسلام9 أو الصورة اZثالية الرائعة للدولة الإسلامية9 كما يستخرجها
الفقهاء واZفكرون من الكتاب والسنة9 وبc الدولة الإسلامية الواقعية على
نحو ما ظهرت في مجـرى الـتـاريـخ9 أو بـc مـا يـسـمـى فـي الاصـطـلاحـات

 أي جانب التطبيق العملي وجانب التشريع النظريde Jure9 و de Fatoالقانونية 
فإذا ما تحدث بعض الفقهاء واZفكرين عن «نظام الحكم في الإسلام» الذي
يوجب «إسناد الأمر إلى إمام فاضل عالم حسن السياسة.. . الخ».. «�نع
الظالم ويـنـصـف اZـظـلـوم»9 وأن يـكـون «عـادلا لـئـلا يـجـور9 عـاقـلا لـيـصـلـح
التصرفات9 بالغا لقصور عقل الصبي9 ذكرا إذ النساء ناقصات عقل ودين9

9 كان)١(حرا لئلا تشغله خدمة السيد? فهذه الصفات مشروطة بالإجـمـاع»
علينا أن نكون على وعي بأن هذه الصفات شروط «مثالية» تـتـحـدث عـمـا
ينبغي أن يكون9 ويستخرجها اZفكرون من الكتاب والسنة لـتـشـكـيـل صـورة
مثالية Zا ينبغي أن تكون عليه الدولة في الإسلام. وهي صورة تختلف كثيرا
عن الدولة التي ظهرت طوال التاريخ الإسلامي والتي قد نجد فيها ألوانـا

9 وZد نجد من الحكام من لا يعرف من العدل شـيـئـا)٢(من الظلم لا حد لـه
لاسيما في معاملة خصومه (كما فعل السفـاح مـع بـنـي أمـيـة)9 وقـد يـأسـر
(×) الشيخ زكريا البري «الإسلام وحقوق الإنسان»9 مجلة عالم الفكر9 المجلد الأول العدد الرابع

- وانظر أيضا «حقوق الإنسان في الإسلام» للدكتور علي عبد الواحد وافي١٩٧١يناير 
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الخليفة عمه ثم يقتله!9 وقد يكون غادرا كاZنصور «فـأول مـا فـعـل عـنـدمـا
تولى الخلافة أن قتل أبا مسلم.

. وقد يكون قاسيا جبارا)٣(الخراساني صاحب دعوتهم وpهد pلكتهم»
«كالوليد بن يزيد الجبـار الـعـنـيـد.. فـرعـون ذلـك الـعـصـر والـدهـر اZـمـلـوء
باZصائب9 الذي يأتي يوم القيامة يتقدم قومه فـيـوردهـم الـنـار..» عـلـى مـا

. وقد يكون فاسقا كالوليد الذي يصفه السيوطـي بـأنـه)٤(يقول السيوطـي 
«كان فاسقا شريبا للخمر منتهكا حرمات الله9 أراد أن يحج لـيـشـرب فـوق

. وكالوليد بن عقبة الذي عينه عثمان)٥(ظهر الكعبة فمقته الناس لفسقه!»
بن عفان واليا على الكوفة9 وكان يشرب الخمر مع ندمائه ومغنيه مـن أول
الليل إلى الصباح9 فلما أذن اZؤذن تـقـدم إلـى المحـراب فـي صـلاة الـصـبـح
فصلى بالناس أربعا ثم استدار لهم قائلا: أتريدون أن أزيدكم? فقال له من
كان خلفه في الصـف الأول: «مـا تـزيـد9 لا زادك الـلـه مـن الخـيـر. والـلـه لا

. وZا قتل الوليد بن يزيد)٦(أعجب إلا pن بعثك إلينا واليا وعلينا أميرا!»
 هـ نظر إليه أخوه سليمان بن يزيد9 وقال بعدا لـه9 أشـهـد أنـه كـان٢٦سنة 

. وقال الذهبي لم)٧(شروبا للخمر9 ماجنا فاسقا9 ولقد راودني عن نفسي!» 
يصح عن الوليد كفر ولا زندقة9 بل اشتهر بالخـمـر والـلـواط!.. وإلـى غـيـر
ذلك مئات اZئات مـن الـقـصـص والأحـداث الـتـي تـروى عـن الحـكـام طـوال
تاريخناp 9ن لم يكن ينطبق عليهم قط الشروط اZثالية للحاكم اZسلم. بل
إننا �كن أن نستمر في سرد وقائع التاريخ في الدولة الإسلامية لنجد أن
اZرأة حكمت بالفعل كما حدث في مصر أيام شجرة الدر في نهاية الدولة
الأيوبية وبداية عصر اZماليك الذين يخالـف حـكـمـهـم شـرطـا آخـر هـو أن

يكون الحاكم حرا لا عبدا!.
وليس في ذلك انتقاص لنظام الحكم في الإسلام9 فهذه كلها ضروب من
الحكم اتخذت زيا إسلاميا في ظاهرها9 لكنها لم تكن كذلك في الحقيقة9
لأن الإسلام يوجب العدل9 والشورى9 ورضا الناس عن الحاكم... الخ9 على

نحو ما سنعرف بعد قليل.
مرة أخرى علينا ألا نخلط بc الصورة اZثالية Zا ينبغي أن تكون علـيـه
الدولة في الإسلام9 والصورة الواقعية التي ظهرت في التاريخ الإسلامـي.
بل إن من الباحثc من يفرق في الجانب النظري نـفـسـه بـc مـا �ـكـن أن
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يسمى «نظريات إسلامـيـة» كـالأفـكـار الـتـي قـررهـا عـلـمـاء الـفـقـه والـكـلام
واZؤرخون وكانت مصادرها القران أو السنة أو الإجماع.. وبـc مـجـمـوعـة
النصائح والحكم والإرشادات العملـيـة الـتـي تـوجـه إلـى اZـلـك أو الأمـيـر أو
الحاكم تهديه إلى أن يجعل سياسته حسنة مع الرعية9 وتبc له الـطـريـقـة
التي ينجح بها أو يستبقي بها ملكه9 و�كن أن تسمى «بالآداب السياسية»

.)٨(وهي في الغالب مأخوذة من حكم الفرس أو الروم أو الهند 
إن الخلط بc هذين الجانبc «ما ينبغي أن يـكـون»9 و«مـا كـان ومـا هـو
كائن»9 يجعلنا نخطئ كثيرا فـي فـهـم الـواقـع الـذي نـعـيـشـه9 وفـي تـصـورنـا
للمستقبل الذي نرسمهp 9ا يترتب عليه الكـثـيـر مـن المجـادلات الـتـي هـي
مضيعة للوقت والجهد9 وكان �كن أن تتلاشى لو فهمنا اZـسـألـة مـن هـذا

.)٩(اZنظور 
cويحذر فقيه مصر الأول الدكتور عبد الرزاق السنهوري من الخلط ب
هذين الجانب9c بحيث نعتبر اZثال مسـؤولا عـمـا حـدث فـي أرض الـواقـع9
يقول: «نظام الخلافة لا �كن أن يكون مسؤولا عن الف® التي حدثت فـي
الدولة الإسلامية9 أو عن عدم احترام الحكام لقواعده وأحـكـامـه. كـمـا أن
وقوع الف® والخلافات ظاهرة يتسم بـهـا تـاريـخ الـدول جـمـيـعـا9 ولا �ـكـن
القول إن اZسلمc كانوا يشذون عن هذه الظاهرة أو إنهم أخذوا بنظام آخر
للحكم. في رأينا أنه لا محل للزعم الخاطئ والذي يردده كثيرون قائلc إن
الخلافة كانت هي مصدر اZساو� التي شهدها التاريخ الإسلامي. فالحقيقة
هي أنه إذا بحثنا عـن سـبـب الاسـتـبـداد الـذي مـارسـتـه بـعـض الحـكـومـات
الإسلامية زمنا طويلا9 فإنه لم يكـن نـظـام الخـلافـة9 بـل هـو خـروج هـؤلاء

.)١٠(الحكام عن مبادئه وأهدافه» 
وسوف نعرض فيما بعد �اذج كثيرة توضح الفرق بc الواقع واZثال في
بناء الدولة الإسلامية9 و�اذج أخرى للخلط بينهماp 9ا ينتج عنه الكثـيـر

من اZشكلات الوهمية التي كان �كن لنا أن نتفاداها في سهولة ويسر.
إذا كان هناك «واقع ومثال» في الدولة الإسلامية9 فإن ما يهمنا في هذا

البحث هو الواقع9 أو ما حدث خلال التاريخ9 وذلك لثلاثة أسباب هي:
 أن ما حدث في تاريخ الدولة الإسلامية هو الذي أثر فـيـنـا9 ولاالأول:

يزال9 بل ترسب في أعماقنا9 حتى أصبحنا ندهش إن قال لنا أحد إن هناك
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ألوانا أخرى من الحكم اسمها «الحكم الد�قراطي»9 وقلـنـا لـه إنـه «نـظـام
غربي» لا يصلح لنا!9 أو لجأنا إلى اZثال لنقول إن عندنا هذا الضرب مـن

الحكم بأسماء أخرى.
 أن هناك من يطالب بعودة مثـل هـذا الـنـوع مـن الحـكـم-بـدافـعالثـانـي:

cستمر بـZية-مع الخلط اZكننا من مواجهة النظم العا�البحث عن هوية 
الواقع واZثال والانتقال بحريـة مـن أحـدهـمـا إلـى الآخـر9 فـمـعـرفـة الـواقـع

«تساعدنا كثيرا على معرفة أسباب انحرافه عن اZثال.
 أن الدراسة اZتأنية للواقع التاريخي لهذه الحقبـة تـكـشـف لـنـاالثالـث:

أنها كانت حلقة وسطى بc تاريخنا القد� في الشرق حيث ساده طغـيـان
الحاكم اZتأله: في مصر9 وبـابـل9 وأشـور9 وفـارس.. . الـخ9 وبـc الـطـغـيـان
الحديث واZعاصر الذي تأله فيه الحاكم أيضا في هذه الـبـلـدان نـفـسـهـا!9
وبالتالي فقد ساد الطغيان تاريخنا القد� والوسيط والحديثp 9ا جـعـل
الطغيان الشرقي �وذجا أعلى للطغيان9 وخلق عند اZواطن الشرقي طبيعة
خاصة تجعله يستسلم بسهولة Zثل هذا اللون من الحكم9 بل ويتقبله9 وأحيانا
يسعى إليه دون أن يجد في ذلك حرجا ولا غـضـاضـة!. لـقـد كـان أرسـطـو
يقول: إن الرجل الحر لا يستطيع أن يـتـحـمـل حـكـم الـطـاغـيـة9 ولـهـذا فـإن
الرجل اليوناني لا يطيق الطغيان9 بل ينفر منه9 أما الرجـل الـشـرقـي فـإنـه
يجده أمرا طبيعيا9 فهو نفسه طاغية في بيته9 يعامل زوجته معاملة العبيد9

ولهذا لا يدهشه أن يعامله الحاكم هو نفسه معاملة العبيد.
لكن علينا أن نرجئ مناقشة «الطغيان الشرقي» بصفة عامة إلى نهاية
البحث9 وأن نهتم الآن بالطغيان في تاريخنا الوسيط الذي ارتدى فيه الحاكم

عباءة الدين!. يكفي هنا أن نقول مع الدكتور السنهوري:
«نحن لا نحاول إنكار الحقائق التاريخية9 فتاريخ الخلافة الناقصة9 منذ
عهد الأمويc ومن بعدهم9 مليء بأنواع إساءة السلطة. وإن كان هذا الاستبداد

. وعلينا)١١(مصدره خروج هؤلاء الحكام على قواعد الخلافة الشرعية..» 
أن نتبc بوضوح وجلاء ما يقوله لنا هذا الفقيه النابه9 رغم دفاعه القـوي
عن الخلافة ومحاولته تطويرها لتصبح عصـبـة أ§ شـرقـيـة9 مـن أن: «مـا
نسميه اليوم بطريقة الانتخابات لم يـعـرفـهـا الـعـالـم الإسـلامـي فـي صـورة
عملية واضحة9 وسبب تقصير فقهاء اZسلمc في كل ما يتعلق بالانتخابات
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.)١٢(هو: تحول الخلافة الشرعية إلى ملكية وراثية في وقت مبكر..» 

ثانيا: بذور ديمقراطية
توفي النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يحدد من يخلفه9 فثار الخلاف
بc اZسلمc على منصب الحاكم قبل أن يـواري الـثـرى جـثـمـانـه الـطـاهـر9
والواقع أن هذا الخلاف كان أمرا طبيعيا وظاهرة صحيـة بـc اZـهـاجـريـن
والأنصار9 فكأننا أمام أحزاب سياسية تتناقش وتتجادل9 وتنتهـي إلـى رأي
تأخذ به الأغلبية. على  هذا النحـو اجـتـمـع الـفـريـقـان تحـت سـقـيـفـة بـنـي

9 ليختاروا خليفة9 فرشح الأنصار من بينهم سيد الخزرج «سعد)١٣(ساعدة 
بن عبادة» الذي قام فيهم خطيبا فقال: «يا معشر الأنصار لكم سابقة في
الدين9 وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من الـعـرب.. نـحـن أنـصـار الـلـه9

. و أسرع أبو بكر)١٤(وكتبة الإسلام9 وأنتم يا معشر اZهاجرين رهط نبينا..» 
وعمر ومجموعة من اZهاجرين إلى السقيفة خشية ألا ينظـر الأنـصـار فـي

. ودار نقاش طويل حاول البعض)١٥(الأمور إلا من جانب واحد هو جانبهم 
أن يصل فيه إلى حل وسط9 فدعا «الحباب بن اZنذر» إلى رأي ثـالـث9 هـو
إمكان اقتسام السيادة9 أو تعدد الإمارة9 أي أن يكون هناك خليفتان9 وذلك

9 وكثر اللغط وتعالت الأصوات على حد)١٦(حc قال: «منا أمير ومنكم أمير»
9 «وما درى الحاضرون في هذا الاجتماع أنهم يعقدون أهم)١٧(قول ابن كثير

«اجتماع» أو «مؤ�ر» في تاريخ الإسلام كله. وما أشبهه «بجمعية وطنية» أو
تأسيسية تبحث مصير أمة لأجيـال عـديـدة لاحـقـة9 وتـضـع دسـتـورا يـكـون

9 إلى أن حسم عمر بن الخطاب النقاش)١٨(أساسا لحياتها في اZستقبل..»
cبحجج قوية9 منها أن رسول الله أمر أبا بكر أن يؤم الناس9 و«أنه ثاني اثن
إذ هما في الغار»9 ثم تساءل في براعة: «من منكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا

9 فقال: ابسـط)١٩(بكر?9 فقالت الأنصار: «نعوذ بالله أن نـتـقـدم أبـا بـكـر!!»
يدك يا أبا بكر نبايعك. فبسط يده فبايعه! ثم بايعه اZـهـاجـرون والأنـصـار
تحت السقيفة فيما يسمى بالبيعة الأولى أو البيعة الخاصـة أو الـصـغـرى.

 اجتماع السقيفة بقوله: «إنB.D.Macdonaldوقد وصف الأستاذ ماكدونالد 
هذا الاجتماع يذكر إلى حد بعيد Wؤ�ر سياسي دارت فيه اZناقشات وفق

.)٢٠(الأساليب الحديثة»
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ثم وقف أبو بكر في اليوم التالي-فيما يسمى بالبيعة العامة-خطيبا يلقي
على الناس بيانا يحدد فيه برنامجه السياسي: «أيها الناس9 إني قد وليت
عليكم9 ولست بخيركم9 فإن أحسنت فأعينوني9 وإن أسأت فقوموني9 الصدق
أمانة9 والكذب خيانة9 والضيف فيكم قوي عندي حتى أزيح عنـه عـلـتـه إن

.)٢١(شاء الله9 والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله...»
ورغم نجاح الخليفة الأول بالأغلبية اZطلقة9 فقد كانت هـنـاك ضـروب
كثيرة من اZعارضة. ويحاول البعض إخفاءها دون أن ندري لذلك سببا9 مع
أنها ظاهرة صحية9 وكأن أي ضرب من اZعارضة أو الرأي المخالف شذوذ
لا يجوز ذكره!!: كانت هناك آراء معارضة لاخـتـيـار أبـي بـكـر9 فـلـم يـبـايـعـه
«سعد بن عبادة» وخرج إلـى الـشـام9 وكـذلـك الـزبـيـر بـن الـعـوام (ابـن عـمـة
الرسول)9 وكذلك علي بن أبي طالب الذي قال لأبي بـكـر مـعـتـرضـا: «لـقـد

9 ولم يغضب أبـو)٢٢(أفسدت علينا أمرنا لم تستشر ولم ترع لنـا حـقـا... !»
بكر أو ينفعل9 أو يجد في هذا القول «جر�ة لا تغتفر!»9 بل أجاب في هدوء
الرجل «الد�قراطي» الذي يتقبل الرأي الآخر بصدر رحب«: بلى! ولكـنـي
خشيت الفتنة9 وكان للمهاجرين والأنصار يوم السقيفة خطب طويل9 ومجاذبة

. وقيل إن عليا بايعه بعد مـوت)٢٣(في الإمامة.. .» على ما يروى اZسعودي
فاطمة بعشرة أيام وقيل بعد وفاة النبي بسبعc يوما9 وقيل بعد ثلاثة أشهر

.)٢٤(أو سنة9 وقيل غير ذلك
وعلى الرغم من أن خلافة أبي بكر لم تستمر أكثـر مـن عـامـc وثـلاثـة
أشهر كانت الدولة فيها لا تزال تتخلق9 فإنهـا وضـعـت الـكـثـيـر مـن الـبـذور

الد�قراطية اZهمة:
- فأبو بكر لم يتول الحكم بحد السيف9 على نـحـو مـا فـعـل الأمـويـون١

والعباسيون فيما بعد9 وإ�ا بعد نقاش د�قراطي حر كانت فيه حرية
الرأي مكفولة للجميع9 فدار بc الفريقـc نـقـاش طـويـل أدلـى فـيـه كـل

فريق بدلوه9 وعرض حججه في الهواء الطلق.
- كانت هناك معارضة حقيقية9 فبعض اZسلـمـc رفـض أن يـبـايـع أبـا٢

بكر9 والبعض الآخر بايعه بعد فترة طويلة! دون أن يكون «اZعارض» شاذا أو
هادما للنظام أو متآمرا.. . إلى آخر الألقاب التي ظهرت بعد ذلك واستمرت

معنا حتى الآن.
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- فـي خـطـابـه بـعـد الـبـيـعـة9 وضـع أبـو بـكـر أسـاسـا مـهـمـا مــن أســس٣
الد�قراطية9 وهو مراقبة الشعب للحاكم ومحاسبته إن أخطأ9 وذلك يعني

بالطبع أن بقاء الحاكم رهن بسيرته وبرضا الناس عنه!.
- نحن أمام نظام جديد للحكم لا يزال يتشكل9 بعد عهد النبوة9 فليس٤

هناك لقب معروف للحاكم أو اسم متفق عليه من الجميع.
- ولك أن تقول الشيء نفسه بالنسبة لدخل الحاكم أو راتبه9 فمن أين٥

ينفق? وكم من اZال يأخذ? تلك مسألة بالغة الأهمية ظهرت في عهـد أبـي
بكر وعمر9 ولم تظهر بعد ذلك قط9 إذ كان بيت اZال هو بيت الخليفة أيضا9
فلم يحدث أن حدد مبلغ من اZال-بعد عهد الخـلـفـاء الـراشـديـن-لـلـخـلـيـفـة
الأموي أو العباسي أو من جاء بعد ذلك طوال التاريخ الإسلامي9 فهـو مـن

حقه أن يغرف من بيت اZال كما يشاء.
أما فيما يتعلق بلقب الحاكم9 فبعد أن بويع الصديق ناداه بعض النـاس
«يا خليفة الله!»9 لكن أبا بكر نهى عن ذلك9 وقال «لست خليفة الله9 لكنـي

.)٢٥(خليفة رسول الله9 لأن الاستخلاف حق في الغائب9 أما الحاضر فلا»
أما فيما يتعلق براتبه9 فلما بويع الخلـيـفـة الأول أصـبـح وعـلـى سـاعـده
أبراد وهو ذاهب إلى السوق فالتقى به عمر وسأله: أين تذهـب?. قـال أبـو
.!?cسلمZبكر: إلى السوق9 فقال: وماذا تصنع في السوق9 وقد وليت أمر ا
قال أبو بكر: فمن أين أطعم عيالي?9 فقال: انطلق يفرض لك أبو عـبـيـدة.
ففرضوا له قوت رجل من اZهاجرين وكسـوة لـلـشـتـاء وأخـرى لـلـصـيـف.. .

.)٢٦(الخ
مرة أخرى لابد أن نضع في أذهانـنـا أن نـظـام الحـكـم فـي هـذا الـعـهـد
اZبكر كان يتخلق ويتشكل9 بعد عهد للنبـوة لا قـيـاس عـلـيـه9 ويـسـيـر سـيـرا
حثيثا نحو بناء الدولة وقيام حكومة لم يعرفها العرب في الجاهليـة9 «فـلـم
يكن للعرب نوع من الحكومات اZعروفة الآن9 ولم يكن لهم قضاء يحتكمون
إليه9 أو شرطة تقر الأمن والنظام9 أو جيش يدرأ عنهم الأخطار الخارجية..

.»فهذه كلها أمور جديدة أضف إليها: كيف يـتـولـى الحـاكـم? كـيـف)٢٧(. الخ
يكون لقبه? كيف يحاسب على أعماله?! كيف يـتـحـدد راتـبـه?! كـيـف تـكـون

.)٢٨(«البيعة»?
وZا أحس أبو بكر أنه موشك على لقاء ربه جمع الناس9 وقال لهم: «إنه
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قد نزل بي ما ترون9 ولا أظنني إلا ميتا Zا بي من مـرض9 وقـد أطـلـق الـلـه
أ�انكم من بيعتي9 وحل عنكم عقدتي9 ورد عليكم أمركم9 فأمروا عليكم من

.)٢٩(أحببتم..»
ومعنى ذلك أن أبا بكر9 عندما شعر بقرب وفاته دعا الناس إلى اختيار
حاكم جديد9 يرتضون حكمه ونزاهته دون أن يفرض عليهم أحدا9 وهو يرى
أن بيعته انتهت وهم في حل منها. غير أن اZسلـمـc بـعـد أن تـشـاوروا فـي
الأمر لم يستطيعوا الإجماع على إسناد الحكم إلى واحد منهم9 فرجعوا إليه
ووكلوه في أن يختار لهم من يرى فيه صلاحا وخيرا للأمة9 فطلب إمهـالـه
حتى ينظر في الأمر. وراح يجري مشاوراته مع أولي الأمر9 وكبار الصحابة
من اZهاجرين والأنصار معا9 فجعل يدعوهم واحدا بعد الآخر9 ليقف على
cسلمZآرائهم في هذا الأمر الخطير9 ثم خرج عثمان بن عفان ليعلن على ا
أن الرأي قد استقر على ترشيح عمر بن الخطاب9 وسألهم إذا كانوا يقبلون
مبايعته9 فأقبل أكثرهم على بيعته9 ولـم يـحـاول أحـد فـرض رأيـه عـلـى مـن

رفض البيعة.
والحق أن أبا بكر عندما رشح عمر بن الخطاب9 وضع مباد� أساسية
في الحكم «الد�قراطي» بعضها جديد �اما9 عندما قال في كتابه: «إني
استعملت عليكم عمر بن الخطاب9 فإن بر وعدل فهذا علمي به9 وإن جـار

وبدل فلا علم لي بالغيب9 والخير أردت.. .».
ويلاحظ في اختيار عمر بن الخطاب أمران خطيران:

الأول: أن أبا بكر علق خلافة عمر على رضا الناس.
.)٣٠(الثاني: أن أبا بكر لم ينتخب أحدا من أبنائه أو أقاربه

فضلا عن أن أبا بكر لم يعلن أن عمر لا يخطئ9 بل قال: «إن بر وعدل»
فهذا ما أعرفه عنه9 وإن جار وتغير سلوكه9 فهو احتمال لا يعلمه إلا الله.
وعندما تولى عمر الخلافة حدد سياسته في هذه العبارة الجامعة: «ألا
من رأى منكم في اعوجاجا9 فليـقـومـه. مـا أنـا إلا أحـدكـم9 مـنـزلـتـي مـنـكـم

كمنزلة ولي اليتيم منه ومن ماله.. .».
وقد كان عمر شخصية فذة9 فمثلا لم يكن هناك قضاء فـي عـهـد أبـي
بكر9 «ولكن عندما تولى أبو بكر الخلافة أسند القضاء إلى عمر بن الخطاب

)٣١(فظل سنتc لا يأتيه متخاصمان Zا عرف به من الشدة والحزم»
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وفي بداية عهد عمر ظهرت مشكلة تسـمـيـة الحـاكـم مـرة أخـرى? فـبـم
ينادونه?.

قال له اZغيرة: يا خليفة الله.
قال له عمر: ذاك نبي الله داود.

فقال: يا خليفة رسول الله.
قال: ذاك صاحبكم اZفقود.

قال: يا خليفة خليفة رسول الله.
قال: ذاك أمر يطول..

قال: يا عمر!
قال: لا تبخس مقامي شرفه9 أنتم اZؤمنون وأنا أميركم.

..cؤمنZغيرة: يا أمير اZفقال ا
وبذلك كان عمر أول من تلقب بهذا اللقب.

كذلك جمع عمر الناس بعد توليه وقال: كنت تاجرا9 وقـد شـغـلـتـمـونـي
بأمركم هذا9 فما ترون أن يحل لي من هذا اZال? فقال علي: ما يصلـحـك
ويصلح عيالك باZعروف9 ليس لك من هذا اZال غيره9 فقال «القول ما قال
علي». والذي يعنينا هنا هو تحديد راتب للخليفة يـكـفـيـه هـو وأهـلـه حـتـى
يتفرغ لخدمة الأمة وإدارة شؤونها9 وهو أمر حيوي حتى نـفـصـل بـc اZـال
العام والخاص9 وإن كان عمر نفسه كان مثالا نادرا للحاكم الزاهد الناسك
الذي يقول: «لا يحل لي من مال الله إلا حلتان حلة للشتاء9 وحلة للصيف9

 ولك أن تقـارن ذلـك)٣٢(وقوت أهلي كرجل مـن قـريـش لـيـس بـأغـنـاهـم..» 
 هـ) بالكساء حتى أنه «لم يلبس ثوبا١٢٥- ١٠٥باستمتاع هشام بن عبد اZلك (

قط وعاد إليه.. حتى أن ملابسه لا يحملها إلا سبعمائة بعير من أجلد مـا
يكون من الإبل وأعظم ما يحمل عليها من الجمال.. وكان مع ذلك يتقللها!9
ولقد أحصى أحد الفقهاء واZقربc من هشام-في خزائنه-بعد مـوتـه اثـنـي
عشر ألف قميص. وقيل لم يكن في ملوك بني مروان أعطر ولا ألبس من

 وقارن: وكان عمر)٣٣(هشام9 خرج حاجا فحمل ثياب ظهره ستمائة جمل!» 
يضع إزارا فيه اثنتا عشرة رقعة9 وكان في عام الرمادة لا يـأكـل إلا الخـبـز
والزيت حتى اسود جلده. ويقول لنفسه: بئس الوالي أنا إن شبعت والناس
جياع!!9 إلى آخر تلك القصص الكثيرة التـي رواهـا ابـن كـثـيـر فـي الـبـدايـة
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.)٣٤(والنهاية كما رواها غيره 
«كان عمر إذا أراد أن ينهى الناس عن شيء تـقـدم إلـى أهـلـه فـقـال: لا

.)٣٥(أعلمن أحدا وقع في شيء pا نهيت عنه إلا أضعفت له العقوبة» 
وما يهمنا الآن أن هذه البداية اZمتازة للحكم الإسلامي بذرت الـكـثـيـر
من البذور الد�قراطية منها أن بيعة الحاكم مـرهـونـة بـرضـا الـنـاس9 وأن
موافقة الشعب هي الأساس في بقاء حكمه ودوامه9 ومـنـهـا أهـمـيـة رقـابـة
الناس للحكام ومحاسبتهم وتوجيههم إن أخطأوا9 فليس ثمة تأليه للحاكم9
وإ�ا هو بشر يخطئ ويصيب9 ومنها تحديد راتب معc للحاكم9 أي الفصل
بc اZال العام والخاص9 ومنها حرية الفكـر والـتـعـبـيـر عـن الـرأي9 وحـريـة
النقد واZعارضة بل والترحيب بها9 حتى قال عمر Zن نقده: «ويل لكم إن لم
تقولوها9 وويل لنا إن لم نسمعها!»9 فالحريات في ذلك العصر الأول كانت
مكفولة للأفراد9 حتى كان من واجبات كل مجتهـد أن يـبـدي مـعـارضـتـه أو

. وقصة)٣٦(نقده لأخطاء غيره9 حتى لو كان ذلك الغير هـو الخـلـيـفـة ذاتـه 
اZرأة التي اعترضت عمر وهو ينهى عن اZغالاة في اZهور في إحدى خطبه

.)٣٧(في اZسجد معروفة مشهورة حتى قال: «أصابت امرأة وأخطأ عمر!» 
ومن اZباد� الأساسية الأخرى التي وضعها عمر أنه كان يحمي أمـوال
عماله قبل توليتهم9 فإذا انتهت ولايتهم أحصى ثروتهم من جديد9 وما زاد
صادره ورده إلى بيت اZال9 إلا إذا اتضح له أن هذه الزيادة أتت إلى العامل

9 وهو ما نسميه الآن بإقرارات الذمة اZاليـة والـكـسـب)٣٨(بطرق مشروعـة 
غير اZشروع... الخ.

غير أن هذه اZباد� الأساسية9 لسوء الطالع9 توقفت عـنـد هـذا الحـد.
فهذه البذور الد�قراطية البالغة الأهميـة لـم تـنـم9 ولـم تـزدهـر9 بـل مـاتـت
Wوتهما. اثنتا عشرة سنة9 عهد أبي بكر وعمر9 اقترب فيها اZثال من الواقع
وكاد أن يتحقق لولا أنه اعتمد على الشخصية الفذة للخليفة9. ومن ثم لـم
يتحول إلى قوانc ومؤسسات وقواعد عامة تحكم اZدينة9 فقتلت المحاولة

. وهذا ما كان يعنيه الجاحظ عندما امتدح عهـد «أبـي)٣٩(مع مقتل عمـر! 
بكر وعمر رضي الله عنهما9 وست سنـc مـن خـلافـة عـثـمـان9 كـانـوا عـلـى
التوحيد الصحيح9 والإخلاص المحض9 مع الألفة واجتماع الكلمة على الكتاب
والسنة. وليس هناك عمل قبيح9. ولا بدعة فاشية9 ولا نزع يد من طاعة ولا
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.)٤٠(حسد ولا غل9 ولا تأول9 حتى كان الذي كان من قتل عثمان..» 
 هـ9 فخطب في الناس خطبة طويلة9 غير أن «هذه٢٣بويع عثمان سنة 

الخطبة لا تبc لنا السياسة التي عول عثمان على انتهاجها في إدارة شؤون
الدولة9 وإ�ا هي عبارة عن نصائح تتعلق بالدين لا بالسياسة9 كان عثمان
لا يريد أن يلزم نفسه بسياسة خاصة يطمئن إليها اZسلمون9 وغيرهم من

 وكان هذا أول خروج عن اZثال!9)٤١(أهالي الدول الإسلامية في عهـده..» 
وفي خلافته عc عثمان أقرباءه منهم عمه الحكم بن أبي العاص-وهو الذي
طرده الرسول من اZدينة-ومنهم الوليد بن عقبة أخو عثمان لأمه الذي عينه
واليا على الكوفة9 وكان يشرب حتى صلاة الفجر9 فيصلي بالناس أربعا!.
وقد روينا قصته من قبل9 وهو pن أخبر النبي أنه من أهل النار!9 وعبد
الله بن أبي سرح على مصر9 ومعاوية على الشام9 وعبد الله بن عامر على

9 فكان هو الخروج الثاني عن اZثال!.)٤٢(البصرة.. . الخ 
- لم يكن يتحمل النقد9 فحc سخر أبو ذر الغفاري عندما تساءل عثمان:
أترون بأسا أن نأخذ مالا من بيت مال اZسلمc فننفقه فيما يقوينا من
أمورنا ونعطيكموه?9 قال له عثمان «ما أكثر أذاك لي!9 غيـب وجـهـك عـنـي
فقد آذيتنا»9 فخرج أبو ذر إلى الشام9 فكتب معاوية إلـى عـثـمـان أن أبـا ذر
تجتمع إليه الجموع9 ولا آمن أن يفسدهم عليك. فكتب إليه عثمان ليحمله
على بعيـر عـلـيـه قـنـب يـابـس ويـرسـلـه إلـى اZـديـنـة9 وقـد تـسـلـخـت بـواطـن

. وكان عمرو بن العاص أول الناصحc لعثمان بالاعتزال. وعندما)٤٣(أفخاذه!
خطب عثمان يسترضي الناس صاح به عمرو من صفوف اZسجد: «اتق الله
يا عثمان9 فانك قد ركبت أمورا9 وركبناها معك9 فتب إلى الله نتب معك»!
وترك عثمان في اZدينة ومضى إلى فلسطc وهو يقول: «والله إني ما كنت

? فكان ذلـك ثـالـث خـروج عـن)٤٤(لألقى الراعي فـأحـرضـه عـلـى عـثـمـان!» 
اZثال!

- لم يحمل ولاته على التقشف9 والبعد عن موطن التهمة والـريـبـة كـمـا
فعل عمر9 وكان هو نفسه غنيا ينعم Wا ينعم به الأغنياء9 يـسـكـن فـي داره
التي بناها في اZدينة بالحجر والكلس.. وجعل أبوابها من الصاج9 واقتنـى
أموالا وجنانا وعيونا باZدينة.. ويوم قتل كان عنده من اZال خمسون ومائة
ألف دينار9 وألف ألف درهم9 وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنc وغيرهما
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9 فكان ذلك رابع خروج عن)٤٥(مائة ألف دينار9 وخلف خيلا كثيرا وإبلا...»
اZثال.

- لم يكن يقبل الشكوى من عماله9 وكثيرا ما تدخل علي بن أبي طالب9
يطلب منه التحقيق فيما يشكو منه الناس9 ومن ذلك أنهم ضربوا واليه على
الكوفة وهو سكران وانتزعوا خا�ه وأتوا عثمان للشكوى9 لكنه زجرهم.. .

. واشتكى اZصريون pا صنع ابن أبي سرح بـهـم «فـخـرج مـن أهـل)٤٦(الخ 
مصر سبعمائة رجل9 فنزلوا باZسجد وشكوا إلـى الـصـحـابـة فـي مـواقـيـت
الصلاة9 فقام طلحة بن عبد الله فكلم عثمان بكلام شديد!9 فأرسلت عائشة
رضي الله عنها إليه فقالت: تقدم إليك أصحاب محـمـد صـلـى الـلـه عـلـيـه

. فكان ذلك خامس خروج عن)٤٧(وسلم وسألوك عزل الرجل فأبيت! الخ» 
اZثال. وعندها «لم يبق أحد في اZدينة إلا حنق على عثمان» على ما يقول

. ثار الناس عليه وتجمهروا حول قصره «وكانت مدة حـصـار)٤٨(السيوطي 
. وطلبوا منـه أحـد أمـور)٤٩(عثمان في داره أربعc يومـا أو أكـثـر قـلـيـلا..» 

. لكنه)٥٠(ثلاثة: إما أن يعزل نفسه أو يسلم إليهم مروان بن الحكم أو يقتلوه 
رفض العروض الثلاثة أن يسلم قريبه أو أن يستقيل9 وقال عبارته الشهيرة

. وكان ذلك أول إعلان بأن عباءة)٥١(«ما كنت لأخلع سربالا سربلنيه اللـه» 
الخلافة يرتديها الحاكم بتفويض من الله9 فلا يخلعها بناء على طلب الناس!»
وكتب إلـى مـعـاويـة بـالـشـام9 وإلـى ابـن عـامـر بـالـبـصـرة وإلـى أهـل الـكـوفـة

. وكان ذلك سادس)٥٢(يستنجدهم في بعث جيش يطرد هؤلاء من اZدينة..» 
خروج عن اZثال!.

وهكذا نتبc أن حال الدولة الإسلامية قد تغير في عهـد عـثـمـان9 وأن
هذا التغير أثار روح اZعارضة لسياسة الحكومة والاستياء من تصرفـاتـهـا9

. وكانت الثورة9)٥٣(وبعث على التمرد عليها في اZدينة9 وفي جميع الأمصار» 
وتسور الناس الدار وأحرقوا الباب ودخلوا عليه وكان منهم محمد بن أبـي

. قال:(×٢)بكر الذي أمسك بلحيته وهو يقول: «على أي دين أنت يا نعثـل?»
على دين الإسلام ولست بنعثل9 ولكنى أمير اZؤمنc. فقـال: غـيـرت كـتـاب

) نعثل: الشيخ الأحمق-ونعثل رجل من أهل مصر كان طويل اللحية9 قيل إنه كان يشبه عثمان.٢(×
وشا�و عثمان كانوا يسمونه نعثلا9 لسان العرب لابن منظـور9 المجـلـد الحـادي عـشـر دار صـادر

بيروت.
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الله9 وإنا لا نقبل أن نقول يوم القيامة: «ربنـا إنـا أطـعـنـا سـادتـنـا وكـبـراءنـا
.)٥٤( ٦٧فاضلونا السبيلا..» الأحزاب 

«وفي حديث عائشة اقتلوا نعثلا9 قتل الله نعثلا! تعني عثمان9 وكان هذا
.)٥٥(منها Zا غاضبته وذهبت إلى مكة» 

وهكذا كان الحكم يتحول شيئا فشيئا من الخلافة إلى اZلك. ومن هنا
فقد كان «العقاد» على حق �اما عندما قال:

 «كان اZوقف بc الخلافة واZلك ملتبسا متشابكا في عهد عثمان9 كان
نصفه ملكا ونصفه خلافة. أو كان نصفه إمارة دنيوية.. وهكذا تقابل الضدان

.)٥٦(اللذان لا يتفقان9 وبلغ الخلاف مداه..» 
ومن هذا فإن الأستاذ العقاد يذهب إلى تصور الخلاف التالي بc علي
ومعاوية على أنه صراع بc الخلافة والنظام اZلكي أو بc الخلافة الدينية

والدولة الدنيوية يقول:
«لم تكن اZسالة خلافا بc علي ومعاوية على شيء واحد ينحسـم فـيـه

الصراع بانتصار هذا أو ذاك..
ولكنها كانت خلافا بc نظامc متقابلc متنافسc: أحدهما يتمرد ولا
يستقـر9 والآخـر يـقـبـل الحـكـومـة كـمـا اسـتـجـدت و�ـيـل فـيـهـا إلـى الـبـقـاء
والاستقرار.. أو هي كما كانت صراعا بc الخلافة الدينية كما �ثلت في
علي بـن أبـي طـالـب9 والـدولـة الـدنـيـويـة9 كـمـا �ـثـلـت فـي مـعـاويـة بـن أبـي

.)٥٧(سفيان..»
ولقد حسمت الدولة الأموية اZوقف �اما9 فقضت نهائيا على الـبـذور
الد�قراطية ومنعتها من النماء9 وأخذت النزعة الاستبدادية في الإقبال بل
والإيغال!9 وتشبه خلفاء بني أمية باZلوك وأبهتهم9 فكان قصر الخليفة في
دمشق غاية في الأبهة9 وقد ازدانت جدرانه بالفسيفساء9 وأعمدته بالرخام
والذهب9 وسقوفه بالذهب اZرصع بالجواهر9 ولطفت جوه النافورات9 واZياه
الخارجية والحدائق الغناء9 بأشجارها الظليلة الوارفة9 وكان الخليفة يجلس
في البهو الكبير9 وعلى �ينه أمراء البيت اZالك9 وعلى يسـاره كـبـار رجـال
الدولة ورجال البلاد9 ويقف أمامه من يريد الـتـشـرف Wـقـابـلـتـه مـن رسـل

.)٥٨(اZلوك وأعيان البلاد9 ورؤساء النقابات والشعراء والفقهـاء وغـيـرهـم! 
وهكذا حدث الانفصال التام بc الواقع واZثال.
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ثالثا: من الخلافة إلى الملكية المستبدة
أما أن الأمويc استولوا على اZلك عنوة9 فهذا ما يقوله معاوية صراحة
ودون مواربة9 فهو عندما قدم الحد اZدينة عام الجماعة تلقاه رجال قريش
فقالوا: «الحمد لله الذي أعز نصرك9 وأعلى كعبك»9 لكنه لم يرد علـيـهـم9
حتى صعد اZنبر فقال: «أما بعد فإني والله ما وليتها Wحبة علمتها منكم9

. فهو منـذ)٥٩(ولا مسرة بولايتي9 ولكني جالدتكم بسيفي هـذا مـجـالـدة..» 
البداية ينفي أنه تولى الحكم برضا الناس9 بل ويستخف بهـذا الـرضـا9 ثـم
استمر في خطبته معلنا انفصال الواقع عن اZثال �اما عـنـدمـا يـقـول إنـه
حاول السير على طريق أبي بكر وعمر لكن نفسه أبت: «ولقد رضـت لـكـم
نفسي على عمل أبي قحافة9 وأردتها على عمل عمر فنفرت من ذلك نفارا

. وZاذا يسير على نهج غيره وقد ملك ناصية الدنيا والدين?:)٦٠(شديدا..» 
.)٦١(«أيها الناس اعقلوا قولي9 فلن تجدوا أعلم بأمور الدنيا والآخرة مني!» 

9 على نحو ما سيقوم الشعراء)٦٢(وكثرت الأحاديث النبوية التي تدعم ملكه 
فيما بعد بتدعيم ملك خلفائه وإضفاء صفة القداسة عليهم!.

لقد وضع الأمويون منذ بداية حكمهم ثلاث نظريات تبرر اسـتـيـلاءهـم
على السلطة:

الأولى: أن الخلافة حق من حقوقهم9 وأنهم ورثوها عن عثمان بن عفان
لأنه نالها بالشورى9 ثم قتل ظلما9 فخرجت الخلافـة مـنـهـم9 وانـتـقـلـت إلـى
غيرهم9 فقاتلوا حتى استردوها9 ولقد عبر الشعراء عن هذه الفكرة فقـال

الفرزدق لعبد اZلك بن مروان:
تــــــراث عـــــــثـــــــمـــــــان كـــــــانـــــــوا الأولـــــــيـــــــاء لـــــــه

ســــربــــال مــــلــــك عــــلــــيــــهــــم غــــيــــر مــــســــلــــوب
ويقول للوليد:

كـــانـــت لـــعــــثــــمــــان لــــم يــــظــــلــــم خــــلافــــتــــهــــا
فـــانـــتـــهــــك الــــنــــاس مــــنــــهــــا أعــــظــــم الحــــرم!

وغير ذلك كثير pا قاله الأخطل لبشر بن مروان9 ومـا قـالـه الـفـرزدق
.)٦٣(أيضا لهشام بن عبد اZلك.. الخ 

 أنهم أشاعوا في أهل الشام9 بصفـة خـاصـة9 أنـهـم اسـتـحـقـواالثانـيـة:
الخلافة لقرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. «فقد كان الشيوخ من
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أهل الشام يقسمون لأبي العباس السفاح أنهم ما علموا لرسول الله قرابة9
ولا أهل بيت يرثونه غير بني أمية9 حتى وليتم الخـلافـة..» عـلـى مـا يـروي

.)٦٤(اZسعودي
 ثم استقروا على النظرية التي حكموا على أساسـهـا9 ودعـمـواالثالثـة:

بها ملكهم الاستبدادي9 وهي أن الله اختارهم للخلافة واتاهم اZلك9 وأنهم
يحكمون بإرادته9 ويتصرفون Wشيئته. وأحاطوا خلافتهم بهالة من القداسة9
وأسبغوا على أنفسهم كثيرا من الألقاب الدينية9 فقد كان معاوية في نظر
أنصاره «خليفة الله على الأرض»9 و«الأمc واZأمون»9 وكان ابنه يزيد «إمام

.«cسلمZا
.)٦٥(وكان عبد اZلك بن مروان «أمc الله»9 و«إمام الإسلام» 

ولكي يؤكدوا هذه النظرية الأخيرة أشاعوا مذهب الجبر9 فالسلطة يتم
تحديدها من الله9 وليس للناس فيها رأي ولا مشورة9 والخليفة هو «خليفة
الـلـه» (ابـتـداء مـن عـبـد اZـلـك بـن مـروان)9 وأن عـلــى الــنــاس الاســتــســلام

.)٦٦(والطاعة
وكان زياد بن أبي سفيان الذي عينه معاوية واليا على البصرة أول مـن

9 يقول في خطبته اZسماة «البتراء» التي أعلن فيها أن)٦٧(بشر بهذا اZذهب 
الله اختارهم للخلافة وأنهم يحكمون بقضائه ويعملون بإذنه: «أيها الـنـاس
إنا أصبحنا لكم ساسة9 وعنكم ذادة9 نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا9
ونذود عنكم بفيء الله الذي خول لنا. فلنا عليكـم الـسـمـع والـطـاعـة فـيـمـا

.)٦٨(أحببنا ولكم علينا العدل فيما ولينا..» 
ولقد تبارى الشعراء في دعم هذه النظرية الثالثة وشرحها9 وأعني بها
«نظرية التفويض الإلهي» لبني أمية لكي �ارسوا الحكم9 فهم أجدر الناس

به وأقدرهم عليه.. من ذلك قول الأخطل لعبد اZلك بن مروان:
وقــــــد جــــــعــــــل الــــــلــــــه الخــــــلافــــــة فـــــــيـــــــكـــــــم

بـــــــأبـــــــيــــــــضs لا عــــــــاري الخــــــــوان ولا جــــــــدب
ولـــــــكـــــــن رآه الـــــــلــــــــه مــــــــوضــــــــع حــــــــقــــــــهــــــــا

(×٣)عــــــــلــــــــى رغــــــــم أعــــــــداء وصـــــــــدادة كـــــــــذب

وقوله لبشر بن مروان:
) الصدادة تعني: اZعارضون9 والخوان ما يوضع عليه الطعام.٣(×
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أعــــــطــــــاكــــــم الــــــلــــــه مــــــا أنـــــــتـــــــم أحـــــــق بـــــــه
إذا ا'ـــــلــــــوك عــــــلــــــى أمــــــثــــــالــــــه اقــــــتــــــرعــــــوا

وقول جرير لعبد اZلك مؤكدا أن الله حباه الخلافة لأنه أحق بها وأجدر:
الــــــــلــــــــه طــــــــوقــــــــك الخــــــــلافــــــــة والــــــــهــــــــدى

والـــــــلـــــــه لـــــــيـــــــس 'ـــــــا قـــــــضـــــــى تـــــــبـــــــديــــــــل
ولـــــــي الخـــــــلافـــــــة والـــــــكـــــــرامـــــــة أهـــــــلــــــــهــــــــا

فــــــا'ــــــلــــــك أفـــــــيـــــــح والـــــــعـــــــطـــــــاء جـــــــزيـــــــل
وقول الفرزدق له جازما أن الله جعل له الخلافة ونصره عـلـى أعـدائـه

:)٦٩(نصرا عزيزا 
فـــــــالأرض لـــــــلــــــــه ولاهــــــــا خــــــــلــــــــيــــــــفــــــــتــــــــه

وصــــاحــــب الــــلــــه فــــيـــــهـــــا غـــــيـــــر مـــــغـــــلـــــوب.
فـــــأصـــــبـــــح الــــــلــــــه ولــــــى الأمــــــر خــــــيــــــرهــــــم

بـــــعـــــد اخـــــتـــــلاف وصـــــدع غـــــيـــــر مـــــشـــــعـــــوب
وهناك عشرات من الشعراء الآخرين منهم الأخوص9 وعدي بن الرقاع9
وكثير بن عبد الرحمن الذي أعلن صراحة أن الأمـر فـي مـسـألـة الخـلافـة

:)٧٠(وتعيc الحاكم9 يقدره الله وليس للأمة فيه رأي ولا للناس مشورة 
ومــــا الــــنــــاس أعــــطــــوك الخــــلافــــة والــــتــــقـــــى

ولا أنــــــت فــــــاشــــــكــــــره يــــــثــــــبـــــــك مـــــــثـــــــيـــــــب
9 لنؤكد أمرين:)٧١(ولقد أطلنا في عرض بعض هذه النماذج 

 أنه مع الدولة الأموية سـوف تـبـدأ نـغـمـة الـتـفـويـض الإلـهـي فـيالأول:
الظهور9 وهي التي سوف تتأكد بوضوح تام عـنـد الـعـبـاسـيـ9c حـتـى يـقـول
اZنصور بصراحة ووضوح: «أنا سلطان الله في أرضه..»!9 ويرفع الشعـراء
أيضا من نغمة التقديس إلى التأليه9 فلا يجد ابن هانئ الأندلسي بعد ذلك

أي حرج في أن يقول للخليفة الفاطمي اZعز لدين الله:
مـــــــــــا شـــــــــــئـــــــــــت لا مـــــــــــا شـــــــــــاءت الأقـــــــــــدار

فــــــاحــــــكــــــم فـــــــأنـــــــت الـــــــواحـــــــد الـــــــقـــــــهـــــــار
وكــــــــأ�ــــــــا أنــــــــت الــــــــنـــــــــبـــــــــي مـــــــــحـــــــــمـــــــــد

وكــــــــــــأ�ــــــــــــا أنـــــــــــــصـــــــــــــارك الأنـــــــــــــصـــــــــــــار!
وأن يقول أيضا:
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نـــــــدعـــــــوه مـــــــنـــــــتـــــــقـــــــمـــــــا عـــــــزيـــــــزا قــــــــادرا
غــــــفــــــار مــــــوبــــــقــــــة الــــــذنـــــــوب صـــــــفـــــــوحـــــــا

أقـــــــســـــــمـــــــت لـــــــولا دعـــــــيـــــــت خـــــــلـــــــيـــــــفــــــــة
لــــدعــــيــــت مــــن بــــعــــد ا'ــــســــيــــح مــــســـــيـــــحـــــا

 أن استعداد الشرقيc لتأليه الحاكم ليس وليد اليـوم إ�ـا هـوالثانـي:
أمر موغل في القدم منذ أن كان فرعون هو الإله9 أو هو ابن الإله9 الذي لا
راد لقضائه9 فهو يعرف كل شيء Wا في ذلك مصلحة الشعـب نـفـسـه9 ثـم
مرورا بالعصر الوسيط حيث الخليفة الذي عيـنـه الـلـه بـحـكـمـتـه لـيـسـوس
الناس ويروضهم Zا فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة9 إلى أن اخترعنا فكرة
الزعيم الأوحد9 واZنقذ الأعظم9 والرئيس المخلص9 ومبعوث العناية الإلهية9
واZعلم واZلهم الذي يأمر فيطاع9 لأنه يعبر عن مصالح الناس ويعرفها خيرا
منهم!9 والذي استعار صفة من صفات الله «لا يسأل عما يفعل وهم يسألون»!
وهو العليم بكل شيء9 الذي يسمع كل شيء بأجهزته البارعة في التنصت9
ويرى كل شيء من خلال عيونه اZبثوثة في كل مكان!.. وهكذا نشأت بيننا
زعامة تجب اZؤسسات وتعلو على الرقابة وتتجاوز المحاسـبـة واZـراجـعـة..

فلم الدهشة والعجب?.
وطد معاوية ملكه9 وقضى على معارضيه9 ولم يتورع عن أن يستخدم في
سبيل هذه الغاية أحط السبل من قتل وغدر ورشوة وخيانة.. ! فقد «اتهـم
سيدنا معاوية بقتل سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما بـالـسـم الـذي
دس له عن طريق زوجته جعدة بنت الأشعت. وقد كان معاويـة دس إلـيـهـا:
«أنك إن احتلت في قتل الحسن9 وجهت إليك Wائة ألف درهم9 وزوجتك من
يزيد!9 فكان ذلك الذي بعثها على سمه. فلما مات9 وفى لها معاوية باZال9

وأرسل لها: إنا نحب حياة يزيد ولولا ذلك لوفينا لك بتزويجه..»
وليست هذه هي الحادثة الوحيدة «فقد اتهم سيدنا معاوية بقتل الأشتر
بدس السم في طعامه.. واتهم سيدنا معاوية بقتل حجر بن عدي الكندري..

.)٧٢(واتهم سيدنا معاوية بقتل عبد الرحمن بن خالد.. الخ»
«وسيدنا» معاوية هو أول من جعل الخلافة ملكية وراثية في أسرته دون
أن يكترث برأي الآخرين!9 فأصبح الحاكـم مـسـتـبـدا يـسـتـمـد سـلـطـتـه مـن
التفويض الإلهي لا من الناس9 ويرسي قواعدها بقوة السيف وحده!9 وهـو
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نفسه قد صرح بوضوح بأنه لم يتول الخلافة Wحبة الناس ورضاهم9 «بل
جالدتكم بسيفي هذا مجالدة!». وكان عماله مـثـلـه9 فـعـنـدمـا أرسـل إلـيـهـم
يطلب رأيهم في أمر أخذ البيعة ليزيد «وليا للعهد»9 قـام يـزيـد بـن اZـقـنـع9
فلخص اZوقف الأموي من الخلافة في عبارة موجزة بـلـيـغـة عـنـدمـا جـمـع

فأوعى!.
قال:

«أمير اZؤمنc هذا» وأشار إلى معاوية..
«فإن هلك9 فهذا» وأشار إلى يزيد..

«فمن أبى9 فهذا» وأشار إلى سيفه !.
.)٧٣(فقال له معاوية: «اجلس9 فإنك سيد الخطباء»!! 

ثم راح يأخذ البيعة ليزيد على مضض من النـاس9 وعـنـدمـا قـال قـائـل
منهم «إني أبايع وأنا كاره للبيعة!» قال له معاوية: «بايـع يـا رجـل9 فـإن الـلـه

). ثم١١٩يقول عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا» (النساء 
كتب إلى مروان بن الحكم عامله على اZدينة «أن ادع أهل اZدينة إلى بيعة

9 وأصبحت البيعة مجرد إجراء شكلي)٧٤(يزيد9 فإن أهل الشام قد بايعوا» 
أقرب ما يكون إلى «الاستفتاءات» العصرية التي يجريها الرؤساء في بلادنا

% ولا أدل على ذلك من وقعة الحـرة «الـشـهـيـرة-تـلـك٩٬٩٩وتكون نتيـجـتـهـا 
النقطة السوداء في تاريخ يزيد9 وما أكثر النقاط السوداء في تاريخه-التي
قتل فيها خلق من الصحابة9 ونهبت اZدينة9 وافتض فيها ألف عذراء9 فإنا

. وكان قائد يزيد «مسلم بن عقبة اZري» يـأخـذ)٧٥(لله وإنا إليه راجعـون!» 
البيعة من أهل اZدينة على أنهم «عبيد ليزيد9 وسـمـاهـا نـتـنـة». ومـن قـال:

. وبعد أن استباحت)٧٦(«أبايعه على سنة الله ورسوله ضرب عنقه بالسيف!» 
جيوش يزيد اZدينة ثلاثة أيام9 وقتل فيها خلق كـثـيـر مـن الـنـاس «مـن بـنـي

9 اتجهت جيوشه)٧٧(هاشم9 وسائر قريش9 والأنصار9 وغيرهم من النـاس» 
. وذلك)٧٨(إلى مكة فرمت الكعبة باZـنـجـانـيـق مـن الجـبـال حـتـى انـهـدمـت 

لإجبار الناس على السمع والطاعة9 وعلى أن يكونوا عبيدا لفرعون الصغير!!9
مع الاعتذار للفراعنة الذين لم يكونوا قط على هذا القدر من العته!9 ولـم
يكن واحد منهم كيزيد الذي لخصه اZسعودي في هـذه الـعـبـارة الجـامـعـة:
«ليزيد أخبار عجيبة ومثالب كثيرة من شرب الخمر9 وقتل ابن بنت الرسول9
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ولعن الوصي9 وهدم البيت وإحراقه9 وسفك الدماء9 والفسق والفجور9 وغير
.)٧٩(ذلك pا قد ورد فيه الوعيد باليأس من غفرانه!» 

ولا أظنك بحاجة إلى أن تسال بعد ذلك عن موقف مـعـاويـة وابـنـه مـن
اZعارض9c فيكفي أن تعرف وقعة الحرة الشهيرة السالفة الذكـر!9 والحـق
أن اZعارضة التي كان يطلبها عمر ويحث الناس عليها9 لم يعد لها أثر قط9
cـثـال لـم يـتـحـول إلـى قـوانـZـامـا9 لأن ا�بعد أن انفصل الواقع عن اZثال 
ومؤسسات هي التي تحكم9 وإ�ا اعتمد علـى شـخـصـيـة الحـاكـم فـحـسـب
بحيث �وت Wوته9 ولهذا فإننا نجد معاوية-كما سيفعل كثيرون بعده-يوصي
ابنه يزيد محذرا من ثلاثة رفضوا بيعته: «لست أخاف عليك غير عبد الله
بن عمر9 وابن الزبير9 والحسc بن علي. أما عبد الله بن عمر فـرجـل قـد
غلبه الورع. وأما الحسc فأرجو أن يكفيكه الله Wن قتل أباه وخذل أخاه.

.)٨٠(9 فإن ظفرت به فقطعه إربا إربا..» (×٤)أما ابن الزبير فإنه خب ضب 
ونحن لا نحاول أن نؤرخ لبني أمية-أو لغيرهم من الحـكـام والـولاة9 فـي
التاريخ الإسلامي-لكننا نعرض �اذج لنظام من الحكم تغيب فيـه الـرقـابـة
والمحاسبة9 وتنتفي فيه حرية الرأي واZعارضة9 ويكون فيه الحاكم pسكـا
بالسيف في �ينه واZال في يساره9 يغدقه على الأتباع والمحاسيب والأنصار
واZنافقc فلا نجد أمامنا سوى استبداد مطلق9 وطغيـان أحـمـق9 وظـلـم لا

يقبله أحد!.
 الشهيرة «السلطة اZطلقة مفسدة مطلقة»Actonتكاد عبارة اللورد أكتون 

لا تنطبق على حاكم في التاريخ قدر انطباقها على «عبد اZلك بن مـروان»
 هـ) اZؤسس الثاني للدولة الأموية9 فقد عرف عـنـه٨٦- ٧٣(الذي حكم من 

قبل أن يتولى الحكم الزهد والورع9 يقول عنه السيوطي: «كان عابدا زاهدا
. «وقال نافع: لقد رأيت اZدينة وما بها)٨١(ناسكا في اZدينة قبل الخلافـة 

9 ولا أفقه ولا أنسك9 ولا أقرأ لكتاب اللـه مـن عـبـد(×٥)شاب أشد تشمـيـرا
. ومن هنا فقد عرف عبد اZلـك بـن مـروان بـحـمـامـة)٨٢(اZلك بـن مـروان» 

.)٨٣(اZسجد Zداومته على تلاوة القرآن 
وعندما التقى عبد اZلك بن مروان فـي مـسـجـد الـرسـول بـأحـد جـنـود

(×٤) أي مراوغ مخادع.
(×٥) أشد تشميرا: أكثر جدية.
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الجيش الذي أرسله يزيد بن معاوية Zقاتلة عبد الله بن الزبـيـر راح يـؤنـبـه
9 وإلى)٨٤(تأنيبا شديدا: «أتدرى إلى من تسير?9 إلى أول مولود في الإسلام 

ابن حواري رسول الله9 وإلى ابن ذات النطاق9c وإلى من حنكه رسول الله..
ثكلتك أمك!9 أما والله لو أن أهل الأرض أطـبـقـوا عـلـى قـتـلـه لأكـبـهـم الـلـه

. منتهى التقوى والورع!.)٨٥(جميعا في النار!»
فلننظر إليه عندما أصبح صاحب سلطة مطلقة:

- عندما علم أنه بويع بالخلافة «أفضي الأمر إليه9 واZصحف في حجره
فأطبقه وقال: هذا آخر عهدنا بك!».. وهكذا بدأ خلافته!.

٧٥- ثم عرض عبد اZلك سياسته بوضوح شديد في خطبة شهيرة عام 
فقال: «أما بعد9 فلست بالخليفة اZستضعف (يعـنـي عـثـمـان) ولا الخـلـيـفـة
اZداهن (يعني معاوية) ولا الخليفة اZأمون (يعنـي يـزيـد)9 ألا إنـي لا أداوي

9(×٦)أدواء هذه الأمة إلا بالسيف حتى تستقيم لي قناتكم.. ألا إن الجامعة
التي جعلتها في عنق عمرو بن سعيد عندي9 والله لا يـفـعـل أحـد فـعـلـه إلا
جعلتها في عنقه. والله لا يأمرنـي أحـد بـتـقـوى الـلـه بـعـد مـقـامـي هـذا إلا

.)٨٦(ضربت عنقه.. ثم نزل» 
- وقف عبد اZلك بن مروان على منبر الرسول في اZدينة ليعلن أنـه لا
يكترث برضا الناس ولا يأبه بحبهم له: «يا معشر قريش9 إنكم لا تحبونـنـا
أبدا9 وأنتم تذكرون يوم الحرة9 ونـحـن لا نـحـبـكـم أبـدا ونـحـن نـذكـر مـقـتـل

. أي أن الكراهية متبادلة9 لكن ذلك لا أهمية له مادامت «الجامعة)٨٧(عثمان» 
عندي والسيف في يدي»! pا يذكرك بعبارة كرومويل: «تسعة مواطنc من
أصـل عـشـرة يـكـرهـونـنـي.. ?! ومــا أهــمــيــة ذلــك إن كــان الــعــاشــر وحــده

.)٨٨(مسلحا?!»
- لكن ماذا فعل مع عبد الله بن الزبير بعد الكلمات الرقيقـة الجـمـيـلـة
التي قالها عنه قبل أن يتولى السلطة?!. وضع ترتيبات محكمة: فقد جهـز
له جيشا من أربعc ألف مقاتل على رأسه الحـجـاج بـن يـوسـف فـحـاصـره
Wكة شهرا9 ورماه باZنجانيق9 وخذل ابن الزبير أصحابه وتسللوا إلى الحجاج9

 هـ9 وهو التاريخ الذي تدعمت فيـه خـلافـة٧٣فظفر به وقتله وصلـبـه عـام 
.)٨٩(عبد اZلك بن مروان «وصحت!» على ما يروي السيوطي 

(×٦) الجامعة: القيد يجمع اليدين إلى العنق!
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- وبعد عامc فقط من حكمه عc الحجاج أميرا عـلـى الـعـراق9 فـكـان
ساعده الأ�ن!. وليس ثمة ما يدعو إلى الوقوف طويلا للتعريف بالحجاج9
أو للحديث عن جبروته وشراسته وقسوته (والأمويون مدينون له في تثبيت
ملكهم)9 لكن يكفي أن نقول إن اZبدأ الأساسي الذي كان يسير عليه9 والذي
أخذ به نفسه9 وأخذ الآخرين به أيضـا9 هـو مـبـدأ الـطـاعـة اZـطـلـقـة لـولـي
الأمر!9 فالأمر الذي يصدره الحاكم لا يناقش ولا يجادل بل ينفذ فورا مهما
يكن تافها أو بغير معنى! وإلا أصبح دمه حلالا للحـاكـم. والحـجـاج نـفـسـه
يضرب مثلا للأمر التافه الواجب النفاذ وإلا أهدر دم اZواطن: «والله لا آمر
أحدا أن يخرج من باب من أبواب اZسجد9 فيخرج من الباب الذي يليه إلا

. ما أرخص عنق اZواطن9 وما أشـد جـبـروت الحـاكـم9)٩٠(ضربت عنـقـه!!» 
اليوم وأمس وغدا!. إلغاء كامل لآدمية الإنـسـان9 فـلا نـقـاش ولا سـؤال ولا
استفسار9 بل طاعة عمياء خرساء أسوأ من طـاعـة الـعـبـيـد!9 لأنـهـا طـاعـة
الدواب!9 أي امتهان لكرامة اZواطن!9 وما الذي يفعله حكام اليوم سوى ما

فعله حكام الأمس?.
واتساقا مع هذا اZوقف فإننا نرى عبد اZلك بن مروان-وهو على فراش
اZوت-يوصي ابنه الوليد بالحجاج خيرا. «.. وانظر الحجاج فأكرمه9 فـإنـه
هو الذي وطأ لكم اZنابر9 وهو سيفك يا وليد ويدك علـى مـن نـاوأك. فـلا
تسمعن فيه قول أحد9 أنت إليه أحوج منه إليـك9 وادع الـنـاس إذا مـت إلـى

.)٩١(البيعة9 فمن قال برأسه هكذا9 فقل بسيفك هكذا» 
ولعل هذا هو ما عناه اZسعودي عندما قال: «كان لعبد اZلك إقدام على
الدماء9 وكان عماله على مثل مذهبه كالحجاج بالعراق9 واZهلب بخـراسـان
وهشام بن إسماعيل باZدينة وغيرهم. وكان الحجاج من أظلمهم وأسفكهم

.)٩٢(للدماء..» 
ويروي اZسعودي أن الوليد بكى وهو يستمع إلى وصـيـة أبـيـه الأخـيـرة9
فنهره Zا رأى فيه من ضعف: «يا هذا9 أحنc حمامة? إذا مت فشمر واتزر9
والبس جلد النمر9 وضع سيفك على عاتـقـك9 فـمـن أبـدى ذات نـفـسـه لـك

.)٩٣(فاضرب عنقه9 فمن سكت مات بدائه.» 
وقد عمل الوليد بالنصيحة9 «فكان جبارا عنيدا ظلوما غشوما»!9 على

9 وأضفى على نفسه هالة من القـداسـة حـتـى حـرم)٩٤(ما يقول اZسـعـودي 



175

في العلم الإسلامي

على الناس مناقشته ومخالفته9 ومنعهم من مناداته باسمه!9 وخوفهم وقتلهم
9 وقام بذلك خطيبا على اZنبر فقال: «إنكم كنتم تكلمون من)٩٥(على ذلك! 

. وتقولون: يا معاوية9 ويا يزيد. وإني)٩٦(كان قبلي من الخلفاء بكلام الأكفاء 
أعاهد الله: لا يكلمني أحد Wثل ذلك إلا أتلفت نفسه!9 فلعمري إن استخفاف

.)٩٧(الرعية براعيها سيدعوها إلى الاستخفاف بطاعته والاستهانة Wعصيته»
والوليد بن عبد اZلك هو الذي كان يستفسر في عجب: «أ�كن للخليفة أن

. إلى أن جاء أخوه يزيد بن عبد اZلك فأجاب عن الـسـؤال)٩٨(يحاسـب?!» 
ببساطة شديدة بأن «أتى بأربعc شيخا فشهدوا له: ما على الخليفة حساب

.)٩٩(ولا عذاب» 
ولا نريد أن نتتبع خلفاء بني أمية أو سيرهم9 فهي معروفة مشهورة في

التاريخ9 لكنا نريد أن نسوق عدة ملاحظات هامة:
- إننا أمام نظام استبدادي ما في ذلك من شك9 «والسلطة اZسـتـبـدة١

هي تلك التي �ارس حكم الناس دون أن تكون هي ذاتها خاضعة للقانون9
فالقانون في نظر هذه السلطة قيد على المحكومc دون أن يكون قيدا على
الحاكم.. ومن هنا ففي وسع هذه السلطة أن تتخذ ما تشاء من إجراءات أو

9 فحياة اZواطن ملـك)١٠٠(مواجهة الأفراد Zصادرة حرياتهم أو pتلكاتـهـم 
�c الحاكم لا ينقذه إلا الله9 أو الذكاء وسرعة البديهة التي تخلـصـه مـن
اZوقف!. تأمل هذه القصة: «أتى عبد اZلك برجل كان مع بعض من عليه.
فقال: اضربوا عنقه. فقال الرجل: يا أمير اZؤمنc ما كان منك. فقال مـا
جزاؤك? فقال والله ما خرجت مع فلان إلا وذلك أني رجل مشئوم9 ما كنت
مع رجل قط إلا غلب» صحة ما ادعيـت.. فـضـحـك أمـيـر اZـؤمـنـc وخـلـى

. وهكذا كان أمير اZؤمنc «يـطـلـق بـعـض الخـوارج لـظـرفـهـم)١٠١(سبيـلـه!» 
ودعابتهم»!9 أما من أصر على إعلان رأيه بصراحة فقد انتهى أمره!. «ودخل

 على الوليد وعنده أشراف أهل الـشـام9 فـقـال لـه الـولـيـد: مـا(×٧)الحروري
تقول في? فقال: ظالم جائر جبار!. قال: وما تقـول فـي عـبـد اZـلـك?. قـال
جبار عات!. قال: فما تقول في معاوية?. قال ظالم. قال الوليد لابن الريان
السياف: اضرب عنقه فضرب عنقه!.»فاZعارضة وإبداء الرأي ضـرب مـن
الفدائية والاستشهاد!. والخطير في الأمر أنه ليس ثمة ما �كن أن يرجع

(×٧) الحروري نسبة إلى الحرورية9 طائفة من الخوارج.
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إليه اZواطن أو يشكو إليه. فاZستبد هو اZـرجـع الـنـهـائـي «تـكـون الـسـلـطـة
استبدادية ما دامت لا تخضع في تصرفاتها للقانون9 ولا يجد الفرد قضاء

.)١٠٢(يبطل تصرفاتها إذا صدرت على خلاف ما يقضي به القانون القائم» 
وحتى في القصة السابقة عندما راجع عمر بن عبد العزيز الوليد وقال له:
«كان لك أن تسجنه حتى يراجع الله عز وجل» فهذه أخـلاقـيـات عـمـر9 ولا
علاقة لها بأي قانون قائم9 فلا قوانc مع اZسـتـبـد! بـل إن عـمـر بـن عـبـد
العزيز نفسه9 وكان واليا على اZدينة في عهد الوليد9 جلد خبيب بن عـبـد
الله بن الزبير حتى مرض ثم مات9 وذلك بأمر من الوليـد لأنـه كـان يـبـشـر

.)١٠٣(بسقوط دولة بني أمية»! 
- موضوع البيعة كان مسألة صورية �اما9 ولا ينبغي أن نقول إنه أقرب٢

إلى «عقد الوكالة مثله مثل سائر العقـود9 يـقـوم عـلـى إيـجـاب مـن الأصـيـل
. وكذلك ينعزل الوكيل بعزل موكله9 كما تنتهي وكالته)١٠٤(وقبول من الوكيل» 

.)١٠٥(Wوته9 وكذلك ليس له أن يقيم غيره مقامه إلا برضا الأمة وموافقتها..»
فهذا حديث عن «اZثال»9 أما الواقع فهو أمر مختلف �اما! وقد رأينا مـن
قبل «كيف كان السيف أصدق أنباء من الكـتـب»9 وسـوف نـرى أيـضـا كـيـف
كانت البيعة صورية9 بل قد تكون البيعة لطفل صغير عـلـى نـحـو مـا حـدث

 هـ١٧٥9عندما عهد هارون الرشيد بولاية العهد من بعده لابنه الأمc سنة 
. وسوف نكتفي عند الأمويc بهذا)١٠٦(وكان الابن في الخامسة من عمره!! 

اZثل الصارخ على شكلية البيعة وعدم قيمتها من عهد سليمان بن عبد اZلك
. فهذا)١٠٧(الذي «كان من خيار ملوك بني أمية» على ما يروي الـسـيـوطـي 

اZلك «الخير» يجبر الناس على أن يبايعوا على مظروف مختوم9 فلما حضرته
الوفاة: «دعا بقرطاس9 فكتب فيه العهد ودفعه إلى أحد رجاله. وقال: اخرج
cـؤمـنـZإلى الناس فيبايعوا على ما فيه مخـتـومـا. فـخـرج فـقـال إن أمـيـر ا
يأمركم أن تبايعوا Zن في هذا الكتاب9 قالوا: ومن فيه?! قال: هو مختوم لا
تخبرون Wن فيه حتى �وت! قالوا: لا نبايع9 فـرجـع إلـيـه فـأخـبـره. فـقـال
انطلق إلى صاحب الشرطة والحرس9 فاجمع الناس ومرهم بالبيعة9 فـمـن

. أرأيت إلى أي حد تبلغ الاستهانة باZواطنc)١٠٨(أبى اضرب عنقه9 فبايعوا»!! 
والاستخفاف بعقول الرعايا.?9 أ�كن أن يقال بـعـد ذلـك إنـه كـانـت هـنـاك
«بيعة» أو «موافقة» أو «رضا» أو ما شئت من مصطلحات القبول بc الناس
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والحاكم?.
- علينا هنا أن نحذر الخلط بc الحكم على الخليفة بأنه «مستبد» من٣

الناحية السياسية أو من حيث علاقته بشعبه9 وبc أعمال أخرى جيدة قد
تنسب إليه9 فقد كان عبد اZلك بن مروان الخليفة القوي الذي أسس الدولة
الأموية9 وجعلها مستقرة9 فهو أول من كسا الكعبة بالديباج وأول من ضرب

 هـ9 وأول من نقل الديوان من الفارسية إلى العربية٧٥9الدنانير للناس عام 
 (قل هو(×٨)وأول من رفع يديه على اZنبر9 وأول من كتب في صدر الطوامير

الله أحد).. الخ9 لكنه أيضا أول من غدر فـي الإسـلام9 وأول مـن نـهـى عـن
9 وأول من نهى عن الأمر باZعروف.. الخ وهكذا9(×٩)الكلام  بحضرة الخلفاء

.)١٠٩(فيما يقول السيوطي «�ت له عشرة أوائـل9 مـنـهـا خـمـسـة مـذمـومـة»
ونحن نتحدث عن الجـانـب اZـذمـوم9 وهـو أنـه كـان «طـاغـيـة» مـن الـنـاحـيـة

السياسية.
وقد يكون لابنه الوليد بن عبد اZلك أعمال أخرى مجيدة9 «فقد فتحت

9 ويرتب لـهـم(×١٠)في أيامه فتوحات عظيـمـة9 وكـان مـع ذلـك يـخـ® الأيـتـام
. ولقـد(×١١)اZؤدب9c ويرتب للزمنى من يخـدمـهـم9 ولـلأضـراء مـن يـقـودهـم

عمر اZسجد النبوي ووسعه ورزق الفقهاء والضعفاء والفقراء9 وحرم عليهم
. وقال)١١٠(سؤال الناس9 وفرض لهم ما يكفيهم9 وضبط الأمور أh ضبط» 

ابن أبي عبلة: «رحم الله الوليد9 وأين مثل الوليد?! فتح الـهـنـد والأنـدلـس9
وبنى مسجد دمشق9 وكان يعطيني قطع الفضة9 أقسمها على فقراء مسجد

. ومع ذلك «فإن عهد الوليد يعد أسوأ العهود السابـقـة)١١١(بيت اZقدس»! 
واللاحقة. إذ كان أكثرها تسلطا واستعبادا وأشدها تعسفا واضطهادا9 لأن
الـولـيـد كـان جـافـا مـتـعـنـتـا مـسـتـبـدا9 وقـد بـدأ كـبـره وعـجـبـه قـبـل أن يـلـي

. «وعندما استخلف زجر الناس عن التـفـكـيـر فـي الـسـيـاسـة)١١٢(الخلافـة»
ومزاولتها وخنقهم خنقا9 وقاتل بقايا الجماعات اZعارضة9 وسحقها سحقا.
وقد بدأ عهده بتخويف أهل الشام والأمصـار الأخـرى مـحـذرا مـن الـفـتـنـة

(×٨) الطوامير جمع طامور أي الصحيفة.
(×٩) لاحظ أن شخصية فرعون اZقدسة كانت تحرم على الناس الحديث معه مباشرة! كما سبق

أن ذكرنا منذ قليل!
(×١٠) يخ® أي يزوج

(×١١) الزمني اZريض زمنا طويلا أو الضعيف لكبر سنه. والأضراء جمع ضرير.
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ومتوعدا بالفناء والإبادة كل من يهتف Wعاداته9 أو يتوانى في موالاته.. وهو
القائل في خطبته الأولى: «أيها الناس9 عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة9 فإن
الشيطان مع الفرد9 أيها الناس من أبدى ذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناه.

.)١١٣(ومن سكت مات بدائه! وكان جبارا عنيدا» 
- لم يكن هناك شيء اسمه حرية الفكر9 ذلك لأن الفكر المخالف لرأي٤

الحاكم9 لاسيما إذا مس السياسة ولو من بعيد9 نهايته مـحـتـومـة9 ومـازلـنـا
. ولنذكر مثالا واحـدا فـي عـهـد)١١٤(نعاني هذه الآفة حتـى يـومـنـا الـراهـن 

الأمويc ما دمنا نتحدث عنهم. وسوف نذكر مثالا واحدا فقط عند حديثنا
 هـ9 وفي صـلاة١٢٠عن العباسيc أيضا. كانت ليلة عـيـد الأضـحـى لـسـنـة 

العيد9 وقف «خالد بن عبد الله القسري» والي الكوفة يخطب علـى اZـنـبـر
خطابا جامعا قال في نهايته «أيها الناس9 اذهبوا وضحوا بضحاياكم9 تقبل
الله منا ومنكم. أما أنا فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم9 فإنه يقول ما كلم

.)١١٥(الله موسى تكليما9 ولا اتخذ خليلا! تعالى الله عما يقول علوا كبيـرا 
ثم نزل واستل سكينا وذبحه أسفل اZنبر!. وكانت جر�ة «الجعـد» اZـعـلـنـة
للناس نفي الصفات عن الله تعالى9 وأيا ما كان موقفنا من رأي «الجعد بن
درهم» فلا أظن أحدا يوافق عـلـى أن يـكـون فـكـره مـبـررا لأن يـذبـح أسـفـل
cؤرخZنبر9 وأن يضحى به كما يضحى بالشاة!. ومن هنا فإنك تجد من اZا
ما يشبه الإجماع على أن «ذبح» الجعد كان لأسباب سياسية ارتدت-كاZعتاد-

. يقول الدكتور عبد الحليم مـحـمـود شـيـخ الأزهـر)١١٦(زي التدين الـزائـف 
الأسبق: «أحقيقة قتل الجعد من أجل عقيدته?9 لقد كان يقول بالجبر9 وفي
ذلك خير شفيع له عند «بني أمية». ولكنه كان أستاذا لـ «مروان بن محمد»
فهل اقتصر على الثقافة والدين فحسب? ألم يتدخل في السياسة?.. إنـنـا

)١١٧(حقا لنشك في أن الحامل لـ «هشام ابن عبد اZلك» الخلـيـفـة الأمـوي 

على قتل جعد كان العقيدة9 ويغلب على الظن أن الحامل على ذلك إ�ا هو
.)١١٨(السياسة قاتلها الله! 

رابعا: الطاغية العباسي
كان «السفاح» هو أول خلفاء بني الـعـبـاس9 ومـن اسـمـه نـعـرف أعـمـالـه

 هـ9 وقف خطيبا يقول للناس:١٣٢ومآثره!. بويع في الكوفة عام 
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. ويروي لنا السيوطي)١١٩(«استعدوا9 فأنا السفاح اZبيح والثائر اZبير» 
كيف استولى على الحكم «بالبيعة أيضا» «قتل في مبايعة السفاح من بـنـي
أمية وجندهم مالا يحصى من الخلائق9 فتوطدت له اZـمـالـك إلـى أقـصـى

.)١٢٠(اZغرب!» 
وهكذا تكون البيعة كما كانت في السابق: إعلانا جبريا بـاZـوافـقـة!9 أو
هي استسلام قهري للحاكم. ويدخل على السفاح شاعر صعلوك هو سديف
بن ميمون9 وعنده سليـمـان ابـن هـشـام بـن عـبـد اZـلـك9 وقـد أكـرمـه9 فـقـال

سديف (وهو مولى أبي العباس السفاح):
لا يـــــــــغـــــــــرنــــــــــك مــــــــــا تــــــــــرى مــــــــــن رجــــــــــال

إن تحـــــــــــــــت الـــــــــــــــضـــــــــــــــلـــــــــــــــوع داء دويــــــــــــــــا
فــــضـــــع الـــــســـــيـــــف وارفـــــع الـــــســـــوط حـــــتـــــى

لا تــــــــــرى فــــــــــوق ظـــــــــــهـــــــــــرهـــــــــــا أمـــــــــــويـــــــــــا
فقال سليمان: «قتلتني يا شيخ!» وأخذ السفاح سلـيـمـان فـقـتـل. ودخـل
شبل بن عبد اZلك مولى بني هاشم على السـفـاح9 وعـنـده كـبـار بـنـي أمـيـة
مستسلم9c بعد أن انهارت دولتهم فينشده قصيدة خبيثـة يـحـرضـه فـيـهـا

على قتل خصومه السياسيc يقول فيها:
أصــــــــــبــــــــــح ا'ــــــــــلــــــــــك ثــــــــــابــــــــــت الأســـــــــــاس

بـــــالــــــبــــــهــــــالــــــيــــــل مــــــن بــــــنــــــي الــــــعــــــبــــــاس
بـــــــــالـــــــــصـــــــــدور ا'ـــــــــقـــــــــدمــــــــــات قــــــــــدFــــــــــا

(× ١٢)والـــــــــــرؤوس الـــــــــــقــــــــــــمــــــــــــاقــــــــــــم الآراس

أقـــــصــــــهــــــا أيــــــهــــــا الخــــــلــــــيــــــفــــــة واحــــــســــــم
عــــــنــــــك بــــــالـــــــســـــــيـــــــف شـــــــأفـــــــة الأرجـــــــاس

فـــــــــلـــــــــقـــــــــد ســـــــــاءنـــــــــي وســـــــــاء ســـــــــوائــــــــــي
قـــــــربـــــــهـــــــم مـــــــن مـــــــجـــــــالــــــــس وكــــــــراســــــــي

واذكــــــــــروا مــــــــــصـــــــــــرع الحـــــــــــســـــــــــ� وزيـــــــــــد
وقــــــــــــتــــــــــــيــــــــــــل جـــــــــــــانـــــــــــــب ا'ـــــــــــــهـــــــــــــراس

اقـــــبـــــلـــــنs أيـــــهـــــا الخـــــلـــــيـــــفـــــةs نــــــصــــــحــــــي
واحــــــتــــــيــــــاطــــــي لأمـــــــركـــــــم واحـــــــتـــــــراســـــــي

) القماقم جمع قمقم-والآراس: الأصل.١(×٢
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فيستجيب هذا الخليفة «اZبير» لنصح الشاعر9 الفصيح والدماء تغلـي
في عروقه9 فيأمر باغتيالهم جميعا9 ثم لا يخجل أن يجلس علـى الـبـسـاط
الذي لفهم به9 فيتناول طعامه فوقهم9 وهم يتقلبون في جراحاتهم9 ويئنون
بآلامهم9 ويسبحون بدمائهم ومازال قائما لا يتـحـرك عـنـهـم حـتـى فـاضـت

.)١٢١(نفوسهم إلى بارئها شاكية ظلم الإنسان وجبروته 
ولقد استهل الرجل حكمه بإخراج جثث خلفاء بـنـي أمـيـة مـن قـبـورهـم

. ولم يكـن ذلـك فـي)١٢٢(وجلدهم وحرق جثثهـم9 ونـثـر رمـادهـا فـي الـريـح! 
بداية عهده بالحكم فحسب9 وإ�ا كانت سياستـه الـتـي سـار عـلـيـهـا9 «كـان
الـسـفـاح سـريـعـا إلـى سـفـك الـدمـاء9 فـاتـبـعـه فـي ذلــك عــمــالــه بــاZــشــرق

9 ومع ذلك كان الرجل شديد التدين وكان نقش خا�ه «الله9)١٢٣(واZغرب9!
.)١٢٤(ثقة  عبد الله9 وبه يؤمن»! 

Zا أتى أبو العباس برأس مروان ووضعها بc يديه سجد فأطال السجود
ثم رفع رأسه9 فقال: «الحمد لله الذي لم يبق ثأري قبـلـك9 وقـبـل رهـطـك9

.)١٢٥(الحمد لله الذي أظفرني بك9 وأظهرني عليك»! 
وفعل قواده مثلما فعل «كنت مع عبد الله بن علي أول ما دخل دمشـق9
دخلها بالسيف9 وأباح القتل فيها ثلاث ساعات9 وجعل جامعها سبعc يوما
إسطبلا لدوابه وجماله. ثم نبش قبور بني أمية فلم يجد في قبر معاوية إلا
خيطا أسود9 ونبش قبر عبد اZلك بن مروان فوجد جمـجـمـة.. أمـا هـشـام
فقد وجده صحيحا فأخرجه وضربه بالسوط وهو ميت9 وصلبه أياما9 ثـم

. ولم تنج النـسـاء.. «فـقـد أرسـل)١٢٦(أحرقه ودق رماده ثم ذره فـي الـريـح» 
امرأة هشام ابن عبد اZلك9 مع نفر من الخرسانية إلى البرية ماشية حافية
حاسرة عن وجهها وجسدها عن ثيابها ثم قتلوها. ثم أحـرق مـا وجـده مـن

 واستمـر)١٢٧(عظم ميت منهم9 وأقام بها عبد الـلـه خـمـسـة عـشـر يـومـا..» 
القائد الهمام في القتل والتنكيل«.. ثم تتبع عبد الله بن علي بني أمية من
أولاد الخلفاء وغيرهم9 فقتل منهم في يوم واحد اثنc وسبعc ألفا عند نهر

9 ومد عليهم سمـاطـا فـأكـل وهـم)١٢٨( (×١٣)بالرملة9 وبسط علـيـهـم الأنـطـاع
.)١٢٩(يختلجون عنه9 وهذا من الجبروت والظلم الذي يجـازيـه الـلـه عـلـيـه! 

» قال: «ما أكلت أكلة أطيب من هذه الأكلة!» ثم:حتى إذا ما فرغ من طعامه
) الأنطاع جمع نطع9 وهو بساط من الجلد١(×٣
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.)١٣٠(حفر بئرا وألقاهم فيه 
لم يستمر حكم السفاح سوى أربع سنوات وتسعة أشهر ومات ابن ثلاث

 ه ـبعهد منه. وكان١٣٦وثلاثc سنة9 بويع بعده أخوه أبو جعفر اZنصور عام 
اZنصور «فحل بني العباس هيبة وشجاعة وحـزمـا ورأيـا وجـبـروتـا... الـخ»

9 ولم يكن اZنصور صاحب لهو9 بل كـان رجـلا)١٣١(على ما يقول السيوطـي 
جادا«.. جماعا للمال9 تاركا اللهو واللعب9 كامل العقل9 جيد اZـشـاركـة فـي

. وكان)١٣٢(العلم والأدب9 فقيه النفس9 قتل خلقا كثيرا حتى استقام ملـكـه!
مولد اZنصور في السنة التـي مـات فـيـهـا الحـجـاج بـن يـوسـف9 وهـي سـنـة

 «..cفكلما مات طاغية ولد في أثره من هو أعتى مـنـه)١٣٣(خمس وتسعـ .
حتى لا تنقطع سلسلة الطغاة من تاريخنا!.

كيف استهل اZنصور خلافـتـه?!. «كـان أول مـا فـعـل أن قـتـل أبـا مـسـلـم
. وبعد ثلاث سنـوات)١٣٤(الخراساني صاحب دعوتهم وpهد pلكـتـهـم..» 

شرع في بناء مدينة بغداد وقتل «الراوندية»9 وبعد ثلاث سنوات بدأ علماء
الإسلام في هذا العصر في تدوين الحديث9 أما هو فقتل الأخوين محمـد
وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسc «وجماعة كثيرة من آل البيت9 فإنا لله

.)١٣٥(وإنا إليه راجعون!» 
وقف اZنصور يوم عرفة خطيبا يحدد برنامجه السياسي فقال:

«أيها الناس9 إ�ا أنا سلطان الله في أرضه9 أسوسكم بتوفيقه وتسديده
وتأييده9 وحارسه على ماله9 أعمل فيه Wشيئـتـه9 وإرادتـه وأعـطـيـه بـإذنـه9

9 وإذا)١٣٦(فقد جعلني الله عليه قفلا9 إذا شاء أن يفتحني فتحني لإعطائكم 
.)١٣٧(شاء أن يقفلني عليه أقفلني» 

ولا بأس أن يستشير اZنصور9 فما خاب من استشار!. لا مانع مثلا9 أن
يلقي بعمه في السجن9 ويرسل إليه يأخذ رأيه!9 «فأرسل اZنصور إلى عمه
عبد الله بن علي9 وهو محبوس9 أن هذا الرجل قد خرج9 فإن كـان عـنـدك
رأي فـأشـر بـه عـلـيـنـا9 وكـان ذا رأي عـنـده9 فـقـال: إن المحـبـوس مـحــبــوس

.)١٣٨(الرأي!»
ويؤخذ على اZنصور ميله لسفك الدماء9 وإن لم يكن قد بلغ في ذلك ما
بلغه أخوه أبو العباس من قبله9 وpا يؤخـذ عـلـيـه أيـضـا غـدره Wـن آمـنـه9
الأمر الذي يحط شأنه في نظر التاريخ9 فقد غدر ثلاثا: بابن هبيـرة وقـد
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أعطاه الأمان9 وبعمه عبـد الـلـه بـعـد أن أمـنـه9 وغـدر بـأبـي مـسـلـم بـعـد أن
.)١٣٩(طمأنه

ويحدد اZنصور9 في إحدى خطبه9 برنامجه السياسي بوضوح لا لـبـس
فيه:

«.. أخذ بقائم سيفه9 فقال: أيـهـا الـنـاس9 إن بـكـم داء هـذا دواؤه9 وأنـا
.)١٤٠(زعيم لكم بشفائه9 فليعتبر عبد قبل أن يعتبر به!» 

ومع ذلك فقد كان الرجل جادا لا يعرف الهزل9 فلم يعرف قصره اللهو
والعبث9 وكان يومه منظما تنظيما دقيقا: ينظر في صدر النـهـار فـي أمـور
الدولة وما يعود على الرعية من خير9 فإذا صلى العصر جلس مع أهل بيته9
فإذا صلى العشاء9 نظر فيما يرد إليه من كـتـب الـولايـات والـثـغـور9 وشـاور
وزيره ومن حضر من رجالات الدولة9 وإذا مضى ثلث الليل انصرف سماره9
وقام إلى فراشه9 فنام الثلث الثاني9 ثم يقوم من فراشه ليتوضأ9 ويجلس في
محرابه حتى مطلع الفجر9 ثم يخرج فيصلي بالناس9 ثم يدخل فيجلس في

.)١٤١(ديوانه ويبدأ عمله كعادته كل يوم! 
وذلك لا �نع من تعذيب اZنصور لأبي حنيفة وحبسه وجلده ودس السم
له في النهاية لرفضه ولاية القضاء!9 بل إنه يذهب بـعـيـدا إلـى حـد الأخـذ
بالشبهات في كل ما �س اZلك ويحاسب أشد محاسبة على ما يظنه يجري
في نية الأفراد الذين قد يصل جزاؤهم على مثل هذه الشبهات حد الإعدام!.

9 وكان يطلب)١٤٢(وهكذا اشتهر عن اZنصور أنه قتل الكثيرين ظلما وعدوانا 
من الناس في نهاية خـطـبـه «أن ادعـوا الـلـه أن يـوفـقـنـي إلـى الـرشـاد9 وأن

.)١٤٣(يلهمني الرأفة بكم9 والإحسان إليكم..» 
كما طلب منهم بعد قتل أبي مسلم: «أيها الناس! لا تخـرجـوا عـن أنـس
الطاعة إلى وحشة اZعصـيـة9 ولا تـسـروا غـش الأئـمـة9 فـإن مـن أسـر غـش
إمامه أظهر الله سريرته في فلتات لسانه9 وسقطات أفعاله9 وأبداها الله.
إن من نازعنا هذا القميص أوطأناه ما في هذا الغمد.. ومن نكث بـيـعـتـنـا

.)١٤٤(فقد أباح دمه لنا» 
 هـ)١٥٨9-  ١٣٦واستمر جبروت اZنصور وطغيانه أكثر من عشرين عاما (

وقد كتب في وصيته لابنه اZهدي «إنـي تـركـت لـك الـنـاس ثـلاثـة أصـنـاف:
فقيرا لا يرجو إلا غناك9 وخائفا لا يرجو إلا أمنك9 ومسجونا لا يرجو الفرج
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-١٥٨إلا منك!».. ثم تولى ابنه اZهدي الذي امتدت خلافته عشر سـنـوات (
 هـ) الذي اتخذ بعد أبيه سيـاسـة لـيـنـة يـداوي بـهـا الجـراح والـنـفـوس١٦٩9

ويجمع بها الشمل9 فرد معظم الأموال التي صودرت على عهد أبيه9 وأطلق
. لكنه شدد)١٤٥(سراح اZسجونc السياسيc لاسيما العلويc منهم.. . الخ! 

على الطاعة في أول خطبة له9 بعد أن بويع بالخلافة9 قال: أيها الناس من
طاعتنا نهبكم العافية9 وتحمدون العاقبة9 اخفضوا جناح الطاعة Zن نـشـر
معدلته فيكم وطوى الإصر عنكم.. والله لأفنc عمري بc عقوبتكم والإحسان

.)١٤٦(إليكم» 
وتولى الهادي بعد أبيـه فـأقـام فـي الخـلافـة سـنـة وأشـهـرا9 وكـان فـظـا
غليظا اشتهر بالشراسة! كان أبوه قد أوصاه بقتل الزنادقة فجد في أمرهم9

. ومع ذلك فقد كان الهادي يحب الغناء والشراب)١٤٧(وقتل منهم خلقا كثيرا 
واللهو فقرب إليه إبراهيم اZوصلي اZغني العراقـي اZـشـهـور وابـنـه اسـحـق
اZوصلي9 ولقد أعطى إبراهيم اZوصلي خمسc ألف دينار لأنه غناه ثلاثة
أبيات أطربته. ولهذا كان إبراهيم يقول: «والله لو عاش لنا الهادي لـبـنـيـنـا

. وكانت أمه الخيزران سيدة متسلطة مستبدة)١٤٨(حيطان دورنا بالذهب!» 
بالأمور تغدو اZواكب بابها9 فزجرها الهادي وكلمهـا بـكـلام وقـح وقـال لـئـن
وقف ببابك أمير لأضربن عنقه! أما لك من مغزل يشـغـلـك?!. بـعـث إلـيـهـا
بطعام مسموم فأطعمت منه كلبا فمات9 فعملت على قـتـلـه!9 وقـيـل إن أمـه
الخيزران سمته عندما علمت أنه عزم على قتل الرشيد لتعهد الخلافة إلى

ولده!.
 هـ. «كان أبيض١٧٥ثم تولى هارون الرشيد بعد موت أخيه الهادي عام 

طويلا جميلا مليحا فصيحا له نظر في العلم والأدب!». ومـا يـهـمـنـا شـدة
تدينه «كان يصلي في خلافته في كل يوم مائة ركعة إلى أن مات9 لا يتركها

9 وكان يحـب)١٤٩(إلا لعلة9 ويتصدق من صلب مـالـه كـل يـوم بـألـف درهـم!» 
العلم وأهله ويعظم حرمات الإسلام ويبـغـض اZـراء فـي الـديـن!9 ومـع ذلـك
فأخبار الرشيد يطول شرحها. له أخبار في اللهو واللذات المحظورة9 والغناء9

9 إليك بعضها لأنها مثل على نزوات الخليفة9 فـإذا غـاب)١٥٠(سامحه الله!»
القانون وهو كلي لم يبق سوى النزوة التي هي بطبـيـعـتـهـا جـزئـيـة: عـنـدمـا
أفضت الخلافة إلى الرشيد وقعـت فـي نـفـسـه جـاريـة مـن جـواري اZـهـدي
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فراودها عن نفسها9 فقالت لا أصلح لك9 إن أباك قد طاف بي9 لكنه شغف
بها9 فأرسل إلى أبي يوسف قاضيه الشهير واZلقب «بفقيه الأرض وقاضيها!»-

فسأله الرشيد: أعندك في هذا شيء?!.
وجاءه الجواب:

. لاحـظ)١٥١(«اهتك حرمة أبيك9 واقض شـهـوتـه9 وصـيـره فـي رقـبـتـي» 
استعداد الفقيه القاضي للفتوى أيا كان نوعها لإرضاء شهوات الحاكم!.

وقال الرشيد لأبي يوسف: إني اشتريت جـاريـة9 وأريـد أن أطـأهـا الآن
قبل الاستـبـراء9 فـهـل عـنـدك حـيـلـة? قـال: نـعـم!9 تـهـبـهـا لـبـعـض ولـدك ثـم

.)١٥٢(تتزوجها!»
ولهذا لم يكن ثمة ما �نع «فقيه الأرض وقاضيها» أن يأخذ أجـره مـن
أموال اZسلمc فورا: «دعا الرشيد أبا يوسف ليلا فأفتـاه فـأمـر لـه Wـائـة
ألف درهم. فقال أبو يوسف: إن رأى أمير اZؤمنc أمر بتعجيلها قبل الصبح!
فقال: عجلوها! فقال بعض من عنده: إن الخازن في بيته والأبواب مغلقة.

.)١٥٣(فقال أبو يوسف: فقد كانت الأبواب مغلقة حc دعاني ففتحت!!» 
لكن لم تكن حياة هارون الرشيد كلها ناعمة هادئة9 فقد فشت الدسائس
في قصره9 وكثرت السعاياتp 9ا أفزعه وجعله يشعر أنه صار مغلوبا على
أمره لاسيما مع البرامكة9 وأنهم شاركوه في سلطـانـه بـشـكـل أخـل بـتـوازن
الدولة وسلامتهاp 9ا اضطره إلى التخلص منهم. ولـقـد كـان الـعـبـاسـيـون
عموما حساسc من هذه الناسية السياسية9 ولهذا قتلوا كل من شكوا في
إخلاصه. وهذا هو ما يهمنا9 فهذا الشعور هو الذي دفع اZنصور للإطاحة
بأبي مسلم9 والرشيد إلى نكبة البرامكة9 واZأمون إلى التخلص من الفضل

 cعتصم إلى قتل قائده الأفشZ١٥٤(بن سهل9 وا(.
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خاتمة

لابد أن ننتبه جيدا إلى عدة حقائق مهمة من الأحداث التاريخية التـي
روينا بعضا منها فيما سبق:

- كانت الهوة تزداد اتساعا بc الواقع واZثال حتى اختفى اZثال �اما١9
وإن ظل في بطون الكتب وشروح اZفكرين ونظـريـاتـهـم مـن أقـدم الـعـصـور
cـؤلـفـZوا cحتى الآن. من أعجب العجب أن نجد واحدا من أكبر الباحـثـ
اZسلمc القدامى في اZسائل اZتعلقة بنظام الحكـم ألا وهـو «أبـو الحـسـن

 هـ-بعد أن وضع كتابه الشهير «الأحكام السلطانية»-٥٤٠اZاوردي» اZتوفى عام 
cيوصي بعدم نشره إلا بعد وفاته!!9 وذلك خوفا من بطش الخلفاء العباسي
وطغيانهم!!9 وهكذا نجد أن بعض الباحثc من العلماء كان يكتب في جو من
الخوف والرهبة9 كعادة الكتاب في دولة الطغيان9 بينما كان البعض الآخـر

.)١٥٥(يكتب بدافع الزلفى والرغبة 
- لاشك أن حرية الرأي كانت تتصـل اتـصـالا كـبـيـرا Wـزاج الخـلـيـفـة٢9

فمثلا كان اZنصور ضيق الصدر سياسيا واسع الصدر علميا9 يأخذ بالظنة
في كل ما يتعلق باZلك9 ويحاسب أشد المحاسبة9 حتى ما توهمه في النيـة
والضمير9 ويجزي على ذلك بالقتل السريع9 لا يرحم خارجا علـيـه9 بـل ولا
من توسم فيه خـروجـا9 ولا مـن حـاول أن يـنـتـرع مـنـه سـلـطـة9 ولـو كـان هـو

. ومعنى ذلك أنه كان ينشد الطاعة اZطلقة والاستسلام الكامل!9)١٥٦(مانحها 
ولقد سبق أن تحدثنا عن «الطاعة البابلية»9 وكيف أن أوامر القصر كأوامر
«آنو» لا تتبدل9 «والعصر الذهبي هـو عـصـر الـطـاعـة» فـمـا الجـديـد الـذي
حدث بc الحضارة القد�ة والحضارة الوسيطة?! ما الذي طرأ على النظام
السياسي من تغير?!9 أليس الحاكم هو صاحب الكلمة العليا?!. استمر في
سيـر الـتـاريـخ إلـى الحـقـبـة اZـعـاصـرة لـتـرى «أن صـدام حـسـc هـو رئـيـس
الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء9 والقائد العام للقوات اZسلحـة9 ورئـيـس

.)١٥٧(مجلس قيادة الثورة9 والأمc العام للقيادة القطرية.. . الخ» 
أكثر من عشر وظائف أساسية9 وصورة بالحجم الكبير على مدخل كل
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.)١٥٨(قرية عراقية ينبعث من الصورة ضوء النيون القوي خلال الليل! 
- من السمات الأساسية للطاغية أنه لا يكترث برضا الناس أو موافقتهم٣

على حكمه9 فاZهم إجبارهم على «السمع والطاعة». هكذا كـان حـكـم بـنـي
أمية ابتداء من معاوية وابنه يزيد إلى عبد اZلك بن مروان.. . الخ9 وهكذا
كان حكم العباسيc ابتداء من «السفاح» إلى «اZنصور».. الخ9 بل هكذا كان
تاريخنا كله9 وما البيعة إلا مسألة شكلية صورية مثلها مـثـل الاسـتـفـتـاءات

%9 ولا �كن Zنصف أن يقول٩٩٬٩٩اZعاصرة التي تنتهي بفوز الحاكم بنسبة 
إن البيعة كانت تعني ولاية الخليفة برضا الناس أو اختيارهم أو محبـتـهـم9
فلن نجد مناسبة إلا ويعبر الناس عن كـراهـيـتـهـم لـلـحـكـم إذا أمـنـوا أو إذا
جازفوا حc يضيق بهم الحال!. «لقي اZنصور أعرابيا بالشام9 فقال احمد
الله يا أعرابي الذي رفع عنكم الطاعون بولايتنا أهل البيت9 قال: إن الله لا

.وعندما أفتى مالك)١٥٩(يجمع علينا حشفا وسوء كيل: ولايتكم والطاعون!» 
بن أنس رحمه الله فقال للناس «إ�ا بـايـعـتـم مـكـرهـc ولـيـس عـلـى مـكـره

«cـنـصـور وهـو عـاري الجـسـد غـيـر مـسـتـور)١٦٠(�ـZ9 كان ما كان!9 جلده ا
العورة تشهيرا به! فلا أهمية لرضا الناس أو اختيارهم أو كراهيتهم للحاكم!.
و«تسعة مواطنc من أصل عشرة يكرهونني?! وما أهمية ذلك إن كان العاشر
وحده مسلحا?!» على ما يقول أحد الطغاة!. اZهم أن تكون مسلحا9 شاكـي

 cعـز)١٦١(السلاح على الدوام9 تستل السيف في غمـضـة عـZولهذا فإن ا .
لدين الله الفاطمي عندما دخل القاهـرة9 وخـطـب فـي الـنـاس فـي الجـامـع
الأزهر9 سألوه عن حسبه ونسبه9 فاخرج من جيبه مجموعة مـن الـدنـانـيـر
الذهبية ونثرها فوق رؤوسهم9 وهو يقول: هذا حسبي!9 ثم أخرج سيفه من
غمده9 وهو يقول: وهذا نسبي!!. ويعجب الـدكـتـور الـعـبـادي لـم وقـف هـذا
اZوقف?9 ولم لم يخبرهم أنه من نسل النـبـي?9 مـع أن اZـعـز كـان كـثـيـرا مـا
يـفـخـر بـالانـتـمـاء إلـى الـرسـول عـن طـريـق عـلـي بـن أبـي طـالـب وفــاطــمــة

. لكن النسب اZشرف يقوم بدوره في إضفاء القداسة علـى)١٦٢(الزهراء..»
الحاكم9 وأنه يستمد منه السلطة9 ويكشف عن أحقيته في الحكم9 فمنه لا
من الشعب تصدر السيادة9 لكن يبقى عليه بعد ذلـك كـلـه أن يـبـرهـن عـلـى
صحة هذا الادعاء بالسيف9 فهو أصدق إنباء من الكتب!»9 وعلينا أن نتذكر
باستمرار أن شاعرنا العربي يقول إ�ا «العاجز من لا يستبد»!!. فالاستبداد
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قوة9 وفحولة9 وسطوة9 وسيطرة9 وهيمنة. أما الد�قراطية فهي «مساواة»
ورخاوة وسيادة للقانون الذي هو بطبيعته كلي9 وكبح نزوات الحاكم.. وهي

.)١٦٣(كلها أمور تضعف الحاكم في بلادنا وتجعله عاجزا كما قال الشاعر! 
- يتفرع عن الخاصية السابقة خاصية أخرى موجودة في طغاتنا طوال٤

التاريخ9 وهي أنهم لا يخضعون للمساءلة أو المحاسبة أو الرقابة?!. ومن ذا
الذي يستطيع أن يسأل فرعون9 أو جلجامش9 أو اZنصور أو صدام أو... ..
.. .. . الخ. الحاكم عندنا لا يسأل عما يفعل لكنه يسأل غيره9 فهو إما أنه
إله9 كما حدث قد�ا9 أو أنه يحكم بتفويض من الله9 أو أنه هبط على الناس
في ليلة مظلمة حالكة السواد على رأس قواته اZسلحة9 يسوقه قدر أحمق
الخطى!9 وما أن يجلس على منصة الحكم حتى تتفتق عـبـقـريـتـه الـكـامـنـة
وتنكشف مواهبه اZدفونة9 التي لم يكن لها وجود من قبل9 وهو في جمـيـع
الأحوال يتحول إلى شخصية غير عادية9 شخصية لها ضرب من القداسة9
فكيف �كن أن يسأله بشر!. يقول د. العبادي: «تغيرت نظرية الخلافة في
عهد العباسي9c وأصبحت تشبه �اما نظرية الحق الإلهي التي كانت سائدة
بc الفرس قد�ا أيام الساسانيc والتي سادت أوروبا في بداية العـصـور

. ولقد اندمجت هذه النظرية في نفوسDivine Right of Ruleالحديثة باسم 
. وذلك لأن العباسيc استندوا)١٦٤(اZسلمc حتى صارت عقيدة يؤمنون بها..» 

في سلطانهم إلى مبدأ القرابة من الرسول9 ونادوا بفكرة العائـلـة المخـتـارة
اZطهرة من الرجس9 ورفضوا مبدأ الانتخاب9 وأكدوا أن الخليفة ظل الـلـه
على الأرض9 وليس للناس إلا الطاعة9 كما تأثرت الخلافة العباسية Wفاهيم
الحكم الساساني9 وبعدت أكثر وأكثر عن مـفـهـوم الـشـورى9 واتجـهـت نـحـو

. ويشرح الدكتور حسن إبراهيم الفكرة نفسها في شيء)١٦٥(الحكم اZطلق 
من التفصيل فيقول: «لقد كان الفرس يقولون بنظرية الحق اZلكي اZقدس9
Wعنى أن كل رجل لا ينتسب إلى البيت اZالك ويتولى اZلك يعتبر مغتصـبـا
لحق غيره9 لذلك أصبح الخليفة العباسي في نظرهم يحكم بتـفـويـض مـن
الله لا من الشعب في أرض»9 وذلك يخالف ما كانت عليه الخلافة في عهد

.)١٦٦(الراشدين الذين استمدوا سلطاتهم من الشعب 
ولقد أقام العباسيون حقهم في اZلك9 كما قلنا9 على أساس أنهم ورثوا
بيت الرسول9 وعملوا على الاحتفاظ بالخلافة في دولة ثيوقراطية أساس
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السيادة فيها لزعماء الدين ليظهروا بذلك الفرق بc السلطتc في عهدهم
. وعلى هذا لم يقبلوا أن يكـونـوا مـلـوكـا)١٦٧(وفي عهد الأمويc من قبـلـهـم 

فحسب9 بل أرادوا أولا أن ينظر إليهم على أنهم أمراء دينـيـون9 وأن يـدرك
9 ذات)١٦٨(الناس أن حكومتهم دينية فقد حلت محل الأمويc سلطة ربانية 

مظاهر دينية: «كان الخليفة مصدر كل قوة9 كما كان مرجـعـا لـكـل الأوامـر
اZتعلقة بإدارة الدولة. واحتجب الخليفة عن الناس9 واتخذ الوزير والسياف

.)١٦٩(فأحيطت شخصيته بالقداسة والرهبة» 
وعلى ذلك فإذا ما قرأنا عبارة كهذه: «الخليفة مسؤول سياسيا ويخضع
Zبدأ العزل9 وليست له حصانة تقف حائلا دون محاسبته سياسيا9 فللأمة
حق نقده. فضلا عن أنه مسؤول جنائيا عن جميع أفعاله سواء مـا يـتـعـلـق
منها Wنصب الخلافة وما لم يتعلق.. ويخضـع الخـلـيـفـة أيـضـا لـلـمـسـاءلـة
اZدنية9 فهو يخضع لأحكام اZعاملات الشرعية9 فلا يجوز للإمام أن يتعدى
على حقوق الأفراد9 فإن فعل ذلك كان Zـن أضـيـر بـفـعـلـه حـق الـلـجـوء إلـى

. أو عندما نقرأ ما يقوله الإمام محمد عبده:)١٧٠(القضاء للمطالبة بحقه»
«الخليفة عند اZسلمc ليس باZعصوم9 ولا هو مهبط الوحي9 ولا من حقه

. و«إذا كانت الأمة هي التي نصبته9)١٧١(الاستئثار بتفسير الكتاب والسنـة»
والأمة هي صاحبة الحق في السيطرة عليه9 وهي الـتـي تـخـلـعـه مـتـى رأت

.)١٧٢(ذلك من مصلحتها فهو حاكم مدني من جميع الوجوه..»
وكذلك عندما نقرأ للفقيه الأكبر الدكتور السنهوري: «أن عقد الخلافة
عقد حقيقي يجب أن تتوافر فيه أركان العقود وشروطها. والركن الأول هو
الرضا وحرية الإرادة من الطرف9c من الخليفة باعتباره الطرف الأول9 ومن
أهل الحكم والعقد وسائر اZسلمc باعتبارهم الطرف الثاني.. الخ. وبالتالي
الخليفة أو الحاكم اZسلم ليس مطلق السلطة �لك جميع السـلـطـات كـمـا

.)١٧٣(يزعم البعض»!!
أو عندما يقول «الخليفة كأي حاكم في الإسلام ليس pـثـلا لـلـسـلـطـة
الإلهية وهو لا يستمد سلطانه من السيادة الإلـهـيـة9 وإ�ـا هـو �ـثـل الأمـة

9 أو قوله: «فكان السيادة)١٧٤(التي اختارته9 ويستمد منها سلطته المحدودة..»
الإلهية والحق في التشريع أصبح بعد انقطاع الوحي وديعة في يد الأمة9 لا
في يد الطغاة من الحكام واZلوك9 كما كان الشأن في الدولة اZسيحية التي
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. «فالأمة الإسلامية �لك سلطة الـتـشـريـع)١٧٥(ادعى ملوكها حقا إلـهـيـا..»
بطريق الإجماع9 أما ولي الأمر9 وهو الخليفة9 فلا �لك من هذه السـلـطـة

. فالخليفة في الإسلام لا �كن أن يعطي لنفسه حق التعبير عن)١٧٦(شيئا»
الإرادة الإلهية9 أو أنه لا �لك أن يصدر تشريعا لأن سلطة التشريع لجماعة

.)١٧٧(اZسلمc.. . الخ»
فلابد أن نتذكر أن هذه العبارات الجميلة تتحـدث عـن «اZـثـال» بـيـنـمـا
نحن نتحدث عن الواقع9 ما حدث في التاريخ9 وهو الذي يهمنـا الآن? لأنـه
للأسف همزة وصل بc اZاضي السحيق9 والحكم اZـعـاصـر الـذي لا يـزال

.)١٧٨(يعتصر قوانا وكرامتنا!!
وإذا كان الشعب في أي نظام دستوري هو السيد9 من حيث إنه اZصدر
النهائي للسلطة السياسية9 استطـعـنـا أن نـقـول فـي حـسـم قـاطـع إن نـظـام
الحكم في تاريخنا الطويل لم يكن يعرف شيئا عن «النظام الدستوري»9 لأن
الشعب كان فيه غائبا �اما9 فبسبب النزعة الاستبدادية التي عرفـت عـن
حكم الخلفاء منذ عهد الأموي9c فيما يرى الأستاذ الأكبر الدكتور السنهوري9
أغفل علماء اZسلمc القدامى الاهتمام بالبحوث الدستورية9 فبقي جانـب
الـفـقـه الإسـلامـي اZـتـعـلـق بـالـقـانـون الـعـام فـي حـالـة طـفـولـة بـسـبـب هـذا

.)١٧٩(العزوف
الحاكم يحكم وفقا لضميره الأخلاقي9 والكتابات السياسية القليلة التي
كتبت اهتمت بالنصائح التي تقدم للحاكم ليكون أخلاقيا9 واشترطت عليه
أن يكون عادلا مستقيما عفا9 وأن يراعي ضميره9 وأن يتقي الله في عمله9
أعني أنها عنيت بأخلاقيات الحاكم «متى صلح صلحت الرعية ومتى فسد

فسدت»!!.
- لا يكون أثر الطغيان سلبا على حـريـة الـفـكـر فـحـسـب9 وإ�ـا يـكـون٥

كذلك أيضا على أخلاق اZفكرين والأدباء والشعراء والفقهاء.. . الخ9 فيتجه
 cإن الأدب اتجه)١٨٠(بهم إلى الرياء والنفاق والتزلف!9 يقول أحـمـد أمـ» :

معظمه9 في العصر العباسي9 إلى مشايعة رغبات القصر9 يذم الشعراء من
ذمهم الخلفاء9 و�دحون من رضوا عنه9 فإذا خرج محمد بن عبد الله على
اZنصور هجاه ابن هرمه». وإذا رضي اZعتصم عن الأفش9c فقصائد أبـي
�ام تترى في مدحه. وإذا غضب عليه وصلبه9 فقصـائـد أبـي �ـام أيـضـا
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تقال في ذمه وكفره. ويرضى الرشيد عن الـبـرامـكـة فـهـم مـعـدن الـفـضـل9
ويقتلهم فهم أهل الزنـدقـة والـشـرك. وهـكـذا وقـف الأدب أو أكـثـره يـخـدم
الشهوات والأغراض9 وقد�ا هجا الفرزدق الحجاج بعد أن مدحه فقيل له9
كيف تهجوه وقد مدحته?. فقال: نكون مع الواحد منهم ما كـان الـلـه مـعـه9
فإذا تخلى عنه انقلبنا عليه!. (ولو قال نكون مع الواحد ما كان الحاكم معه

لكان أصدق!!).
ومن خرج عن خط اZديح Zن يرضى عنه الحـاكـم وهـجـاء مـن يـغـضـب
عنه9 عوقب على خروجه أشد عقاب9 وأنشأ العباسيون إدارة للـبـحـث عـن
الزنادقة9 وتعقبهم9 ومعاقبتهم9 وأفرطوا في قتل اZتهم9c ومنهـم مـن قـتـل
ظلما وعدوانا9 وكان الداعي إلى قتله أسبابا سياسية9 لكنهم نفذوا أغراضهم
تحت شعار الزندقة استمالة للجمهور كما فعلوا في ابن اZقفع وصالح بـن
عبد القدوس الذي سبق أن ذكرناه. لكن ابن اZقفع يحتاج إلى وقفة خاصة:
ابن اZقفع صاحب اZكانة الرفيعة في الأدب العربي9 والحـظ الـعـظـيـم مـن
الثقافة العربية واليونانية والفارسية9 حتى أنه كان أول من ترجم كثيرا من

. هذا الرجل تجرأ)١٨١(كتب أرسطو في اZنطق والجدل والقياس واZقولات 
وكتب «رسالة في الصحابة» أرسلها إلى اZنصور بدأها Wدحه9 وتفضـيـلـه
على الأموي9c لكنه تجرأ وعc من نفسه مشيرا يشـيـر إلـى «ولـي الـنـعـم»!
أشار عليه بالاهتمام بالجنود في خراسان وضمان أرزاقهم9 وأن يضع لهم
قانونا يعصمهم من جور العمال والحكام ويضمن لهم حياة هادئة!9 ثم انتقل
إلى أهل العراق فأوصى بهم أمير اZؤمنc خـيـرا9 لأنـهـم ظـلـمـوا أيـام بـنـي
أمية! وليس ذلك فقط بل إنه انتقل إلى الأحكام الفقهيـة فـرأى أن يـصـدر
الخليفة كتابا يلزم الفقهاء على اختلافهم بالأخذ به فلا يكون في الأحكام
تناقض ولا في القضاء اضطراب!9 ثم انتـقـل إلـى أهـل الـشـام فـطـلـب إلـى
الخليفة أن يحتاط في سياسته فيشتد عليهم في عدل.. . الخ. فماذا يكون
جزاء هذه «الوقاحة»?. أرسل اZنصور إلى والي البصرة سفيان بن حـبـيـب
يأمره بقتله9 فدعاه الأخير إلى ديوان الحكومة9 وأدخله اZقصورة وإذا بهـا
تنور وقال له: «والله لأقتلنك قتلة يسير بذكرها الركبان»!9 وأخذ يقطع من

9)١٨٢(جسمه أجزاء ويضع كل قطعة في النار وهو يراها تحترق حتى مات! 
وقيل للناس إن ابن اZقفع قتل بسبب الزندقة «أما أنا فأرجح جدا أن الذي
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.)١٨٣(قتله ليست الزندقة.. وإ�ا هذه الرسالة التي تسمى رسالة الصحابة..»
فعلينا أن نتذكر باستمرار أساس البـلاء فـي مـجـال الـفـكـر أن يـجـتـمـع
السيف والرأي الـذي لا رأي غـيـره فـي يـد واحـدة. فـإذا جـلا لـك صـاحـب
السيف صارمه وتلا عليك باطلـه9 زاعـمـا أنـه هـو وحـده الـصـواب المحـض
والصدق الصراح9 فماذا أنت صانع إلا أن تقول له «نعم»9 وأنت صاغر? هذه

صورة رسمها أبو العلاء بقوله:
جـــــــــلـــــــــوا صـــــــــارمــــــــــا وتــــــــــلــــــــــوا بــــــــــاطــــــــــلا

وقــــــالــــــوا: صــــــدقــــــنــــــاs فــــــقــــــلــــــنــــــا: نــــــعــــــم!
وهكذا كانت الحال في جانب من تراثنا9 هو الجـانـب الـسـيـاسـي9 وهـو
الجانب الذي نريد أن نطمسه ليموت!9 فقد يكون للأمـيـر أو الـوزيـر رأي9
ورأيه في رأسه والسياف إلى جواره9 ثم �ثل المخالف بc يديه وفي مثوله

. بل قد يحاسب الحاكم اZفكر أو الشاعر على أفكار)١٨٤(هذا يكون الختام 
دارت في رأسه أو في سريرة نفسه دون أن يعلنـهـا أو يـنـطـق بـهـا. وهـنـاك

9 وابن اZقفع)١٨٥(عشرات الأمثلة: «بشار بن برد»9 وقصة «الحلاج» الشهيرة 
الذي عرضنا له الآن توا!!.

فالخلفاء عموما إن سمحوا بحرية الرأي في كل شيء فليسوا يسمحون
بها في نقد الحاكم أو معارضته أو إضعاف مـلـكـه9 فـإذا مـس اZـفـكـر هـذه
الناحية فالعقوبة شديدة9«.. ومن رأيي أن أبا حنيفة9 ومالك بن أنس9 والثوري9

9)١٨٦(لم يعاقبوا للسبب الذي يذكر عادة وهو عدم رغبتهم في تولي القضاء 
ولكن لأن امتناعهم مظهر من مظاهر عدم تـعـاونـهـم مـع الـدولـة الـقـائـمـة9
والجمهور يرى أن هؤلاء إذا امتنعوا فلأن الدولة ظـاZـة لا تحـكـم بـالـعـدل9
cولأن امتناعهم قد يدل على رغبتهم الخفية فـي نـصـرة أعـداء الـعـبـاسـيـ
كالعلوي9c ومن هذا الباب توسيع أمر الزندقة9 وإنشاء الإدارة الخاصة بهم9
فهم9 وقد أخذوا على أنفسهم حماية الدين وصبغوا الخلافة صبغة دينية9
وربطوا الأمرين أحدهما بالآخر9 قد رأوا التشدد في هذا الأمر كالتـشـدد

.)١٨٧(في سابقه.. .»
- في مثل هذه الدولة ليس هناك «كبير» أو شخصية محترمة... الخ٦9

سوى «السيد الأوحد»9 أما بقية الأفراد فهمW 9عنى أو بآخـر9 عـبـيـد هـذا
السيد9 فيمكن لأي شـخـص أن يـسـجـن أو يـدس لـه الـسـم فـي طـعـامـه9 أو
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يضرب9 أو يجلد9 فلا كرامة9 ولا اعتبار9 ولا قيمة إلا للذات العلية وحدها!9
بل إنه �كن أن يعصف Wن سبق لهم أن ساعدوه أو عاونوه أو من مدحوه9
كما عصف اZنصور بأبي مسلم الخراساني بـعـد أن مـكـن الـعـبـاسـيـc مـن

. ويروي أحمد أمc عن عصر العباسيc عمومـا أنـهـم)١٨٨(تثبيت ملكـهـم! 
قتلوا وأهانوا الكثير من الوزراء الذين كانوا يعملون معهم. يقول: «.. قل أن
نرى وزيرا في العصر العباسي مات حـتـف أنـفـه9 فـأول وزيـر لأول خـلـيـفـة
عباسي قد أوعز الخليفة السفاح إلى أبي مسلم الخراساني بقتلـه فـفـعـل9
واستوزر أبو جعفر اZنصور أبا أيوب سليمان اZورياني ثم قتله9 وقتل أقاربه9
واستصفى أموالهم9 ونكبة الرشيد للبرامكة الذين كان منهم الوزراء معروفة
مشهورة9 واستوزر اZأمون الفضل بن سهل ثم أوعز بقتله.. . وهكذا». وبلغ
الحال من تعرض الوزراء في ذلك العصر للقتل. أن كان القراد في الشارع
يقول لقرده: أتريد أن تكون عطارا فيومئ برأسه أن نعم! فيعدد له الصنائع9
وهو يومئ برأسه موافقا.. . فيقول له في النهاية أتشتهي أن تكون وزيرا?!

 ومازال)١٨٩(فيومئ برأسه: لا! ويصيح ويعدو من يد القراد فيضحك الناس» 
.(×١٤)الأمر على هذا النحو حتى يومنا الراهن!

:cرتبكZوهر يزدري مجموعة من الوزراء مسؤولي الحزب ا c(×١٤) «كثيرا ما يظهر صدام حس
إنه يوبخهم بكل قسوة لأنهم لم يتطوعوا بحمـاس لـلـذهـاب إلـى خـنـادق الجـبـهـة...».«جـمـهـوريـة

» بل كثيرا ما نرى الوزير وقد أعفـي مـن جـمـيـع مـنـاصـبـه فـي سـطـر واحـد فـي١٨٣الخـوف ص 
الصحيفة كما حدث مع حلمي مراد9 أو يزج به في السجن بتهمة الاشتراك في ثورة مضادة.. .

الخ.
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هوامش الفصل السابع

 دار الكتاب العربي.٥٧ وص ٢٥) د. محمد يوسف موسى «نظام الحكم في الإسلام» ص ١(
) إذا أردنا أن نسوق أمثلة سريعة وسوف نجد الكثير منها فيما بعد9 سقنا مثالا لظلم لا حد له٢(

ما فعله اZنصور عندما عc لابنه جعفر كاتبا يسمى الفضيل بن عمران9 وكان رجلا عفيفا دينا.
فدس له عند اZنصور لأسباب سياسية بأنه يعبث بجعفر9 فأمر اZنصور بقتله من غير سؤال ثم
cؤمنـZبلغ بعد إعدام الرجل بالفعل9 وعندما تساءل ابنه: «ما يقول أمير اZللمنصور كذب ا cتب
في قتل رجل عفيف دين مسلم بلا جرم ولا جناية?» كان الجواب «هو أمير اZؤمنc يفعل ما يشاء

 مكتبة النهضة اZصرية٤٣9وهو أعلم Wا يصنع!!» أحمد أمc «ضحى الإسلام» المجلد الثاني ص 
 إلى القول بان «الحاكم ليس مـسـؤولا أمـام أحـدD.S.Margoliouth9فإذا ذهب الأستاذ مرجلـيـوث  

فالإمام إذا قتل أحد أفراد رعيته فانه لا يكون مسؤولا أمام أحد عن ارتكاب جر�ة القتل!» تساءل
الدكتور ضياء الريس «فهل �كن أن يقول الإسلام بذلك? أليس ذلك دليلا على الجهل بالإسلام

 أمثلة كثيرة عـلـى٢٣٥ومبادئه ووجود شعور عميق بالعداء نحوه يسـتـحـق الـرد واZـنـاقـشـة?!» ص 
الخلط بc الواقع واZثال!

.٢٦٥) السيوطي «تاريخ الخلـفـاء» ص ٣(
.٢٥٢) اZرجع نفـسـه ص ٤(
.٢٥٠)اZرجع نفـسـه ص ٥(
.٣٤٤) مروج الذهب للمسعودي المجلد الثـانـي ص ٦(
.٢٥١-٢٥٠) تاريخ الخلـفـاء ص ٧(
 مكتبة الأنجلو اZصرية٧) د محمد ضياء الدين الريس «النظريات السياسية الإسلامية» ص ٨(
 ردا على اZستشرق١٦٥c) من ذلك مثلا ما يقوله اZرحوم د. محمد يوسف موسى في كتابه ص ٩(

ومنهم مرجليوث القائل: «أيا كان الحاكم الذي يـسـتـقـر الـرأي عـلـى الاعـتـراف بـه9 فـإن الـرعـايـا
اZسلمc ليست لهم حقوق ضد رئيس الجماعة القائم»!

وما يقوله ماكدونالد: «لا �كن على الإطلاق أن يكون الإمام حاكما دستوريا باZعنى الذي نعرفه»!
فهو يرى أن هذه الأقوال ليس فيها شيء من الحق مطلقا وإ�ا هو التحامل والغرض والهوى.. .

الخ9 فهذا خلط آخر بc الواقع واZثال وسنرى أمثلة أخرى كثيرة فيما بعد.
٣٩) د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: «فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أ§ شرقية! ص ١٠(

 ترجمة د. نادية عبد الرزاق السنهوري ومراجعة د. توفيق محمد الشادي-الهيئة اZصرية٨حاشية (
.١٩٨٩العامة للكتـاب عـام 

.٣٩) د. السنهوري «فقه الخـلافـة» ص ١١(
.١ حاشيـة ١٣٥) اZرجع نفسـه ص ١٢(
) هي ظلة كانت بالقرب من دار «سعد بن عبادة» كانوا يجتمعون تحتها-وكانت له الرياسة.١٣(
١٣ مكتبة النهضة ط ٣٥٢) د. حسن إبراهيم حسن: «تاريخ الإسلام» المجلد الأول ص ١٤(
 ط٢٥٣-  ٢٥٢-  وانظر في حجج الفريقc بالتفصيل ص ٢٥٢) أحمد أمc «فجر الإسلام» ص ١٥(
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 مكتبة النهضة اZصرية بالقاهرة.١٩٨٦ عام ١٤
 مكتبة الأنجلو اZصرية٢٥) د. محمد ضياء الدين الريس: «النظريات السياسية الإسلامية» ص ١٦(

.١٩٥٢عــام 
-  دار الكتب العلمية بيروت-عام٢١٦) ابن كثير «البداية والنهاية» المجلد الخامس ص ١٧(
 مكتبة الأنجلو اZصرية٢٣) د. محمد ضياء الدين الريس «النظريات السياسية الإسلامية» ص ١٨(

.١٩٥٢عــام 
.٢١٦) ابن كثير9 البداية والنهاية المجلد الخـامـس ص ١٩(
.٢٤) نقلا عن د. عمد ضياء الدين الريس في كتابه السالف الـذكـر ص ٢٠(
.9٦٩ وتاريخ الخلفـاء ص ٢١٨) ابن كثير9 البداية والنهاية9 المجلد الخامـس ص ٢١(
.٣٠٧) اZسعودي9 «مروج الذهب ومعادن الجوهر» المجلد الثـانـي ص ٢٢(
 دار الباحث بيروت١٤٢- وانظر أيضا عمر فروخ «تجديد التاريخ» ص ٣ ٠٨) اZرجع السابق ص ٢٣(

.١٩٨٠عــام 
.٣٠٩) مروج الذهب للمسعودي9 المجلد الثـانـي ص ٢٤(
.٣٠٩) مروج الذهب المجلد الثـانـي ص ٢٥(
- وقد روى البعض أنهم جعلوا له «ألفc» فقال: زيدوني فإن لي عيالا٧٨9) تاريخ الخلفاء ص ٢٦(

وقد شغلتموني عن التجارة فزادوه خمسمائة. أو كانت ألفc وخمسمائـة. ولا يـعـنـيـنـا أن نـعـرف
بالدقة كم جعلوا لأبي بكر9 لكن الذي يعنينا هو أن اZسلمc في عهد أبي بكر وضعوا هذا اZبدأ9
أي تقدير راتب للخليفة هو وأهله حتى يتفرغ لخدمة الأمة وإدارة شؤونها. لكن اZبدأ لم يـتـطـور

!!cوالعباسي cبعد ذلك في عهد الأموي
.٤٦) د. حسن إبراهيم حسن9 «تاريخ الإسلام» المجـلـد الأول ص ٢٧(
) من الخطأ أن نقارن بc «البيعة» و«العقد الاجتماعي»9 ذلك لأن البيعة حقيقة تاريخية. أما٢٨(

العقد الاجتماعي فهو افتراض عقلي لبناء الكيان السياسي.
- ولا يفهم من العبارة أن الخليفة يظل حاكما حتى نهاية حياته9 إذ الأمر٧٨) تاريخ الخلفاء ص ٢٩(

متروك لرضا الناس وموافقتهم».
.٣٥٥) د. حسن إبراهيم9 «تاريخ الإسلام»9 المجـلـد الأول ص ٣٠(
.٣٩٥) اZرجع نفـسـه ص ٣١(
.١٣٨) ابن كثير9 البداية والنهاية9 المجلد السـابـع ص ٣٢(
.9١٩٨١ دار الجيل بيـروت ١٦٩- ١٦٨) د. حسc عطوان9 الوليد بن يزيـد9 ص ٣٣(
.١٣٩) ابن كثير اZرجع السـابـق ص ٣٤(
.١٣٩) تاريخ الخلفاء للسيـوطـي ص ٣٥(
 الهيئة اZصرية العامة٤٥-  ٤٤) د. عبد الحميد متولي9 «أزمة الفكر السياسي الإسلامي» ص ٣٦(

..١٩٨٥للكتـاب عـام 
) اZرجع السابق.٣٧(
.٣٧٨ ص ١) د. حسن إبراهيم9 تاريخ الإسـلام جــ ٣٨(
) وما يقال هنا عن اعتماد الحكم على شخصية الحاكم9 نزاهته هو ضميره هو.. الخ9 لا على٣٩(

-٩٩قوانc عامة مكتوبة9 يقال على عهد عمر بن عبد العزيز الذي لم يدم سوى سنتc فحسب (
١٠١(
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9 وانظر أيضا١٩٨٧ (رسالة في النابتة) دار مكتبة الهلال بيروت عام ٢٣٩) رسائل الجاحظ ص ٤٠(
 مكتبة الخانكي بالقاهرة.١٣٩رسائل الجاحظ تحقيق عبد السلام هارون ص 

.٢١٠ ص ١) د. حسن إبراهيم9 تاريخ الإسـلام جــ ٤١(
) رفض الناس ما فعله عثمان من عزل كثير من الصحابة وتولية جماعة من أقربائه من بنـي٤٢(

أمية9 وأغلظوا له في القول وطلبوا منه أن يعزل عـمـالـه ويـسـتـبـدل غـيـرهـم مـن الـسـابـقـc ومـن
.١٧٣ ص ٧الصحابة حتى شق عليه ذلك جدا. «البداية والنهاية لابن كثيـر» جــ 

.٣٤٤) مروج الذهب9 المجلد الثـانـي ص ٤٣(
.٣٤٩) اZرجع نفـسـه ص ٤٤(
 مكتبة نهضة مصر بالفجالة.٥٧) عباس محمود العقاد «عبقرية علي» ص ٤٥(
.٣٤٢-٣٤١) اZرجع نفـسـه ص ٤٦(
.٣٤٦-٣٤٥) اZرجع نفـسـه ص ٤٧(
-  وانظر الحوار الذي دار بينه وبc علي بن أبي طالب لتعيينه أقاربه١٥٧9) تاريخ الخلفاء9 ص ٤٨(

.١٧٦-١٧٥ ص ٧«البداية والنهايـة» جــ 
.١٥٨) تاريخ الخلـفـاء ص ٤٩(
.١٩٨ ص ٧) البداية والنهايـة جــ ٥٠(
.٢٠٦) اZرجع نفـسـه ص ٥١(
.١٩٢) اZرجع نفـسـه ص ٥٢(
.٢٩٣) د. حسن إبراهيم9 تاريخ الإسلام9 المجـلـد الأول ص ٥٣(
.١٩٣ ص ٧) البداية والنهايـة جــ ٥٤(
) لسان العرب لابن منظور المجلد الحادي عشر.٥٥(
9 مكتبة نهضة مصر بالفجالة.٥٦) عباس محمود العقاد9 «عبقرية علي» ص ٥٦(
.٥٥) عباس محمود العقاد «عبقرية عـلـي» ص ٥٧(
 مكتبة النهضة اZصرية٤٣٩-  ٤٣٨) د. حسن إبراهيم حسن9 «تاريخ الإسلام»9 المجلد الأول ص ٥٨(

.١٩٩١القـاهـرة 
 عام9٣ طبعة دار الكتب العلمية بيروت9 ط ١٧٠) العقد الفريد لابن عبد ربه9 المجلد الرابع9 ص ٥٩(

١٩٨٧.
.١٧١) اZرجع نفـسـه ص ٦٠(
9 وانظر أيضا د. محمد ماهـر حـمـادة «الـوثـائـق الـسـيـاسـيـة١٣٤ ص ٨) البداية والنـهـايـة9 جــ ٦١(

9 مؤسسة الرسالة دار النفائس بيروت.١٢٧والإدارية للعصر الأموي» ص 
) مثل «اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب» و«اللهم اجعل مـعـاويـة هـاديـا مـهـديـا٦٢(

واهد به»9 «لا تذهب الأيام والليالي حتى �لك معاوية» و«إن ملكت فأحسن».. الخ. انظر لابن كثير
.. الخ.9١٣٤ وص ١٢٦-9١٢٥ وص ١٢٤ ص ٨«البداية والنهاية» جـ 

) راجع �اذج كثيرة من هذا الشعر في كتاب الدكتور حسc عطوان «الأمويون والخلافة»9 ص٦٣(
.١٩٨٦ دار الجيـل عـام ١٥-١٣
9 وقد عبر الشاعر عن ذلك بقوله:٤٣) مروج الذهب9 المجلد الثالث ص ٦٤(

أيها الناس اسمعوا أخبركم
                        عجبا زاد على كل عجب



196

الطاغية

عجبا من عبد شمس أنهم
                   فتحوا للناس أبواب الكذب

ورثوا أحمد فيما زعموا
                   دون عباس بن عبد اZطلب

.١٩٨٦ دار الجيل عـام ٢٢١-١٩) د. حسc عطوان «الأمويون والخلافـة» ص ٦٥(
) د. عبد العزيز الدوي «الد�قراطية في فلسفة الحكـم الـعـربـي» فـي كـتـاب «الـد�ـقـراطـيـة٦٦(

.١٩٨٦- مركز دراسات الوحدة العربية بيـروت ١٩٥وحقوق الإنسان في الوطن العربـي» ص 
) «ومن هنا فقد أيدت الدولة الأموية مذهب الجبرية عند الجهم بن صفوان9 وحاربت مذهب٦٧(

الحرية عند معبد الجهني وغيلان الدمشقي» د. حسن حنفي «الجذور التاريخيـة لأزمـة الحـريـة
.١٨٣والد�قراطية في وجداننا اZعاصر»في الكتاب السـابـق ص 

.٢٠١-١١٩) العقد الفريد لابن عبد ربه9 المجلد الـرابـع ص ٦٨(
 أن عبد الله بن مازن دخل على يزيد بعد وفاة٧٦ ص ٣) ويروي اZسعودي في مروج الذهب9 ج ـ٦٩(

معاوية وهو ينشد:
الله أعطاك التي لا فوقها

                  وقد أراد اZلحدون عوقها
عنك فيأبى الله إلا سوقها

                  إليك حتى قلدوك طوقها
cعارضZفيقول له يزيد: ادن مني يا بن مازن! حتى جلس قريبا منه!9 وعلينا أن نلاحظ وصف ا
بالإلحاد والزندقة وهي التهمة التي ستتكرر كثيرا لقتل أي معترض أو أي مفكر �كن أن يكون له
رأي مخالف! ولنلاحظ أيضا ترحيب الخليفة9 وكان لا يزال في مرحلة الحزن على والده9 بإضفاء

.٧٥ ص ٩القداسة على شخصه الكر�!! وانظر أيضا البداية والنهايـة جــ 
) ومن هنا فان كل من يقول إن «السيادة للأمة» وأنها مصدر السلطات9 ولا بقـاء لـلـحـاكـم إلا٧٠(

 و١٢٣برضاها وليس للخليفة عند اZسلمc أي صفة تقدير.. الخ. د. محمد يوسف موسى (ص 
)-إ�ا يخلط في حدثه بc الواقع واZثال»!١٣٣- ١٣٢ص 

) وهي بصفة عامة مأخوذة من كتاب الدكتور حسc عطوان السالف الذكر9 وقد عرض لنماذج٧١(
.٤٧-٣٠أخرى كثيرة من الشعر الأمـوي9 قـارن ص 

.9١٩٩١ اZكتبة الإسلامية بيروت عـام ٢٢ ص ٤) محمود شاكر9 «التاريخ الإسلامي» جــ ٧٢(
9 دار الكتب العلمية بيروت١١٩) العقد الفريد لابن عبد ربه9 المجلد الخاص ص ٧٣(
) اZرجع نفسه.٧٤(
9 ولا �لك اZرء إلا أن يقارن بc ما فعله يزيد في مدينة الرسول التي٢٠٩) تاريخ الخلفاء ص ٧٥(

قال عنها «ومن أخاف اZدينة أخافه الله ولعنته اZلائكة» وبc ما فعله صدام في دولة الكويـت..
ليسأل نفسه من جديد: أليس تاريخنا موصولا غير مقطوع?!

.٧٩ ص ٣) مروج الذهـب9 جــ ٧٦(
) اZرجع نفسه.٧٧(
.٨٠) مروج الذهب9 الجزء الثـالـث ص ٧٨(
.٨١) اZرجع نفـسـه ص ٧٩(
.9١٩٨٧ دار الكتب العلمية بيـروت ١٧٥) العقد الفريد9 المجلد الرابـع ص ٨٠(
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.٢١٦) تاريخ الخلـفـاء ص ٨١(
) اZرجع نفسه.٨٢(
9 مكتبة الأنجلو اZصرية عام١٠٤) د. عبد اZنعم ماجد9 «التاريخ السياسي للدولة العربية» ص ٨٣(

١٩٨٢.
) عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر وهو أول مولد ولد للمسلمc بعد الهـجـرة وقـد٨٤(

فرحوا بولادته فرحا شديدا9 لأن اليهود كانوا يقولون: سحرناهم فلا يولد لهم ولد! فحنكه رسول
الله بتمرة لاكها في فمه بعد ولادته. وسماه عبد الله9 وكناه أبا بكر باسم جده الصديق-انظر تاريخ

.٢١١الخلـفـاء ص 
.٢١٢) تاريخ الخلـفـاء9 ص ٨٥(
.٢١٩- 9٢١٨ وتاريخ الخلفـاء ص ١٧٨) العقد الفريد9 المجلد الرابـع ص ٨٦(
٢١٥) تاريخ الخلفاء ص ٨٧(
9 ترجمة د. هشام متولي.٣٣) موريس دوفرجيه9 «الدكتاتورية» ص ٨٨(
) اZرجع نفسه.٨٩(
.٥٥) د. محمد ماهر حمادي9 «الوثائق السياسية والإدارية للعصـر الأمـوي» ص ٩٠(
9٢٢٠ وانظر السيوطي في تاريخ الخلفاء ص١٧٠) مروج الذهب للمسعودي9 المجلد الثالث ص ٩١(
.٩٩ ص ٣) اZرجع السابـق جــ ٩٢(
 ص9٩ في البداية والنهاية: «ما هذا? أتحن حنc الجارية والأمة?!. ج ـ١٧٠) اZرجع السابق ص ٩٣(

٧١.
.١٦٦) اZرجع نفـسـه ص ٩٤(
.١٤٥) د. حسc عطوان9 «الأمويون والخـلافـة» ص ٩٥(
) «وكان شخص فرعون الإلهي يعتبر أقدس من أن يخاطبه أحد مباشرة. من كان بشرا عاديا٩٦(

. وانظر٩٣لا يستطيع التكلم» مع «اZلك وإ�ا هو يتكلم في حضرة اZلك!!». ما قبل الفلسفة ص 
.١٥فيما سـبـق ص 

.١٤٦) اقتبسه الدكتور حسc عطوان في كتبه السـالـف ص ٩٧(
.٢٢٣) تاريخ الخلـفـاء ص ٩٨(
.٢٤٦) اZرجع نفـسـه ص ٩٩(
 عالم الكتب بالقاهرة٣١٨) د. محمد الشافعي أبو راس9 «نظم الحكم اZعاصرة» ص ١٠٠(
.١٢٩-١٢٨) اقتبسه د. عـطـوان ص ١٠١(
٣١٨) د. محمد الشافعي أبو راس: «نظم الحكم اZعاصرة» ص ١٠٢(
.٣١٩) قارن د. عطوان في كتابه السـالـف ص ١٠٣(
.١١٨) د. محمد يوسف موسى9 نظام الحكم فـي الإسـلام9 ص ١٠٤(
) اZرجع نفسه.١٠٥(
 دار النهضة العـربـيـة٨٧) د. أحمد مختار العبادي9 «في التاريخ العـبـاسـي والـفـاطـمـي»9 ص ١٠٦(

بيروت.
.٢٢٥) تاريخ الخلـفـاء ص ١٠٧(
.٢٢٧-٢٢٦) اZرجع نفـسـه ص ١٠٨(
.٢١٨) تاريخ الخلفاء للسيـوطـي ص ١٠٩(



198

الطاغية

.٢٢٣) تاريخ الخلـفـاء ص ١١٠(
.٢٢٤) اZرجع نفـسـه ص ١١١(
.١٣٨- ١٣٧) د. حسc عطوان9 «الأمويون والخـلافـة»9 ص ١١٢(
.٧٥ ص ٩) ابن كثير9 «البداية والنهايـة»9 جــ ١١٣(
) عشرات اZفكرين قتلوا وسجنوا وشردوا في أنحاء متفرقة من الوطن العربي9 ولكن اZنظر١١٤(

البشع كان قتل الكاتب «سليم اللوزي» وسلخ يده رسالة موجهة إلى كل كاتب في الـوطـن الـعـربـي
ليعرف مصيره المحتوم. أليس تراثنا موصولا?!..

) يروي ابن كثير في ترجمته للجعد بن درهم أنه صاحب البيتc الشهيرين الآتيc وأنه قالها١١٥(
عن الحجاج بن يوسف:

أسد علي وفي الحروب نعامة
فزعاء تفرغ من صفير الصافر
هلا برزت إلى غزالة في الوغى
بل كان قلبك في نجاحي طائر

٣. و«مروج الذهب للمسعودي»9 جـ ٣٦٥-  ٣٦٤ ص ٩انظر «البداية والنهاية» جـ 
.١٩٨٨ أكتوبر عام ١٢) انظر مقالنا «و.. تقبل الله منا ومنكم !»9 جريدة الوطن الكويتـيـة9 ١١٦(
) أرسل هشام بن عبد اZلك الخليفة الأموي إلى واليه بالكوفة خالد بن عبد الله القعري أمرا١١٧(

بقتل الجعد فحبسه خالد9 وإذا بكتاب آخر من هشام يأمره بقتله وصادف ذلك عيـد الأضـحـى9
فضحى به كما ذكرنا!!

9 مكتبـة الأنجـلـو اZـصـريـة عـام١ ٩٣- ١ ٩٢)التفكير الـفـلـسـفـي فـي الإسـلام9 الجـز الأول ص ١١٨(
١٩٦٤).
) كانت أول خطبة للسفاح «الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه دينا9 واختاره لنا9 وأيده١١٩

 ص١٠بنا9 وجعلنا أهله وكهفه والقوام به9 والذابc عنه والناصرين له..»!9 «البداية والنهاية» جـ 
. لاحظ منذ البداية أن الله اختارهم!! والغريب أن لـقـب «الـسـفـاح» أطـلـق أيـضـا عـلـى صـدام٤٢

-  واZبير هو٢٥٧حس9c كما لقب «بسفاح بغداد» فما أشبه الليلة بالبارحة!9 «تاريخ الخلفاء»9 ص 
اZهلك.

.٢٥٧) اZرجع نفـسـه ص ١٢٠(
9 دار إحياء التراث بيروت9 مع٥٠٢- ٥٠١) «الكامل في التاريخ» لابن الأثير9 الجزء الثالث ص ١٢١(

أنه يقال في صفاته أنه «كان كر�ا حليما وقورا9 عاقلا كاملا9 كبير الحياء9 حسن الأخلاق!».
) منذ سنوات قليلة9 وفي بعض البلاد العربية «الثورية» نبشت القبور وأخرجت الجثث لتذروها١٢٢(

الرياح بحجة أن تراب الوطن الطاهر يجب ألا يضم الخونة! أليس تاريخـنـا واحـد مـتـصـلا?! ألا
�كن أن نجد نظيرا لأفعال طغاتنا الأقدم9c مع فروق ضئيلة جدا-يتطلبها العصر-عند طغاتـنـا

المحدثc واZعاصرين?!.
.٢٥٧) «تاريخ الخلـفـاء» ص ١٢٣(
.٢٥) د. حسن إبراهيم9 «تاريخ الإسلام»9 الجزء الثـانـي ص ١٢٤(
.٢٧١) «مروج الذهب» للمسعودي9 الجزء الثـالـث ص ١٢٥(
.٤٧ ص ١٠) «البداية والنهايـة» جــ ١٢٦(
) اZرجع نفسه.١٢٧(
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) اZرجع نفسه١٢٨(
-  دار النهضة العربيـة٤٣9)د. أحمد مختار العبادي9 «في التاريخ العباسي والفـاطـمـي» ص ١٢٩.(

بيروت.
.٢٥٩) «تاريخ الخلـفـاء» ص ١٣٠(
) اZرجع نفسه.١٣١(
.٣١٧) «مروج الذهب»9 للمسعودي9 المجلد الثـالـث ص ١٣٢(
.٢٦٥) «تاريخ الخلـفـاء» ص ١٣٣(
.٢٦١) اZرجع نفـسـه ص ١٣٤(
) كان اZنصور في غاية البخل9 وعندما استمع الناس إلى هذه الخطبة تهامسوا فيما بينهم:١٣٥(

.٢٦٤«أحال أمر اZؤمنc باZنع على ربه»!9 «تاريخ الخلـفـاء» ص 
.٢٦٣ و«تاريخ الخلفـاء» ص ١٨٦) «العقد الفريد»9 لابن عبد ربه المجلد الرابـع ص ١٣٦(
9١٩٨٩ دار إحياء التراث العربي9 بيروت عام ٥٦٦ ص ٣) «الكامل في التاريخ» لابن الأثير9 جـ ١٣٧(

(تحقيق علي شيري).
.٣٥) د. حسن إبراهيم9 «تاريخ الإسلام»9 الجز الثـانـي ص ١٣٨(
.١٨٥) «العقد الفريد» لابن عبد ربه9 الجزء الـرابـع ص ١٣٩(
.٣٥ ص ٢) د. حسن إبراهيم «تاريخ الإسـلام»جــ ١٤٠(
.٤٦) أحمد أمc «ضحى الإسلام» الجز الثـانـي ص ١٤١(
. وعبارة «الإحسان إليكم!» تذكرنا بعبارة الخديوي توفيق لعرابي١٨٦ ص ٤) العقد الفريد9 ج ـ١٤٢(

أمام قصر عابدين «أنتم عبيد إحساناتنا»-لاحظ «عبيد» و«إحسان»9 لتجد أنه ليست هناك حقوق
للمواطن9c بل أخلاق وكرم وأريحية من الحاكم فقط !!

.٧٣ ص 9١٠ البداية والنهاية جــ ٢٣٦ ص ٣) مروج الذهب9 جــ ١٤٣(
.٦٧) د. أحمد مختار العبادي: «في التاريخ العبـاسـي» ص ١٤٤(
.٧٢٢) تاريخ الخلـفـاء ص ١٤٥(
.٢٧٩) تاريخ الخلـفـاء ص ١٤٦(
- وانظر أيضا١٩٨٩ الشركة العاZية للكتاب بيروت ٥٧) د. إبراهيم أيوب «التاريخ العباسي» ص ١٤٧(

 دار النهضة العربية بيروت.٧٧د. أحمد مختار العبادي «في التاريخ العباسي والفاطمي» ص 
.٢٨٠) تاريخ الخلـفـاء ص ١٤٨(
.٢٨٤) اZرجع نفـسـه ص ١٤٩(
.٢٨٦) اZرجع نفـسـه ص ١٥٠(
.٢٩١)اZرجع نفـسـه ص ١٥١(
.٢٩١) تاريخ الخلـفـاء ص ١٥٢(
9 ولاحظ إهدار اZال العام وانعدام التفرقة بينه وبc اZال الخاص!!٢٩٢) اZرجع نفسه ص ١٥٣(
.٨٩) د. احمد مختار العبادي9 «في التاريخ العباسي والفاطـمـي» ص ١٥٤(
 الهيئة اZصرية الـعـامـة٥٠) د. عبد الحميد متولي9 «أزمة الفكر السـيـاسـي الإسـلامـي» ص ١٥٥(

للكتاب
 مكتبة النهضة اZصرية الطبعة العاشرة.٤٧) أحمد أمc «ضحى الإسلام» الجزء الثاني ص ١٥٦(
.١٩٩١ سمير الخليل وأحمد9 الزهراء للإعلام العـربـي ١٨١) «جمهورية الخوف» ص ١٥٧(
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..١٨٢) اZرجع نفـسـه ص ١٥٨(
.٢٦٥) تاريخ الخلـفـاء ص ١٥٩(
.٢٦١) اZرجع نفـسـه ص ١٦٠(
) اقترب أحد الخوارج من الهادي ليقتله9 وكان Wفرده فصاح اقتلاه! فـظـن الخـارجـي وراءه١٦١(

.٧٦حراسا فالتفت فاستل الهادي سيفه بسرعة وقتله!! د. العـبـادي ص 
.٢٧٧) د. أحمد مختار العبادي9 !في التاريخ العباسي والفاطـمـي9 ص ١٦٢(
) الشاعر هو عمر بن أبي ربيعة والبيتان هما:١٦٣(

ليت هندا أنجزتنا ما تعد
وشفت أنفسنا pا تجد

واستبدت مرة واحدة
إ�ا العاجز من لا يستبد

والشيء نفسه �كن أن نقوله عن «كليب بن ربيعة» سيد بني ربيعة في الجاهلية الذي أضرم نار
حرب البسوس9 فكان أول ضحاياها9 وكان جبارا لا يجرؤ أحد أن يتحدث في مجلسه9 وبعد وفاته

رثاه أخوه اZهلهل بالأبيات الآتية:
نبئت أن النار بعدك أوقدت

واستتب بعدك يا كليب المجلس
وتكلموا في أمر كل عظيمة

لو كنت شاهد أمرهم لم ينبسوا!!
فنحن9 فيما يبدو9 �تدح الطغاة والجبابرة منذ الجاهلية!!

.٣١) أحمد مختار العبادي9 اZرجع السـابـق ص ١٦٤(
.١٩٦) د. عبد العزيز الدوري: «الد�قراطية في فلسفة الحكم العـربـي» ص ١٦٥(
.٢٠٦) د. حسن إبراهيم: «تاريخ الإسلام» الجزء الثـانـي ص ١٦٦(
) اZرجع نفسه.١٦٧(
) «ولهذا فقد اعتقد الناس في العصر العـبـاسـي أن الخـلـيـفـة إذا قـتـل اخـتـل نـظـام الـعـالـم١٦٨9(

 (نقلا١٢٥احتجبت الشمس وامتنع اZطر وجف النبات! انظر: الفخري في الآداب السلطانية ص 
).١٩٨٩-  الشركة العاZية للكتاب بيروت عام ٢١٢عن د. إبراهيم أيوب «التاريخ العباسي» ص 

.٢٥٧ ص ٢) د. حسن إبراهيم: تاريخ الإسـلام جــ ١٦٩(
٢٥٠) د. محسن العبودي «رئيس الدولة بc النظم اZعاصرة والفكر السياسي الإسلامي» ص ١٧٠(

.١٩٩٠وما بعدها-دار النهضة العربية القـاهـرة 
.٨٢) الإمام محمد عبده9 «الإسلام والنصرانـيـة» ص ١٧١(
.٨٤-٨٣) اZرجع نفـسـه ص ١٧٢(
.٦٢) د. السنهوري9 «فقه الخلافة وتطـورهـا» ص ١٧٣(
.٧٢) اZرجع نفـسـه ص ١٧٤(
.٧١) اZرجع نفـسـه ص ١٧٥(
.٦٩) اZرجع نفـسـه ص ١٧٦(
) اZرجع نفسه في الصفحة نفسها.١٧٧(
) «ودخلنا في دولة الناصرية9 وتحول الحكم إلى استبدادية عسكرية9 وفرضت الرقابة على١٧٨(
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الصحف9 وكل صورة من صور حرية الرأي9 وأصبح Zـصـر سـيـد واحـد وكـان الإخـوان أول الأمـر
شركاء شيعة عبد الناصر9 فلما h له النصر عصف بهم9 فلم يستثن إلا الشيـخ الـبـاقـوري الـذي
أعلن انفصاله عنهم قبل أن يدخل الوزارة!» د. حسc مؤنس: «بـاشـوات وسـوبـر بـاشـوات صـورة

.١٩٨٤ دار الزهراء للأعلام العربي القاهـرة ٦٤مصر في عصريـن» ص 
 وانظر أيضا الدكتور عبد الحميد متولي:٦ ٤-  ٦٣) د. السنهوري «فقه الخلافة وتطورها» ص ١٧٩(

.٥١«أزمة الفكر السياسي الإسـلامـي» ص 
.٣٦-٣٥ ص ٢) ضحى الإسـلام9 جــ ١٨٠(
.٤٤٤) طه حسc «من تاريخ الأدب العربي»-الجزء الثـانـي ص ١٨١(
.٩٩) البداية والنهايـة جــ ص ١٨٢(
.٤٤٥) طه حسc اZرجع السـابـق ص ١٨٣(
 دار الشروق القاهرة.٣٣) د. زكي نجيب محمود: «تجديد الفكر العربي» ص ١٨٤(
.٣٤) اZرجع نفـسـه ص ١٨٥(
 بالنسبة لواحد١٩٥٤) مجرد الامتناع عن اZشاركة جر�ة9 وهذا بالضبط هو ما حدث عام ١٨٦(

من أعظم من أنجبت مصر من فقهاء القانون: «عبد الرزاق السنهوري» امتنع فأرسلوا له مجموعة
من العمال لتضربه في مكتبه ولتهتف: «يحيا الجهل وليسقط العلم!»

.٤٦) أحمد أمc «ضحى الإسلام» الجزء الثـانـي ص ١٨٧(
)١٨٨cومن مآثر عبد الناصر التي لا تنسى عصفه دون رحمة بكل من أيدوه من كبار الصحفي» (

وعلى رأسهم محمود أبو الفتح وأحمد أبو الفتح9 ومصطفى أمc وعلي أمc.»د. حسـc مـؤنـس
 دار الزهراء للأعلام العربي.٦٤باشوات وسوبر باشوات: مصر بc عصرين ص 

. وفي استطاعتك أن تقرأ تـصـويـر٤٣-٤٢) أحمد أم9c «ضحى الإسلام» الجزء الـثـانـي ص ١٨٩(
«صلاح عبد الصبور» الرائع في «مأساة الحلاج» كيف استغل الحكـام الـديـن9 وكـيـف لجـأوا إلـى

رشوة الجماهير الفقيرة الساذجة والجاهلة-وهي التي يروي القصة على لسانها:
«صفونا.. صفا.. صفا

الأجهر صوتا والأطول9 وضعوه في الصف الأول9
ذو الصوت الخافت واZتواني9 وضعوه في الصف الثاني

أعطوا كلا منا دينارا من ذهب قاني9
براق لم تلمسه كف من قبل.

قالوا: صيحوا: زنديق كافر! صحنا: زنديق كافر!.
قالوا: صيحوا فليقتل9 إنا نحمل دمه في رقبتنا

قالوا: امضوا.. فمضينا
الأجهر صوتا والأطول �ضي في الصف الأول9

ذو الصوت الخافت واZتواني9 �ضي في الصف الثاني».
١٥٤اZؤلفات الكاملة-ص 
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الباب الرابع
فرار من الطاغية.. .. .. .. .. . !
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في أوروبا: الديمقراطية

أولا: رجل المحار:
كافحت اZدن اليونانيـة قـد�ـا9 ضـد الـطـغـيـان
بطرق شتـى9 وسـوف نـسـوق فـيـمـا يـلـي ضـربـا مـن
«الحصانة» الـتـي ابـتـكـرتـهـا مـديـنـة أثـيـنـا لحـمـايـة
نفسها من الطغـاة9 وقـد أخـذت بـهـا مـدن يـونـانـيـة

أخرى9 كما أخذت بها بعض اZدن الرومانية!.
وسوف نسوق فيما يلي حادثا تفصيليا من مدينة
أثينا على وجه التحديد: تصارعت في أثينا أحزاب

9 منهـا)١(سياسية في القرن الـسـادس قـبـل اZـيـلاد
مـا يـسـمـى بـحـزب الـشـاطـئ اZـؤلــف مــن الــتــجــار
وأصـحـاب الـسـفـن9 ومـنـهـا حـزب «الـسـهــل» الــذي
يتزعـمـه أصـحـاب الأراضـي مـن الأغـنـيـاء خـصـوم

 اZشرع الشهير. وكان هنـاك أخـيـراSolonصولـون 
رجل ألف حزبا ادعى أنه �ثل عامة الشعـب رغـم
أن الـرجـل نـفـسـه كـان مـن أسـرة أرسـتـقــراطــيــة!9

 كل أحدPeisistratusوهذا الرجل هو بيزستراتوس 
أقارب صولون9 وهو من أصـدقـائـه أيـضـا9 وأطـلـق
عــلــى هــذا الحــزب اســـم «حـــزب الجـــبـــل» الـــذي
cـدن والـفـلاحـZيتألـف مـن تحـالـف الـعـمـال فـي ا
في القرى. وزعم أن هدفه-اZعلـن-تـوزيـع الأراضـي
عـلـى الـفـقـراء!9 لـكـن هـدفـه الخـفـي هـو أن يـصــل

«مـا الإنـســان دون حــريــة يــا
ماريانا.. . ?

قولي لي: كيـف أسـتـطـيـع أن
أحبك إذا لم أكن حرا?

كيف أهبك قلبي إذا لم يـكـن
ملكي?»

الشاعر الإسباني: لوركا

«×ماذا تفعل لو كنت ملكا...?
- لا أفعل شيئا.. !

×ومن الذي يحكم..?
«! ..cالقوان -

F.Quesnay.فرنسوا كيناي- 

8
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9 على نحو ما يفعل)٢(«بيزستراتوس» إلى منصة الحكم على أكتاف العامة 
كثير من الطغاة حتى يومنا الراهن!.

 يكشف عن جرح غائرEcclesiaوقف الرجل يوما-في الجمعية الوطنية 
في جسده مدعيا أن أعداء الشعب أرادوا اغتياله9 لأنه يدافع عن مصالـح

. وطلب من الجمعية أن تعمل على حمايته والمحافظة على حياته9)٣(العامة 
وذلك بأعداد حرس خاص يحميه!9 وكان العضو الوحيد من أعضاء الجمعية
الذي انبرى يعارض هذا اZطلب9 لأنه يعرف أبعاده الخبيثة9 هو «صولون»-
أحد الحكماء السبعة!-فقد احتج بشدة على مـا يـطـلـبـه قـريـبـه وصـديـقـه9
وذلك لأنه كان حكيما عليما بأساليب قريبه9 ولذلك اتهمه بأنه جرح نفسه
بيده9 وأنه يريد استخدام الحرس الخاص لكي يفرض سيطرته واستبداده
فيما بعد. ثم صاح صولون منذرا مواطنيه فيما يروي «ديوجنس اللايرتي»..
«يا أهل أثينا: إنني أكثر حكمة من بعـضـكـم9 وأكـثـر شـجـاعـة مـن بـعـضـكـم
الآخر: فأنا أكثر حكمة من أولئك الذين لا يدركون الحيلة التي لجأ إليـهـا
بيزستراتوس9 وأكثر شجاعة من أولئك الذين يعرفون مقاصده لكنهم يخشون

.)٤(الإعلان عنها!» 
ورغم هذا التـحـذيـر الـقـوي انـخـدعـت الجـمـعـيـة9 ووافـقـت عـلـى طـلـب
بيزستراتوس9 وسمحت له باتخاذ حرس خاص مؤلف من خـمـسـc رجـلا9
ثم استطاع بعد ذلك أن يجمع أربعمـائـة مـن الجـنـود والأنـصـار9 واسـتـولـى

 وأعلن نفسه حاكما أوحد لأثينا! وصفقتAcropolisعلى هضبة الأكروبول 
له جماهير الشعب المخدوعة بعد أن ذاع صيته بc اZواطنc وازداد نفوذه
بـاعـتـنـاقـه مـجـمـوعـة مـن اZـبـاد� الــد�ــقــراطــيــة الــتــي يــدافــع بــهــا عــن
الطبقات الفقيرة9 ويطـالـب بـتـقـسـيـم الأرض9 فـلـمـا أمـسـك بـزمـام الحـكـم
انتشر الذعر بc الطبقات الأرستقراطـيـة عـلـى اعـتـبـار أن قـائـد الـغـوغـاء
قد وصل إلى الحكم!9 ففر عدد كبير منـهـم إلـى مـديـنـة يـونـانـيـة مـجـاورة9
وبـدأ آخـرون فـي تـأسـيـس مـسـتـعـمـرة قـريــبــة يــعــيــشــون فــيــهــا وتــصــبــح
تابعة لأثينا9 والغريب أن الطاغية نفسه قد ساعـدهـم عـلـى تـأسـيـسـهـا!!.
أمـا «صـولـون» فـقـد انـسـحـب مـعـلـنـا «أن الأثـيــنــيــc يــبــدو كــل مــنــهــم
Wفرده وكأنه ثعلب9 ولكنهم عندما يجتمـعـون لا يـخـتـلـفـون عـن قـطـيـع مـن
الإوز!» فاتهمه حزب الطاغية بالجنون9 لهذا قرر أن يترك أثينا9 ويبحر إلى
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مصر ثم إلى قبرص9 فأرسل إليه الطاغية رسالة ننشر جزءا منها:
«من بيزستراتوس إلى صولون»

«لست الرجل الوحيد الذي استهدف إقامة الطغيان في بلاد اليونان..

. ومهما يكن من شيء فأنا لم أرتـكـب أيـة جـر�ـة ضـد الـلـه أو الإنـسـان..
. إننـي أتـرك الأثـيـنـيـc يـدبـرون شـؤونـهـم9 وفـقـا لـلـتـنـظـيـم الـذي وضـعـتـه
أنت9 وإن كنت أعتقد أنه من الأفضل لهم أن يـكـون لـهـم حـاكـم واحـد9 مـن
أن يعيشوا في ظل الد�قراطية9 إننـي عـلـى الأقـل9 لـن اسـمـح لأي إنـسـان

أن يوسع مـن حـقـوقـه..
«أنا لا ألـومـك لأنـك فـضـحـت خـطـطـي ومـقـاصـدي9 فـقـد فـعـلـت ذلـك
من منـطـلـق الـولاء لـلـمـديـنـة9 ولـيـس بـدافـع أي عـداء نـحـوي9 كـذلـك لأنـك
تجهل نوع الحكم الذي أنوي إقامته9 ولو انك عرفته لـكـنـت قـد تـسـامـحـت
مـعـي9 ومـا ذهـبـت إلـى مـنـفـاك الاخــتــيــاري!9 ولــهــذا فــإنــنــي أرجــو مــنــك
العودة إلى أرض الوطن وأن تثق في وعدي بأن «صولون» لن يناله أي أذى

.)٥(من بيزسـتـراتـوس» 
ويـروي ديـوجـنـس الـلايـرتـي أن صـولــون كــتــب ردا يــقــول فــيــه:

«أنـا عـلـى يـقـc مـن أنـه لـن يـلـحـق بــي أي ضــرر عــلــى يــديــك9 لأنــنــي
كـنـت صـديـقـك قـبـل أن تـصـبـح طــاغــيــة. ولــيــس لــي الآن أيــة مــصــلــحــة
في منازلتك تجاوز ما يكنه أي أثينـي مـن كـراهـيـة لـلـطـغـيـان. وسـواء أكـان
مـن الأفـضـل لـهـم أن يـعـيـشـوا تحـت حـكــم رجــل واحــد أو فــي ظــل حــكــم
د�قـراطـي9 فـهـذه مـسـألـة لابـد أن يـقـررهـا كـل واحـد مـنـا بـنـفـسـه. إنـنـي
أسلم أنك من بc الطغاة أفـضـلـهـم. لـكـنـي أعـتـقـد أنـه لـيـس مـن الأفـضـل
لي أن أعود إلى أثينا. لقد قدمت للأثينيc اZساواة في الحـقـوق اZـدنـيـة.
ورفضت أن أكون طاغية عندما أتيحت لي الفرصة9 فكـيـف أنجـو مـن لـوم

.)٦(الضمير لو أنني عدت الآن9 وصادقت على كل ما تفعل.. ?!» 
وكان ذلك آخر عهد صولون بالسياسة9 فهو عندما عاد إلى أثينا وضع
أسلحته خارج باب داره كرمز لاعتزاله الأعمال السياسية9 وانقطع بالفعل

في أيامـه الأخـيـرة لـلـشـعـر!!.
أما «بيزستراتوس» فقد حكم أثينا خمس سنوات9 ثم استطـاع الـنـبـلاء
والتجار وكبار الأغنياء من زعماء حزب «السهل» و«الشاطئ» توحيد قواهم
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وإسقاط الطاغية9 وأرغموه على الفرار من أثينا.
لكن الرجل ظل يعـمـل فـي مـنـفـاه لـلـعـودة إلـى أثـيـنـا9 فـتـزوج ابـنـة أحـد
الأرسـتـقـراطـيـc مـن نـاحـيـة9 ولجـأ مـن نـاحـيـة أخـرى إلـى حـيـلـة جــديــدة
هذه اZـرة وهـي اسـتـغـلال اZـشـاعـر الـديـنـيـةp 9ـا جـعـل صـولـون يـقـول إن
نجـاحـه فـي اسـتـغـلال الـديـن يـدل عـلـى نـفـسـيـة الجـمـاهــيــر ومــســتــواهــا

9 أما الحيلة الجديـدة فـهـي أن جـنـوده سـاروا إلـى مـديـنـة أثـيـنـا)٧(العـقـلـي 
» طويلة القامة ترتـدي زي الإلـهـةPhyiaتتقدمهم امرأة جميلة تـدعـى «فـيـا 

أثينا إلهة اZدينة9 وهي جالسة على المحفة في عظمة9 ومن حولها الأعوان
والأنـصـار يـهـلـلـون9 ويـعـلـنـون أن الإلـهـة أثــيــنــا قــادمــة بــنــفــســهــا لــتــعــيــد

 أي إلـى مـقـعـد الحــكــم!Acropolisبـيـزسـتـراتـوس إلـى هـضـبــة الأكــروبــول 
cوهـي حـيـلـة أدهـشـت لـبـســاطــتــهــا «هــيــرودوت» وحــيــرتــه لأن الأثــيــنــيــ

.)٨(صدقوها بسذاجة وذلك يتـنـاقـض مـع مـا اشـتـهـروا بـه مـن ذكـاء!! 
وهكذا عاد الطاغية مرة أخرى ليحكم أثينا تسع عشرة سنة Wا عرف
عنه من ذكاء وثقافة ومهارة إدارية9 وجاذبية شخصية. وأعد العدة لـيـنـقـل

 وكـان يـسـاعـده فـيHippiasالحـكـم بـعـد وفـاتـه إلـى ابـنـه الأكـبـر هـيـبـيـاس 
 الذي بـالـغ فـي الانـهـمـاكHipparchusإدارة الحكومـة شـقـيـقـه هـيـبـاركـوس 

فـي اZـلـذات9 وتـبـذيـر اZـال الـعـام9 حـتــى أدت مــغــامــراتــه الــغــرامــيــة إلــى
اغـتـيـالـه!9 فـخـاف شـقــيــقــه عــلــى نــفــســه وراح يــكــثــر مــن الجــواســيــس9
ويستخدم وسائل العنف والإرهـاب إلـى أن شـعـر الأثـيـنـيـون بـوطـأة الحـكـم
الـفـردي وقـويـت حـركـة اZـعـارضـة وصـار الجـمـيـع �ـجـدون ذكـرى قـاتــلــي

.)٩(هـيـبـاركـوس كـأنـهـمـا مــن أبــطــال الحــريــة! 
أصـبـح حـكـم الـطـغـيـان أشـد وطـأة بـكـثـيـر9 فـيـمــا يــقــول أرســطــو فــي

 بـسـبـب انـتـقـامـه لأخــيــه عــمــدHippiasدسـتـور الأثـيـنـيـ9c لأن هــيــبــيــاس 
إلـى نـفـي وتـشـريــد الــكــثــيــريــن9 ولــم يــعــد يــثــق بــأحــد وراح يــقــســو فــي

. إلى أن �كن الشعب من طرد أسرة بيزستراتوس مـن)١٠(معاملة الجميع 
أثـيـنـا بـعـد أن حـكـمـوا اZـديـنـة بـعـد وفـاة أبـيـهـم سـبـعـة عـشـر عــامــا9 ودام

.)١١(سلطانهم تسعا وأربعc سنة Wا في ذلـك سـنـوات حـكـم أبـيـهـم 
 cبعد أربع سنوات من زوال حكم الـطـغـاة كـان كـلـيـسـتـCleisthenesقـد 

تزعم حركة الشعب9 وقام بالكثير من الإصلاحات والتجديدات الدستورية9
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ووضع قوانc جديدة9 ليحمي الجماهير وما لديهـم مـن إرادة طـيـبـة9 ومـن
 أو نفي اZواطنOstracismهذه القوانc الجديدة قانون يسمى برجل المحار 

الذي يشعر الشعب بأنه خطر عليه!.
وهكذا وضع الأثينيون9 بسبب طغيان «بيزستراتـوس» وأسـرتـه9 نـظـامـا
غـريـبـا يـحـمـيـهـم مـن الـطـغـاة الـذيــن يــســتــمــيــلــون مــشــاعــر الجــمــاهــيــر
وعواطفهم سواء الدينية9 أو الاجتماعية أو الاقـتـصـاديـة لـكـي يـصـلـوا إلـى
منصـة الحـكـم! فـقـد اعـتـادوا أن يـعـقـدوا اجـتـمـاعـا مـحـورا فـي مـنـتـصـف
الشتاء من كل عـام يـقـرر فـيـه الـشـعـب عـن طـريـق «الجـمـعـيـة الـوطـنـيـة أو

Ostrakophoriaالـشـعـبـيـة»مـا إذا كـان سـيـسـتـخـدم طـريـقـة تـصـويـت المحــار 

بـعـد ذلـك بـعـدة أسـابـيـع ضـد مـواطـن مـعـc أم لا!9 وكـانـوا يــســمــون هــذا
اZــواطــن بــرجــل المحــار9 وســبــب هــذه الــتــســمــيــة أنــهــم كــانــوا يــكــتــبــون
اسمه على قطعة من المحار9 فإذا حضر العدد اZناسـب9 ووافـق عـلـى نـفـي
هذا اZواطن9 كان على رجل المحار أن يغادر أثينـا فـي غـضـون عـشـرة أيـام
ويظل منفيا عشر سنوات9 حتى تضمن اZدينة عدم تأثيره عـلـى جـمـاهـيـر
الشعب أو العامة9 أو أن يقوم باستغلال عاطفة قومـيـة أو وطـنـيـة.. . الـخ9
فـي سـبــيــل الــوصــول لــلــحــكــم والانــفــراد بــه9 وإقــامــة طــغــيــان أو حــكــم
استبدادي كما فعل «بيزستراتـوس». ولـهـذا لـم تـكـن تـوجـه إلـيـه أيـة تـهـمـة
لأنه بالفعل لم يرتكب أية جر�ة9 وإ�ا ما يفعـلـه اZـواطـنـون هـو احـتـراس
وقائي9 ضد جاذبيته الشخصية9 أو فصاحـتـه أو بـلاغـتـه فـي الخـطـابـة أو

Max Weberقدرته على إثارة الجماهير أو ما سوف يـسـمـيـه مـاكـس فـيـبـر 

 أو تلك القدرة الخـارقـة الـتـي �ـلـكـهـا بـعـض الـقـادةCharismaبالـكـاريـزمـا 
فتجعلهم قادرين عـلـى سـحـر الجـمـاهـيـر pـا يـجـعـلـهـا تـنـبـهـر بـشـخـصـيـة

. وقد تكون هـنـاك طـرق أخـرى لحـمـايـة)١٢(القائد وتـنـدفـع إلـى تـقـديـسـه 
الجماهير من هذه الشخصيات اZسيطرة الآمرة9 غير طردها من اZدينـة9
مثل توعية الجماهير ورفع مستواها الثقافي9 وإعـطـاء قـادة الـفـكـر حـريـة
أكـثـر فـي نـقـد هــذه الــشــخــصــيــات9 وتــعــريــة أهــدافــهــا9 والــكــشــف عــن
نـوايـاهـا9 كـمـا حـاول صـولـون أن يـفـعـل وإن كـان قــد فــشــل فــي الإقــنــاع!9
لكن على أية حال لم تستطع أثينا أن تجد طريقة سوى نفي من تستـشـعـر

فيه خطرا على الد�قراطية أو إمكان إقامة حكم طغيان في اZدينة.



210

الطاغية

ومع ذلك لم تكن أثينا تصادر pتلكاته أو تستولي عـلـى أمـوالـه9 وإ�ـا
كـان مـن حـقـه أن يـظـل مـالـكـا لـهـا يـسـتـثـمـرهـا بـطــريــقــة مــا ويــســتــفــيــد
منها. وذلك يختلف عما كان يحدث في اZدن الرومانـيـة9 عـنـدمـا يـقـومـون
بنفي شخص مـا9 فـقـد كـان يـتـرتـب عـلـى هـذا الـنـفـي مـصـادرة pـتـلـكـاتـه

.)١٣(وإلغاء وضعه الاجتماعي �اما! 

ثانيا: الديمقراطية المباشرة
9)١٤(لم تكتف أثينا بهـذا الجـانـب الـسـلـبـي-حـمـايـة نـفـسـهـا مـن الـطـغـاة

وإ�ا تجاوزت ذلك إلى مرحلة إيجابية ارتضت فـيـهـا لـنـفـسـهـا ضـربـا مـن
الد�قراطية هو ما يسمى «بالد�قراطية اZباشـرة»9 وكـانـت أول مـحـاولـة
فـي تـاريـخ الإنـسـان لـيـقـيـم حـكـمـا يـرتــضــيــه الــعــقــل ويــقــبــلــه9 ويــحــتــرم
قيم الإنسان وكرامته! وهـي تجـربـة ظـلـت قـرونـا طـويـلـة تـصـحـح نـفـسـهـا9
ويضيف إليها اZفكرون والفلاسفة حتى وصلت إلى صورتـهـا الـراهـنـة فـي
الفـكـر الـغـربـي: فـي إنجـلـتـرا9 وفـرنـسـا9 والـولايـات اZـتـحـدة وغـيـرهـا!9 ثـم
جاء تفكـك الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي9 وانـهـيـاره9 لـيـعـلـن أنـه لا بـديـل لـلـتـجـربـة

الد�قراطية مهما قلنا عن محاسن الاشتراكية ومساو� الرأسماليـة!.
غير أن الـتـجـربـة الـد�ـقـراطـيـة الـتـي بـدأت عـنـد الـيـونـان9 كـانـت فـي
غـايـة الـبـسـاطـة? فـمـديـنـة أثـيـنـا تجـتـمـع بـشـعـبـهـا كـلـه9 لا هـيـئـة مـنـتـخـبـة

 تـضـم كـل مـن تـتـوافـرEcclesiaولا طـائـفـة أو طـبـقـة9 فـي جـمـعـيـة شـعـبـيـة 
9cفيهم الشروط9 وهي أن يكون مواطنا (لا مقيما) أثينيا9 من أبوين أثينيـ
حرا9 ذكرا9 يبلـغ الـعـشـريـن مـن عـمـره9 وهـي شـروط فـصـلـهـا أرسـطـو فـي
كتابه «السياسة» عندما كتب فصلا قائـمـا بـذاتـه عـن اZـواطـنـة والـدسـتـور

 ب).١٢٧٤(فـي الـكـتـاب الـثــالــث الــذي يــبــدأ مــن 
وتـتـولـى هـذه الجـمـعـيـة الـشـعـبـيـة أو الـوطـنــيــة ســلــطــات الــبــرZــانــات
الحـديـثـة لاسـيـمـا الـسـلـطـة الـتـشـريـعـيـة9 ومـراقـبـة أعـمـال الحـكـومـة9 أمـا
cـوظـفـZن يشغلون الوظائف الـعـامـة9 كـاp رجال الدولة أنفسهم وغيرهم
الـعـمـومـيـc والـقــضــاة9 وقــادة الجــيــش والــضــبــاط.. . الــخ9 فــيــخــتــارون
بالانتخاب حيث يتم انتخاب ضعف العدد اZطلوب9 ثم تجرى القرعة بينهم

 الذي عطله الطاغـيـةSolonلاختيار العدد اZطلوب. ويعد دسـتـور صـولـون 
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بيزستراتوس عندما تولى زمام الحكم نقطـة الـبـدايـة فـي مـراحـل الـتـطـور
الد�قراطي في أثينا9 إلى أن بلغت آخر وأكمل تطور لها بعد الإصلاحات

 cوالتجديدات التشريعـيـة الـتـي قـام بـهـا كـلـسـتـCleisthenes ق. م٥٠٧ عام 
وأشرنا إليها منذ قليل.

غير أن هذه الد�قراطية اZباشرة قد أخطأت فهم اZقولات الأساسية
للد�قراطية على ما في ذلك من مفارقة! فإذا كانت الد�قراطية تـعـنـي-
حتى لغويا-حكم الشعب9 فإن أثينا لم تقف على اZدلول الحقيقي Zصطلـح
الشعب9 واحتاج الأمر إلى قرون طويلة9 لكي يتضح هذا اZـعـنـى ويـسـتـقـر!
وإذا كان جناحا الد�قراطية هـمـا الحـريـة واZـسـاواة-أو كـمـا يـقـول جـورج
بيردو «إذا كانت الد�قراطية لا تقوم من دون الحرية9 فهي لا تقوم كذلك

دون اZساواة!»-فإن الد�قراطية الأثينية أخطأت فهمهما معا!.
أما أن مفهوم الشعب لم يكـن مـحـددا تحـديـدا وافـيـا فـي أثـيـنـا9 فـهـذا
واضـح مـن الـفـئـات الـتـي اسـتـبـعـدت مـنـه: الأجـانـب9 والأرقــاء9 والــنــســاء.
ومن هنا اقتصرت الحقوق السياسية على اZواطـن الأثـيـنـي الـذكـر الحـر!9
ولقد سبق أن رأينا كيـف أن أرسـطـو خـصـص فـصـلا فـي الـكـتـاب الـثـالـث

9 ونفى أن يكتسب)١(٥من «السياسة» لتحديد اZواطنة9 «وتعريف اZـواطـن» 
اZقيم خاصية اZواطنة بحق الإقامة وحدها «فالعبيد والأجانب يـشـتـركـون
في هذه الخاصية مع اZواطن9c لكنهم ليسوا مواطن9c وانتهى إلى التعريف

.)١٦(السالف الذكر9 وهو الذي كان شائعا عند اليونان بصفة عامة» 
 وهذا الفهم اZعيب للشعب هو الذي ساد الد�قراطية الرومانية.

ففقهاء القانون يفرقون بc مصطلح «الشعب» Wدلوله الاجتماعي الذي
ينصرف إلى جميع الأفراد الذين ينتمون إلى جنسية الدولة9 والشعب Wدلوله
السياسي الذي لا �تد إلى كل هؤلاء الأفراد9 وإ�ا يقتصر علـى مـن لـهـم
حق مباشرة الحقوق السياسية9 وإذا كانت الد�قراطية تعني أن الشعب هو
صاحب السلطة ومصدرها9 فإن ذلك ينصرف إلى الشعب Wدلوله السياسي9
أو من لهم حق الانتخاب أو هيئة الناخبc? أو مـا سـمـي فـيـمـا بـعـد بـاسـم
«مبدأ الاقتراع العام»9 وعلى ذلك فكلما اقترب مصطلح الشـعـب Wـدلـولـه
السياسي من مفهوم الشعب في حقيقته الاجتماعية كان أكثر تعـبـيـرا عـن

.)١٧(اZبدأ الد�قراطي!
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لهذا كافحت البشرية طويلا في سبيل الوصول إلى مبدأ الاقتراع العام
Universal Suffrage9الذي يجعل حق التصويت والاشتراك فـي الانـتـخـابـات 

حقا لكل مواطن راشد9 بغض النظر عن مستواه العلمي9 أو انتمائه الطبقي..
. الخ9 بحيث لا يشترط في الناخب سوى بلوغ سن الرشد والأهلية فـقـط9

فلا تكون قد صدرت ضده أحكام مخلة بالشرف.. . الخ.
ومعنى ذلك أن البشرية جاهدت طويلا في سبيل إلغاء الرق وتحـر�ـه
وكانت هناك مراحل طويلة9 وصعوبات جمة في سبـيـل الـوصـول إلـى هـذه

.)١٨(الغاية وتحقيق هذا اZبدأ الإنساني الد�قراطي في الوقت نفسه! 
ثم كافحت البشرية كذلك9 ولا تزال9 في سبيل تحرير اZرأة وإعطائـهـا

حقوقها السياسية9 فهي كما قيل بحق:
 «آخر الرقيق في عالم البـيـض»9 ويـريـد الإنـسـان أن يـحـقـق شـعـار «لا

�ييز: لا في اللون9 ولا في الجنس!»
إذ لا يزال وضع اZرأة في كثير من شعوب العالم9 على نحو ما كانت عليه

.)١٩(عند اليونان» 
وهكذا كانت الد�قراطية اZباشرة عند اليونان9 والرومان أيـضـا9 ذات
طابع خاص يـبـعـدهـا عـن الـد�ـقـراطـيـة الحـقـيـقـيـة ويـدنـيـهـا مـن الـنـظـام

الأرستقراطي.
 وذلك أن الذين كانوا يسهمون في الحياة السياسية وحكم اZدينـة هـم
أقلية ضئيلة من السكان لهم حق التمتع بصفة «اZواطن» أما الأرقاء الذين
يقومون بأعباء الحياة الاقتصادية9 وكذلك الأجـانـب الـذيـن يـقـيـمـون عـلـى
أرض الوطن لفترات طويلة مهما بلغت سنوات إقامتهم9 وكذلك النساء..الخ9
فلم يكن لهم نصيب في حكم اZدينة9 بل كان محرما عليهم الاشتـراك فـي
الحياة السياسية. ويتضح من ذلك أن هذه الد�قراطية لم تكن سوى شكل
فقط9 أو هي بداية بسيطة جدا للفـكـرة الـتـي سـوف تـتـطـور وتـتـرسـخ فـي

أذهان الذين عانوا طويلا من حكم الفرد9 وذاقوا العذاب من الطغاة!.

ثالثا: استئناف المسيرة في العصر الحديث:
توقفت الد�قراطية اZباشرة عند اليونان والرومان حتى قبل أن تدخل
أوروبا بحر الظلمات في العصر الوسيط9 لكن تجربة الد�قراطية9 ظـلـت
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فيما يبدو قابعة في وجدان الإنسان9 لم �ح قط9 بل صارت تتعمق وتتأصل
كلما أوغلت البشرية السير في دهاليز الطغاة!.

كانت الفكرة الرئيسية التي سادت العصر الوسيط هي فكرة الخضوع
للسلطة9 ولقد سبق أن رأينا كيف أيد رجال الديـن9 بـل أعـلام اZـسـيـحـيـة9
كـالـقــديــس بــولــس والــقــديــس بــطــرس9 وفــلاســفــتــهــا9 فــكــرة الخــضــوع
والاستسلام «للسلاطc الـنـابـغـc» الـذيـن فـرضـتـهـم الإرادة الإلـهـيـة عـلـى
الناس!9 فـذلـك هـو تـرتـيـب الـلـه فـي زعـمـهـم!9 وازداد الأمـر سـوءا بـظـهـور

 السيد الإقـطـاعـي-:<الإقطاع9 فأصبح اZواطـن خـاضـعـا لأكـثـر مـن «سـيـد
الحاكم-اZلك أو الإمبراطور! وظهر الأقـنـان إلـى جـانـب «الـعـبـيـد». وهـكـذا
تـضـاءل مـفـهـوم الـشـعـب الـسـيـاسـي9 بـل كـاد يـنــعــدم مــع تــوقــف مــســيــرة

الد�قراطية!.
وفي عصـر الـنـهـضـة بـدأ الـنـظـام الإقـطـاعـي يـتـرنـح9 وراح مـكـيـافـلـلـي

)١٤٥٩-١٥١٧ (Machiavelli9ـعـزل عـن الأخـلاق9 والـديــنW يـعـالـج الـسـيـاسـة 
ليهتم بكيفية تحقيق الغاية فقط بغض النظـر عـن الـوسـيـلـة9 وإن انـحـازت

نصائحـه إلـى جـانـب الأمـيـر الحـاكـم.
وفي عصر النهضة أيضا9 ومع بداية العـصـر الحـديـث9 نـشـأت الـدولـة
القومية وعملت النظم اZلكيـة فـي فـرنـسـا وأZـانـيـا وإنجـلـتـرا وغـيـرهـا مـن
الدول الأوروبية على تأكيد سلطانها9 وتركيز السـلـطـة فـي يـد اZـلـك. وقـد
شجعـهـا عـلـى ذلـك ظـهـور الـطـبـقـة الـبـرجـوازيـة الجـديـدة9 طـبـقـة الـتـجـار
والصناع.. الخ9 فغدا سلطان اZلـوك مـطـلـقـا فـاسـتـبـدوا وأهـدروا الحـقـوق

والحــريــات!.
لكن من قلب النظام الإقطاعي نفسه9 راحت بذور الد�قـراطـيـة الـتـي
ظـلـت قـرونـا مـغـمـورة فـي وجـدان الإنـسـان9 تـكـافـح لـلـظـهـور مـرة أخـرى!9
فعلى الرغم من أن نظام الحكم في إنجلترا9 مثلا9 كان نظاما ملكيا مطلقا!9
«إلا أن نظام الإقطاع أجبر اZلك على الاجتماع بأمراء الإقطاع في اZناسبات
الهامة لطلب اZشورة والنصيحة9 بل واZشاركة في نفقات الحرب أو غيرها.
وهكذا استقر نظام جديد يدعى إليه الأشراف والأساقفة ثم ازدادت سلطات
المجلس فانتقلت من «اZشورة» إلى «التشريع» إلى الإشراف على الـقـضـاء9
إلى أن أصبحت له السلطة العليا في المحاكم حتـى سـمـي بـاسـم «المجـلـس
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»9 وأصبح يجتمـع سـنـويـا9 وبـصـفـة مـنـتـظـمـةMagnum Concillium9الأعظـم 
واتسعت دائرة اختصاصاته.. الخ9 إلى أن ثار النبلاء والأشراف والأساقفة

»Magna Carta9في عهد اZلك جون وصدر «العـهـد الأعـظـم أو المجـنـاكـارتـا 
واستقر المجلس بعد هذا التطور9 فبعد أن كان استشاريا أصبحت القاعدة
أنه لا يجوز للملك أن يلغي قانونا صدر عن هذا المجلس الذي سمي باسم

. ثم أضيف إلى هذا المجلس فارسان عـنHouse of Lordsمجلس اللـوردات 
كل  مقاطعة وpثلون عن اZدن الهامة9 حتى أصبح يتألف من خمس فئات.
وتكتل نواب اZقاطعات واZدن حتى انفصلوا في مجلس خاص هو مجـلـس
العموم!9 ولم تقدر طبقة اللوردات في بداية الأمر أهمية ذلك المجلس9 فلما
ثبتت أهميته سارع أبناؤها إلى الدخول فيه فصار شأنه يزداد شيئا فشيئا

.)٢٠(حتى جاوز شأن مجلس اللوردات! 
لكن الأمر لم يكن سهلا ميسورا على هذا النحو9 فلم تسر الأمور رخاء
كما قد يظن القار�! فإذا كان الأشراف كافحوا9 ودخلوا في صراع مع اZلك
من قبل9 فقد تجدد الصراع الآن في القرن السابع عشر9 علـى نـحـو أشـد

)١٦٤٩-١٦٢٥) وشارل الأول (١٦٢٥-١٦٠٣عنفا في عهد اZلكc جيمس الأول (
)9 ثـم تجـددت مـرة١٦٤٥-١٦٤٢حتى تحـول الـصـراع إلـى حـرب أهـلـيـة عـام (

.١٦٤٩ ينـايـر ٣٠) لتنتهي بـإعـدام اZـلـك شـارل الأول فـي ١٦٤٩-١٦٤٧أخـرى (
.)٢١() زعامة البلاد ١٥٨- ١٥٩٩وتولى أحد أعضاء البرZان9 أوليفركرومويل (

غير أن هذا الصراع الدموي الذي أثاره الحكم اZلكي اZطلق في إنجلترا9
cطلق في أوروبا كلها9 أظهر اتجاهZلكي اZفضلا عن ظاهرة انتشار الحكم ا
متعارض9c الأول يؤيد السلطة اZطلقة9 ويثني عليـهـا مـثـلـمـا فـعـل تـومـاس

-١٦٢٧ في إنجلترا والأب جاك بوسويه (Thomas Hobbes) ١٦٧٩-١٥٨٨هوبز (
١٧٠٤ 9(Jacques Bossuetفي فرنسا. أما الاتجاه الآخر فـهـو يـنـادي بـالـثـورة 

 وبعـده جـونJohn Locke) ١٧٠٤-١٦٣٢على الطغيان مثـلـمـا فـعـل جـون لـوك (
)١٧٥٥-١٦٨٩ في إنجلترا. ومونتسـكـيـو (J.S.Mill) ١٨٧٣-١٨٠٦استيورات مـل (

Montesquieu) ١٧٧٨-١٧١٢ وروسو (Rousseau.كل في فرنسا 
وأهم فكرة ظهرت بc هؤلاء الفلاسفة9 وكان لها آثار بـالـغـة الخـطـورة

 التي تفسر نشـأة الـدولـة عـلـىSocial Contratهي فكرة العقد الاجـتـمـاعـي 
.)٢٢(أساس التعاقد الذي يتم بc الأفراد كجماعـة أو بـيـنـهـم وبـc الحـكـام
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وهي فكرة كانت ملاذا لجأ إليه اZفكرون الذين يسعون للدفاع عن اZذهب
الفردي ضد اZذهب اZطلق9 وذلك لأن اZلوك كانوا يلجأون في تبرير سلطانهم
إلى القول بأنهم يستمدونه من الله مباشرة9 فهم ظل الله علـى الأرض9 أو
أنهم يحكمون على أقل تقدير باسمه9 وبتفويض منه9 وبالتالي9 فهم يحاسبون
أمامه فقط9 لا أمـام الـنـاس!. ومـن هـنـا كـان الـنـظـام الأبـوي الـبـطـريـاركـي

Patriarchalismهو النظام الطبيعي للمجتمع الذي يرتد في النهاية إلى العهد 
القد� من الكتاب اZقدس9 على نحو ما سنـرى فـي قـضـيـة «فـيـلـمـر» بـعـد

قليل!.
ومن هنا أصبحت نظرية «العقد الاجتماعي» هي الوسيلة الوحيدة اZتاحة
لرفض هذه اZزاعم9 ورWا أمنهن القول بأنها «حيلة» يلجأ إليها اZـفـكـرون
لإنكار تلك الصيغة الدينية التي تضفي القداسة على الحاكم9 والقول على
العكس من ذلك بأن الناس ولدوا أحرارا متساو ين أمام الله9 وأمام القانون
الطبيعي9 وأن اهتماماتهم واحدة9 وليس المجتمع اZدني نفسه سوى وسيلة
لحماية هذه الاهتمامات وصيانتها. أما سلطة اZلك أو الحاكم9 بصفة عامة9
فهي تنبع �اما من اZوافقة الشعبية ورضا النـاس. وهـذا المجـتـمـع اZـدنـي
صنعه الإنسان9 وليس مجرد �و طبيعي مثل الأسرة أو الشـجـرة أو خـلـيـة
النحل9 ومن ثم فإن اZلوك كغيرهم من البشر يخضعون للقانون الطبيـعـي9
ولأوامر الله ووصاياه9 كما يخضعون لبنود العقـد الـتـي يـفـتـرضـهـا مـقـدمـا
إنشاء السلطة9 وكانت تلك طريقة أخرى للقول بأن سلطة اZلوك مشروطة

وليست مطلقة.
١٦٨٩ ومن ثم فإنه عندما أعلن مجلس العموم البريطاني في يناير عام 

cاتهامه للملك السابق جيمس الثاني أنه «انتهك العقد الأصلي الـقـائـم بـ
الشعب واZلك!»9 «فانه فـعـل ذلـك اعـتـقـادا مـنـه أن هـذا الانـتـهـاك جـر�ـة
تستوجب العقاب بصفة مستمرة9 وهو عقاب يفرضـه الـقـانـون الـطـبـيـعـي9
ومن هنا قيل إن تاريخ فكرة العقد هو إلى حد كبير9 تاريخ القانون الطبيعي

.)٢٣(نفسه!

رابعا: فلمر.. وجون لوك:
-Sir Robert Filmer ١٥٨٨يعد اZوقف الذي عبر عنه سير روبرت فلـمـر (
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) اZنظر السياسي الإنجليزي الذي تولى الفيلسـوف الإنجـلـيـزي جـون١٦٥٣
 الرد عليه9 بل وتفنيـد نـظـريـتـه9 مـثـلا �ـوذجـيـاJ.Locke) ١٦٣٢-١٧٥٤لـوك (

لآخر محاولات أنصار الحكم اZطـلـق الـقـائـم عـلـى أسـاس «الحـق الإلـهـي»
استعادة قوى هذا الحكم ومنعه من الانهيار9 كما يعد الجانب الإيجابي عند
لوك في الرسالة الثانية التي عرض فيها نظريته السياسيـة9 أول مـحـاولـة
لوضع أسس اللبرالية السياسية التي دعمها «مل» الأب والابن فيـمـا بـعـد9
cـا جـعـل الأمـريـكـيـp 9ـتـحـدةZوأقيمت عليها الد�قراطية في الولايات ا
أنفسهم يصفونه بقولهم إنه «فيلـسـوف أمـريـكـا» وواضـع الأسـس لـفـكـرهـا

.)٢٤(السياسي
في كتابه الشهير «رسالتان في الحكم» خص جون لوك الرسالة الأولى
لعرض وتفنيد بعض «اZباد� الزائفة»9 على حد تعبيره9 التي أشاعها فلمر

» (نشر بعد وفـاتـه عـامPatriarchchالذي كتب كتابا بعـنـوان «الحـكـم الأبـوي 
) دافع فيه عن الحكم اZطلق الذي يستند إلى الحق الإلهي9 حيث ذهب١٦٨٠

إلى أن البشر ليسوا أحرارا بالطبع9 أو على حد تعبيره «ما من إنسان يولد
حرا لأن العناية الإلهية قد أخضعتنا لإرادة الحاكم اZطلقة»9 فنحن جميعا
نولد عبيدا»! ويستحيل أن يكون للعبيد حق التعاقد9 لـقـد كـان آدم حـاكـمـا

فردا مطلقا9 وتلك حال جميع الحكام من بعده!.
لقد بدأت الأبوة منذ «آدم» واستمرت كأساس للأمن والنظام في العالم
من خلال شيوخ إسرائيل9 «فلم يكن لآدم وحده بل للشيوخ اللاحقc أيضا9

. وهذه السيادة على العالم كله)٢٥(السلطة اZلكية على أولادهم باسم الأبوة»
التي كان ينعم بها آدم بأمر من الله بات ينعم بها شيوخ إسرائيل بحق وراثي
منحدر منه. وهي تشبه في أثرها ومداها السيادة اZطلقة التي يتمتـع بـهـا
أي ملك منذ بداية الخليقة9 وهي السلطة على أرواح العباد9 وعلـى إعـلان

الحرب أو إقرار السلام.
وZا كانت السلطة اZلكية منبثقة من الشريعة الإلهية9 وليس ثمة شريعة

.)٢٦(دنيا تحد منها9 فقد كان آدم سيد الجميع»
وينتهي «فلمر» كما انتهى كل من أيد الحكم الثيوقراطي إلى أنه «ينبغي
أن يكون اZلك في نظام الحكم اZلكي فوق القوان9c فاZملكة الكـامـلـة هـي

. فكأن الرجل)٢٧(التي يحكم اZلك كل شيء فيها بحسب إرادتـه المحـضـة!»
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يريد للطغيان أن يسترد عرشه الذي راح يفقده مع تقدم العلم وتطور النظم
الاجتماعية9 وحجته الوحيدة: الكتاب اZقدس9 فقد كان آدم أبا وملكا وسيدا
على أسرته9 وكان الابن9 والمحكوم9 والخادم9 والعبد شيئا واحدا. كمـا كـان
للأب حق التصرف في أولاده وخدمه وبيعهم.. هكذا وهب الله الأب الحق
أو الحرية في التنازل عن سلطته على أولاده Zن يـشـاء9 فـقـد أراد الـلـه أن
تحل السلطة غير المحدودة في آدم9 وأن تشمل جميع أفعاله الإراديـة.. ثـم

ورث اZلوك هذه السلطة عن آدم حتى يومنا الراهن!.
وباختصار شديد تسير حجة فلمر الغريبة لاستعادة حكم اZلوك اZطلق
على النحو التالي: إن الله خلق آدم وحده9 وصنع اZرأة من أحد أضـلاعـه9
وهكذا تناسل الجنس البشري منهما. كما أن الله خلـع عـلـى آدم الـسـلـطـة
على اZرأة وأولاده اZنحدرين من صلبهما9 كما أعطاه السلطة على الأرض
لكي يسخرها بإرادته9 وعلى المخلوقات التي تدب عليها حـتـى لا يـتـاح لأي
امر� أن يطالب بشيء ما9 أو يتمتع بشيء ما9 ما دام آدم حيا إلا على سبيل
الهبة أو بإذن منه.وهكذا كان آدم ملكا على العالم كله فلم يكن لأي عـضـو

من سلالته حق امتلاك شيء إلا كمنحة منه أو بإذنه أو بالوراثة عنه»!.
غير أن جون لوك يناقش هذه الفكرة في صفحات طويلة تشكل الرسالة
الأولى من كتابه ويجعلها بعنوان «في بعض اZباد� الـفـاسـدة فـي الحـكـم»9

وهو يرفضها لعدة اعتبارات منها:
- أن ما يقوله «فلمر» من أن كل فرد يـصـبـح9 بـحـكـم اZـولـد9 مـسـخـرا١

Wحض ولادته Zن يلده.. إلخ9 فكرة بالغـة الخـطـأ9 وذلـك لأن إنجـاب الأب
لأبنائه لا يجعـلـهـم عـبـيـدا لـه. ولـقـد تـرتـب عـلـى فـكـرة «فـلـمـر» أن الـنـاس
يـولـدون عـبـيـدا9 ومـا دام قـد h تـفـنـيـدهـا فـإنـه يـلـزم عـن ذلـك أن الـبـشـر

جميعـا يـولـدون أحـرارا !.
- إن من الخطأ القول بأن التسلط على الأولاد هو مصدر كل سـلـطـة٢

في الحكم9 فهناك كثرة من الأحكـام اZـتـسـلـطـة لا صـلـة لـهـا بـعـلاقـة الأب
بأبنائه داخل الأسرة !.

- ومن ناحية فإن سلطة الأب على أبنائه تستمر ما داموا لم يبلغوا سن٣
الرشد. أما في مرحلة النضج فإنهم يصبحون مسؤولc عن أنفسهم9 ومعنى
ذلك أن سلطة الأب ليست مطلقة وإ�ا هي مؤقتة ومحددة بفترة معينة هي



218

الطاغية

.)٢٨(التي يكون فيها الأبناء قصرا
- العلاقة بc اZلك ورعاياه ليست شبيهة بالعلاقة بc الأب وأبـنـائـه.٤

فالأولى علاقة سياسية في حc أن الثانية علاقة أخلاقية.
- إذا كانت السلطة اZزعومة قد خلعت على آدم في الوصية الخامسة٥9

9 فمـن الـواضـح أن هـذه الـوصـيـة تـعـطـي الـسـلـطـة)٢٩(«أكـرم أبـاك وأمـك» 
للمرأة أيضا لأنها لم تـتـحـدث عـن الأب فـقـط بـل عـن الأم كـذلـك !.

- حـتـى إذا افـتـرضـنـا أنـه كـان لآدم حـق إلـهـي أعـطـاه إيـاه الــلــه9 فــلا٦
يـعـنـي ذلـك أنـه يــورث بــل يــنــتــهــي Wــوتــه9 ذلــك لأن الحــق اZــنــبــثــق عــن

.)٣٠(وصية إلهـيـة صـريـحـة لا يـتـجـدد إلا بـتـجـدد هـذه الـوصـيـة !
- لو سلمنا جدلا Wبدأ السـلـطـة اZـلـكـيـة اZـطـلـقـة اZـنـحـدرة عـن آدم٧9

فإن اZـشـكـلـة الـسـيـاسـيـة الـكـبـرى سـتـكـون تـعـيـc الـوريـث الـشـرعـي لآدم9
وصـاحـب الحـق فـي هـذه الـسـلـطـة فـي دولـة مـعـيــنــة9 وفــي فــتــرة زمــنــيــة
محددة9 وZا كنا جميعا ورثة لآدم بحكم كوننا مـن أولاده فـلـنـا جـمـيـعـا حـق

متساو في هذه الـسـلـطـة اZـطـلـقـة !.
كان هذا هو الجزء السلبي في فـلـسـفـة لـوك الـسـيـاسـيـة الـذي يـشـكـل
الرسالة الأولى9 وهـو يـفـيـد فـي دحـض مـحـاولـة إعـادة الـطـاغـيـة أو اZـلـك

اZـسـتـبـد بـاسـم الحـق الإلــهــي.
و�كن أن نقول إن نظريـة لـوك الـسـيـاسـيـة تـسـيـر فـي طـريـقـة مـضـاد
�اما لفكر «فلمر»9 وهي تلخص في عبارة واحدة: «جميـع أشـكـال الحـكـم
محدودة في سلطتها9 وهي لا توجد إلا برضا المحكومc» والأسـاس الـذي

يـبـنـي عـلـيـه لـوك هـذه الـقـاعـدة هـو أن كـل إنـسـان يـولــد حــرا !.
والواقـع أن «مـوضـوع الحـريـة الإنـسـانـيـة» كـان الـشـغـل الـشـاغـل لجـون
لوك9 فجميع مؤلفاته الأساسية التي تعرض فـكـره الـسـيـاسـي9 تـدور حـول

 كتـبـه دفـاعـا عـن١٦٨٩هذا اZوضوع9 فـكـتـابـه «رسـالـة فـي الـتـسـامـح» عـام 
 كتـبـه دفـاعـا١٦٩٠الحرية الدينـيـة9 وكـتـابـه «رسـالـتـان فـي الحـكـومـة» عـام 

» كـتـبـهـا دفـاعـا عـن الحـريــة١٦٩١عـن الحـريـة الـسـيـاسـيـة و «قـيـمــة اZــال 
الاقتصادية9 فكل مؤلف من مؤلفاته عبارة عن دراسة Zبدأ من مباد� الحرية

.)٣١(البشرية
ويبدأ لوك في رسالته الثانية-التي تعرض الجانب الإيجابي في فلسفته
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السياسية بعد أن فند محاولة فلمر-بسؤال هام هو: «ما السلطة السياسية?».
ويجيب «أعني بالسلطة السياسية: حق التشريع وإصدار القوان9c وتنفيـذ
عقوبة الإعدام9 وما دون ذلك من عقوبات9 للمحافظة على اZلكية الخاصة
وتنظيمها9 واستخدام قوة الجماعة في تنفيذ مثل هذه القوان9c وفي الدفاع
عن الدولة ضد العدوان الخارجي9 ولا يكون ذلك إلا من أجل الصالح العام»

). ثم بc لنا أنه لكي نفهم هذا التـعـريـف فـهـمـا جـيـدا فـلا بـد أن٣(فقـرة 
ندرس الوضع الطبيعي الذي كان البشر فيه وهو وضع «الحرية التامة» وهو
أيضا «وضع اZساواة»9 فالحرية الطبيعية مشتقة من اZساواة الطبيعية9 إذ
ليس ثمة ما هو أوضح من أن الكائنات من نفس النوع والرتبة تولد مستمتعة
بكل pيزات الطبيعة9 وبكل قواها9 ولهذا ينبغي أن تتـسـاوى كـل الـتـسـاوي

.)٣٢()٤فيما بينها دون أن يسخر أحدها للآخر أو أن يخضع له (فقرة 
وهكذا يظهر9 لأول مرة9 الأساسان الجوهريان للد�قـراطـيـة: الحـريـة
واZساواة في دراسة فلسفية متأنية �ت ترجمتـهـا9 عـمـلـيـا9 فـي «الإعـلان
الأمـريـكـي لـلاسـتـقـلال» الـذي صـدر أثـنـاء ثـورة اZـسـتـعـمـرات الأمـريـكــيــة
فـي سـبـيـل الحـكـم الـذاتـي9 والحـيـاة الـوطـنـيـة9 وعـبـر أصـدق تـعــبــيــر عــن

.)٣٣(روح العصر الجديدة9 وجاء متفقا مـع مـا طـالـب بـه جـون لـوك
لقد راح لوك يغوص بحثا عن الأساس الذي تعتمد عليـه هـذه الأفـكـار
البالغة الأهمية: حق الحياة-حق اZلكية-حق الحرية-اZساواة.. الخ9 فكان ما
أسماه بحالة الطبيعة (والتسمية لهوبز وان كانت الفكرة مختلفة) فهي الحالة
التي كان فيها الإنسان حرا9 لكنها مع ذلك لم تكن حالة من الإباحية.. ذلك

) فلا ينبغي أن نفهم٦لأن حالة الطبيعة يحكمها قانون الطبيعة اZلزم (فقرة 
حرية البشر على أنها تعني أن الناس لا يضبط سلوكهم أي قانـون9 إذ فـي
جميع حالات اZوجودات القادرة على الأخذ بالقوانc لا تكون هناك حرية

) فحرية الإنسان الطبيعية هي: ألا يكـون٥٧ما لم يكن هناك قانون (فقـرة 
). وهذا عكس مـا فـهـمـه٢١هناك سوى قانون الطـبـيـعـة قـاعـدة لـه (فـقـرة 

أفلاطون وأرسطو من الحرية في النظام الد�قراطي التي تعني-في رأيهما-
اZيل مع الهوى!. إننا نجد لوك يرى أنه حتى في حالة الطبيعة فإن العـقـل
هو هذا القانون الطبيعي الذي يعلم جميع البشر إذا استشاروه9 إنهم جميعا
متساوون أو مستقلون9 ولا ينبغي لأحد أن يلحق أذى بحياة غيره أو صحته
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أو حريته أو pتلكاته.. وZا كان الجميع مزودين Wـلـكـات طـبـيـعـيـة واحـدة
مشتركة9 فلا �كن أن نفترض أن هناك إنسانا يخضع لغيره9 أو أن يـكـون
هناك من له الحق في تدمير غيره9 كما لو كان قد خلق من أجل أن يستخدمه
الآخر9 في حc أن اZراتب الدنيا من الكائنات الأخرى9 قد خلقت من أجلنا

.)٣٤()٦(فقرة 
ولا يجعل لوك من حالة الطبيعة حالة حرب كما فعل هوبز (رغم تأثره

.)٣(٥الشديد بفكرته عن العقل واZساواة والحرية في حالة الطبيعة
 يقول: «الفرق واضح جدا بc حالة الطبـيـعـة وحـالـة الحـرب9 رغـم أن
بعض الكتاب قد خلط بينهما9 فهما يختلفان كما تختلف حالة السلم9 والإرادة
الطيبة9 والعون اZتبادل9 والبقاء9 عن حالة العداء9 واZكر9 والعنف9 والتدمير

).١٩اZتبادل» (فقرة 
إن أول انطباع نكونه عن عرض لوك لحالة الطبيعة هو أن الناس كانوا
يعيشون في محبة9 في العصور الأولى للبشرية9 قبل قدوم المجتمع اZدني9
فيستمتعون بالحرية الطبيعية9 وباZساواة في جو من السلام والنية الطيبة

.)٣٦(تحت قانون خير هو قانون الطبيعة 
هكذا يقرر لوك حقوق الإنسان الطبيعية «دليل العقل الطبيعي يقضـي
بأن للبشر منذ ولادتهم الحق بالبقاء9 وما يلحق به من مأكل ومشـرب ومـا
شابه من أمور.. وقد أعطيت لهم الأرض وكل ما علـيـهـا مـن أجـل بـقـائـهـم
ورفاهيتهم. ومع أن جميع الثمار الطبيعية التـي تـنـتـجـهـا9 والـوحـوش الـتـي
تقتات عليها ملك للبشر جميعا9 لأنها من نتاج الطبيعة التلقائي9 فليس لأي

٢٥9فرد حق أصلي في الاستئثار بشيء منها دون سائـر الـبـشـر» (فـقـرتـان 
٢٦.(

ففي أصل اZلكية الكلية العامة التي تحدث عنها لوك «ليس لأحـد فـي
) غـيـر أن٢٦الأصـل مـلـكـيـة خـاصـة يـسـتـبـعـد بـهـا بـقـيـة الـبـشـر» (الـفـقــرة 

ذلك لا يعني أن لكل إنسان حصة في ملكية كل شيء9 فـلـيـس ثـمـة مـلـكـيـة
خاصة9 لـكـن إذا كـانـت الأرض قـد أعـطـيـت لـلـبـشـر مـشـاعـا9 يـعـنـي أنـه لا
أحد في البداية �لك شيئا9 فكيف �كن لأي فرد أن �لك شيئا?! «الأرض9
وكل ما عليها من المخلوقات الدنيا ملك مشترك بc البشر9 إلا أن لكل فرد

). إن الإنسـان٢٦حق اZلكية الخاصة وهو حـق لا يـنـازعـه فـيـه مـنـازع» (ف 



221

فرار من الطاغية.....

الفرد لا �لك ذاته أو شخصه فحسب9 وإ�ا هـو �ـلـك أيـضـا نـشـاطـه أو
«عمله» الذي هو امتداد مباشر لشخصه «فعمل جسده أو نتاج كده9 وعمل

). فاZلكية التي يحوز عليها الفرد في البداية٢٦يديه هو ملك له وحده» (ف 
هي ملكية شخصية9 وملكية عمله وهما الأصل في اZلكية الطبيعة9 بل هما
الأساس في كل ملكية أخرى في حالة الطبيعة. وإذن كل ملكية أخرى هي

.)٣٧(مشتقة من هذا الأصل9 أعني من اZلكية الطبيعية الأصلية غير اZشتقة»
ومعنى ذلك أنه في العصور الأولى اZوغلة في القدم كانت هناك أراض
شاسعة غير منزرعة9 وقلة من البشر كما كانت هناك موارد طبيعية كثيرة
�دهم بوفرة من الطعام والفواكه والحيوانات. وفي هذه الحالة من الوفرة:
فإن التفاح9 مثلا9 الذي تجمعه يصير ملكا خالصا لك لأنك لم تجمع إلا ما
ينتمي إليك وحدك9 (أعني التفاح اZعلق على الشجر أو اZطروح اZلقى على
الأرض) وقد ينازعك آخرون في ملكيته زاعمc أن هذه التفاحات مازالت
في حالتها العامة اZشتركة9 وأنك حرمتهم من فـرصـة جـمـعـهـا لأنـفـسـهـم.
وعلى الرغم من أن هذا الاعتراض قد يكون9 في غير هذه الحالة9 صحيحا9
فإننا نتغاضى عنه �اما في حالـة الـوفـرة لأن مـن يـنـازعـك إ�ـا يـعـلـن أن
التفاحات ليست مشاعا9 فإذا كان الـتـفـاح هـو كـل مـا يـريـد فـلا يـزال مـنـه
الكثير الذي �كن أن يلتقطه. وعندمـا تـزعـم أن الـتـفـاح أصـبـح فـعـلا فـي
حوزتك فذلك يعني أن هناك جهدا أو نشـاطـا أو عـمـلا (هـو الالـتـقـاط أو
الجمع أو قطفه.. الخ) قد مزجته به: «وكل تغير عن الحال التي أوجدتـهـا
الطبيعة9 واختلط به عمل فقد انضاف إليه شيء من ذاتـه فـهـو مـلـك لـه..
هذا العمل هو ملك صاحبه الذي لا ينازعه فيه أحد فلا يحق لأي فرد سواه
أن يطالب Wا قد اختلط به9 لاسيما إذا وجد منه مقدار كاف لا يختلف في

).٢٦صوره9 و�كن للآخرين الانتفاع به..» (الفقرة 
وملكية الأرض هي في الأصل مشاع وتكتسب بالطريقة ذاتها «ليس في
�لك قطعة من الأرض إساءة إلـى أحـد مـا دام هـنـاك الـكـثـيـر مـن الأرض
الصالحة9 ولذلك لا يتضاءل نصيب الآخرين من الأرض من جراء الاستئثار
بقطعة منها.. إذ كيف �كن لإنسان أن يزعم أنه إذا شرب غيره جرعة من
اZاء بالغا ما بلغ قدرها فقد ألحق به ضررا ما دام قد بقي النهـر بـكـامـلـه
يروي غليله منه?! وأمر الأرض9 وأمر اZاء سيان حـيـث يـوجـد مـقـدار واف
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).٣٢منهما» (ف 
اZلكية9 إذن تتحول من العام إلى الخاص عن طريق ما يبذل مـن جـهـد
وعمل «فالعمل أساس الحق في الامتلاك9 ومن يتـحـرش Wـا قـد أصـلـحـه
سواه بعمله وتعبه فإنه يرمي إلى الاستيلاء على ثمـرة جـهـد الآخـريـن دون

). فإذا ما أحطت قطعة من الأرض مـثـلا بـسـيـاج وقـمـت٣٣وجه حـق» (ف 
بحرثها وريها وزراعتها.. الخ9 فقد امتزج عملي (الذي هو جـزء مـن ذاتـي)
بهذه القطعة فأصبحت مالكها الوحيد»!. والظاهر أنه استخلص رأيه هذا

من اZثال الذي ضربه اZستعمرون الأوائل في بلد جديد مثل أمريكا!.
ويترتب على هذا الأصل للملكيـة الخـاصـة أن الحـق سـابـق حـتـى عـلـى
المجتمع البدائي9 إنـه حـق يـأتـي بـه الـفـرد فـي شـخـصـه هـو إلـى المجـتـمـع9
ومن ثم فالمجتمع لا يخلق الحـق9 وإ�ـا هـو يـنـظـمـه داخـل حـدود مـعـيـنـة!.
لكن ينبغي علينا ألا نستنتج مـن ذلـك أن اZـلـكـيـة هـي الحـق الـطـبـيـعـي
الوحيد9 إذ الواقع أن كتاباته تدل على أن الحقوق الطبيعية من وجهة نظره
كثيرة9 منها الحياة9 والحرية9 واZلكية.. الخ. وأهم ما �يزها أنها خصائص
للفرد تولد معه9 وبالتالي فهي حقوق قبـل كـل مـن المجـتـمـع والحـكـومـة ولا
�كن نقضها9 أو التنازل عنها!9 بل إن المجتمع نفسه وجد لحمـايـتـهـا!9 ولا
�كن فرض قيود على حقوق الإنـسـان فـي الحـيـاة9 والحـريـة9 واZـلـكـيـة إلا
بهدف حماية حقوق الآخرين الذين يتمتعون بنفس هذه الحقوق!9 ومن ثـم
كان العقد الاجتماعي الذي ينظم العلاقة بc المحكومc والسلطة الحاكمة
بهدف المحافظة على هذه الحقوق الـطـبـيـعـيـة لـلإنـسـان والـذي يـؤدي إلـى
التزامات متبادلة قبل كل منهما: فالسلطة الحاكمة تلتزم قبل الأفراد بتنظيم
حياة الجماعة9 وإقامة العدل9 وعدم اZساس بحقوقهم التي لم يتنازلوا عنها
عند دخولهم طرفا في العقد9 وبذلك تكون السلطة الحاكمة مقيدة9 وسلطاتها

غير مطلقة.
وهنا نجد مجموعة كبيرة من اZباد� الأساسيـة الـتـي سـانـدت مـسـيـرة

الد�قراطية فيما بعد منها:
- أن الناس جميعا أحرار وهم سواء في حقهم في الحرية.١
- الحقوق الطبيعية ليست منحة من أحد9 وإ�ا هي خصائص للذات٢

البشرية.
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- أن الناس جميعا متساوون ولا مراتب ولا درجات ولا فئات بc البشر.٣
- السلطة السياسية قامت على أساس التعاقد اZبني علـى الـتـراضـي٤

بc طرفي العقد9 فلا يستطيع أحد أن ينترع السلطة ليحكم رغما عن إرادة
المحكوم9c وإلا أصبح مغتصبا9 «فالاغتصاب ليس إلا الاستـيـلاء عـلـى مـا

).١٩٧هو من حق امر� آخر» (الفقرة 
وإذا كان الاغتصاب عبارة عن pارسة فرد لسلطة هي من حق شخص
آخر كان طغيانا. فالطغيان هو pارسة السلطة التي لا تستند إلى أي حق
والتي يستحيل أن تكون حقا لشخص ما بحيث يجـعـل الحـاكـم-أيـا مـا كـان

).١٩٩اسمه-إرادته قاعدة للسلوك عوضا عن القانون» (الفقرة 
أما اZلوك أو الحكام الذين ليسوا طغاة فإنهم يتقيدون عن رضا بالقيود
التي تفرضها عليهم قوانc بلادهم. وباختصار يبدأ الطغيان عندما تنتهي

).٢٠٢سلطة القانون..» (الفقرة 

خامسا: إسهامات شتى
�يـزت نـهـايـة الـقـرن الـسـابـع عـشـر فـي إنجـلـتـرا بـنـشـر كـتـابـات جـون
لوك السياسية9 التـي كـان لـهـا أثـر واسـع اZـدى فـي الـفـكـر الـسـيـاسـي فـي
أوروبـا وفـي الـولايـات اZـتـحـدة فـي آن مـعـا9 وإن كـانـت إنجــلــتــرا نــفــســهــا
قـد أقـبـلـت عـلـى فـتـرة هـدوء-ولـعـلـهـا ركـود-فــأصــبــح الــفــكــر الإنجــلــيــزي
محافظا9 بل وراضيا. إذ على الرغم من نظام الحكم الذي يخدم مـصـالـح
طـبـقـة واحـدة ويـشـيـع فـيـه الــفــســاد9 فــإنــه كــان لــيــبــرالــيــا9 بــل وأفــضــل
بـكـثـيـر مـن نـظـم الحـكـم الـتـي كـانـت سـائـدة فـي بـقـيــة الــدول الأوروبــيــة.
وبذلك انتـقـل مـركـز الـثـقـل فـي مـجـال الـنـظـريـة الـسـيـاسـيـة9 إلـى فـرنـسـا
منذ أول القرن الثامن عشـر وحـتـى قـبـيـل الـثـورة الـفـرنـسـيـة. ويـعـود ذلـك

) اZلقب «بـاZـلـك١٧١٥-١٦٣٨بالدرجة الأولى إلى حكم لويـس الـرابـع عـشـر (
الشمس»9 أو «باZلك الأعظم» الذي حكم فرنسا حكما مـطـلـقـا يـقـوم عـلـى

)١٧٥٤-١٦٢٧ (Jacques Bossuet«الحق الإلهي» عبر عنـه الأب جـاك بـوسـويـه 
. وأدى)٣٨(بقوله «ليس العرش اZلكي عرش إنسان9 ولكنه عرش الله ذاته» 

حكمه إلـى تـدهـور الـبـلاد وإشـرافـهـا عـلـى الإفـلاس9 فـفـي الخـارج وقـفـت
أوروبا كلها ضد طموحاته9 وفي الداخل �زق المجتمع إلى أشراف يستأثرون
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باZناصب الرفيعة في الدولة9 وكنيسة �تلك ثورة طائلة تبلغ خمس أراضي
فرنسا9 وكادحc لا يجدون قوت يومهم فضلا عن الضرائب الباهظة الجائرة
التي تفتقر إلى اZساواة9 وطبقـة وسـطـى انـتـشـرت فـي اZـدن ونـظـرت إلـى
النبلاء ورجال الكنيسة نظرة احتقار وازدراء.. الخ. في هذه الظروف مست
الحاجة إلى نقد هذا النظام9 بل وتقويض الدعائم التي يقوم عليها والـتـي
ترتكز9 أساسا إلى الحكم اZطلق9 وعدم اZساواة9 وعدم التسامـح الـديـنـي9
وانعدام الحريات.. غير أن النقد يحتاج إلى أساس نظري9 وجاءت كتابات
لوك السياسية لتزود الفكر الفرنسي بهذا الأساس9 فكانت الدعامة الـتـي
قامت عليها حركة التنوير الفرنسية في القرن الثامن عشر. فبفضل إقامة

9 وإقامة مونتسكيـو فـيـهـا١٧٢٩ و ١٧٢٦فولتير في إنجلترا فيمـا بـc عـامـي 
عشر سنوات بعد ذلك9 أصبحت فلسفة لوك أساس حركة التنوير الفرنسية9
وأصبح الإعجاب بالحكم الإنجليزي الفكرة الأساسية للبرالية الفرنسية..
وأصبحت اZباد� الواردة في «رسالات في الحكم» (اZستكملة قطعا Wؤلفات

.)٣٩(إنجليزية أخرى) بديهيات النقد السياسي والاجتماعي» 
):١٧٥٥-١٦٨٩- مونتسكيو (١

من نافلة القول أن الفلاسفة واZـفـكـريـن لـم يـشـكـلـوا جـمـاعـة مـنـظـمـة
تأخذ على عاتقها دعم الد�قراطية9 ومحاربة الطغيان9 وتقد� سبل الفرار
منه. بل على العكس �كن القول بأن تأثيرهم كـان فـرديـا9 ورWـا مـتـنـاثـرا
بطبعه. فقـد تجـد فـكـرة هـنـا9 وفـكـرة هـنـاك9 لـكـنـهـا تـتـجـمـع فـي الـنـهـايـة
لــتــصــب فــي نــهــر الــفــكــر الــبــشــري اZــتــدفــق9 ولــهــذا فــقــد تــســتــفـــيـــد
الد�قراطية من الذين نقدوها-وقد يكون النقد عنيفا في بعض الأحيـان-
لكنهم أمدوها9 رغـم ذلـك9 بـدعـم غـيـر مـبـاشـر!9 ومـن هـؤلاء مـونـتـسـكـيـو.
فهو رغم إ�انه بالحكم الد�قـراطـي الـنـيـابـي9 فـقـد أخـذ Wـجـمـوعـة مـن
الأفكار اZعارضة للد�قراطية Wعناها الدقيق: أخذ9 مثلا9 بالنظام الطبقي
الذي �يز الأفراد بسبب اZولد أو الثروة وأيد وجود امتيازات لطبقة النبلاء9
ومع إ�انه Wبدأ الانتخابات العامة فقـد مـنـع أولـئـك الـذيـن انـحـطـوا إلـى
الدرك الأسفل من النذالة والدناءة9 فانعدمت فيهـم كـل إرادة خـاصـة9 مـن
اZشاركة بالإدلاء بأصواتهم لاختيار pثليهم! ولقد ذهب مونتسكيو إلى أن
هناك فئة من الناس اZميزين من حيـث الـثـروة أو اZـيـلاد أو الجـاه يـنـبـغـي
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المحافظة عليها9 وعلى ما لديهم من امتيازات9 ومن ثم فإذا لم يعطوا سوى
صوت واحد مثلهم مثل أفراد عامة الشعب أصبحت حـريـتـهـم الـعـامـة فـي
خطر. لهذا كان من الضروري حماية امتيازات هذه الفئـة والحـيـلـولـة دون
زوالها9 وذلك بإعطاء النبلاء امتيازات على الصعيد التشريعي بحيث يشكلون
هيئة تشريعية مستقلة تتمتع بحق نقض القرارات التي تتخذها هيئة التمثيل
الشعبي9 كما يفترض في هيئة النبلاء أن تكون وراثية9 كما يتعc منح هذه
الهيئة سلطة قضائية: إذ Zا كان النبلاء عرضة للحسد والغيرة9 فمن الواجب
أن يحاكموا من قبل أندادهم9 تجنبا لصـدور أحـكـام جـائـرة ضـدهـم. إذ لا

.)٤٠(يجوز مقاضاتهم أمام محاكم عادية9 وإ�ا أمام الهيئة اZكونة من نبلاء 
ومع ذلك كله فقد أثر مونتسكيو فـي مـسـيـرة الـد�ـقـراطـيـة ومـحـاربـة

الطغيان تأثيرا قويا عـلـى الأقـل مـن ثـلاث زوايـا:
الزاوية الأولى: محاربة الرق

سـبـق أن ذكـرنـا أن فـقـهـاء الـقـانـون يـفـرقـون بـc مـصـطـلـح «الـشــعــب»
Wـدلـولـه الاجـتـمـاعـي الـذي يـنـصـرف إلـى جـمـيـع الأفـراد الـذيـن يـنـتـمـون
إلى دولـة مـا9 والـشـعـب Wـدلـولـه الـسـيـاسـي الـذي لا �ـتـد إلـى كـل هـؤلاء
الأفـراد9 وإ�ـا يـقـتـصـر عـلـى مـن لـهـم حـق مـبـاشـرة الحـقـوق الـسـيـاسـيـة9
وانه كلما اقترب مصطلح الشعب Wدلوله الـسـيـاسـي مـن مـفـهـوم الـشـعـب
في حقيقته الاجتماعية كـان أكـثـر تـعـبـيـرا عـن اZـبـدأ الـد�ـقـراطـي. غـيـر
أن وجود الرق يجعل الهوة بc اZفهومc أكثر اتساعا9 كما يجعل التطبـيـق
الد�قراطي معيـبـا. ومـن هـنـا كـانـت مـحـاربـة مـونـتـسـكـيـو لـلـرق تـدعـيـمـا

غيـر مـبـاشـر لـلـد�ـقـراطـيـة.
ويـفـنـد مـونـتـســكــيــو جــمــيــع اZــبــررات الــتــي ظــهــرت طــوال الــتــاريــخ
لـتـبـريـر وجـود الـرق9 ويـبـدأ Wـا ذكـره أرسـطـو مـن أن الـرق مـفـيـد لـلـسـيـد
وللعبد معا9 فيقول إنه «غير مفيد للسيد ولا للعبد9 غير مفيد للسيد لأنه لا
يستطيع صنع شيء عن فضيلة9 وغير مفيد للعبد لأنـه يـخـلـق فـي الـعـبـيـد
جميع أنواع العادات السيئة9 إذ يتعود (العبد) دون أن يشعر فقـدان جـمـيـع
الفضائل الخلقية9 لأنه يصبح عاتيا9 متسرعـا9 قـاسـيـا9 غـضـوبـا شـهـوانـيـا

. وهو يؤمن مع «جون لوك» بأن الناس جميعا ولدوا أحرارا9 ومن)٤١(جائرا»
ثم «فلا يجوز أن تخمد الطبيعـة الـبـشـريـة أو تـذل9 كـمـا أن وجـود الـعـبـيـد
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.)٤٢(مخالف لروح النظام في الد�قراطية» 
كما يفند «مونتسكيو» أيضا مصادر الرق الثلاثة التي ذكرها «جوستنيان»

- من اZدين٢c- أسرى الحرب ١في مدونته عندما يقول إن الرق يأتي من 
- من بيع الأب لأبنائه نتيجة إملاق9 «وليست هذه الأسباب التي أدلى بها٣

. فمن حيث اZصدر الأول: فإننا نجد)٤٣(الفقهاء موافقة للصواب مطلقا..» 
أن القتل لا يباح في الحرب إلا في حالة الضرورةW 9عنى أن الجـنـدي إذا
وقع أسيرا فلا يجوز قتله9 ومن هنا فإنك إذا ما جـعـلـت مـن أسـيـر عـبـدا9
فإنك لا تستطيع أن تدعي أنك تعفيه من «القتل» أو �نحه «الحياة». إذ لم
يكن ثمة «ضرورة» في قتله9 وكل ما تستطيع الحرب أن تفرضه على الأسرى
هو أن يطمئن اZنتصر أن هؤلاء الأسرى لم يعودوا قادرين على إيقاع الضرر
أو إنزال الأذى9 وما يقترفه جنوده بعد ذلك من قتل9 بعد انتهاء القتال9 فهو

.)٤٤(«أمر نبذته أ§ العالم كلها9 إذ لم يرد ذكر للأ§ التي تأكل أسراها!»
أما اZصدر الثاني: «فليس من الصحيح أن يستطيـع الـرجـل الحـر بـيـع
نفسه9 فالبيع يفترض ثمنا9 فإذا ما باع اZرء نفسه9 أصبحت جمـيـع آمـالـه
(عندما يتحول إلى عبد) ملك سيده9 فلا السيد يدفع شيئا ولا العبد يقبض
شيئا.. وإذا كان لا يجوز للرجل أن يقتل نفسه لتملصه بهذا من وطنه9 فإنه
لا يباح له أن يبيع نفسه أيضا9 فحرية كل مواطن جزء من الحريـة الـعـامـة

.)٤٥(حتى أن هذه الصفة في الحكومة الشعبية قسم السيادة»
أما اZصدر الثالث: «فهو يسقط مع اZصدرين الآخرين9 فإذا كان الرجل
لا يستطيع بيع نفسه كانت قدرته على بيع ابنه الذي لم يولد أقل من ذلك9
وإذا كان لا �كن تحويل أسير الحرب إلى عبد كان إمكان تحويل أولاده إلى

.)٤٦(عبيد أقل من ذلك»
cمـن الأوروبـيـ cـتـعـصـبـZوفضلا عن ذلك كله فقد ندد «مونتسكيو»با
الذين أباحوا استرقاق الزنوج لاعتقادهم أن الله9 وهو ذو حكمة بـالـغـة9 لا
�كن أن يكون قد وضع روحا طيبة في جسد أسود حالـك الـسـواد. وكـأن

.)٤٧(اللون هو الجوهر الذي تقوم عليه الإنسانية!
الزاوية الثانية: كراهية الاستبداد

لم يخرج مونتسكيو في تقسيمه لأشكال الحكم عن التـراث الـتـقـلـيـدي
في الفكر السياسي9 فقد قسمها ثلاثة أنواع9 كل واحد منها يتميز بطبيعة
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وWبدأ. ويقصد بالطبيعة الشخص أو الجماعـة الـتـي �ـلـك الـسـيـادة فـي
الدولة. ويقصد باZبدأ الوجدان الذي يسري في القائمc بالحكم إذا كـان
لهذا الحكم أن يعمل على أفضل وجه. أما الأنواع فهي: الجمهورية9 واZلكية9
والاستبداد. وهو يعود فيقسم الـنـظـام الجـمـهـوري إلـى نـوعـc: جـمـهـوريـة
د�قراطية عندما تكون السلطة العليا بيد الشعب9 وجمهورية أرستقراطية9
عندما تكون السلطة العليا محصورة فـي يـد فـئـة قـلـيـلـة مـن الـشـعـب. أمـا
الحكم اZلكي فهو نظام تكون فيه السلطة العليا في يد شـخـص واحـد هـو
اZلك9 لكنه يحكم وفقا لقوانc مقررة تنشئ قنوات من خلالها تسري السلطة

9 وفقا لأهوائه ورغباته)٤٨(اZلكية. أما الاستبداد فهو نظام حكم الفرد الواحد
دون التقيد بقواعد أو قوانc. فهو لا يسترشد ولا يتوجه إلا بإرادته الخاصة

وأهوائه الشخصية.
ومباد� هذه الحكومات مختلفة: فالفضيلة السياسيـة9 أو حـب الـوطـن
وقوانينه9 والاستعـداد لـلـتـضـحـيـة بـالـذات9 هـي مـبـدأ الحـكـم الجـمـهـوري.
أما الشرف-Wعنى النخوة والطموح والقيام بالأعمال العظيمة التي تتناسب
مع اZرتبة الاجتماعية والـعـسـكـريـة لـصـاحـبـهـا-فـهـو مـبـدأ الحـكـم اZـلـكـي.
أمــا مــبــدأ الحــكــم الاســـتـــبـــدادي فـــإنـــه يـــكـــمـــن فـــي خـــوف الـــرعـــايـــا9

ورعبهم9 وخضـوعـهـم أمـام سـلـطـة الـسـيـد اZـسـتـبـد.
ويرى مونتسكيو أن اZلكية هي النظام العصـري لحـكـم بـلاد مـتـوسـطـة
الحجم9 ومبدأ اZلكيـة هـو كـمـا ذكـرنـا «الـشـرف»9 وهـو مـعـنـى لا يـوجـد إلا
في مجتمع يقوم على أساس وجود امتيازات وتفضيلات لقـلـة مـن الـنـاس9
«فـإن لـم يـكـن هـنـاك مـلـك9 فـلـن تـكـون هـنـاك طـبـقـة نـبـلاء9 وإن لــم تــكــن
هـنـاك طــبــقــة نــبــلاء9 فــلــن يــكــون هــنــاك مــلــك9 وإ�ــا ســيــكــون هــنــاك

.)٤٩(طـاغــيــة مــســتــبــد»
ويهمنا هنا9 بصفة خاصة9 رأيه في الحكم الاستبدادي الذي يخلو مـن
كل فضيلة. إنه نظام يقوم على خوف اZواطنc ورعبهم من السيد الحاكم9
ولا يحتمل أية سلطات وسطى. إنه يلقي بالناس في هوة الذل واZهانة9 ولا
يحافظ على وجوده إلا بسفك الدماء9 والطاعة التي يتطلبها من رعاياه هي
الطاعة العمياء. والتربية والتعليم في النظام الاستبدادي لا تهدف إلا إلى
تكوين أفراد يدينون بالولاء والإخلاص للحاكم ويتميزون بالطاعة العـمـيـاء
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في تنفيذ أوامره9 ويعوزهم التفكير اZستقل. والطاعة العمياء تفترض الجهل
فيمن يطيع بل وفـيـمـن يـأمـر9 لأنـه لا يـفـكـر ولا يـتـروى بـل عـلـيـه فـقـط أن

. وتقتصر التربية على بث الخوف في قلوب الرعية وتلقـc بـعـض)٥٠(يريد
مباد� الدين البسيط9 يقول: «كل بيـت فـي الـدولـة اZـسـتـبـدة إمـبـراطـوريـة
منفصلة9 وتكون التربية القائمـة هـنـاك عـلـى عـيـش الإنـسـان مـع الآخـريـن
cمحدودة جدا9 وهي تقتصر على إلقـاء الخـوف فـي قـلـوب الـنـاس9 وتـلـقـ
الـروح بـعـض مـبـاد� الـديـن الـبـسـيــطــة جــدا. ذلــك أن اZــعــرفــة ســتــكــون
خطرة9 والتنافس نحسا. ولم يسـتـطـع أرسـطـو الاعـتـراف بـوجـود فـضـائـل
خـاصـة لـلـعـبـيـد.. فـالـتـربـيـة فـي الـدولـة اZـسـتـبــدة كــأنــهــا عــدم9 فــلا بــد
مـن انـتـزاع كـل شـيء9 ولا عـطـاء لـشـيء مـا9 وجـعـل الـفـرد عـضـوا فـاسـدا9

9 فـرعـايـا الـدولـة الاسـتـبـداديــة مــجــردون)٥١(ابـتـغـاء جـعـلـه عـبـدا مـطـيــعــا
من كل فضيلة خاصة بهم9 «وليس في الـدول الاسـتـبـداديـة عـظـمـة نـفـس9
لأن الحاكم فيها لن يعطي عظمة لا �لكهـا هـو نـفـسـه9 إذ لا يـوجـد عـنـده
مـجـد. وإ�ـا فـي الـنـظـام اZـلـكـي يـشـاهـد حــول الأمــيــر رعــايــاه يــتــلــقــون

9 وهكذا �يل الاستبداد إذ هدم الدولة ذاتها بـهـدمـه لـروح٥)٢(إشعاعاتـه» 
اZواطن الذي هو أساس هذه الدولة9 وما أشبه الحاكم اZستجد هنا Wا كان

9 الذين كانوا يلجأون عندما يريدون قطف الثمـار(×)يفعله همج «لويزيانـة»
!9 وفي الدولة الاستبدادية)٥٣(إلى قطع الشجرة نفسها ثم يجمعون ثمارها

تقل القوانc بل تنعدم. ولا بد أن يكون المحكومون جهالا9 جبناء9 محطمي
النفوس. وبدلا من أن يربى الناس على أساس الاحترام اZتـبـادل9 يـكـونـون
حيث لا يستجيبون إلا للترهيب والتخويف. ويتساءل مونتسكيو: إن النـاس
يحبون الحرية9 ويكرهون القهر والعنف9 والطبيعة البشرية تثور على الحكومة
اZستبدة بلا انقطاع9 كما أن الناس تنفر من الطغاة وتحقد عليهم. فلمـاذا
إذن يعيش معظم الناس في العالم تحت الاستبداد?. ويجيب قائلا إن هذا
يفسر بأمرين: الأول هو أن الإمبراطوريات الواسعة تحكم حكما استبداديا
كيما يكون الحكم فيها قوي النفوذ. والثاني هو الأهم لأن الشرط الوحـيـد

.٥)٤(لقيام الاستبداد هو الشهوات الإنسانيـة وهـذه مـوجـودة فـي كـل مـكـان
 أصبحتBaton Rouge ولاية في جنوب الولايات اZتحدة عاصمتها باتون روج Louisiana(×) لويزيانة 
.١٨١٢ عام ١٨الولاية رقم 
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ولهذا فإننا نراه يربط بc الأقاليم الحارة التي تنمو فيها الشـهـوة مـبـكـرا9
وانتشار الاستبداد فيها «ففي تركيا يبدأ البلـوغ فـي الخـامـسـة عـشـرة مـن

».)٥٥(العمر
ويتحدث «مونتسكيو» عن خصائص الدولة اZستبدة فيقول إن الحـاكـم
اZستبد يعتبر نفسه الدولة. «وسلامة الدولة ليست شيئا آخر غير سلامته9
وان شئت فقل سلامة القصر الذي يعيش فيه9 وكل مالا يـهـدد الـقـصـر أو

. وWا أنه القانون والدولة)٥٦(العاصمة رأسا لا يؤثر في النفوس الجاهلـة»
والحاكم فإنه لا يكون شيئا إذا تنحى عن الحكم أو جلس غيره على العرش!
وWا أن الخوف هو مبدأ الحكومة اZسـتـبـدة9 فـإن الـسـكـون والـصـمـت هـو
هدفها وليس ذلك سلاما أبدا9 بل هو أقرب إلى صمت اZدن التي يـوشـك

 و«للدين في هذه الدولة من التأثير ما ليس في)٥٧(العدو أن يستولي عليها!»
 و«الحكام في الدول اZستبدة يسيئون)٥٨(سواها9 فهو فزع يضاف إلى فزع..»

استعمال الزواج على الدوام9 فتكون لديهم نساء كثيرات غالـبـا9 وذلـك فـي
قسم العالم الذي ينتشر فيه الاستبداد كاسيا على وجـه الخـصـوص9 وهـم
يكون لديهم ولد كثير لا �كنهم أن يحملوا حبا لهـم9 كـمـا لا �ـكـن لـهـؤلاء

. وZا كانت الحكومة اZستبدة حكومة ظاZة فلابد أن)٥٩(الأولاد أن يتحابوا»
تكون لها أيد �ارس بها الظلم9 والواقع أنه يستحيل على هـذه الأيـادي أن
تنسى نفسها فتمارس هي نفسها الظلم9 وتعمل لحسابها الخاص9 وتغرف
بدورها من أموال الدولة9 ولذا يكون اختلاس الأموال الأميرية أمرا طبيعيا

. ومن العادات اZستقرة في الدول الاستـبـداديـة ألا)٦٠(في الدول اZستـبـدة
يدخل إنسان على من كان أعلى منه مرتبة دون أن يقدم إليه «هديـة»9 ولـو
كان اZهدى إليه هو اZلك نفسه9 وهكذا نجد9 مثلا9 أن عاهل اZغول لم يكن
يتقبل عرائض رعاياه إلا ومعها بعض الهدايا9 أما من لا يدفع منهم شـيـئـا

! «وهذا ما يجب أن يحدث في دولة لا يعد أحد فيها)٦١(فترفض عرائضهم
مواطنا9 في دولة يسودها اZبدأ القائل: إن الأعلى غير مدين للأدنى بشيء9
في حكومة لا يعتقد الناس فيها أنهم مرتبطون بشيء إلا ما يفرضه بعضهم
على بعض من العقوبات9 في حكومـة تـكـون ذات أعـمـال قـلـيـلـة9 ويـنـدر أن
يحتاج أحد منها إلى اZثول بc يدي شخص عظيم.. وفي النظام الجمهوري

9 وذلك لعدم احتياج الفضيلة إليها9 وفي النظام)٦٢(تكون الهدايا أمرا كريها
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اZلكي يكون الشرف عاملا أقوى من الهدايا9 أما في الحـكـومـة اZـسـتـبـدة9
حيث لا شرف9 ولا فضيلة9 فلا يشرع أحد في العمل إلا عن أمل في رغد

.)٦٣(العيش»
الزاوية الثالثة: فصل السلطات

الحـريـة الـسـيـاسـيـة الـتـي نـادي بـهـا مـونـتـسـكـيـو لـم تـكـن تـعـنـي حـريـة
التصرف وفق الأهواء الشخصية9 بـل تـعـنـي أن لـكـل مـواطـن أن يـعـمـل كـل
cذلـك لأنـه لـو أبـيـح لـلـمـواطـن أن يـنـتـهـك الـقـوانـ .cما تسمح بـه الـقـوانـ
ويـتـجـاوزهـا Zـا بـقـيـت هـنـاك حـريـة9 لأن الجـمـيـع سـيـبـيــحــون لأنــفــســهــم
انـتـهـاك الـقـوانـc بـدورهـم. ولا تـتـوافــر الحــريــة الــســيــاســيــة إلا حــc لا
تنقضها تجاوزات السلطة9 ولكي لا تتجاوز السلطة حدودها لابد أن تكون
هناك سلطة كابحة لها9 ومن هنا جـاء مـبـدؤه الـشـهـيـر «لابـد لـلـسـلـطـة أن

تحد السلطة». ويوجـد فـي الـدولـة ثـلاث سـلـطـات:
(تشريع الـقـوانـc اZـنـظـمـة لـعـلاقـات الأفـرادأ-السلـطـة الـتـشـريـعـيـة: 

فـي المجـتــمــع).
 (وهي تشمل أيضا الشؤون الخارجية) ومهمتهاب-السلطة التنفيذية:

تنفيذ القوانc الصادرة عن السلطة السابقة. وحفظ الأمن بالداخ. وحماية
الـبـلاد مـن الاعـتـداءات الخـارجـيـة.

وهـي الـتـي تـقـوم بـتـطـبـيـق الـقـوانــc عــلــىجــ-الـسـلـطـة الـقـضــائــيــة: 
اZنازعات التي تنشأ بc الأفراد والفصل في الخصومات وفرض العقوبات

cولـقـد أكـد مـونـتـســكــيــو أن)٦٤(عـلـى كـل مـن يـخـالـف نـصــوص الــقــوانــ .
الفصل القاطع بc هذه السلطات الثلاث فـي الـدولـة هـو الـشـرط لـوجـود
الحرية9 يقول: «إذا اتحدت السلطـة الـتـشـريـعـيـة مـع الـسـلـطـة الـتـنـفـيـذيـة
فـلـن تـكـون هـنـاك حـريـة9 إذ يـخـشـى أن نـفـس الحـاكـم9 أو نـفـس مــجــلــس
الشيوخ (الهيئة التشريعية) يسن قـوانـc اسـتـبـداديـة مـن أجـل أن يـنـفـذهـا
استبداديا. ولن تكون هناك حرية أيضا إذا كانت سلطة القضاء غير منفصلة
عن السلطة التشريعية9 والسلطة التنفيذية9 لأنها إذا كانت مرتبطة9 بالسلطة
التشريعية9 فإن السلطة على حياة اZواطنc وحريتهم ستكون اعتباطية9 إذ
سيكون القاضي مشرعا أيضا. وإذا ارتبطت بالسلطة التنفيذية9 فيمكن أن
تكون للقاضي سلطة البطش. وسيضيع كل شيء لو أن نفس الشخـص9 أو
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نفس الهيئة من الرؤساء أو من النبلاء أو من الشعب مارست هذه السلطات
الثلاث معا: سلطة تشريع القوان9c وسلطة تنفيذ القوانc العامة9 وسلطة

. وإذا أراد الحكام أن يكونوا)٦٥(الفصل في الجرائم واZنازعات بc الأفراد 
.)٦٦(مستبدين بدأوا بتجميع السلطات في شخصهم دائما..» 

):١٧٧٨-١٧١٢- روسو (٢
الفكرة التي ناضل «لوك» من أجل الدفاع عنـهـا ضـد «فـلـمـر»-وهـي أن
الـنـاس أحـرار بـالـطـبـيـعـة-كـانـت مـسـلـمـة عـنـد «روسـو»9 فـهـو يـفـتــتــح بــهــا
كتابه «الـعـقـد الاجـتـمـاعـي» وكـأنـهـا بـديـهـيـة لا تحـتـاج إلـى عـنـاء الـبـرهـنـة
أو التـدلـيـل عـلـيـهـا: «يـولـد الإنـسـان حـرا9 لـكـنـا نـراه مـكـبـلا بـالأغـلال فـي

 وهـو يـرد هـذا الـوضـع الـسـيـئ إلـى الأنـظـمـة الـسـيـاســيــة)٦٧(كـل مـكـان..»
والاجتماعـيـة الـفـاسـدة الـتـي سـلـبـت الـنـاس حـريـتـهـم الـطـبـيـعـيـة9 بـحـجـج
وأعذار شتى9 وجعلتهم مجرد قطيع من اZاشية «ولكل قطـيـع راعـيـه الـذي

.)٧٠(يحـرسـه لـيـفـتـرسـه»
لقد دعم «روسو» مسيرة الد�قراطية9 وأمدها بكثير من العناصر الهامة.
صحيح أنه كان يؤمن بنوع خاص مـنـهـا هـو «الـد�ـقـراطـيـة اZـبـاشـرة»9 إلا
أن هناك أفكارا عامة ومشتركة وأساسية بc جميع أنـواع الـد�ـقـراطـيـة9
منها: أن يكون الحكم للشعب برضا الناس وموافـقـتـهـم9 وبـالاتـفـاق بـيـنـهـم
من ناحية9 وبc الحاكم من ناحية أخرى. وهو ما أسـمـاه «روسـو» بـالـعـقـد
الاجتماعي9 ومنها أن يكون مفهوم الشعب عامـا وشـامـلا لا يـقـتـصـر عـلـى
فئة أو طبقة أو هيئة مـعـيـنـة9 ومـنـهـا أن تـسـود اZـسـاواة بـc جـمـيـع أفـراد
الشعب9 وأن تتوافر للجميع حريـة إبـداء الـرأي واZـنـاقـشـة9 وحـق الاقـتـراع
العام9 وأن تكون القوانp cثلة للإرادة العامة لا لإرادة شخص أو مجموعة
من الأشخاص.. . الخ9 وسوف نعرض فيما يـلـي لـبـعـض هـذه الأفـكـار فـي

شيء من الإيجاز.
والأساس الذي يرتكز عليه «روسو» في رفضه للنظم الاستبدادية التي
تحيل البشر إلى عبيد للحاكم9 هو أن تكوين الدولة لا بد أن يـعـتـمـد عـلـى
الاتفاق الحر بc الناس9 فمادام الإنسان ليس له سلطة طبيعية على إخوانه
من البشر9 وما دامت القوة لا �نح الحاكم أي حق9 ترتب على ذلك أن أي
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. لكن ألا)٦٩(سلطة مشروعة بc الناس ينبغي أن تقوم على أساس الاتفاق»
يجوز أن يكون الخضوع لقوة الحاكم هو نفسه ضربا من ضروب الاتفاق?.
يجيب روسو بالنفي9«.. فالخضوع للقوة هو فعل من أفعال الضرورة9 لا من

 وبالتالي لا �كن أن يقوم الخضوع لقوة الحـاكـم عـلـى)٧٠(أفعـال الإرادة..»
أساس الاتفاق. وهنا يفند «روسو» فكرة اZفكر واZشرع الهولندي جروتيوس

)١٥٨٣- ١٦٤٥ (Grotius, Hugoالتي يقول فيها «إذا كان في استطاعة الفرد أن 
يتنازل عن حريته9 ويصبح عبدا لسيد ما9 فلم لا نقول إن شعبا بأسره �كن
أن يتنازل عن حريته ليصبح رعية Zلك ما?». ويرد «روسو» بأن التنازل عن
شيء هو إعطاؤه أو بيعه9 والإنسان الذي يصبح عبدا لآخر لا يعطي نفسه
بل يبيعها9 على الأقل9 من أجل قوته9 لكن ما هو اZقابل الذي يبيع الشعب
نفسه من أجله?9 من اZستبعد جدا أن يوفر اZلك الطعام لشعبه9 لأنه9 على

 لا يرضـونRabelaisالعكس9 يستمد طعامه منه9 واZلوك9 كما يقول رابـلـيـه 
بالقليل من الطعام ولا يعيشون على الكفاف! فهل يتنازل الناس عن حريتهم9

ويبيعون أنفسهم للملك9 لكي يأخذ pتلكاتهم أيضا?!.
لكن قد يقال إن الحاكم اZستبد9 أو الطاغية9 يضمن لرعاياه السكيـنـة
والسلام9 لا القوت والطعام. غير أنها حجة يرد عليها بأن الشعوب تخوض
الحروب9 في الخارج9 لإشباع طموح حكامها ونهمهم الذي لا يرتوي9 كما أن
قهر أعوانه9 في الداخل9 ومطالبهم اZزعجة9 ومنازعاتهم هـي الـتـي تـعـكـر
صفو السلام والهدوء في حياة المجتمع9 وتتسبب في تعاسة الناس وشقائهم!
وحتى لو افترضنا9 جدلا9 أن الحكم الاستبدادي يـوفـر الـهـدوء والـسـكـيـنـة
للناس9 ألا يكون هذا الهدوء9 وتلك السكينة9 أشبه بصمت السجون9 أيكون
ثمة قيمة لسكينتك وأنت في زنزانة السجن?! أيكفي ذلك لأن تكون سعيدا?
أتكون الزنزانة في هذه الحالـة9 أمـرا مـرغـوبـا فـيـه? ألـم يـكـن الـيـونـانـيـون

9 يعيشون هـادئـc فـي سـلام9(×٢)CyclopsاZسجونون في كهف الـسـيـكـلـوب 
.)٧١(وهم ينتظرون دورهم ليلتهمهم هذا اZارد?!

ويعتقد «روسو» أن الحكم التعسفي9 لكي يصبح حكما مشروعا9 لابد أن
يكون لكل جيل جديد الحرية في قبوله أو رفـضـه9 إلا أن الحـكـم فـي هـذه

. إن تنازل الإنسان عن حريته يعني أنه)٧٢(الحالة يكف عن أن يكون تعسفيا 
يتنازل عن إنسانيته9 أي أن يتنازل عن حقوقه وواجباته كإنسان. ولا �كن
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 Zن يتنازل عن كل شيء. إذ الواقع أن مثلquid pro quoأن يكون هناك مقابل 
هذا التنازل مضاد لطبيعة الإنسان ذاته9 فلو أنك انتزعت منه حرية الإرادة
كلها9 فإنك تنتزع عنه كل مغزى أخلاقي في أفعـالـه. وأخـيـرا فـإن الاتـفـاق
الذي تكون فيه السلطة اZظلمة في جانب9 والطاعة اZطلقة في جانب آخر

. وهكذا ينتهي «روسو» إلى أن حق الاستعباد9)٧٣(هو اتفاق باطل وضد اZنطق
من أية زاوية نظرنا إليه9 هو حق باطل9 لا لأنه لا �ـكـن تـبـريـره فـحـسـب9
وإ�ا لأنه لغو ولا معنى له. والواقع أن كلمة «حق» وكلمة «استعباد» كلمتان
متناقضتان9 إحداهما تلغي الأخرى. وسواء أكان الأمر بc إنسان وإنسان9
أو بc إنسان وشعب بأسره9 فمن الخلـف المحـال9 دائـمـا9 أن نـقـول: «إنـنـي
أعقد معك اتفاقا Wوجبه يكون كل شيء على حسابك وكل شيء في صالحي9
وسوف أحترمه مادام يروق لي ذلك9 وسوف تحترمـه أنـت مـادام يـروق لـي

!.)٧٤(أيضا!»
الاتفاق السليم-وهو ما سماه «روسو» بالعقد الاجتماعي-إ�ا يقوم على
موافقة جميع الإرادات الحرة لجميع أفراد الشعب9 بحـيـث يـكـون الالـتـزام
الاجتماعي للفرد داخل الجماعة التزاما حرا وذاتيـا. إنـه نـوع مـن الاتحـاد
يحمي شخصية كل فرد وpتلكاته9 ويدافع عنها باستخدامه القوة العـامـة
للمجتمع ويطيع فيه الإنسان الفرد نفسه فقط9 بالرغم من أنه مـتـحـد مـع

. ويقـول)٧٥(الباق9c وبالتالي فإنه يبقى محتفـظـا بـأقـصـى درجـات حـريـتـه
روسو: إننا إذا استبعدنا من اZيثاق الاجتماعي ما ليس من جوهره فسوف
نجد أنه يتقلص إلى العبارة التالية: «يسهم كل منا في المجتمع بـشـخـصـه9
وبكل قدرته تحت إدارة الإرادة العامة العليا9 ونلتقي عـلـى شـكـل هـيـئـة كـل

. وهكذا تظهر «الجمهورية» أو الهيئة)٧٦(عضو فيها جزء لا يتجزأ من الكل»
السياسية التي يطلق عليها أعضاؤها اسم «الدولة». أما اZشاركون فإنـهـم

) السيكلوب9 وهي تنطق باليونانية كيكلوب9 تعني حرفيا «العc اZستديرةش9 وهو في الأساطير٢(×
اليونانية عملاق بعc واحدة في جبهته. ويروي هزيود أن هذا النوع من العمالقة هو الذي أعطى

 كبير الآلهة أسلحـتـه الخـاصـة مـن الـرعـد والـبـرق. أمـا «هـومـيـروس» فـقـد روى فـيZeusزيـوس 
الأوديسة أن «أوديسيوس» وقع أسيرا9 هو وأصحـابـه أثـنـاء رحـلـة الـعـودة مـن حـرب طـروادة9 فـي

 وأنه سجنهم في كهف في جبل أثينـا فـيPolyphemusقبضة زعيم السيكلوب واسمه بوليـفـمـوس 
صقلية9 وظل يلتهمهم واحدا إثر الآخر9 حتى �كن أوديسيوس أن يفقأ عينه وهرب مع من تبقى

من رجاله.
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«cواطنـZيتخذون بصورة جماعية اسم «الشعب»9 ويسمون فرادى باسم «ا
Wقدار ما يشاركون في قوة السيادة9 وباسم «الرعايا» من حيث إنهم يخضعون

.)٧٧(لقوانc الدولة
ومن اZهم هنا أن نلاحظ أن «روسو» يدافع عن الشعب ككل أو ما يسميه
أحيانا باسم «عامة الشعب» أو الشعب كافة9 دون أن يهتـم بـطـبـقـة مـعـيـنـة
كالأشراف أو النبلاء9 على نحو ما فعل «مونتسكيو»9 فالفـضـائـل الخـلـقـيـة
:موجودة بأعظم صفاء وأشد نقاء بc عامة الشعب9 يقول في كتابه «إميل»

«عامة الشعب هم الذين يؤلفون الجنس البشري9 وما ليس بالشعب يستأهل
بشق الأنفس أن يؤخذ في الاعتبار. والإنسان هو الإنسان في شتى الدرجات9
وإن كان الأمر كذلك9 فإن الدرجات الأوفر عددا هي التي تستحق أقصى ما

. ولا يكون هناك مبرر لوجود الحكومة إلا إذا ظلت)٧٨(�كن من الاحترام» 
السيادة في يد الشعب9 فكل قانون لابد أن يجيزه التصويت اZباشر لجميع
اZواطنc «عندما يقترح قانون في الجمعية الشعبية9 فليس مـا يـطـلـب مـع
الشعب هو اZوافقة على الـقـانـون اZـقـتـرح أو رفـضـه9 بـل بـيـان مـا إذا كـان
ينسجم من الإرادة العامة التي هي إرادة الشـعـب. وعـنـدمـا يـدلـي كـل فـرد
بصوته9 فإنه يدلي برأيه في هذا القانون اZقترح وتعرف الإرادة العامة بعدد
الأصوات. وعندما يتغلب9 إذن9 الرأي اZعـارض لـرأي9 فـذلـك لا يـدل عـلـى
شيء سوى أنني كنت مخطئا9 وأن ما ظننت أنه الإرادة العامة لم يكن كذلك9
ولو أن رأي الخاص هو الذي تغلب لكنت فعلت غير ما كنت أردت. وفي تلك
الحالة لا أكون حرا. وهذا يفترض في الحقيقـة أن جـمـيـع صـفـات الإرادة
العامة مازالت كامنة في الأغلبية9 وعندما يبطل ذلك لا تعود الحرية pكنة

. ومع ذلـك فـإن روسـو)٧٩(مهما كان الجـانـب الـذي يـقـف اZـرء فـي صـفـة» 
يحذرنا من طغيان الأغلبية9 وهي فكرة سوف يهتم بها «دي توكفيل» اهتماما
شديدا في كتابه «الد�قراطية في أمريكا». كما سوف يقف عندها «جون
ستيوارت مل» طـويـلا فـي كـتـابـه عـن الحـريـة. ومـن أجـلـهـا رفـض «روسـو»
الد�قراطية النيابية9 لأنه رأى أنها تعطي الأغلبية سلطة مطلقة9 ومن ثم
تجد الأقلية نفسها مضطرة إلى الإذعان. وهكذا فضل الد�قراطية اZباشرة:
«ما الشروط الصعبة التي ينبغي أن تتحقق في مثل هذا النوع من الحكم?.
أولا: وجود دولة صغيرة جدا يكون الشعب فيها سلس القيادة9 و�كن فيها
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لكل مواطن أن يعرف بسهولة جميع اZواطنc الآخرين. ثانيا: بساطة كبيرة
في الطباع والأخلاقيات تحول دون تـشـعـب الأمـور والخـوض فـي اZـسـائـل
الشائكة. وبعدئذ يتطلب الأمر كثيرا من اZساواة في اZـراتـب والـثـروات إذ
من دونها لا �كن للمساواة في الحقوق والسلطة أن تدوم طويلا. وأخيـرا

.)٨٠(القليل من الترف أو لا شيء منه البتة..» 
هذا هو �ط الد�قراطية اZباشرة9 في دولة صغيـرة9 الـذي يـقـتـرحـه
«روسو»9 وهو يقوم على اتفاق بc الأفراد يتنازل فيه كل منهم للمجموع عن
حقه في السيادة9 بحيث تشترك إرادة الـفـرد مـع إرادة الآخـريـن لخـلـق مـا

9 وبهذه الإرادة العامة يستطيع الشعب أنGeneral Willيسمى بالإرادة العامة 
cيحمي نفسه من أطماع الإرادات الخاصة. ويتم ذلك بـالخـضـوع لـلـقـوانـ
التي تتجلى فيها حرية اZواطن9 ذلك لأنه عندما يطيع القوانc فإ�ا يطيع
الإرادة العامة التي هي إرادته وإرادة الجميع وإذا ثار على القوان9c وجـب

. ويسيـر)٨١(رده بالقوة إلى الطاعة لأن ثورته تعني �ـرده عـلـى إرادتـه هـو 
«روسو» قدما لتحديد معنى الحرية فيقول: «لا تعتمد الحرية على أن يفعل
الفرد ما يريد بإرادته الخاصة بقدر ما تعتمد على ألا يخضع لإرادة شخص
آخر. وهي تعتمد أكثر على عدم خضوع الآخرين لإرادتـي الخـاصـة9 فـفـي
الحرية العامة ليس لأحد الحق في أن يفعل ما تحرمه عليه حرية الآخرين:
إن الحرية الحقة لا تدمـر نـفـسـهـا قـط. وهـكـذا نجـد أن الحـريـة مـن دون
العدالة هي تناقض حقيقي9 فلا حرية بغير قوان9c ولا حرية عندما يكون
أي شخص فوق القانون.. والشعب الحر يطيع9 لكنه لا يخدم. لديه قضاة9
c9 وبفضل قوة القوانcلكن ليس فيه سادة9 هو لا يطيع شيئا سوى القوان

. ويقول في مكان آخر: «لابد لـنـا أن نـضـيـف أن)٨٢(فإنه لا يطيع الـبـشـر» 
الإنسان يكتسب من المجتمع اZدني الحرية الأخلاقية9 وهي وحـدهـا الـتـي
تجعل الإنسان سيد نفسه9 ذلك لأن سلوك الإنسان لو حكمته الشهوة وحدها
فهذه هي العبودية9 في حc أن الحرية هي طاعـة الـقـانـون الـذي نـلـزم بـه

.)٨٣(أنفسنا» 
ونحن هنا نلمح بواكير فكرة هيجل الشهيرة في تعريف الحـريـة بـأنـهـا

»9 وهي الفكرة التي اعتمدت هي نفسهاSelf-Determination«التحديد الذاتي 
 التي تشرع لنفسها قانوناAutonomyعلى فكرة كانط في استقـلال الإرادة 
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لتسير عليه9 فكأن الحرية هي أن يطيع الإنسان نفسه أو إرادته الكلية. فهو
عندما يطيع القانون الذي اشترك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في سنه
فإنه في الواقع يطيع نفسه9 وعندما يعصي هذا القانونW 9ا يترتـب عـلـى
هذا العصيان من عقاب9 فإنه يطلب العقاب لنفسه. وهكذا يصبح سـلـوك
الفرد وحريته صورة مصغرة للد�قراطية9 وهي أن يحكم اZرء نفسه بنفسه!9
وتكون الد�قراطية السياسية أن يحكم الشعب نفسه بنفسه9 وعندئذ فقط

يكون حرا.

)١٧٢٤-١٨٥٤ (I.Kant- إمانويل كانط  ٣
انتشرت آراء «روسو» في بلدان أوروبية كـثـيـرة9 وفـي أوضـاع سـيـاسـيـة
مختلفة فيما بينها أh الاختلاف9 في نهايـة الـقـرن الـثـامـن عـشـر9 وبـدايـة
التاسع عشر9 فقد واصل اZفكرون الأZان اهتمام روسـو بـالحـريـة وكـيـفـيـة
تحققها9 «ويقف كانط وهيجل9 على الـتـوالـي9 شـاهـديـن عـلـى مـدى تـأثـيـر
روسـو9 رغـم انـتـقـادات هـيـجـل لـنـظـريــة روســو عــن الحــريــة9 وانــتــقــادات

.)٨٤(كانط لآرائه السياسية على أسس مشابـهـة» 
أمـا كـانـط9 الـذي كـان مـعـاصـرا لـروســو9 فــهــو يــعــتــرف صــراحــة أنــه
مـديـن لـه فـي صـيـاغـة فـلـسـفـتـه الأخـلاقـيـة9 كـمـا أنـه قـد عـبـر عـن فـكـرة
«روسـو» نـفـسـهـا وهـو يـضـع الأسـس الـسـيـاسـيـة فـي بـنـاء الـدولــة9 يــقــول:
«لقد كنت بطـبـعـي طـلـعـة ومـولـعـا بـالـعـلـم9 ووضـعـت فـيـه شـرف الإنـسـان.
وكنت أزدري العوام الجهال. فردني روسو إلى الصواب. وعلمني أن أرغب
عن متاع الغرور9 وأن أضع في مكارم الأخلاق كرامة الإنسان على الحقيقة9
لقد كان روسو أشبه بنيوتن الأخلاق9 لقد استكشف في العنصر الأخلاقي
ما �سك على الطبيعة الإنسانية وحدتها9 كـمـا إن نـيـوتـن قـد وجـد اZـبـدأ

.)٨٥(الذي يربط قوانc الطبيعة الفيزيقية بعضها ببعض..»
ولا شك أن كانط أسهم بـكـثـيـر مـن الأفـكـار الـهـامـة الـتـي غـذت فـكـرة
الــد�ــقــراطــيــة دون أن يــتــعــمــد ذلــك عــلــى نــحــو مــبــاشـــر9 فـــالأخـــلاق
الكانطيةW 9ا لها من سمو ورفعة9 أبرزت قيمة الإنـسـان فـي هـذا الـعـالـم9
ولعل أهم ما جاءت به تأكـيـدهـا لـفـكـرة الـكـرامـة الـبـشـريـة9 وهـي الـقـيـمـة
الأخلاقية التي ينبغي أن تكون أرفع القـيـم جـمـيـعـا. وكـذلـك فـكـرة الإلـزام
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اZتصلة بها9 وهو إلزام عجيب يفرض الطاعة9 لكنه في الوقت نفسه9 يعمل
من الداخل لا من الخارج9 كقانون مطلق يعطيه الكائن لنفسه.. وإلى غـيـر
ذلك من أفكار لخصها في ثلاث قواعد أساسية للأخلاق هي نفسها أوامر

مطلقة.
 «اعمل بحيث تكون قاعدة سلوكك قانونا عاما للـنـاسالقاعدة الأولى:

. وهكذا يصبـح الـسـلـوك الأخـلاقـي هـو مـا يـتـفـق مـع الـعـقـل9)٨٦(جمـيـعـا» 
لأنه ما �كن لنا تعميمه دون أن نقـع فـي تـنـاقـض أو دون أن نـلـغـي الـفـعـل
نفسـه9 ومـن هـنـا كـان الانـتـحـار9 أو عـدم الـوفـاء بـالـوعـد9 أو الامـتـنـاع عـن
سـداد الـديـون.. . الـخ كـلـهـا رذائـل أخـلاقـيـة لأنـهـا إذا أصــبــحــت قــانــونــا
عاما للنـاس جـمـيـعـا فـإنـهـا فـي حـالـة الانـتـحـار تـؤدي إلـى هـلاك الـبـشـر9
وبالتالي إلى إلغاء الانتحار نفسه9 وقل مثل ذلـك فـي عـدم الـوفـاء بـالـوعـد

أو الامتنـاع عـن سـداد الـديـن.
 اعـمـل بـحـيـث تـعـامـل الإنـسـانـيـة دائـمـا9 ســواء فــيالـقـاعـدة الـثـانـيـة:

شخصـك أو فـي شـخـص غـيـرك عـلـى أنـهـا غـايـة فـي ذاتـهـا9 ولا تـعـامـلـهـا
 «وهي قاعدة هامة في معاملة الآخرين9)٨٧(أبدا كما لو كانت مجرد وسيلة 

بـحـيـث لا نـهـبـط بـهـم إلـى مـرتـبـة الأشـيـاء أو الجـمـاعـات الـتـي نـتــخــذهــا
وسائل لتحقيق أغراضنـا9 بـل لابـد أن نـعـامـلـهـم «كـغـايـة» بـاسـتـمـرار9 لـكـن
كيف �كن أن أعامل الآخرين علـى أنـهـم غـايـة دون أن أنـزل بـنـفـسـي إلـى
دور الوسيلـة?! أسـتـطـيـع ذلـك لـو أن جـمـيـع الإرادات اتـفـقـت والـتـقـت فـي
غـايـات9 ولـو أن إرادتـي اتـفـقـت مـع الإرادة الـعـامـة. ومـن هـنـا كــانــت هــذه

.)٨٨(الفكرة أساس كل تشريع عملي..» 
 «اعمل بحيث تشرع قاعدة عملـك9 وبـإرادتـك قـانـونـاالقاعدة الثالـثـة:

عاما شاملا للناس جميعا». وهنا نجد كانط يؤكـد أن الـسـلـوك الأخـلاقـي
لا يقوم على العواطف أو الدوافع واZيول9 بل على علاقة الكائنات العاقلـة
بعضها ببعض بحيث ينبغي أن تكون إرادة اZوجود العاقل إرادة مشرعة9 «إذ
لو كان الأمر على خلاف ذلك لتعذر على الكائن العاقل أن يتصور أنه غاية
في ذاته9 هكذا يربط العقل كل مسلمة من مسلمات الإرادة9 بوصفها مصدر
تشريع كلي عام. بكل إرادة أخرى.. وهو في ذلك يصدر عن فكرة الكرامة

.)٨٩(التي للكائن العاقل الذي لا يخضع لغير القانون الذي يضه لنفسه» 
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ولقد انعكست هذه القواعد الأخلاقية في فكر كانط السياسي لاسيما
في الأسس السياسية التي وضعها لبناء الدولة9 فهي فـي رأيـه تـقـوم عـلـى

ثلاثة مباد� عقلية:
- حرية كل عضو من أعضاء المجتمع بوصفه إنسانا (الحرية من حيث١

هو إنسان) وهو هنا يتفق مع «روسو» في أن الحرية جزء من ماهية الإنسان
لا يستطيع أن يتنازل عنه9 وإن هو فقدها فـقـد مـعـهـا إنـسـانـيـتـه9 (وسـوف
يجعلها هيجل بعد ذلك ماهية الإنسان نفسها)9 فالحق الفطري الوحيد هو
الحرية9 باZقدار الذي به �كن أن يتعايش اZرء مع حرية الغير وفقا لقانون

.)٩٠(كلي. وهو حق مكفول للإنسان Wا هو إنسان9 أي Wقتضى إنسانيـتـه 
ولا شيء يساعد الإنسان على النمو وتطوير ملكاته وقدراته كمـا تـسـاعـده
الحرية9 وليس هناك شيء يتطلبه التنوير قـدر مـا يـتـطـلـب الحـريـة9 وإ�ـا
يتطلب من ضروب الحرية ذلك الضرب الذي يتصف بأنه أكثرها تجردا من

. ومن هنا)٩١(الضرر9 وهو حرية الاستخدام العلني للعقل في جميع الأمور 
9 يهاجم تقييد الحريات9)٩٢(فقد راح كانط في مقاله الشهير «ما التنوير?» 

وينتقد فكرة «الطاعة» التي تتردد على ألسنة الكثيرين من اZسـؤولـc عـن
شؤون الدولة? «فالقائم على خزانة الدولة يقول: لا تفكر9 بل ادفع9 والضابط
يقول: لا تفكر بل نفذ9 والكاهن يقول: لا تفكر بل آمن.. وفي كل ذلك تقييد
للحرية.. مع أن الاستخدام العلني للعقل ينبغي أن يكون في كل وقت حرا9

. ولهذا فـقـد)٩٣(فهو وحده الذي يستطيع أن ينشر التـنـويـر بـc الـنـاس..» 
.)٩٤(جعل شعار التنوير «تشجع واستخدم عقلك! هذا هو شـعـار الـتـنـويـر» 

والدولة التي تجبر مواطنيها على «الطاعة العمياء» إ�ا تعاملهم على أنهم
أطفال قصر لم يبلغوا سن الرشد بعد9 كما أن الحاكم الذي يقوم بتقرير ما
هو خير وما هو شر9 ما هو صواب وما هو خطأ بالنسبة للأفراد9 هو أسوأ
أنواع الطغاة9 لأن كل فرد ينبغي عليه أن يـفـعـل وفـقـا لـلأهـداف الـعـقـلـيـة9

.)٩٥(وينبغي أن تكون لديه الشجاعة للاعتماد على عقله 
- اZساواة لكل فرد من أفراد المجتمع بوصفه أحد رعايا الدولة9 وهـو٢

على اZبدأ السابق? «فمبدأ الحرية الـفـطـريـة يـشـمـل فـي داخـلـه: اZـسـاواة
. ويعني ذلك اZساواة أمام القانون9 كما يعني أن تكون جميـع)٩٦(الفطرية» 

التزاماتنا تجاه الدولة واحدة9 كما يعني ثالثا أنه إذا خالف أحد الأشخاص
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القانون9 وجب أن يعامل بنفس الطريقة التي يعامل بـهـا أي شـخـص آخـر9
بغض النظر عن الطبقة التي ينتمي إليها9 فـلـيـس هـنـاك قـانـون لـلأغـنـيـاء
cـواطـنـZساواة9 أخيرا9 أنه يجب عـلـى جـمـيـع اZوآخر للفقراء. كما تعني ا

.)٩٧(اZشاركة بصورة متساوية في الواجبات التي تفرضها الدولة 
وفضلا عن ذلك فإننا نجد كانط9 تأكيدا Zبدأ اZساواة9 يرفض الامتيازات
اZورثة9 سواء أكانت امتيازات الطبقة أو اZراتب أو الأسر أو غيرهـا9 فـكـل
عضو من أعضاء الدولة من حقه «أن يصل إلى أية درجة من الدرجات التي
�كن أن يحصل عليها عن طريق موهبته9 واجتهاده9 وحظه السعيد9 ويجب
على أقرانه ألا يقفوا في طريقه عن طريق الامتيازات اZورثة أو امتيـازات

.)٩٨(اZنزلة9 وبالتالي يعوقونه هو وأبناءه بصورة غير محدودة» 
- أن يكون كل فرد في المجتمع سيـد نـفـسـه9 وأن يـعـتـمـد عـلـى نـفـسـه٣

باعتباره مواطنا (أي الاستقلال من حيث هـو مـواطـن). «فـلا يـكـون الـفـرد
مواطنا إذا كان تابعا لغيره9 معتمدا على سيده»9 بل لابد أن يكون ذا وجود
مستقل معتمدا على حقوقه وملكاته وقـواه حـتـى يـكـون عـضـوا عـامـلا فـي
الدولة. والفرد الذي يتميز بالاستقلال هو مواطن إيجابي نشط وهو وحده
الذي له حق التصويت9 إذ ما قيمة حق التصويـت إذا كـان يـعـطـى لـفـرد لا

يكون سيد نفسه?! لن يكون حرا9 في هذه الحالة9 في اتخاذ أي قرار.
 ولا في إصدار تشريع يتفق مع العـقـل. ولـيـسـت هـذه اZـبـاد� الـثـلاثـة
قوانc تصدرها الدولة9 وإ�ا هي قواعد عـقـلـيـة لابـد أن تـكـون فـي ذهـن
اZشرع9 وهي في النـهـايـة الـتـعـبـيـر الـسـيـاسـي لـقـواعـد كـانـط الأخـلاقـيـة9
وWراعاتها ينال كل إنسان الاحترام لشخصه9 ويحقق كرامته9 ويعامل كغاية
لا كوسيلة. وهذه القواعد الشاملة لابد أن تـشـكـل مـجـمـوعـة الـتـشـريـعـات

)٩٩( «والشمول» Autonomyالعامة. حتى تتصف الإرادة «بالاستقلال الذاتي» 

University.
هذه مجموعة من الأفكار اZتناثرة التي دعمت فكرة الد�قراطية9 رWا
بطريق غير مباشر9 عندما أكدت على كرامة الإنسان9 وحريته9 واستقـلال
إرادته9 ومعاملته كغاية لا وسيلة لإشباع ميول الآخرين وشهواتهم9 وبالتالي
فأي حكم دكتاتوري مرفوض من أساسه لأنه9 على أقل تقدير9 سوف يعامل

الناس كأدوات لإرضاء أطماعه.
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):١٨٣١-١٧٧٥- هيجل (٤
الصورة التقليدية الشائعة عند كثير من شراح هيجل أنه كان معارضـا
للد�قراطية9 فقد نظر إلى الدولة على أنها شخـص أعـلـى يـحـدد مـاهـيـة
اZواطن ويزوده باZباد� ووسـائـل الـسـلـوك الـسـيـاسـي والأخـلاقـي9 فـهـو لا
يوجد كموجود يحدد نفسـه بـنـفـسـه9 وإ�ـا كـمـوجـود تحـدده الـدولـة فـيـمـا

Jaques ١٨٨٢يـقـول الـفـيــلــســوف الــفــرنــســي الــتــومــافــي جــاك مــاريــتــان (

Maritain-والـواقـع أن هـذه تـفـسـيـرات خـاطـئـة)١٠٠() وكـثـيـرون غـيـره ١٩٧٥ .
لنظرية هيجـل الـسـيـاسـيـة9 وقـد يـكـون بـعـضـهـا مـغـرضـا لأسـبـاب شـتـى!?
فما تعارضه الدولة9 وما قد تلجأ إلى قهره هو أهـواء الـفـرد ونـزواتـه9 أمـا

.)١٠١(إرادته9 الحقيقية الأصيلة فهي تصل إلى تحررها الكامل فـي الـدولـة
ولـن نـطـيـل فـي مـنـاقـشـة هـذا اZـوضـوع9 إذ يـكـفــي أن نــشــيــر إلــى بــعــض

الأفكار الهيجلية الأسـاسـيـة:
- أساس الدولة عـنـد هـيـجـل هـو الـقـانـون: فـمـا يـحـكـم ويـحـدد حـيـاة١

الفرد في الدولة ليس عاملا خارجيا9 ولا قوة خارجة عن الفرد9 وإ�ا هو
القانون9 القانون الـذي يـدركـه اZـواطـن عـن وعـي بـوصـفـه مـوجـودا عـاقـلا
حرا. لكن ذلك لا يعني القانون الذي يصدره الحاكم بإرادته التعسفـيـة9 أو
أية إرادة جزئية أخرى9 بل القانون الـذي يـتـفـق مـع الـعـقـل? «لأن مـضـمـون
القانون هو الحق9 أو ينبغي أن يكون هو الحق» وهناك شروط أربعة أساسية

للتحديد العقلي للحق بحيث يصبح قانونا9 أعني تشريعا9 وهي:
أ- لابد أن يكون عاما وشاملا9 أعني أن يطبق بلا استثناء ولا �ييز على
جميع الأعضاء في الدولة9 وبالتالي فهو اZبدأ الأقصى للعدالة الذي تحسم9

في النهاية9 بناء عليه جميع اZشاحنات بc الناس.
ب- لكي يكون القانون مشروعا «لا بد أن يعرف على نحو كلي» لأنه إذا
ما كان القانون سوف يطبق تطبيقا إلزاميـا عـلـى كـل مـواطـن9 فـلابـد لـكـل
مواطن أن يعرف مضمونه9 وإلا فسوف يـكـون مـن الـصـعـوبـة الـقـصـوى أن
تعتبر اZواطنc مسؤولc أمام بنود هذا القانون «فالقانون يختص بالحرية9
أعني بأثمن وأقدس شيء في الإنسان9 والشيء الذي لابد أن يعز الإنسان
هو: هل هناك قوة تضغط عليه أم لا» (أصول فلسـفـة الحـق-مـلـحـق فـقـرة

٢١٥.(
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جـ- لا يكون قانون ما مشروعا ما لم تدعمه وتنفذه سلطة عامة9 ومهمة
هذه السلطة أن تتحقق مـن أن الـعـدالـة قـد أخـذت مـجـراهـا فـي الحـالات

الـتـي يـنـشـب فـيـهـا بـc اZـواطـنـc صـراع أو يـنـتـهـك فـيـهـا الـقـانــون.
د- لا يكون القانون مشروعا ما لم يتمـثـل روح الـشـعـب كـواقـع تـاريـخـي
ويعبر عنه9 أعني مستمدا من قيمه وطموحاته وإلهاماته9 وعاداته وتقاليده9
ونـظـرتـه الـعـامـة إلـى الحـيـاة9 وتـأثــيــر وضــعــه الجــغــرافــي عــلــى مــزاجــه

.)١٠٢(الثـقـافـي
- الحكومة التي يـدافـع عـنـهـا هـيـجـل هـي حـكـومـة الـقـانـون. ويـصـبـح٢

هذا القانون موجـودا بـالـفـعـل9 عـن طـريـق الـدسـتـور الـذي لا يـحـدد فـقـط
تنظيم المجتمع9 بل أيضا نوع اZؤسسات التي تزدهر بداخلها شخصية اZواطن

النامية وتصل إلى النضج.
 ومن هنا فقد دان هيجل الاستبداد9 كما دان وجهة النظر التي تقول إن
القوة هي أساس الدولة9 أو لابد أن تكون هي الأسـاس الـذي تـقـوم عـلـيـه.
الاستبداد يعني أية حالة يغيب فيها القانون9 وحيث تعتبر الإرادة الجزئيـة
Wا هي كذلك9 سواء أكانت إرادة اZلك أو جماعة من الغـوغـاء9 قـانـونـا9 أو
أنها9 على الأصح9 تحل محل القانون9 في حc أن سيادة الدولة إ�ا توجد
للحظة مثالية في الحكومة الدستـوريـة الـشـرعـيـة9 وهـي مـثـالـيـة المجـالات

- وقارن أيضا فـقـرة٢٧٨الجزئية9 والوظائف الجزئية«(فلسفـة الحـق فـقـرة 
٢٥٨.(

- يكون الدستور عقليا إذا ما عبر عن غاية الإنسان القصوى9 ألا وهي٣
الحرية «إن غاية العقل اZطلق أن تتحقق الحرية بالفعل» (ملحق للفقرة رقم

). وعلى ذلك فإننا لا نستطيع أن نقبل أن يوصف الدستور بالعقلانية٢٥٨9
وبالتالي أن نقول إنه مشروع9 ما لم يوفر شرطا كافيا لبلوغ الحرية. وباختصار

لا يكون الدستور عقليا إلا إذا:
أ-جسد إرادة الشعب وعبر عنها
cواطنZب-شجع وعزز حرية ا

.)١٠٣(جـ-ضمن الوحدة والانسجام بc سلطات الدولة ومؤسساتها المختلفة
- ينبغي للدستور العقلي الحـقـيـقـي أن يـأخـذ بـاZـبـدأ الـذي يـقـول إنـه٤

ينبغي على اZواطن أن يقبل كموجود عاقل9 أعني بوصفه شخصا. وهو Wا
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هو كذلك ينبغي أن يعامل كغاية في ذاته9 ولا يعامـل أبـدا كـوسـيـلـة. (قـارن
فكرة كانط السابقة).

ويرى هيجل أن هذا اZبدأ هو اZبدأ الأساسي في الدولة. وهذا يـعـنـي
من زاوية الفلسفة السياسية أنه لابد أن تعامل الدولة أعضاءها كأشخاص.
غير أن الشخص هو موجود ذو حقوق9 ولا يستطيع أن يبلغ شخصيته ما لم

تحترم الدول الحقوق وتصنها.
- اZواطن عند هيجل يشارك في العملية السياسية9 أعني في صياغة٥

الـقـوانـc وتـنـفـيـذهـا بـطـريـقـتــc? مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة:
أ-يشارك بطريقـة غـيـر مـبـاشـرة بـواسـطـة الـسـلـطـة الـتـشـريـعـيـة الـتـي
هي مجلس للمقاطعات أو الطبقات أو الفئـات يـنـتـخـب الـشـعـب أعـضـاءه.
ب-يشارك اZواطن على نحو مباشر في العملية السيـاسـيـة عـن طـريـق
التصويت العلـنـي9 بـإبـداء رأيـه الـشـخـصـي الخـاص فـي اZـسـائـل اZـتـعـلـقـة

بشؤون الدولة.
تلك9 بإيجاز شديد9 مجموعـة مـن الأفـكـار الـهـيـجـلـيـة الأسـاسـيـة الـتـي
حاربت طغيان الحاكم واستبداده9 وأرادت إقامة دولـة عـلـى أسـاس عـقـلـي
مت9c أما القول بأن هيجل كان ينتقد الد�قراطية9 فالسبب في ذلك هـو
أنه كان يضع في ذهنه9 أساسا9 نظرية «روسو» عن الدولة. ولا مجال هنـا
Zـنـاقـشـة هـذه الـنـظـريـة الـتـي تـقـوم9 فـي رأي هـيـجـل9 عـلـى إرادة جـزئــيــة

.)١٠٤(تعسفية

)١٨٥٦-١٨٧٣(J.S.Mill - جون ستيوارت ٥
كان «مل» رائدا عظيما من رواد الحركة اللبرالية السياسية في إنجلترا

)١٠٥(دعمها من جميع جوانبها بكل ما كتب (وقد ترجمنا معظم هذه الكتب)

? لهذا سوف نكتفي بأن نقف عند ثلاث أفكار هامة هي:
- الحرية والسلطة:١

ناقش جون ستيورات مل العلاقة بc الحريـة والـسـلـطـة بـصـفـة عـامـة
دون أن يـقـتـصـر عـلـى دراسـة حـريـة الـفـرد أو سـلـطـة الحـاكــم. فــامــتــدت
فكرته عن السلطة لتشمل بالدرجة الأولى سلطة المجتـمـع9 لـيـتـعـرف عـلـى
الحدود التي تقف عـنـدهـا حـتـى لا �ـس الحـريـة الـفـرديـة الأثـيـرة عـنـده.
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ولقد استهدف من هذه الدراسة أن يؤكد مبدأ واحدا9 هو ما يسميه «بالتحكم»
في معاملات المجتمع لسلوك الفرد بطريق القهر والسيطرة9 سواء أكـانـت
الوسائل اZستخدمة هي القوة البدنية في صورة عقوبات مشروعة أو إكراه

. وهو يعرف هذا اZبدأ على النحو التالي:)١٠٦(أخلاقي �ارسه الرأي العام 
«الغاية الوحيدة التي تسوغ للناس9 أفرادا أو جماعات9 التدخـل فـي حـريـة
الفعل9 لأي عضو هي: حماية أنفسهم منه9 ومعنى ذلك أن الغرض الوحيد
الذي تستخدم فيه السلطة بطريقة مشروعة ضد الفرد هو منعه من الإضرار

. أما تدخل السلطة-سواء أكانت سلطة الدولة)١٠٧(بالآخرين أو إيذاء غيره»
أو المجتمع-لإجبار الفرد على عمل معc-أو الامتناع عن هذا العمل-بحجـة
أنه سيكون من الأفضل له أن يـفـعـل ذلـك9 أو لأن تـدخـلـنـا سـيـجـعـلـه أكـثـر
سعادة. فهو تدخل مرفوض من أسـاسـه9 لأن الجـانـب الـوحـيـد مـن سـلـوك
الفرد الذي يكون مسؤولا عنه أمام المجتمع هو ما �س الآخـريـن9 أمـا مـا
�س صاحب السلوك نفسه9 أعني استقلاله وما يتعلق بشخصه فهو حر9
وله فيه حق مطلق لا تحده حدود9 فللفرد سيطرة كاملة على نفسـه وعـلـى

 والواقع أن «مل» يعتقد أن هـنـاك9 فـي المجـتـمـع9 مـنـطـقـة)١٠٨(بدنه وعـقـلـه
خاصة بالفرد تهم الفرد وحده. ولا تؤثر إلا في نفسه فحسـب9 وتـلـك هـي

منطقة الحرية البشرية. وهي تشمل:
أ- مجال الوعي الباطني الذي يطالب بحرية الضمير بأوسع معانـيـهـا9

وحرية الفكر9 والشعور9 والحرية اZطلقة للرأي.. . الخ.
ب- حرية التذوق والسعي وراء أهدافنا9 وتخـطـيـط حـيـاتـنـا عـلـى نـحـو
يتناسب مع شخصيتنا وطباعنا9 وحرية العمل الذي نهواه9 متحملc ما ينتج

عن هذه الحريات من نتائج9 مادام ما نفعله لا يلحق بالآخرين أذى.
جـ- حرية اجتماع الأفراد بعضهم ببعض9 وحرية الاتحاد والتعاون لتحقيق
غرض لا يتضمن إلحاق الأذى بالآخرين9 علـى أنـنـا نـفـتـرض9 بـالـطـبـع9 أن
يكون الأفراد المجتمعون بالغc ناضجc. ولم يضطرهم أحد إلى الاجتماع

لا بالإكراه ولا بالغش.
والمجتمع الذي لا توجد فيه هذه الحريات9 ولا تحترم فـي جـمـلـتـهـا9 لا
�كن أن يكون حرا9 مهما كان شكل الحكومة9 كما أنه لا يكون حـرا حـريـة

.)١٠٩(كاملة ما لم توجد فيه هذه الحريات9 على نحو مطلق9 وبلا تحفظ 
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وينبهنا «مل» إلى أن نظريته هذه إ�ا تستهدف التطبيق على اZوجودات
البشرية الناضجة في ملكاتها فـحـسـب9 ومـن ثـم فـهـو يـسـتـبـعـد الأطـفـال9
واZراهقc والقصر الذين لم يبلغوا بعـد سـن الـرشـد9 وهـي سـن يـحـددهـا
القانون للرجال والنساء9 ذلك لأن القصر يـحـتـاجـوا إلـى رعـايـة الآخـريـن9
ولابد من حمايتهم من إيذاء أنفسهم بقدر ما نحمي الآخرين من الأضرار

الخارجية.
غير أن «مل» للأسف الشديـد9 يـدخـل فـي نـطـاق «الـقـصـر» مـا أسـمـاه
بـالمجـتـمـعـات اZـتـخـلـفـة?«حـيـث �ـكـن اعــتــبــار الــشــعــب نــفــســه فــي ســن
الـقـصـور!» وهـو يـشـرح هـذه الـفـكـرة لـيـنـتـهـي إلـى نـتـيـجـة هــي فــي رأيــنــا

بالغة الخـطـورة9 يـقـول:
«ولـهـذا فـإن نـظـام الاسـتـبـداد مـشـروع كـنـمـط مـن أ�ـاط الحـكــم فــي
حكم الهمج والبرابرة9 شريطة أن تكـون الـغـايـة اZـنـشـودة هـي إصـلاحـهـم9
فالحرية9 من حيث اZبدأ9 لا يجوز منحها للدولة قبل أن يتهيأ الناس فيها9
وتكون لديهم القدرة على تحسc أوضاعهم باZنـاقـشـات الحـرة عـلـى قـدم

.)١١٠(اZساواة..» 
غير أن هذه النتيجة التي ينتهي إليها «مل» هي9 كما قلنا9 بالغة الخطأ

والخطورة في آن معا وذلك للأسباب الآتية:
 ليست الحرية pا �نح أو �نع للإنسان حسب ظروفه وأحواله9أولا:

ذلـك لأن الحـريـة هـي «مـاهـيـة الـروح» كـمـا قـالـع هـيـجـل بـحـق: «فـكـمـا أن
ماهية اZادة هي الثقل9 فإننا من ناحية أخرى �كن أن نؤكد أن ماهية الروح
هي الحرية9 والناس جميعا يسلمون بأن الروح �تلك9 ضمن ما �تلك من
خواص9 خاصية الحرية. والفلسفة تعلمنا أن كل صفات الروح لا توجد إلا

. ومن هنا فإن تنازل الإنسان عن حريته للحـاكـم9 أو)١١١(بواسطة الحرية» 
لأي شخص آخر9 إ�ا يعني أنه يتنازل عن إنـسـانـيـتـه9 أي أنـه يـتـنـازل عـن

.)١١٢(حقوقه وواجباته كإنسان فيما يرى «روسو» 
 فإذا قيل إن «مل» يقصد pارسة الحرية لا الحرية ذاتها9 قلنا إنثانيا:

هذه اZمارسة لكي تتم على نحو سليم9 فإنها تحتاج إلى دربة ومران وجهد
ووقت9 صحيح أن الإنسان كثيرا ما يسيء اسـتـخـدام حـريـتـه عـن جـهـل أو
بسبب سيطرة الغريزة9 أو اZيل مع الهوى.. . الخ9 لكنه يحتاج إلى تصحيح
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نفسه9 وإلى أن يتعلم من أخطائه9 ولهذا قيل إن الد�ـقـراطـيـة9 الـتـي هـي
التطبيق العملي للحرية9 هي pارسة بالدرجة الأولى.

 إن عبارة «مل» السابقة التي يقول فيها إنه «لا يجوز منح الحريةثالثا:
للدولة قبل أن يتهيأ الناس لها... الخ» تذكرنا في الحال باZغالطة التي كان
ينشرها بعض اZستبدين كحجة يبررون بها استبدادهم عندمـا يـقـولـون إن
الناس يحتاجون إلى «فترة انتقال قبل pارسة الد�قراطية»! فترة انتقال
يتعلمون فيها أصول الد�قراطية وقواعدها قبل pارستها!9 وهي مفارقة
غريبة تشبه قول القائل: «إن عليك أن تتوقف عن قيادة السيارة حتى تتعلم

فن القيادة الصحيح»!!.
 في ظني أن اZستعمر لن يجد حجة لاحتلال الشعوب اZـتـخـلـفـةرابعا:

 أن هذه الشعوب غير قادرة علـى أن تحـكـم نـفـسـهـا:<أقوى من حجـة «مـل
بنفسها9 وهي «قاصرة» لا تعرف مصلحتهما الخاصة9 وسـوف نـقـوم نـحـن
بـهـذا الـدور! وهـي نـغـمـة سـادت الـدول الاسـتـعـمـاريـة فـي الـقـرن الـتــاســع

عشر.
 مـا يـقـولـه «مـل» مـن أن هـذه الـشـعـوب: «لـيـس أمـامـهـا سـوىخـامـسـا:

الخـضـوع والـطـاعـة لحـكـام مـثـل «أكـبـر» و«شـارZـان»9 لـو صـادفـهــم الحــظ
. يعيد إلى الذاكرة خرافة «اZسـتـبـد الـعـادل»)١١٣(ووجدوا حكاما مثلـهـمـا» 

الـتـي نـاقـشـنـاهـا مـن قـبـل وبـيـنـا أنـهـا «كـالـدائـرة اZــربــعــة»9 تــنــاقــض فــي
الألفاظ!9 وحتى لو سلمنـا جـدلا بـإمـكـان وجـوده9 وبـأنـه سـيـقـوم «بـأعـمـال

جليلة» لصالح الناس9 فما قيمة كل هذه الأعمال إذا ضاع الإنسان?.
- حرية الفكر وا'ناقشة:٢

يعتقد «مـل» أن حـريـة الـفـكـر واZـنـاقـشـة9 ومـا يـسـتـتـبـعـهـمـا مـن حـريـة
للنشر9 هـي إحـدى ضـمـانـات الأمـن ضـد حـكـومـة الـطـغـيـان9 والحـكـومـات
الـفـاسـدة بـصـفـة عـامـة9 ولـهـذا فـهـو يـذهـب إلــى أنــه لا يــجــوز الحــد مــن
حرية الفكر واZناقشة9 أو السيطرة على تعـبـيـر الـنـاس عـن آرائـهـم بـشـتـى
الصور بالغا مـا بـلـغـت الحـجـة الـتـي تـقـال أحـيـانـا عـن فـسـاد «رأي مـا» أو
إجماع الناس على خطئه: «فإذا انعـقـد إجـمـاع الـبـشـر عـلـى رأي9 وخـالـفـه
فــي هــذا الــرأي فــرد واحــد9 مــا كــان حــق الــبــشــريــة فـــي إخـــراس هـــذا
الفرد9 بأعظم من حقـه فـي إخـراس الـبـشـريـة9 إذا تـهـيـأت لـه الـقـوة الـتـي
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�كنه من ذلك.. إن الضرر الناجم عن إسكات التعبير عن الرأي9 يعني أننا
نسرق الجنس البشري كله9 نسرق الأجيال القادمة والجيل الحاضر: نسرق
الذين يخالفون الرأي أكثر من الذين يوافقون عليه. ذلك لأن هذا الرأي9 إن
كان صوابا9 فقد حرمنا هذه الأجيال من فرصة استبدال الحق بـالـبـاطـل.
وإن كان خطأ فقد حرمناهم أيضا من نفع عظيم9 وأعني به الإدراك الأكثر

.)١١٤(وضوحا للحق9 والتمكن منه عندما يصطدم بالخطأ» 
وهو يشرح هذه الفكرة نفسها بتفصيل أكثر على النحو التالي:

 الرأي الذي تحاول السلطة إخماده قد يكون صوابا. صحيح أن منأولا:
يريدون إخماده ينكرون صحته9 لكنهم غير معصومـc مـن الخـطـأ9 ولـيـس
لهم الحق في حسم الأمر نيابة عن البشرية بأسرها9 وأية محاولة لإسكات
اZناقشة تتضمن الزعم بالعصمة من الخطأ. ولسوء الطالع فإن الـغـالـبـيـة
العظمى من البشر لا يقيمون وزنا لقـابـلـيـتـهـم لـلـوقـوع فـي الخـطـأ9 مـع أن
الأمثلة عليها صارخة طوال التاريخ!9 فكثيرا ما حارب الناس آراء بـعـيـنـهـا
لأسباب مختلفة9 وأنكروا صحتها ثم اعتنقوها بعد ذلك9 وكانوا على استعداد9
مرة أخرى9 لمحاربة من ينكرها! كما هي الحال عندما دان الأثينيون سقراط9
ودان اليهود اZسيح9 بل دان اZسيحيون أنفسهم «لوثر» و «كالفن» وغيرهما

.!cصلحZمن ا
والواقع أن الحقيقة تربح كثيرا من أخطاء من يفكر لنفسه9 مع الدراسة
الجادة9 وإمعان النظر9 أكثر pا تستفيد من الآراء الصحيحة التي يقول بها
أولئك الذين لم يعتنقوها إلا لأنهم لا يريدون أن يكلفوا أنفسهم عناء التفكير:
«على أني لا أريد أن أقول إن الهدف الوحيـد9 أو حـتـى الـرئـيـسـي9 مـن
إطلاق حرية التفكير هو تكوين مفكرين عظام فحسب9 بـل عـلـى الـعـكـس9
أن الهدف الأكبر9 ورWـا الـلازم أكـثـر9 هـو �ـكـc الـطـبـقـة اZـتـوسـطـة مـن

.)١١٥(الناس9 من بلوغ اZكانة العقلية التي تؤهـلـهـم لـهـا قـدراتـهـم»
 إذا كان الرأي الذي أخرسناه خاطئـا9 فـإنـه قـد يـكـون مـشـتـمـلاثانـيـا:

على جزء مـن الحـقـيـقـة9 وهـو مـا يـحـدث فـي كـثـيـر مـن الأحـيـان. ومـا دام
الرأي العام9 أو الشائع9 حول موضوع ما9 قلما يشتمل على الحقيقة بأسرها9
كانت الطريقة الوحيدة لإبراز ما تبقى من الحـقـيـقـة هـي إتـاحـة الـفـرصـة

. وفضلا عـن ذلـك كـلـه: فـكـيـف يـجـوز)١١٦(للآراء اZـتـعـارضـة لأن تـتـصـارع
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لنا أن نحكم على خطأ رأي ما دون أن نعرضه للمـنـاقـشـة الحـرة9 ولـلـنـقـد
الـبـنـاء9 مـن جـمـيـع جـوانـبـه?9 كـيـف نـتـأكــد مــن ذلــك إذا كــان هــذا الــرأي
لم يعرض في الهواء الطلق9 أو لم يخـضـع لـلـفـحـص الـدقـيـق? فـإذا اتـضـح
خطؤه فما الضرر الذي يعود علينا من مناقشته?9 ألا �كننا هذه اZناقشة

من تدعيم الرأي الصواب?!.
 فإذا ما افترضنا أن الرأي الـشـائـع الـذي قـبـلـنـاه لـفـتـرة طـويـلـةثالـثـا:

ماضية9 لم يكن صوابا فحسب9 وإ�ا يشتمل على الحقيقة كلها9 فإنه ما لم
يتعرض Zناقشة قوية وجادة9 فسوف يتحول عـنـد مـعـظـم اZـؤمـنـc بـه إلـى
اعتقاد راسخ9 بل ميت9 بطريقة مبتسرة9 دون أن يفهم أحد أسسه العقلية

التي يرتكز عليها.
 وليس ذلك فحسـب9 بـل إن هـذا الـرأي الـشـائـع الـذي اعـتـبـرنـاهرابعـا:

صـوابـا9 يـصـبـح هـو نـفـسـه فـي خـطـر الـضـيـاع9 أو الـضـعـف9 ويــحــرم مــن
التأثير الحيوي على الأخلاق والسلوك. ويتحولW 9ضي الزمن9 إلى اعتقاد
شكلي لا يؤدي إلى شيء طيـب9 ولا يـرجـى مـن ورائـه أي خـيـر أو نـفـع9 بـل
إنه ليرتطم بالقاع فيمنع �و أي اقتناع حـقـيـقـي مـخـلـص9 �ـكـن أن يـأتـي

.)١١٧(به العقل9 أو التجربة الشخـصـيـة
- طغيان الأغلبية:٣

-Alexis dwe Tocqueville ١٨٠٥كان اZفكر الفرنسي الكسي دي توكفيل (
) أول من نبه الأذهـان إلـى طـغـيـان الأغـلـبـيـة9 وذلـك فـي كـتـابـه الـهـام١٨٥٩

9 والثاني١٨٣٥«الد�قراطية في أمريكا» الذي صدر الجزء الأول منه عام 
9 فهو يرى أن من أهم مشكلات المجتمع الد�قراطي التي تشكل١٨٤٠عام 

تهديدا خطيرا للحرية9 هذا الطابع الدكتاتوري والاستبدادي للأغلبية. وللرأي
العام9 الذي ينعكس على حرية الفرد. ولقد تأثر «مل» بهـذه الـفـكـرة تـأثـرا
ظاهرا اعترف به هو نفسه. ومن ثم فمن الضروري أن نقف قليلا عن فكرة

«توكفيل» قبل أن نعرض لرأي «مل».
يعتقد «توكفيل» أنه لابد أن تكون هناك باستمرار في كل مجتمع قوة أو
سلطة تسود الجميع وتحكم أعضاء هذا المجتمع9 «لكني أعتقد أن الحرية
تتعرض للخطر ما لم تشكم هذه السلطة قيود تعطل انطلاقها أو تجبرها

9 ذلك لأن السلطة التي لا حد)١١٨(على أن تخفف pا �ارسه من عنـف» 
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لها9 ولا قيود عليها9 هي بطبيعتها سيئة9 بل إنها تشكـل مـنـزلـقـا خـطـرا لا
تؤمن عواقبه»? لأن البشر غير مؤهلc لاستخدام السلطة بحـرص وحـذر9
إن الله وحده هو القادر على كل شيء صاحب السلطة اZطلقة9 لكنه بحكمته
وعدالته قادر9 دائما9 على pارسة سلطته بقدر من اZساواة9 في حc أنه لا
توجد سلطة على الأرض تستحق التكر� لذاتها9 أو تستوجـب الـطـاعـة Zـا
�ثله من حقوق9 بحيث أوافق على أن يكون لها سلطان شامل بغير ضابط.
إنني عندما أرى حق الحكم اZطلق �نح للناس9 أو للملك9 للأرستقراطية أو
الد�قراطية9 لحكم الفرد أو حكم الجمهور9 لا أستطيع أن أمنع نفسي من
أن أZح بذور الطغيان9 وأجدني أرحل قدما إلى بلاد لديها مؤسسات فيهـا

.)١١٩(بارقة أمل..» 
ثم يطبق «توكفيل» هذه الفكرة على الد�قراطية في أمريكا على نحـو
ما شاهده بنفسه: «إنني أعتقد أن الشر الأكبر في اZؤسسات الد�قراطية
الحالية في الولايات اZتحدة لا ينشأ مـن ضـعـف هـذه اZـؤسـسـات9 بـل مـن
اZغالاة في قوتها9 ولست أنزعج من الإفـراط فـي الحـريـة الـتـي تـسـؤ هـذه

.)١٢٠(البلاد9 قدر انزعاجي من عدم كفاية الضمانات اZوجودة ضد الطغيان..»
ويسوق «توكفيل» أمثلة Zا يقول:

«عندما يلحق الأذى بفرد9 أو بحزب فإلى من يتجه بالشكوى لرفع هذا
الأذى?. إنه إذا ما اتجه إلى الرأي العام9 وجد أن هذا الرأي العـام يـشـكـل
الأغلبية. وإذا ما اتجه إلى الهيئة التشـريـعـيـة9 وجـد أنـهـا �ـثـل الأغـلـبـيـة9
وتطيع أوامرها طاعة تامة. وإذا ما اتجه إلى السلطة التنفيذية9 وجد أنها
معينة من قبل الأغلبية لتكون أداة طيعة في خدمتها. وإذا ما اتجه إلى قوى
9cالأمن العام وجد أنها هي الأغلبية شاكية السلاح9 وإذا ما اتجه إلى المحلف
وجد أنهم الأغلبية9 وقد منحت حق الفصل في القضايا القانونـيـة. بـل إن
القضاة أنفسهم تنتخبهم الأغلبية في بـعـض الـولايـات. فـمـهـمـا كـان الـشـر
الـذي يـصـيـبـك جـائـرا أو غـيــر مــعــقــول9 فــإن عــلــيــك أن تــذعــن لــه قــدر

.)١٢١(استطاعتك»
هذه الكلمات التي تدق ناقوس الخطر9 وقف «مل» يتأملهـا طـويـلا9 ثـم
راح يدعمها بكل ما استطاع من قوة في دراسته اZمتعة عن «الحرية»? «فقد
أصبحت فكرة طغيان الأغلبية تندرج الآن بc اZوضوعات السياسية النظرية
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.)١٢٢(بوصفها شرا ينبغي على المجتمع أن يحترس منه»
ويعتقد «مل» أن طغيان الأغلبية كان ينظر إليه برعب9 في البداية9 شأنه
شأن ألوان الطغيان الأخرى9 وإن كانت هذه النظـرة جـعـلـتـه يـقـتـصـر عـلـى
السلطات العامة9 غير أن اZفكرين أدركوا أنه عندما يتحول المجتمع نفسه
ليصبح طاغية9 أعني المجتمع بأسره ضد أعضائه الذيـن يـؤلـفـونـه فـرادى
cوظفZفإن وسائل طغيانه لا تنحصر فيما قد يقوم به من أعمال على أيدي ا
الرسميc: «ومن ثم فلا يكفي حماية الفرد من طغيان الحاكم9 وإ�ا ينبغي
حمايته أيضا من طغيان الرأي العام والشعور السائد أو حمايـتـه مـن مـيـل
المجتمع إلى أن يفرض إرادته وأفكاره على الأفراد الذين يرفضونها. كذلك
ينبغي حماية الفرد من محاولة إعاقة �وه9 ومنع تكوين شخصيته الفردية
التي لا تنسجم مع طرائق المجتمع9 إجبار جميع الشخصيات على أن تكيف

. ويرى «مل» أن هـنـاك حـدا)١٢٣(نفسها مع الـنـمـوذج الـذي يـعـده المجـتـمـع»
للتدخل اZشروع الذي يقوم به الرأي العام في استـقـلال الـفـرد9 ومـن هـنـا
كانت اZشكلة في العثور على هذا الحد9 والمحافـظـة عـلـى الـوقـوف عـنـده9
حتى تخلق الظروف اZناسبة للعمل الإنساني9 ونحميه في الوقت ذاتـه مـن

.)١٢٤(طغيان الأغلبية التي كثيرا ما تتمثل في سطوة الرأي العام 
وهكذا9 تتمثل اZشكلة في هذا السؤال الـعـمـلـي: أيـن نـضـع هـذا الحـد
الذي يقف عنده الرأي العام لتدخلـه فـي شـؤون الـفـرد واسـتـقـلالـه?9 وهـو

. والإجابـة)١٢٥(«أعظم سؤال في اZسائل الإنسانية علـى حـد تـعـبـيـر «مـل» 
شديدة الغموض9 لم يحرز البشر في حلها تقدما يذكر9 والسبب أن الناس
تضع قواعد تبدو لهم واضحة بذاتها ولا تحتاج إلى تبرير9 وذلك مثل واحد
على تأثير العادات الاجتماعية وسحرها اللذين �نعانهم من الشك9 أدنى

شك9 في احترام قواعد السلوك التي يفرضها بعضهم على بعض.
غير أن «مل» يحاول في صفحات طويلة البحث عن «هذا الحد» إلى أن
يعرفه بأنه «منع الفرد من الإضرار بالآخرين أو إلحاق الأذى بغيره»9 فيما
عدا ذلك لا يجوز للمجتمع أن يتدخل في شؤون الفرد واستقلاله وpارسته
لحريته9 أما إذا كان سلوك الفرد مؤذيا لنفسه «فقد تكون هـنـاك مـبـررات
قوية للاعتراض أو الاحتجاج علـى سـلـوكـه9 أو مـنـاقـشـتـه9 أو مـجـادلـتـه أو
إقناعه أو استعطافه أو التوسل إليه9 لـكـنـهـا لا تـبـرر إكـراهـه أو إجـبـاره أو
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.)١٢٦(تهديده9 أو إيقاع الضرر به إن هو رفض تغيير سلوكه 
والواقع أن الحياة في المجتمع تحتم على كل فرد أن يراعي خطا معينا

من السلوك نحو بقية الأعضاء9 ويعتمد هذا السلوك على ما يلي:
 على كل فرد أن يراعي عدم الإضرار Wصالح الآخـريـن9 أو عـلـىأولا:

الأقـل تـلـك اZـصـالـح الـتـي تـعـتـبـر حـقـوقـا9 إمـا بـنـص الـقـانـون أو بـالـفــهــم
الضمني.

عـلـى كـل فـرد أن يـتـحـمـل نـصـيـبـه (وهـو نـصـيـب يـحـدده مـبــدأثـانـيـا: 
عــادل مــنــصــف) فــي الأعــبــاء الــتــي يــفــرضــهــا الـــدفـــاع عـــن المجـــتـــمـــع

والتضحيـات الـتـي تـتـطـلـبـهـا حـمـايـة أعـضـائـه مـن الأذى والـتـحـرش بـه.
ومن حق المجتمع أن يفرض هذين الـشـرطـc عـلـى أعـضـائـه بـالـغـا مـا
بلغت محاولاتهم للتملـص مـنـهـمـا. ومـتـى أضـر أي جـزء مـن سـلـوك الـفـرد
Wـصـالـح الآخـريـن حـق لـلـمـجـتـمـع أن يـتـدخـل Zـنـعـه9 لـكـن لا مـجـال لـهـذا
الـتـدخـل إذا كـانـت تـصـرفـات الـفـرد لا �ـس مـصـالـح شـخـص آخـر غــيــر

.)١٢٧(مصالحه هو الخـاصـة 
أما إذا كـانـت تـصـرفـات الـفـرد الخـاصـة سـيـئـة فـيـمـا �ـس مـصـالحـه
هـو9 أو إذا كـان فـظـا قـلـيـل الـكـيـاسـة9 فـإن لـنـا الحـق فـي اسـتـهـجـان هــذه
الـتـصـرفـات9 لـكـن لـيـس إلـى الحـد الـذي يـجـعـلـنـا نـضـطـهــد شــخــصــيــتــه
الـفـرديـة9 فـلـسـنـا مـضـطـريـن إلـى مـصـاحـبـتـه9 بـل لـنـا الحـق فـي تجــنــبــه9
ومن حقنا أيضا أن نحذر الآخرين منه9 «فكل من يظهر Wظهر الطيش أو
العناد9 أو الغرور9 وكل من لا يستطيع الحياة بوسائل معتدلة9 ومن لا يستطيع
كبح جماح نفسه من الانغماس في ملذات ضـارة ومـؤذيـة9 وكـل مـن يـجـري
وراء اللذات الحيوانية9 على حساب اZتع الوجدانية والعقلية9 لابد أن يتوقع
أن ينظر إليه الآخرون على انه في مرتبة منحطة9 وأن يكون نصيبه ضئيلا
في اZشاركة في مشاعرهم النبيلة9 وليس له حق الـشـكـوى أو الـتـذمـر مـن
ذلك.. وذلك هو الجزاء الوحيد الذي �كن لهذا الشخص أن يناله من جراء

.)١٢٨(تصرفاته الذاتية التي �س مصالح الآخرين في علاقاتهم به» 
تلك كانت بعض الأفكار الهامة التي أغنى بها «مل» الحركـة الـلـبـرالـيـة
بصفة عامة9 والفكر الد�قراطي بصفة خاصة. ورWا انتقد «مل» كـغـيـره
من الفلاسفة النظام الد�قراطي من هذه الـزاويـة أو تـلـك9 لـكـن ذلـك لـم
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يكن إلا لحرصه الشديد على الحرية البشرية التي كان يعتـقـد أنـهـا أثـمـن
كسب حققه الإنسان في رحلته الطويلة على الأرض. فإذا كان التاريخ هـو
تحقق الروح9 كما يقول هيجل9 وإذا كانت مـاهـيـة الـروح هـي الحـريـة9 كـان
معنى ذلك إن تقدم التاريخ يعني تقدما في تحقيق الحريـة9 أو هـو الـوعـي
بهذه الحرية التي تحققت9 فالشعوب اZتقـدمـة هـي الـشـعـوب الـتـي تـشـعـر

بنفسها حرة9 وتتمسك بهذه الحرية فتنتج علما9 وفنا9 وفلسفة.
الإنسان هو الحرية9 أو هو مقدار ما يتمتـع بـهـا9 كـمـا عـبـر سـارتـر فـي
صيغة وجودية خالصة: «لست السيد9 ولست العبد9 ولكني أنا الحرية التي

أ�تع بها!».
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خاتمة

وقفنا عند إسهامات مختلفة دعم بها الفلاسفة مسيرة الد�قراطـيـة9
دون أن يكون هناك اتفاق h فيما بينهم على ذلك9 بل رWا دون أن يقصدوا
دعمها على نحو مباشر لكنهم بإعلائهم لقيمة الإنسان9 ودفاعهم عن كرامته9
وضرورة معاملته كغاية لا وسيلة9 أي كمـوجـود ذي قـيـمـة فـي ذاتـه9 ولـيـس
.cعادي cمجرد أداة لإشباع رغبات الآخرين9 سواء أكانوا حكاما أو مواطن
كذلك بإدراكهم أن ماهية الإنسان هي الحرية9 وأنه ينحط إلى مرتبة الحيوان
والجماد إذا سلبت منه هذه الحرية. وإعلانهم أن أي تنظيم سياسـي إ�ـا
يقوم على اتفاق بc الناس ورضاهم9 وقبولهم له. وإنه لا يجوز أن يـفـرض
عليهم بالغا ما بلغ سمو السلطة التي لفـرضـه.. الـخ. ذلـك كـلـه كـان دعـمـا
cسيرة الد�قراطية في الغرب9 وفرارا من نظم الطغيان التي كافحت بZ
الحc والحc لتطل بـرأسـهـا مـن جـديـد9 مـرة فـي صـورة الحـكـم الـفـاشـي
(الإيطالي والأZاني معا) الذي رفع شعارا هو «نقاء الـدم أعـلـى مـن الـعـقـل
والحقيقة»9 وهذا النقاء يتجسد في بطل أو«زعـيـم» «يـقـود الأمـة9 ويـحـقـق
أهدافها وآمالها ويخلصها pا تعانيه من ذل سياسي9 كما حدث في إيطاليا

وأZانيا بعد الحرب العاZية الأولى!.
ومرة أخرى في صورة الحكم الشمولي الذي طبقه الاتحاد السوفييتي
اZنحل بالحديد والنار9 لكنها كلها أنظمة فاسدة تقتل الإنسان وتحيله إلـى
هيكل بلا نخاع!9 لهذا اندحرت وتوارت في خجل9 في الوقت الذي واصلت
فيه الد�قراطية مسيرتها الظافرة9 �كن لـنـفـسـهـا فـي الأرض9 كـتـجـربـة
إنسانية وحيدة وأساسية يحكم بها الإنسان نفسه بنفسه لنفسه. وتصحـح
أخطاءها9 وتعالج ما يظهر أمامها من مشكلات9 وتتنوع أشكالها وصورها9
وتتعدد ألوانها واتجاهاتها9 وتختلف تطبيقاتها من بلد إلى بلد9 لكن يبـقـى
الأساس واحدا: «أن يحكـم الـشـعـب نـفـسـه»9 وأن يـكـون هـو وحـده مـصـدر
السلطات9 وتكون الحرية والعدالة واZساواة مكفولة للجميع بغير �ييز في

اللون أو الجنس أو الدين.
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هوامش الفصل الثامن

) يرى أرسطو أن حزب أهل الساحل أو الشاطئ كانوا �ـيـلـون إلـى الاعـتـدال9 أمـا حـزب أهـل١(
السـهـل9 فـقـد كـان يـريـد إقـامـة حـكـومـة أقـلـيـة. أمـا الحـزب الـثـالـث-حـزب أهـل الجـبـل بـزعـامـة
«بيزستراتوص». فقد كان يبدي حماسا للحكم الد�قراطي انظـر المجـلـد الـثـانـي مـن مـجـمـوعـة

Aristotle, The Complete Works, Vol.2,P. ٢٣٤٨مؤلفاته? 

(2)Andrewes. Greek Tyrants, P. 101.

) يرى أرسطو أنه هو الذي طعن نفسه لكي يقنع الناس بإعطائه حرسا خاصـا! انـظـر دسـتـور٣(
.٢٣٤٩-  ومجموعة اZؤلفات السابقة9 المجلد الثاني ص ١٤الأثينيc رقم 

(4). Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers Vol.I, P. 51 Trants by R. D وانظر أيضا أرسطو
Hicks .اZرجع السابق

(5)Diogenes Laertius: Ibid, P. 55-53.

(6)Ibid, P. 69-67.

) أما أرسطو فهو يقول في «دستور الأثينيc» إنها طريقة في غاية السذاجة ويصف اZرأة بأنها٧(
pشوقة القوام جميلة كانت تعمل بائعة زهور في تراقيا وأنها كانت تقف إلى جانب الطاغية في

-  مجموعة مؤلفاته9 المجلد الثـانـي ص١٤مركبته وهو يدخل اZدينة! انظر دستور الأثينـيـc رقـم 
٢٣٤٩.

(80)A.Andrewes: Op. Cit. P101.

 المجلد الثـانـي ص١٨ وأرسطو «دستور الأثينـيـc» رقـم ١٢١-١١٤) أندروز: «طغاة الإغـريـق» ص ٩(
9 دار الفكـر٢٤٥- ٢٤٠-  وانظر أيضا د. محمد كامل عياد: «تاريخ الـيـونـان»9 الجـزء الأول ص ٣٥٢

.١٩٨٥دمـشـق 
.٢٣٥٥-٢٣٥٤ المجلد الثانـي ص ٢٢) أرسطو: «دستور الأثينيc» رقـم ١٠(
) اZرجع السابق.١١(
) كما حدث في كثير من بلدان العالم الثالث والأمثلة كثيرة: نكروما فـي غـانـا وسـوكـارنـو فـي١٢(

Dictionary of Modern Thought P. 77(Fontanaإندونيسيا9 وعبد الناصر في مصر... الخ قارن مثلا: 

Pres)

(13) Encyclopedia Britannica Vol. 8 P. 1037(art, Ostracism)

) �كن أن نقول إن ما فعله الشعب الإنجليزي9 عندما خذل «ونستون تـشـرشـل» بـعـد قـيـادتـه١٤(
الحكيمة له9 وانتصاراته الهائلة في الحرب العاZية الثانية9 وما فعله الشعب الفرنسي من خذلان
pاثل ل ـ«شارل ديجول» هو صورة حديثة «تعبر عن هذا الجانب السلبي من حماية الشعب لنفسه9

وخوفه من أن يتحول القائد الظافر إلى طاغية!
 (١٥) Aristotle, Politics, 1274- B«9 وقد فصلنا ذلك في بحثنا «مسيرة الد�قراطية.. رؤية فلسفية

.2 9 عدد٢عالم الفكر مجلد 

) وهو واضح أيضا من كراهية أفلاطون وأرسطو للنظام الد�قراطي9 فأفلاطون يفهـم هـذا١٦(
النظام على أنه «حكم الغوغاء والدهماء ومن على شاكلتهم». وأرسطو يفهم الـشـعـب فـي الحـكـم
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 اليونانية التي تـعـنـيDemosالد�قراطي بأنه حكم جمهرة اZواطنc الـفـقـراء!. ويـبـدو أن كـلـمـة 
الشعب كانت تحتمل هذا اZعنى!!

 دار١٩٨٨ عام 9١ ط ١٦٩-١٦٨) د. محمود عاطف البنا9 «الوسيط في النـظـم الـسـيـاسـيـة» ص ١٧(
الفكر العرب بالقاهرة.

) انظر بحثا لنا بعنوان «مسيرة الد�قراطية.. . رؤية فلسفية» في مجلة عالم الفكر بالكويت١٨9(
فقد عرضنا فيه هذه اZراحل بشيء من التفصيل. (تحت الطبع).

) انظر دراسة لوضع اZرأة في المجتمع اليوناني في كتابنا «أفـلاطـون واZـرأة» لاسـيـمـا الـبـاب١٩(
الأول.

 دار التنوير بيروت٦٩-٦٨) قارن إمام عبد الفتاح إمام: «توماس هوبز: فيلسوف العقلانية» ص ٢٠(
.١٩٨٥عــام 

.٧٠) اZرجع السـابـق ص ٢١(
) قد تكون فكرة العقد نفسها قد�ة من الناحية التاريخية9 لكن ظهورها على هذا النحو في٢٢(

القرن السابع عشر أوجد أساسا آخر لتفسير السلطة غير التفسير الـديـنـي-وذلـك هـو الأسـاس
الذي أقيمت عليه الد�قراطية فيما بعد.

(23). In Encyclopedia of Philosophy Vol. 7 P. 466 Poter Laslett: Social Contrat

 دار الشروق بالقاهرة١٤) د. زكي نجيب محمود «حياة الفكر في العالم الجديد» ص ٢٤(
 ترجمة د. ماجد فخري9 اللجنة الدولية لترجمة الروائع١٠) جون لوك: «في الحكم اZدني» ص ٢٥(

.١٩٥٩بيـروت عـام 
.١١) اZرجع نفـسـه ص ٢٦(
) اZرجع نفسه.٢٧(
 وأماكن متفرقة من ترجمة د. ماجد فخري.٥٧ و ص ٤٤) جون لوك: «في الحكم اZدني» ص ٢٨(
) «أكرم أباك وأمك9 كما أوصاك الرب إلهك لكي تطـول أيـامـك».. سـفـر الـتـثـنـيـة9 الإصـحـاح٢٩(

.١٦الخـاص آيـة 
) اZرجع نفسه.٣٠(

(31). Robert A. Goldwin: Jhone Lock in History of Political philosophy Lee Strauss. p 476. Ed by

(32)Ibid. p. 477.

 ترجمة د. حسن صعب-دار العلم للملايc.٢٣٢) روبرت م. ماكيفر «تكوين الدولة» ص ٣٣(
(34)Robert Goldwin: Op. Cit. P. 478.

(35) Ibid.

(36). Ibid

(37)Ibid, P. 7- 486.

 ترجمة علي إبراهـيـم٧٣٦) اقتبسه جورج سباين «تطور الفكر السياسي» الـكـتـاب الـرابـع ص ٣٨(
السيد ومراجعة راشد البراوي-دار اZعارف Wصر.

.٧٤٠) اZرجع السـابـق ص ٣٩(
 اZؤسسة١١٥-١١٤) الدكتور مهدي محفوظ: «اتجاهات الفكر السياسي في العصر الحديث» ص ٤٠(

.١٩٩٠الجامعية للدراسات والنشر والتوزيـع عـام 
 ترجمة عادل زعـيـتـر دار اZـعـارف Wـصـر٣٤٩) مونتسـكـيـو «روح الـشـرائـع» المجـلـد الأول ص ٤١(
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.١٩٥٣عــام
.٣٥٠) اZرجع السـابـق ص ٤٢(
) اZصدر نفسه.٤٣(
) اZصدر نفسه.٤٤(
.٣٥١) اZرجع نفـسـه ص ٤٥(
) اZرجع نفسه.٤٦(
.٣٥٤) اZرجع نفـسـه ص ٤٧(
) اختفت كلمة «الطاغية» أو «الطغيان» من قاموس اZصطلحات السياسية الحديثة9 فلم تعـد٤٨(

تستخدم إلا نادرا لا سيما إذا كان الحديث عن الأنظمة القد�ة أو عن «الطغيان في الشرق»!
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أولا: ظاهرة.. وتفسيرها
رأينا طوال هذا البحث كيف كان تاريخـنـا كـلـه
يـحـكـمـه الـطـغـاة مـن أقـدم الـعـصـور إلـى عـصـرنــا
9cالحاضر9 فهو حكم استمر لعدة آلاف من السن
حـتـى أصـبـحـت لــفــظــتــا «الــشــرق» و«الــطــغــيــان»
مـتـرادفـتـ9c أو كـاZـتـرادفـتـ9c فـهـمـا تـصـادفــانــك
مـتـجـاورتـc مـتـلاصـقـتـc فـي جـمــيــع الــكــتــابــات
السياسية. صحيح أن أpا كثيـرة غـيـرنـا حـكـمـهـا
طغاة9 منذ أقدم العصور أيضـا9 كـمـا كـانـت الحـال
في اليونان القد�ة9 على سبيـل اZـثـال9 حـتـى كـان
هناك عصر أطلق عليه اZؤرخون اسم «عصر طغاة
الـيـونـان» ويـؤرخـون لـه مـنـذ اعـتـلاء «كـبــســيــلــوس

Cypselus ق. م.٦٥٠» طاغية كورنـثـه الـشـهـيـر عـام 
Pesistratusوينتهي بطرد أبناء الطاغية بيزستراتوس 

 ق. م. أي ما يقرب من قرن ونصف٥١٥من أثينا عام 
وقعت فيها اZدن اليونانية تحت سيطرة حفنة مـن
الطغاة: «غـيـر أن اZـلاحـظ اZـدقـق يـجـد أن نـظـام
الحكم اZطلق في الشرق أكثر شمولا وأشد ظـلـمـا

من نظيره في الغرب9
وهكذا يظهر الاستبداد الشرقي على أنه الصورة

. ولقد سـبـق أن)١(الأشد قسوة للسلطة اZـطـلـقـة» 

«السيد نام.. .
كيف أصدق أن الهرم الرابع

مات?
القائد لم يذهب أبدا..

بل دخل الغرفة كي يرتاح..!»
نزار قباني

9
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رأينا عبادة الحاكم في مصر القد�ة9 وبابل9 وفارس.. الخ حتى أن الإسكندر
بعد أن غزا الشرق طلب من اليونانيc أن يسجدوا لـه كـمـا يـفـعـل الـفـرس
معه9 وكما كانوا يفعلون مع حكامهم من قبل9 ورأينا أيضا كيف كان فرعون
الإله9 أو ابن الإله9 هو باعث الحركة9 والنشاط9 والقوة والحيوية والصحة لا
في شعب مصر فحسب9 بل في الطبيعة أيضا9 فهـو إذا مـا تـولـى الـعـرش9
حدث انتعاش في كل شيء9 فيرتفع منسوب اZياه في مجرى النيل9 ويرتوي
الزرع والضرع9 وتعم البهجة جميع الكائنات9 حتى تنتشي النباتات وتزدهر
الطبيعة بأسرها. أما إذا مات اضطربت ظواهرهـا9 واخـتـل نـظـام الـكـون9
واحتجبت الشمس وكف اZطر! بل قد تؤدي وفاته إلى انهيار الناس9 ونظام
الحكم9 والإمبراطورية بأسرها! ولم تكن هذه الظاهرة الغريبة التي تربـط
بc قوة الحاكم وجبروته من ناحية9 وحيوية الشعب9 ومسار الطبيعة ذاتها
من ناحية أخرى9 مقتصرة على مصر وحدها9 وإ�ا وجدت في بلدان وشعوب
شرقية عديدة9 وفي عصور مختلفة9 على نحو ما كانت معتـقـدات الـنـاس9

.)٢(مثلا9 في العصر العباسي! 
ومن الطبيعي ألا نجد مثل هذا الارتباط بc شخصية الحاكم ومـسـار
الطبيعة9 أو التوحيد بينه وبc الناس في هوية واحدة9 إلا في نظام الطغيان
وحده9 فيستحيل أن ينهار الناس أو يسقط الحكم9 عندما �وت الحاكم في
دولة د�قراطية9 بالغا ما بلغ حبهم له أو تعلقهم به (فقـد حـدث9 مـثـلا أن
حزن الأمريكيون بعد أن اغتيل كندي بغتة9 لكنهم لم ينهاروا. كما حدث أن
أسقط الإنجليز تشرشل رغم احترامهم وتقديرهم له9 وفـعـل الـفـرنـسـيـون
الشيء نفسه مع ديجول). أما الطاغية عندنا فهو الشعب9 وهو مصدر كل
السلطات9 بطريق مباشر9 أو غير مباشر9 وأي نقد لسلوكه أو هجوم عـلـى
سياسته9 هو نقد وهجوم على البلد بأسره لأنه هو البلد. الحرية له وحده9
والنقد يصدر من جانبه فحسب9 ولا يجوز لأحد غيره أن يجرؤ على pارسته.
إنه �د الحبل السري إلى جميع أفراد المجتمع فيـتـنـفـسـون شـهـيـقـا كـلـمـا
تنفس9 ولا تعمل خلاياهم إلا بأمره9 إنـه �ـلأ كـل ذرة غـبـار فـي الجـو مـن
حولهم فهو «الزعيم الأوحد»9 و«الرئيس المخلص» و«مبعوث العناية الإلهية»
و«القائد واZعلم» واZلهم الذي يأمر فينصاع الجميع لأمره. وهو يـعـبـر عـن
مصالح الناس9 ويعرفها أفضل منهم? لأنهم «قصر» لم يبلغـوا سـن الـرشـد
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بعد9 وأنى للقاصر أن يعرف الصـواب مـن الخـطـأ9 أو أن يـفـرق بـc الحـق
والباطل!

وانبعثت هذه الظاهرة الغريبة9 التوحيد بc الحاكم والشعـب9 لـيـصـبـح
١٩٧٠9 سبتمبر ٢٨«الكل في واحد»? في الليلة التي مات فيها عبد الناصر 

عندما ذهل العالم لذلك الذي صنـعـه الـعـرب عـلـى امـتـداد أقـطـارهـم9 ولا
سيما ما فعله اZصريون من بكاء وعويل على نحو هستيري9 «وعاشت الأمة

 ثم كانت الجنازة التي سار فيها)٣(العربية9 ومصر بالذات9 ثلاثة أيام كئيبة» 
ملايc البشر9 يبكون ويصرخون ويلطمون الخدود... الخ». ومن وجهة النظر
الغربية فإن ما جرى في أسبوع وفاة عبـد الـنـاصـر بـدا غـيـر مـفـهـوم عـلـى
الإطلاق لدى العقل الأوروبي9 إذ كان صعبا على قوم تخضع حياتهم لعمليات
حسابية ضئيلة9 أن يفهموا تلك الحالة من الاكتئاب الجماعي التي بدت لهم
كوباء انتشر خلال ساعات معدودة9 فاستسلم الناس له9 بحيث فقدوا القدرة
على �ييز ما يفعلون9 فغاب عقلهم الواعي9 وتركوا قيادتهم لمجـمـوعـة مـن
الانفعالات الحادة. ولأن صورة عبد الناصر في اZنظور الغربي الاستعماري9
بل وفي منظور آخرين pن يعادون هذا الغرب الاستعمـاري9 كـانـت صـورة
دكتاتور وطاغية يحتقر الشعب بقسـمـيـه: الـواعـي وغـيـر الـواعـي. اZـتـكـلـم
والصامت9 اZشترك والصابر9 فيعامل الأولc باZعتقلات والسجون9 ووسائل
القهر والتعذيب9 كتعبير عن ازدرائه لإرادتهم. ويخضع الآخرين لـعـمـلـيـات
غسل مخ عنيفة9 تحول بينهم وبc الوعي Wصالحهم. فقد كان طبيعيا عند
تطبيق المحكات العقلانية الأوروبية أن يفرح اZصريون Zوت الطاغية الذي
احتقرهم وعذبهم وامتهن إرادتهم. أو أن يكتفوا بالتـرحـم عـلـيـه انـصـيـاعـا
للمشاعر الدينية التي تؤثم الشماتة في اZوت9 فإذا حتم الأمر بعض اZبالغة9
فليكن الدمع قليلا. أما أن تنتشر تلك الحالة العنيفة من «الاكتئاب الجماعي»

.)٤(فإن الأمر يصبح عسيرا على الفهم 
ولقد عكف اZفكرون9 والكتاب على تحليل هذه الـظـاهـرة الـغـريـبـة فـي
محاولة لإيجاد تفسير لها9 وظهرت بالفعل عدة تـفـسـيـرات مـخـتـلـفـة9 كـان
أضعفها القول إن مواكب الدموع العربية9 عامة-واZصريـة بـصـفـة خـاصـة-
التي ودعت عبد الناصر9 كانت تقديرا لإيجابيات الرجل9 وخاصة سياسته

اZعادية للاستعمار9 وإنجازاته الاجتماعية اZتقدمة.. . الخ.
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 بعد١٩٦٧ يونيو عام ١٠ و ٩- إن هذه الظاهرة نفسها تكررت في يومي ١
هز�ة بشعة لم يكن فيها شيء من «الإنجاز» بقدر ما كان الدمار والانهيار
كاسحا? فقد خرج الناس في الشوارع يطالبون عبـد الـنـاصـر بـالـبـقـاء فـي

منصبه وألا يتنحى! وذلك:
أ- بعد أن أضاع خمس الأراضي اZصرية.

ب- وبعد أن أضاع ما كان بيد العرب مـن الأراضـي الـفـلـسـطـيـنـيـة إلـى
الضفة الغربية وغزة حيث التهمتها إسرائيل9 وأصبح غاية اZنى والأمل عند

-  أي قبل أن تضيع١٩٦٧العرب اليوم أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل 
غزة والضفة والجولان-وهو حلم عسير اZنال.

جـ- وبعد قتل آلاف من اZصريc والعرب9 وإصابة وتشويه وفقدان آلاف
غيرهم9 في مسرحية تافهة لم تدر فيها معركة حقيقية واحدة.

د- الأخطر من ذلك كله تحطيم نفسية الإنسان اZصري9 والعربي عموما9
بعد أن كان أكبر قوة ضاربة في الشرق الأوسط9 عندما اكتـشـف أن عـالـم
عبد الناصر لم يكن سوى أبنية من الورق تهدمت في ست سـاعـات9 وجـاء
السقوط سريعا وخاطفا بينما عنتريات عبد النـاصـر الـكـلامـيـة لـم تـغـادر

الآذان بعد!.
- إن هذه الظاهرة نفسها تكررت أيضا عندما نظم السودانيون لعـبـد٢

الناصر استقبالا بالغ الحرارة9 حc سافر يشهد مؤ�ر القمة في الخرطوم
. وبعد ما يقرب من شهرين علـى الـهـز�ـة.١٩٦٧الذي عقد في أغسـطـس 

حتى قالت الصحف الغربية-وخاصة الأمريكية-وهي تبدي دهـشـتـهـا لـهـذا
الاستقبال الحار: إنه لأول مرة في التاريخ يحظى قائد مهزوم بذلك الاستقبال

.)٥(الذي يندر أن يحظى به الغزاة اZنتصرون! 
لهذا كله فإن علينا أن ننتقل إلى تفسيرات أخرى لهذه الظاهرة الغريبة.

ثانيا: طبيعة العبيد
كانت هناك محاولات كثيرة لتفسير «الطغيان الشرقي»9 وللوحدة التي
جعلت الحاكم الشرقي يبتلع كل شيء في الدولة9 والاستسلام العجيب من
جانب اZواطنc لهذا الضرب من الحكـم الـذي انـفـرد بـه الـشـرق. فـذهـب
البعض إلى القول إن الشرقيc هم بطبيعتهم «عبيد»9 يعشقـون الـطـغـيـان9
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ويستمتعون بالقسوة9 ويخلقون الطاغية إذا عز وجوده. ولقد نقل اZقريزي
عن كعب الأخبار قوله للخليفة عمر بن الخطاب:

«إن الله عندما خلق الدنيا جعل لكل شيء شيئا9 فقال الشقاء أنا لاحق
بالبادية9 وقالت الصحة وأنا معك.. . وقالت الشجاعة أنا لاحقة بـالـشـام9
فقالت الفتنة وأنا معك.. . وقال الخصب أنا لاحق Wصر9 فقال الذل وأنا

.)٦(معك!» 
غير أن هذه العبارة الأدبية لا تضع نظرية فلسفية9 وإن كانت تشير إلى
ما كان يعاني منه اZصريون من قهر الحكام9 وقسوتهم وظلمهم9 ثم استسلام

اZواطنc لهذه اZعاناة9 وتقبلهم للقهر والقسوة في استكانة ذليلة!.
cـواطـنـZأما أقدم نظرية تفسر حكم الطاغية في الشرق واستسـلام ا
فهي نظرية أرسطو الذي نقل هيراركية الوجود من ميتافيزيقاه إلى مجال
السياسة والاجتماع9 فذهب إلى أن شعوب العالم ليست على صنف واحد9
وإ�ا هي تنقسم ثلاثة أقسام9 يتربع الشعب اليوناني على قمتها9 وما يهمنا
هو أنه كان يعتقد أن هناك أناسا مهيئc بطبيعتهم لأن يكونوا عبيدا9 فقد
خلقوا لخدمة غيرهم9 فالتفرقة بc الأدنى والأعلى موجودة في الطبيـعـة9
وفي جميع الأشياء. ومن الأفضل أن يحكم الجانب الأعلى9 وأن يطيع الجانب
الأدنى. ومن هنا فإننا نجد أن بعض الناس هم بطبيعتهم «سادة» وبعضهم
الآخر عبيد9 فالرق بالنسبة لهؤلاء نافع بقدر ما هو عادل. وينتهي أرسطو
من ذلك إلى الحكم على بعض الأجناس بأنهم رقيق بالطبع9 والبعض الآخر
بأنهم أحرار بالطبع. وقد جعل من الإغريق السادة الأحرار. فهم لا يـجـوز
استرقاقهم لأنهم ورثوا الروح العالية والشجاعة. أما الشرقيون فهم بطبيعتهم

9 وعلاقة السيد بالعبد هي علاقة الطاغيـة9 أو الحـاكـم اZـسـتـبـد)٧(عبيـد 
برعاياه9 مادام هذا الحاكم لا يعترف بحقوق لهؤلاء الرعايا9 ولا ينظر إليهم
إلا بوصفهم موجودات دنيا9 أو مجرد أدوات يسخرها لأغراضه ويـأمـرهـا

فتطيع!.
ومن هنا فإننا نجد اZعلم الأول في رسالة إلى تلميذه الإسكندر الأكبر
ينصحه فيها Wعاملة اليونانيc معاملة القائد9 في حc أن عليه أن يعامل

الشرقيc معاملة السيد لعبيده!.
وهو يعتقد أن الأزواج في الشرق يعاملـون زوجـاتـهـم عـلـى أنـهـن جـوار9
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والأعجب من ذلك كله أن الشرقيc يستسلمون لطغيان الحاكم على أنه أمر
طبيعي لا يجدون فيه غضاضة9 فهم لا يحتجون ولا يتذمرون9 في حc أن
الرجل الأوروبي الحر لا يستطيع أن يتحمل هذا الضرب من الحكم فيـفـر
منه بشتى الطرق9 يقول: «يتمثل الطغيان Wعناه الدقيق في الطغيان الشرقي
? حيث نجد لدى الشعوب الآسيوية9 على خلاف الشعوب الأوروبية9 طبيعة

.)٨(العبيد9 وهي لهذا تتحمل حكم الطغاة بغير شكوى أو تذمر!» 
ولقد ظلت نظرية أرسطو عن «الطغـيـان الـشـرقـي» سـائـدة فـي الـفـكـر
السياسي مع تعديلات طفيفة9 ففي النصف الثاني من القرن الثامن عشر

) إلى أن الاستبداد نظام طبيعي بالنسبة للشرق١٧٥٥9- ١٦٨٩ذهب مونتسكيو (
لكنه غريب وخطر على الغرب. غير أن «مونتسكيو» يضيف إلى ذلك الربط
بc الاستبداد والدين9 فيرى: «أن الحكومة اZـعـتـدلـة هـي أصـلـح مـا يـكـون
للعالم اZسيحي9 وأن الحكومة اZستبدة هي أصلح ما يكون للعالم الإسلامي!»

. دون أن يفسر لنـا مـن أيـن جـاءت هـذه الـقـسـمـة الـغـريـبـة الـتـي تجـعـل)٩(
الد�قراطية هي الحكم اZناسب للعالم اZسيحي (وهو هنا يقصـد الـعـالـم
الغربي على وجه التحديد9 فالدولـة اZـسـيـحـيـة فـي الـشـرق لابـد أن تـكـون
حكومة استبداد بحكم اZقدمة السابقة)9 والحكم الاسـتـبـدادي هـو أنـسـب
أشكال الحكم للعالم الإسلامي. لاشك أنه لم يقرأ شيئا عن الإسلام الذي
يدعو إلى حرية العقيدة9 والتفكير9 وإلى الشورى بc الناس دون أن يذهب
قط إلى «طاعة السلاطc الفائقة» لأنهم ترتيب من الله كما قال القديـس
بولس. ولم يقل الإسلام إن كل سلطة سياسية هي مستمدة من اللـه9 وهـو
اZبدأ الذي يبرر الطاعة اZطلقة9 والاستسلام الكامل للطاغية أينما وجد.
ولم يصف الشعب بأنه مجموعة من «الحمير» يريدون تلقي الضربات كما

فعل مارتن لوثر... الخ.
لكن لكي نكون منصفc فلابد لنا أن نقول إن العذر الوحيد الذي �كن
أن نتلمسه Zونتسكيو في فكرته العنصرية الغريبة? هي أن التاريخ الإسلامي
كله كان يسيطر عليه الطغاة9 فظن-للأسف-أن هذا هو ما يدعو إليه الإسلام.
وأن الحاكم اZسلم لابد أن يكون بطبيعته طاغية9 وأن اZسلمc لا يصلحون
للحكم الد�قراطي ماداموا قد أذعنوا قرونا طويلة لهذا الضـرب الـكـريـه
من الحكم دون أن يتلمسوا الطريق إلى الحرية9 أو أن يحاولوا أن يستبدلوا
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بنظام الاستبداد نظاما من الحكم يحترم آدمية الإنسان9 ويعـطـيـه حـريـتـه
وكرامته.

أما أرسطو فقد كانت نظريته عنصرية هي الأخرى9 فلا شك أن نظرة
الاستعلاء كانت جزءا من التفكير الفلسفي عند اليونان9 فهم وحدهم القادرون
على خلق الحضارة والثقافة والاستمتاع بالحرية9 وهم وحدهم الحريصون
عـلـى الـقـيـم الإنـسـانـيـة واZـثـل الـعـلـيـا9 وهـم «الـســادة»9 وبــقــيــة الــشــعــوب

«برابرة»و«همج»وعبيد!.
غير أن هذه النظرة9 فيما يبدو9 لم تكن نظرة الـيـونـانـيـc وحـدهـم9 إذ
cيروي هيرودت أن قمبيز9 الإمبراطور الفارسي الشهير «كان يعد»الأيوني

 ويعلق الدكتور أحمد بدوي على هذه)١٠(والأيوليc«عبيدا ورثهم عن أبيه» 
العبارة بقوله «تلك كانت نظرة الغالب إلى اZغلوب في العالم القد� (وهي
لم تزل كذلك حتى يومنا هذا) يفرض عليه سلطانه9 ويستغل أرزاقه9 ويسوقه

».)١١(مكرها إلى الحرب.. 
ولم تبعد نظرية هيجل عن ذلك كثيرا9 فهو يعتقد أيضا أن الطغيان في
الشرق يرجع إلى أن «الشرقيc لم يتوصلوا إلى معرفة أن الروح أو الإنسان-
Wا هو إنسان-حر. ونظرا إلى أنهم لم يعرفوا ذلك9 فإنهم لم يكونوا أحرارا.
وكل ما عرفوه أن شخصا معينا حر. (هو الحاكم الطاغية وبـقـيـة الـشـعـب
عبيد له بالطبيعة)9 ولكن على هذا الاعتبار نفسه9 فإن حرية ذلك الشخص
الواحد لم تكن إلا نزوة شخصية وشراسة أو انفعالا مـتـهـورا وحـشـيـا»9 أو
ترويضا واعتدالا للرغبات لا يكون هو ذاته سوى عرض من أعراض الطبيعة9
أي مجرد نزوة كالنزوة السابقة. ومن ثم فإن هذا الشخص الواحد ليس إلا

.)١٢(طاغية لا إنسانا حرا» 
وهكذا يرد هيجل عبودية الشرق إلى انعدام «الوعي الذاتي» «فإن الشعب
في الصc ليس لديه عن نفسه إلا أسوأ اZشاعر9 فهو لم يخلـق إلا لـيـجـر
عربة الإمبراطور9 وهذا هو قدره المحتوم! وعاداتهم وتقاليدهم وسـلـوكـهـم

.)١٣(اليومي يدل على مبلغ ضآلة الاحترام الذي يكنونه لأنفسهم كأفراد وبشر»
وعلى كل حال فإن جميع النظريات التي تفرق بc البشر9 وتتحدث عن
«طبيعة خاصة» عند الشرقيc أو غيرهم هي نظريات ظاهرة الخطـأ. إن
كل ما نستطيع أن نقوله هو أن الشعوب التي اعتادت حكم الطاغيـة لـعـدة
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آلاف من السن9c قد نجد لديها استعدادا للتسليم بهذا الشكل من أشكال
الحكم أسرع من غيرها9 كما أننا نجدها لا �انع في الحديث عن «إيجابيات»
الطاغية و�تدح أعماله «الجليلة» دون أن تجد في ذلك حرجا ولا غضاضة!.
ولا شك أن الأ§ الشرقية أصبحت تنشد الحكم الاستبدادي9 لطول إلفها
له9 ومازال أبناؤها يتسابقون في تدبيج القصائد التي تتغنى بأياديه البيضاء
على الناس9 ولم يعد «الحاكم الشرقي» يجد حرجا في تسخير الصحافة9
والإذاعة والتلفزيون9 وجميع وسائل الإعلام للحديث عن أمجاده وبطولاته
وانتصاراته9 حتى لو أنه انهزم هز�ة منكرة-فيـمـا أسـمـاه «بـأم اZـعـارك»!-
ومن مظاهر التقديس للحاكم عندنا أن تتصدر صوره جميع الصحف9 وأن
تكون تنقلاته وأخباره-حتى ولو كانت pا �ارسه رئيس الدولة في حياتـه
الروتينية اZألوفة-هي الخبر الأول في جميع نشرات الأخبار9 ولا بأس من

تكرارها في كل نشرة!.

(Karl Wittfogel 1896  1988)ثالثا: نظرية فيتفوجل 

عكف اZفكر الأمريكي الجنسية9 الأZاني الأصل9 «كارل فيتفوجل» على
دراسة بلدان الشرق9 ونظمها السياسية والاقتصادية ليقف على ما أسمته
اZاركسية «بالنمط الآسيوي للإنتاج»9 محاولا صياغة نظرية طموح9 يحاول
بها تفسير التاريخ البشري كله9 عائدا إلى العصر الحجري لكي يبرهن على
وجود صراع دائم بc المجتمـعـات الـقـائـمـة عـلـى الاقـتـصـاد الـفـردي الحـر
والمجتمعات الاستبدادية ذات النمط الشرقي9 والقائمة على اقتصاد الدولة.

 أصدر كتابا ضخما في مجلدين9 قضى في إعداده9 على ما١٩٥٧وفي عام 
يقول9 نحو ثلاثc عاما. وعنوان الكتاب «الاستبداد الشرقي: دراسة مقارنة

للسلطة اZطلقة».
cيرى «فيتفوجل» أنه كان من نتيجة الثورة الصناعية والتجارية في القرن
السادس عشر والسابع عشر9 أن انتشرت التجارة الأوروبية9 والنفوذ الأوروبي9
في أرجاء الأرض9 و قام عدد من الرحالة الغربي9c من اZمتـازيـن عـقـلـيـا9
وكذلك بعض الأساتذة والعلماء الأوروبيc باكتشاف عقلـي لا يـقـل أهـمـيـة

عن اZكتشفات الجغرافية الكبرى التي �ت في هذه الحقبة.
فلقد تأمل هؤلاء الرحالة حضارات الشرق الأدنى مصر والشام والعراق
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وفارس9 وكذلك الهند9 والص9c ولاحظوا سمة خاصة فيها جمـيـعـا9 وهـي
تظهر بوضوح في المجتمعات الشرقية9 ولا توجـد فـي أوروبـا فـي الـعـصـور
القد�ة9 ولا في العصر الوسـيـط9 ولا فـي الـعـصـر الحـديـث. ولـقـد أطـلـق
الاقتصاديون الكلاسيكيون عـلـى هـذه الـسـمـة اسـم «المجـتـمـع الآسـيـوي أو

.)١٤(الشرقي» 
ويظهر العنصر اZشترك بc هذه المجتمعات الشرقية المختلفة9 بوضوح9
في القوة الاستبدادية للسلطة السياسية عندهم9 وبالطبع9 لم تكن حكومة
الطغيان مجهولة في أوروبا9 فقد توافق ظهور النظام الرأسمالي مع ظهور
الدولة ذات السلطة اZطلقة. غير أن اZلاحظ اZدقق يجد أن نظام الحكم
اZطلق في الشرق كان أكثر شمولا9 وأشد ظلما من نظيره في الغرب9 فبدا

.)١٥(لهم الاستبداد الشرقي بوصفه الصورة الأشد قسوة للسلطة اZطلقة 
ولقد اهتم الـفـلاسـفـة الـذيـن درسـوا الحـكـومـات الـشـرقـيـة مـن أمـثـال
مونتسكيو بالآثار اZؤسفة للاستبداد الشخصي9 أما الذين درسوا الاقتصاد
فـقـد اهـتـمـوا Wـراتـب اZـلـكـيـة9 ودرجـات الإدارة. وانـدهـش الاقـتـصـاديـون
الكلاسيكيون9 بصفة خاصة9 من الأعمال اZائية الهائلة التي تقوم بها هذه
الشعوب لأغراض الري9 ووسـائـل الانـتـقـال واZـواصـلات9 كـمـا لاحـظـوا أن
الحكومـة فـي كـل مـكـان مـن الـشـرق كـانـت أعـظـم مـالـك لـلأرض. ويـسـوق
«فيتفوجل» الكثير من اZعلومات9 والتفصيلات الدقيقة عما يسميه «بالنظام
cـعـلـومـات قـوانـZائي الإداري». ويستنبـط مـن هـذه اZائي» أو «المجتمع اZا
عامة لهذا المجتمع تنطبق على اZكسيك9 وبيرو9 ومصر9 والعراق9 والهـنـد9
والصc.. . الخ. فهو يبدأ بالفكرة نفسها التي أبرزها ماركس عن أهـمـيـة
الري الصناعي في تلك البلدان. ويستنتج منها ضرورة تعبئة العمالة الضخمة
لهذا الغرض9 مع إيجاد تقسيم جيد للعمل بc فرقهـا. ولا �ـكـن أن يـقـوم
بعملية تعبئة العمل وتقسيمه والاستفادة منه على نطاق البلد سوى سلطـة
مركزية طاغية9 الأمر الذي لم يحدث بالصورة اZستمرة نفسها في البـلاد
التي تعتمد على ماء اZطر. وفي هذه المجتمعات تكون الدولة9 كمـا ذكـرنـا9
هي مالكة الأرض. أما الفلاحون9 فهم منتفعون فقط9 ويترتب على ذلك أن
تصبح اZلكية الفردية ضعيفة ضعفا شديدا في النمط الآسيوي9 وإن كانت
موجودة9 غير أن الأشخاص الذين ينتمون إلى جهاز الدولة هم الذين كانوا9
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في الأعم الأغلب9 أصحاب اZمتلكات الفردية. ويتوقف دوام المجتمع اZائي
على �سك الدولة Wحافظتها على صفتها اZالكة الكبرى أي على أن تكون

.)١٦(لها اليد العليا باZقارنة باZلكية الفردية
وهكذا تعتمد نظرية «فيتفوجل» في الاستبداد الشرقي على وجود النهر
الذي يتطلب بالضرورة قيام سلطة مركزية استبـداديـة تـقـوم بـثـلاث مـهـام

جوهرية لتحقيق الإنتاج الزراعي هي:
- مهمة توصيل اZياه من النهر إلى الأرض.١
- مهمة حماية الأرض الزراعية من غوائل الفيضان.٢
.)١٧(- مهمة توفير مياه الري في فترات التحاريق ٣

ولابد9 لتحقيق هذه اZهام9 من شق الـتـرع9 والـقـنـوات9 واZـصـارف عـبـر
اZساحات الواسعة من الأراضي الزراعية لتوصيل اZياه إلى الحقول. ولابد
أن تكون ضفاف النهر مرتفعة على نحو مناسب9 وهو ما يتم بإقامة الجسور
وصيانتها9 وتهيئة الاستعدادات الدائمة لترميمهـا عـلـى وجـه الـسـرعـة فـي
حالة وقوع أي انهيار في جزء منـهـا. ولابـد مـن بـنـاء الـقـنـاطـر والخـزانـات
والسدود9 وكافة وسائل ضبط مياه النهر لحـمـايـة الأراضـي الـزراعـيـة مـن
الفيضان9 من ناحية9 ولحجز جزء من مياهه �ـكـن اسـتـخـدامـه فـي الـري
على مدار السنة9 من ناحية أخرى. ثم لابد خلال ذلك كله9 من إقرار نظام

.)١٨(شامل للري يسري في طول البلاد وعرضها 
وهذه اZهام جميعا9 والأعمال اللازمة لتحقيقها لا �كن أن تتم بالجهد
الفردي9 مهما بلغ هذا الجهد9 بينما هي أعمال لا غنى عنها للإنتاج الزراعي
بأي حال من الأحوال9 ولهذا فإن فيتفوجل يشبهها بأعمال الحرب9 حتى أن
بعض البلاد تستدعي رجالها لأعمال السخرة بالتفسير نفسه الذي تدعوهم

. ولا يتصور أحد أن يـقـوم فـرد مـن الأفـراد بـشـق تـرعـة أو)١٩(به لـلـحـرب 
مصرف9 أو بناء خزان أو سد9 أو أن يفرض لنفسه نظاما خاصا لري حقله9
كما لا يتصور أن يقوم أحد بالقتال Wفرده. ومن ثم9 فلابد من وجود عمل
جماعي9 وهو في الوقت ذاته لا �كن أن تقوم بـه عـائـلـة أو حـتـى جـمـاعـة
قروية9 وإ�ا هو عمل قومي يتم على مستوى الدولة9 ويتخذ أشكالا كثيـرة
ابتداء من السخرة إلى نظام التعاون9 وهكذا يقتفي نظام الري اZوحد قيام
سلطة سياسية مركـزيـة اسـتـبـداديـة9 تحـولـت إلـى مـا نـسـمـيـه «بـالـطـغـيـان
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الشرقي»!.
ومن ثم فإن «فيتفوجل» يعتقد أن السلطة اZطلقة التي �ارسها الحاكم
على الأيدي العاملة من رعاياه9 مكنت حكام «سومر»9 و«بابل»9 و«مصر»9 من
بناء قصور9 وحدائق ومقابر هائلة. وهذه السلطة اZطلقة هي التي مكـنـت
الحاكم أيضا من أن يكون الكاهن الأكبر9 وأن يكون إلها9 أو ابن الإله9 ومن
إقامة اZعابد الضخمة والآثار الهائلة التي لا تزال قائمـة حـتـى الآن9 وهـي
التي لم يكن من اZمكن إقامتها إلا بالسخرة9 والسيطرة التامة على أعداد
هائلة من الأيدي العاملة. بل لقد انتقل هذا النموذج في العمل إلى بـلـدان
أصغر9 فبنى «اZلك سليمان»9 كما تقول نـصـوص الـتـوراة9 مـعـبـده الجـمـيـل
بفريق عمل يشبه فريق العمل عند البابليc استمر يعمل أربـعـة أشـهـر كـل

.)٢٠(عام 
وهؤلاء الحكام «الطغاة» الذين أقاموا هذه الآثار الهائلة9 كانوا بالضرورة
قادرين على التنظيم بكفاءة عالية9 فأوجدوا أدواته الفعالة منها السجلات9
وحروف الكتابة9 ونظام اZراقبة الدقيق9 واللوائح والقوانc التي توجه نشاط
الأهالي توجيها إجباريا. وفي حc أن التجار9 فرادى أو جمـاعـات9 بـادروا
بإقامة الاتصالات البرية اZنتظمة مع أوروبا الإقطاعية ذات المجـتـمـع الـلا
مركزي9 فإن الدولة هي التي تولت تنظيم البريد في «العالم اZائي» باعتباره
مؤسسة سياسية �كنها من السيطرة على وسائل النقل9 ومن إعداد شبكة
كاملة من المخابرات والرقابة. كما أن القدرة على تحريك الأعداد الغفيرة
من العاملc قدمت لتلك الـدولـة فـرصـة تـكـويـن جـيـوش مـهـولـة9 أو إرسـاء

.)٢١(اZباد� الأولى للفنون الحربية ونظرياتها 
تلك كانت الصورة الاقتصادية التي رسمها «فيتفوجل» لمجـتـمـع الـنـهـر9
وللمجتمع اZائي الذي يعتمـد عـلـى الـنـهـر فـي ري أراضـيـه الـزراعـيـة9 ومـا
يستتبع ذلك من مهام تستدعي قيام سلطة مطلقة استبدادية تفرض علـى
الناس العمل الجماعي. لكن ما الصورة السياسية والاجتماعية والأخلاقية
لهذا المجتمع? ما الذي يحدث للفرد وتطلعه إلى الاستقلال الذاتي في ظل
هذه السلطة اZطلقة?. يجيب بأن السلطة اZطلقة التي �ارسها «الطغيان
الشرقي» لا تتحمل وجود قوى سياسية أخرى بجوارها. ومن ثم فـإن هـذا
الطغيان يعوق �و أي قوة سياسية على مستوى اZؤسسات9 كما أنه ينجـح
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على اZستوى السيكولوجي في إحباط رغبة الإنسان في العمل الـسـيـاسـي
اZستقل. ويعتمد هذا النجاح في نهـايـة الأمـر (وفـيـتـفـوجـل هـنـا يـتـفـق مـع
مونتسكيو في اZبدأ الذي رأى أن الطغيان يقوم عـلـيـه) عـلـى أن الحـكـومـة

.)٢٢(اZائية تعتمد على مبدأ التخويف 
ومن هنا فإن «الطغيان الشرقي»-أو الاستبداد اZائي كما يسميه فيتفوجل-
اضطر إلى أن يحكم معتمدا على العقاب9 وهي خطة مـن الحـكـم يـبـررهـا
القول بأن الأبرياء أو غير الآثمc من البشر قلة من الأفراد. وهو يـضـرب
اZثل بحكيم الصc الأكبر «كونفوشيوس» الذي كـان يـفـضـل الـتـربـيـة عـلـى
العقاب9 ومع ذلك كان يعتقد أن «إعداد الحكومة الصالحة يحتاج إلى مئات
من السنc حتى يتحول الإنسان السيئ العنيف إلى شخص صالح9 وحـتـى

.)٢٣(نستغني �اما عن عقوبة الإعدام»! 
ولهذا السبب فإن الحكومات المختلفة في الشـرق نـظـرت إلـى الـعـقـاب
على أنه الوسيلة الجوهرية الوحيدة لنجاح الدولة في إدارة شؤونها. وهكذا
نجد شريعة «مانو» الهندوسية تقر العقاب وبث الرعب باعتبارهما الأساس
للسلام والنظام الداخلي9 فالعقاب الذي لابد أن يكون عادلا بالطبع9 يجبر
الأفراد على السلوك اZستقيم9 ومن دونه فإن الحدود اZوضوعة بc الطوائف
سوف تنتهك9 ويتغلب الناس بعضهم على بعض. أما عندمـا يـطـل الـعـقـاب
بسحنته السوداء وعينه الحمراء9 فإن الرعية تخلد إلى الهدوء والـسـكـيـنـة

9 إذ عن طريق العقاب)٢٤(«العالم كله يحافظ على النظام عن طريق العقاب» 
يحمي الحاكم الضعيف من القوي9 و�نع الانتهاك الحيواني للقراب9c ويحمي
اZلكية الخاصة من أعدائها. ويحـول دون إهـانـة الـطـبـقـة الـدنـيـا لـلـمـنـزلـة
الاجتماعية الرفيعة9 فما لم ينزل اZلك الطاغية العقاب على من يستحقه9
بلا ملل أو ضجر9 فإن «القوي سوف يشوي الضعيف9 كما تشوى السـمـكـة
على سيخ من حديد. وسوف يلتهم الغراب فطائر القرابـ9c وسـوف يـلـعـق
الكلب طعام القربان9 ولن تبقـى اZـلـكـيـة الخـاصـة لأحـد9 وسـوف تـغـتـصـب

. وهكذا فإن العقاب هو وحـده)٢٥(الطبقات الدنيا أماكن الطبقات العليـا» 
الذي يحكم الكائنات المخلوقة9 والعقاب هو وحده الذي يحـمـيـهـا جـمـيـعـا9

.)٢٦(فالعقاب يراقبهم حتى وهم نيام. «إذ الواقع أن العقاب.. . هو اZلك» 
وينتقل «فيتفوجل» إلى الحديث عن السلطة اZقدسة التي أضفاها طغاة
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الشرق على أنفسهم ليبرروا مساءلة الناس وعقابهم9 فقد زعم حكام بلاد
 العظيم9 رئيس مجمـعEnlilما بc النهرين أنهم أخذوا سلطتهم من أنلـيـل 

الآلهة السومري الذي قام بتنظيم الكون وإخراجه من لجة العماء. ويـرمـز
هذا الإله اZرعب إلى سلطة القوة والقهر والإرادة اZقدسة9 وبالتالي فإن أي
معارضة من جانب الأفراد ينبغي أن تسحق �اما9 فلا سبيل أمام الرعيـة
سوى الخضوع والاستسلام. وعلى الرغم من أن «انليـل» يـفـتـرض فـيـه أنـه
يستخدم قسوته وجبروته بطريقة قانونية مشروعة9 فمان اZرء لا �كن أن
يرتاح أبدا لهذا الإله9 لأنه دائما يشعرنا بالخوف من أن العقاب يترصدنا.
ومن هنا يبدو أن استعداد الحاكم للـتـوحـيـد بـc ذاتـه وبـc الإلـه انـلـيـل-أو
الآلهة اZنحدرة من صلبه-ذو مغزى عميق. ولهذا اعتاد مـلـوك «سـومـر» أن
يوحدوا مباشرة بينهم وبc انليلZ 9ا �ثله من رعب9 وZا يبثه من خوف في
قلوب الناس. ولقد أخذ الطغاة البابليون هـذه الـفـكـرة نـفـسـهـا وعـدلـوهـا?
«فحمورابي» صور نفسه على أن الذي أعطاه اسمه هو «انليل» ذاته9 ولهذا

 إله القمر9 وفي الحالتSincأطلق على نفسه «ابن انليل» وأبوه هو الإله سن
.)٢٧(فإن طغاة ما بc النهرين يؤكدون صفتهم اZرعبة 

كذلك كان الرعب9 في رأي هذا اZفكر9 ملازما للاستبداد عند الفراعنة9
 التي ترقد ملتفة حولUraeusوهو رعب ترمز إليه الأفعى السامة أوريوس 

جبهة اZلك تهدد أعداءه بالدمار. كـمـا أن أعـمـال اZـلـك اZـرعـبـة �ـكـن أن
 إلهة الحرب الشرسة فـيSekmetتقارن بالأعمال المخيفة للإلهة سخمـات 

مصر القد�ة التي دمرت أعداء «رع» فسميـت «عـc رع». كـذلـك كـان فـن
إدارة الحكم في الصc القد�ة يعبر باستمرار عن حاجته للعقاب اZرعب9
وظل حجر الزاوية في السياسة الرسمية طوال الحكم الإمبراطوري9 حتى
أن ما نسميه نحن الآن «وزارة العدل» كان يسمى في التراث الصيني باسم

.)٢٨(«وزارة العقوبات» 
غير أن هذه العقوبات لم تكن تعني العقوبات الأدبية أو الأخلاقية التي
تلجأ إلى ضمير الفرد9 فلا وجود لاستقلال الفرد أو ذاتيته9 إنها عقوبـات
جسدية تستخدم-على حد تعبير فيتفوجل-«لغة الكرباج» وتلجأ إلى الجلد9
والضرب9 والأصفاد والأغلال. يقول «كانت لغة الكرباج هي اللغة اZستخدمة
cـوظـفـZبانتظام في دولة السـخـرة فـي سـومـر الـقـد�ـة9 كـمـا أن جـمـيـع ا
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الرسميc في دولة الفراعنة كانوا يستخدمون العقـاب الـبـدنـي9 وتـظـهـرنـا
السجلات في مصر القد�ة9 على أن اZوظفc الذين وكل إليهم الإشراف
على اZشروعات العامة كانوا يسيرون والعصا في أيديهم. وفي أماكن أخرى
كـانـت الـطـريـقـة اZـؤكـدة لحـث الـنـاس عـلـى الـعـمـل الجـاد هـو تــهــديــدهــم

 كما كانت مقاومة جباية الضرائب منذ الفراعنة تواجه بعنف)٢٩(بالضرب!»
وقسوة9 وتخبرنا مقطوعة هجائية شهيرة من اZملكة الحديـثـة9 إن الـفـلاح
اZصري الذي يفشل في تسليم حصـتـه مـن الـغـلال «كـان يـضـرب9 ويـقـيـد9

.)٣٠(ويطرح به في القنا» 
وفي ظل هذا الرعب الشامل كان على أعضاء «المجتمع اZائي» أن يشكلوا
سلوكهم بحيث يتفق مع مطالب الدولة9 إذا أرادوا أن يكتب لهم البقاء9 فلا
ينبغي لهم إثارة الوحش الذي لا قـبـل لـهـم بـالـسـيـطـرة عـلـيـه. وهـكـذا فـإن
الفطرة السليمة تنصح اZرء بأن تكون إجابته على مطالب السلطة اZطلقة
بكلمة واحدة فقط هي: الطاعة. وهكذا تصبح الطاعة هي سـمـة اZـواطـن

. صحيح)٣١(الصالح في الطغيان الشرقي9 وفي جميع النظم الاستبداديـة 
أن الحياة في أي مجتمع تتطلب قدرا من التناسـق والانـسـجـام بـc الـفـرد
ومجتمعه ولا تكون الطاعة مفقودة �اما. لـكـن فـي المجـتـمـعـات الـزراعـيـة
الغربية9 مثلا9 لا تكون الطاعة أبدا هي الفضيلة الأولى للمواطن. ولقد كان
اZواطن الصالح في دولة اZدينة الد�قراطية عـنـد الـيـونـان يـتـمـيـز بـأربـع
صفات رئيسية هي: الشجاعة في القتـال9 والـتـقـوى9 واZـسـؤولـيـة اZـدنـيـة9
والرأي اZتزن. كـمـا كـان لـلـقـوة الجـسـديـة9 والـشـجـاعـة فـيـمـا قـبـل الـفـتـرة
الد�قراطية9 تقدير خاص. لكن لم يحدث قط لا في العصر الهوميري9 ولا
في العصر الكلاسيكي9 أن كانت الطاعة هي فضيلة الرجل الحر9 اللهم إلا

في ميدان القتال. في حc كانت الطاعة العمياء9
والاستسلام الكامل9 والخضوع اZطلق هي واجبات العبد وقدره الأليـم
ومصيره البائس. لقد كان اZواطن الصالح عند اليونان هو مـن يـعـمـل فـي
اتساق وانسجام مع القوانc الـتـي شـرعـتـهـا الـدولـة9 دون أن تـكـون هـنـاك

.)٣٢(سلطة مطلقة9 تقيد سلوكه على نحو مطلق 
بل لم يكن ولاء الفارس لسيده الإقطاعي في العصور الوسطى ينتهي به
إلى استسلام كامل أو خضوع مطلق. فالعقد الإقطاعي يلزمه باتباع سيده
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بطريقة معينة فحسب9 كما كانت فضائل الفارس الجيد تنحصر في قدرته
على الفروسية9 وبراعته في القتال9 والشجاعة الفائقة إلى أقص حد. أما

.)٣٣(الطاعة التامة أو العمياء فلم يكن لها وجود 
أما في حكومة الطغيان الشرقي-أو العلاقة بc اZواطنc والحكام في
المجتمع اZائي9 فإن الأمر يختلف عن ذلك أh الاختلاف. يقول فيـتـفـوجـل

 موضوع المجتمع والدين فيThorkild Jacobsen«لقد ناقش ثوركيلد جاكبسن 
بلاد ما بc النهرين9 وانتهى إلى أن الطاعة هـي الـفـضـيـلـة الأولـى هـنـاك:
«فالحياة الصالحة هي حياة الطاعة» وعلى خلاف اZقاتلc في أوروبا في
العصر الوسيط الذين كثيرا ما كانوا يقاتلون في جماعات صغيرة9 دون أن
يهتموا بدرجات القيادة9 فمان البابليc شعروا «أن الجنود بلا ملك9 أشبـه
بقطيع الغنم بلا راع»9 و«العمال بلا مراقب كاZياه بلا مفتش ري» و«الفلاحون

. وهكذا كان اZتوقع من الرعايا تنفيذ)٣٤(بلا مشرف9 كحقل بلا محراث» 
أوامر رؤسائهم9 ومن باب أولى تنفيـذ أوامـر اZـلـك. فـقـد كـان عـلـى هـؤلاء
جميعا إعلان الطاعة اZطلقة. «فقد اقتنع الأهالي في بلاد ما بc النهرين

. ولا يزال الشرقيون جميعا مقتنـعـc)٣٥(بأن السلطة هي دائما على حـق» 
بذلك!.

و�كن أن نجد هذه الأفكار نفسها في مصر الفرعونية9 فلا بد للسفينة
من ربان9 وللجماعة من قائد. ولابد Zن يريد البقاء أن يوائم نفسه مع صرح
الخضوع والاستسلام. وشرائع الهندوس في الهند تـأمـر أتـبـاعـهـا بـطـاعـة
السلطة الدينية والدنيوية معا9 ومن يعارض أوامر اZلك يعرض نفسه لصنوف

.)٣٦(مختلفة من عقوبة الإعدام 
ومن الطبيعي أن يكون الهدف من التربية إعداد اZواطن للخضوع التام9
والطاعة العمياء9 فالتلميذ الجيد هو الابن اZطيع. والتربية عند كونفوشيوس
تتطلب الطاعة اZطلقة للوالد وللمعلم9 وهو الأساس اZثالي الذي تبنى عليه

الطاعة اZطلقة للسادة في المجتمع9 وبالتالي للحكام من الطغاة.
ويجلس الفرد9 في بلاد ما بc النهرين9 في اZركز تحيط به مجمـوعـة
من الدوائر �ثل السلطات المختلفة التي تحد من حريـة أفـعـالـه وسـلـوكـه9
وتشكل الدائرة الأقرب والأصغر السلطة في الأسـرة: سـلـطـة الأب9 والأم9
والأخ الأكبر9 والأخت الكبرى9 وليست الطاعـة لـلـعـضـو الأكـبـر فـي الأسـرة
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سوى مجرد بداية فحسب9 إذ تـقـع وراء دائـرة الأسـرة9 دوائـر أخـرى �ـثـل
سلطات أخرى كالدولة والمجتمع9 وتلزم لكل منها «طاعة مطلقة»!.

كما كانت الحكمة في مصر القد�ة تربط عن وعي9 بc الـطـاعـة فـي
اZنزل وطاعة الدولة9 فالابن اZطيع هو الذي ستكون له مكانة طيبة في قلب
الدولة. وسوف يلقى حديثه قبولا حسنا عـنـد مـن يـتـحـدث مـعـه. ومـطـلـب
الخضوع في الهند لسلطات الدينية والدنيوية9 يعززه مطلب الخضوع للوائح
الشخصية من الحياة. «وتعني الطاعة أساسا: طاعة اZعـلـم9 والأب9 والأم9

9 بأنه «الإعداد الفـريـد)٣٧(والأخ الأكبر». وتصف الكونفوشـيـة ولاء الأبـنـاء 
للطاعة اZدنية»9 «فهناك قلة ضئيلة pن يسلكون سلوكا صالحا وطيبا مع
والديهم9 وأخوتهم الأكبر سنا9 �كن أن �يل إلى معارضة رؤسائهم. وليس

.)٣٨(هناك أحد pن ينفر من معارضة رؤسائه9 �يل إلى التمرد عليهم» 
هكذا نجد أن الهدف الأسمى للتربية في حكومات «الطغيان الشرقي»
هي تعليم الفرد أن يطيع بغير سؤال وبلا مناقشة9 كلما طلبت منه السلطة
اZستبدة أمرا! ثم تتطور خاصية الطاعة هذه9 التي تتميز بها المجـتـمـعـات
اZائية9 إلى خاصيـة الـسـجـود أو الـركـوع أمـام الـطـاغـيـة!9 فـالـسـجـود9 فـي
الحضارات اZائية9 يحدث تقريبا9 في كل مكان. لقد مارس الصينيون السجود

 ثم انتشر في جميع اZراحل(×)»Chouفي فترة مبكرة من حكم أسرة «تشو 
cالأوروبـيـ cـبـعـوثـZوالخبرة التي مر بها بعض ا .cالتالية من تاريخ الص

 (في منغولـيـا)(×٢)Manchouحc طلب منهم الركوع أمام إمبراطـور اZـانـشـو
تكشف عن أهمية هذه العادة عند الشرقي9c كما تكشف في الـوقـت ذاتـه

.)٣٩(عن الحرج الذي وقع فيه الزوار الأوروبيون في آن معا 
ولقد كان من اZألوف في العهود الكلاسيكية عند هندوسية الهند احتضان
قدم الشخص كمظهر من مظاهر الاحترام الكبير والتقدير العظيم. وكـان
الاقتراب من اZلك يتخذ مظهر الشخص الذي يصلي9 كما كان السجود يتم
أمام الآلهة9 واZعلم9 وفي الحقبة الأخيرة من الهندوسية كانت إ�اءة الخضوع

 ق. م. وأطلق على ملوكها اسـم٧٧١ ق. م. حتى عام ١٠٢٧ حكمت الصc مـن Chou(×)أسرة تشو 
«اZلوك-الكهنة»!

) كانت في الأصل قبائل من الرحل9 ثم تعلمت الزراعة واستقرت و�كنت من بسط سيطرتها٢(×
.cعلى أجزاء من الص
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.)٤٠(الشامل تؤدى أمام الحاكم 
ويكشف الكثير من الوثائق عن أهمية السجود في الشرق الأدنى9 فتصف
سجلات مصر الفرعونية9 أن البلاد كلها «كما لو كانت تنبطح على بطنها»
عندما يظهر اZلك. أما الرعايا المخلصون فقد كانوا يزحفون على بطونهم
لكي يقبلوا (أو يتنشقوا) عطر اZلك. وتدل شواهد في اZملكة الحديثة على
أن أصحاب اZقامات الرفـيـعـة كـانـوا يـسـتـخـدمـون إشـارات أخـرى إظـهـارا
للاحترام والتوقير. وإن كانت اZصادر اZعاصرة لم تقل لنا إنهم توقفوا عن
السجود �اما9 وإ�ا هي تشير بوضوح إلى أن الطبقات الدنيا9 والرعـيـة9
قد واصلت السجود. وكان السجود في بلاد ما بc النهريـن9 يـؤدى لـلإلـه9
وللحاكم9 وللشخصيات اZتميزة الأخرى. كما كان يؤدى السجود أيضـا فـي
فارس الأخمينية9 ثم استمر في عصر الإمبراطورية الهلنستية9 والسلوقية9
والبطلمية9 وأيضا في فارس الساسانية. وأصبح معيار الاحترام في نهاية
الإمبراطورية البيزنطية. ولسنا بحاجة إلى القول إنه كان يتناسب مع اZناخ

 c٤١(الاجتماعي للبيزنطي(.
وهكذا نجد أن السجود للطغاة9 في المجتمع اZائي9 أصبح التعبير الصارخ

للطاعة والخضوع9 والاستسلام9 والاحترام والتوقير جميعا.
ومن الطبيعي أن تؤدي الخصائص السابقة بالفرد في المجـتـمـع اZـائـي
إلى العزلة أو الوحدة9 وهي عزلة يخلقها الخوف والرعب الذي يعيش فيه.
فالفرد لا يجد أمامه سوى الخضوع اZطلق كرد حذر9 ووحيد9 على السلطة
اZطلقة9 وذلك يؤدي إلى كارثة أخلاقية حيث تنتشر مـجـمـوعـة كـبـيـرة مـن
الرذائل. فعندما يتم استقطاب السلطة في المجتمع اZائي9 فإنه تستقطـب
كذلك العلاقات الاجتماعية9 فالرعايا الذين لا �لـكـون أيـة سـيـطـرة عـلـى
حكوماتهم9 لابد أن يخافوا من الدخول معها في أي صراع حتى لا تسحقهم
�اما. بل إن هذه القوة اZرعبة لا تستطيع فقط تدمير القوى اZعارضة غير
الحكومية9 بل في استطاعتها أيضا أن تبتلع الأعضاء في الجماعة الحاكمة9
Wا في ذلك الحاكم نفسه9 وتلقي أمامه بظلال كئيبة من الشك والقلق9 بل
رWا لا تجد شيئا يدمر الحياة كما يفعل اللا أمان الذي يخلقه استقطـاب
السلطة اZطلقة. ولهذا فإنك تجد شـعـار الحـاكـم هـو: «لا تـثـق فـي إنـسـان
قط!» فهذا الطاغية اللا مسؤول9 يحسده أقرب اZقربc إليه9 ولذلك تجد
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كثيرا منهم يتطلع إلى السلطة ويتحرق شوقا إلى الاستيلاء عليها9 وZا كان
التغير الدستوري الهاد� أمرا لا وجود له9 فإن لتغيير السـلـطـة واسـتـبـدال
حاكم بحاكم لا يعني سوى شيء واحد فقط هـو اغـتـيـال الحـاكـم الحـالـي9
ومحوه من الوجود. ومن هنا فإن الطاغية «الحكيـم» هـو الـذي لا يـثـق فـي

أحد على الإطلاق!.
ولهذا كان من الأسباب الواضحة واZفهومة أن يحتفظ الطغاة لأنفسهم
بأفكارهم الداخلية العميقة لا يفصحـون عـنـهـا إلا نـادرا9 وسـلـوكـهـم الـذي
نشاهده يؤكد هذه الحقيقة. فقد جاء في إحدى أوراق البـردي المحـفـوظـة
رسالة هي عبارة عن نصيحة كتبها أحد الفراعنة لابنه يقول فيها: «ابتعد9
واعزل نفسك عن الرعايا الذين يخضعون لك». لا تقترب منهم وأنت وحيد.
ولا تشغل نفسك9 ولا �لأ قلبك بأخ9 ولا تعرف صديقـا.. وحـتـى إذا �ـت
عليك أن تراقب بنـفـسـك قـلـوبـهـم9 لأن الإنـسـان لـيـس لـه أعـوان فـي وقـت

.)٤٢(الشدة
كما نجد التراث الهندي يحدد الأخطار التي تحيط بالحاكم. وينـاقـش
الوسائل العديدة التي �كن بوساطتها أن تنقلب عليه الحاشية9 ولهذا لابد
أن يحترس في قصره بحيث تكون إقـامـتـه آمـنـة9 وأن يـتـخـذ الاحـتـيـاطـات
اللازمة حتى لا يدس له أحد السم9 ولابد أن يراقب جميع أفراد الحاشية
وأن يسيطر عليهم9 كما لابد للملك أن يتـجـسـس عـلـى رئـيـس وزرائـه9 وأن
يكون حذرا من أصدقائه اZقرب9c ومن زوجاته ومن أخوته9 وبصفة خاصة
من وريثه. وتقول عبارة تتردد كثيرا عن طغاة الهنود: «الأفراد كالسرطـان9
لديهم ميل سيئ السمعة9 لالتهام نسلهم». ولكي �نع ذلك من الحدوث9 فإن
هناك قائمة تحصي الطرق التي يستطيع أن يحمي بها الحاكم نفـسـه مـن

.)٤٣(أبنائه 
وهكذا نجد أن الحياة الرسمية ليست آمنة: «فالرجل الحكـيـم هـو مـن
يبحث أولا9 وبصفة مستمرة9 عن حماية نـفـسـه. إذ إن حـيـاة الـرجـل الـذي
يكون في خدمة اZلك �كن مقارنتها بالحياة وسط النيران9 فعلى حـc أن
النار تحرق جزءا من البدن9 أو تحرق البدن كله9 فإن لدى اZلك القدرة على

.)٤٤(تدمير الأسرة كلها» 
وتشير النصوص الفارسية بصفة خاصة إلى الأخطـار الـكـامـنـة خـلـف
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مظاهر الأمان البيروقراطية: «هل ادعى لك اZلك ذات مرة أنك آمن �اما
وأنت في معيته?! إذن ابدأ منذ تلك اللحظة فـي الإحـسـاس بـعـدم الأمـان!

.)٤٥(فإذا ما دأب إنسان على تسمينك9 فلابد أن تتوقع أنه سرعان ما يذبحك!»
غير أن الحاجة إلى «الشك والريبة» لا تنحصر فقط في أولئك الذيـن
يشغلون مناصب رفيعة في الهرم البيروقراطي9 ففي الص9c كما هي الحال
cوظفZائية9 نجد أن اZفي جميع حكومات الطغيان الشرقي9 أو الحضارات ا
الذين يشغلون مناصب رفيعة يحسدون أصحاب الوظـائـف الـدنـيـا9 ولـيـس
أصحاب اZناصب الدنيا أقل ريبة من رؤسائهم9 إذ من هذا الجانب �ـكـن

9 وهكذا تنتشر جميع الرذائل الأخلاقية)٤٦(أن يأتي زوالهم في أية لحظة! 
من كذب9 وغش ورشوة ونفاق و�لق إلى ألوان من اZؤامرات والـدسـائـس9
فيحاول كل فرد9 وكل فريق تحقيق مصالحه الذاتية وأغراضه الشخصـيـة
بشتى السبل. ويتهم كل فريق غيره بالتآمـر لـيـقـصـيـه عـن مـكـانـه. وهـكـذا
ينتشر الشعور بالعزلة والوحشة بc الناس: فالحاكم في نـظـام «الـطـغـيـان
الشرقي»9 أو المجتمع اZائي9 لا يثق فـي أحـد9 واZـوظـف يـشـك فـي زمـيـلـه9
والرجل العادي يخاف الوقوع في شرك اZؤامرات. وإذا كان هـنـاك شـعـور
بالوحشة في البلاد الد�قراطية9 فإن الأفراد الأحرار يشعرون بها أساسا
لإحساسهم بالإهمال9 لا لأن السلـطـة تـتـهـددهـم فـي أيـة لحـظـة9 أو لأنـهـم
يشعرون بأن الطاغية قادر باستمرار9 كلما شاء9 أن يقـف عـلـى كـرامـتـهـم.
ولهذا يلجأون إلى الانزواء والانسحاب الـسـلـبـي9 وpـا لـه مـغـزاه أن تـبـهـر
الرواقية قد�ا عندما زال المجتمع اZتزن في اليونـان الـكـلاسـيـكـيـة9 وحـل
محله النظام الهلنستي الذي أقامه الإسكندر الأكبر على أسـاس الـسـلـطـة

.)٤٧(اZطلقة 
تلك هي السمات العامة لنظرية «فيتفوجل» عن الطـغـيـان الـشـرقـي أو
الاستبداد اZائي التي ترد الطغيان إلى التحكم في مياه النهر9 وما يستتبعه
ذلك من أعمال جماعية تطلبت وجود السخرة9 التـي تـطـلـبـت بـدورهـا بـث
الذعر والرعب بc الناس لإرغامهم على الطاعة9 ومعاقبة العاصي منهـم9

وما ينتهي إليه هذا النظام من انتشار الرذائل الأخلاقية.
غير أن السؤال اZلح على ذهن اZرء9 وهو يقرأ هذه النظريـة هـو: Zـاذا
تكون الحكومة اZركزية استبدادية بـالـضـرورة?! ألا �ـكـن أن تـكـون هـنـاك
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حكومة مركزية د�قراطية تتحكم في النهر9 وتقوم بجميع اZهام اZطـلـوبـة
عن طريق التعاون لا السخرة?9 وهل صحيح أن جميع الأنهار في العالم التي
تعتمد عليها زراعة الأرض في الدول الزراعية أدت إلى ظهور حكومة طغيان?.
الواقع أن فيتفوجل كان ماركسيا في شبابـه9 لـكـنـه حـاول أن يـطـور الـفـكـر
اZاركسي الجامد أو أنه أيد ما يقول اZاركسيون9 وأراد أن يثبت أن سلـطـة
الدولة هي باستمرار سلطة طاغية على الجماهير9 حتى وإن كانت الدولة
اشتراكية9 والنتيجة التي ينتهي إليها هي أن الاتحاد السوفييتي مـا هـو إلا
شكل من أشكال «الطغيان الشرقي»!9 لكن الاتحاد السوفييتي نفسه تفكك
وتحول إلى دويلات د�قراطية9 تؤكد من جديد أن الد�قـراطـيـة لا وطـن

لها9 وأنها �كن أن توجد حيثما وجد الإنسان على الأرض.

Sadomasochismرابعا: النظرية السادومازوخية

يعبر مصطلح «السادومازوخية» عن العلاقة الوثيقة بc السادية الـتـي
هي إيقاع الألم بالآخرين9 واZازوخية التي هي-على العكس-تقبل إيقاع الألم

على الذات والاستمتاع به.
Marquis de Sadeنسبة إلى اZركـيـز دي سـاد ٍوينسب مصطلـح الـسـاديـة 

)9 الذي اشتهر Wؤلفاته ذات المحتوى العنيـف فـي اZـمـارسـات١٨١٤- ١٧٤٠(
الجنسية. وأهم هذه اZؤلفات روايته الشهيرة (جوستc وجوليت)9 اZعروفة
أيضا باسم «لعنة الفضيلة9 ونعمة الرذيلة». ومع أن «دي ساد» لم �ارس إلا
القليل من خياله الخصب الذي كتبه في مؤلفاته9 فإنه خلق لنا مصطـلـحـا
ارتبط باسمه9 وأصبح من أكثر اZصطلحات تداولا على ألسنة الكتاب في
موضوعات عديدة. كما وجد طريقه إلى التعبيرات اZتـداولـة عـلـى ألـسـنـة
الناس في وصف أولئك الذين يجدون لذة في إنزال الألم والأذى بالآخرين.
ويرى بعض الباحثc أن نزعته السادية التي بدت في سلوكه9 وتجلت بشكل
صارم في كتاباته إ�ا تعود إلى كراهيته العميقة لأمه9 وهي التي دفعت به
إلى محاولة الانتقام من الأنثى بصفة عامة. ومهما تكن خلفية طفولته9 فلا
شك أنه كان يتمتع باضطراب وعدم اتزان دفع به فـي الـنـهـايـة إلـى دخـول

.)٤٨(مستشفى الأمراض العقلية حيث أمضى بقية حياته 
 فهو القطب اZضاد للسادية في علاقةMasochismأما مصطلح اZازوخية 
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«السادومازوخية»? وهي تعبر عن حالة الفرد في إقباله9 وتقبلهZ 9ا �كن أن
يقع عليه من ألم أو إيذاء جسمي أو نفسي من شخص آخر واستمتاعه بهذا
الألم. وينسب اZصطلح إلى الكاتب الروائي النمساوي الذي ارتبطت باسمه

-١٨٣٦» (Leopold Zacher Masochهذه الظـاهـرة وهـو «لـيـبـولـد زاخـر مـازوخ 
»9 وهيVenus in Furs)9 الذي ألف الرواية اZشهورة «فينوس في الفراء ١٨٩٥

تعبر في بعض أجزائها عن فترات وتجارب من حياة اZؤلف نفسه9 وخاصة
في طفولته. والحادثة التي استرعت اهتمام المحللc النفسيc هي أن «مازوخ»
cالحـ cكان في طفولته يعيش مع عمته التي كانت تعاشر عشـيـقـا لـهـا بـ
والآخر9 وقد دفعه حب الاستطلاع ذات مرة إلى الاختفاء في دولاب للملابس
ليشاهد ما يحدث بالفعل. وبينمـا كـان «مـازوخ» يـرصـد كـل ذلـك بـحـمـاس
واهتمام9 بدت منه حركة جلبت الاهتمام إليه9 واكتشف أمره9 وعاقبته عمته
بضرب مؤلم. وهكذا يفسر المحللون قيام ارتباط وثيق بc الألم الذي وقع
عليه9 وبc لذة الإثارة الجنسية التي كان «مازوخ» يستمتـع بـهـا9 وبـأن هـذا
الارتباط قد تأصل في نفسه إلى حد جعل من اZمكن قيام اعتماد متبادل
بc الشعور بالألم واللذة. ويبدو أن هذه التجربة قد تكررت9 وأن «اZازوخي»

.)٤٩(مهيأ بطبيعته النفسية إلى مثل هذا الانحراف 
وعلينا أن نسوق هنا ثلاث ملاحظات مهمة:

اZلاحظة الأولى: هي أنه علـى الـرغـم مـن أن هـذيـن اZـصـطـلـحـc قـد
ارتبطا في البداية بالجنس9 واستخدمتهما مدرسة التحـلـيـل الـنـفـسـي فـي
تفسير الكثير من مظاهر السلوك البشري9 فإنهما قد انتقلا بعد ذلك إلى
علم النفس الاجتماعي9 ثم إلى علم الاجتماع وأخيرا إلى ميدان الفلـسـفـة

السياسية9 وهي التي تعنينا هنا بالدرجة الأولى.
c9 أو بcصطلحZا cلاحظة الثانية: هي أن هناك ارتباطا وثيقا بZوا
النزعة السادية اZتسلطة التي تفرض سيطرتها على شخص9 أو مجموعـة
من الأشخاص9 وبc النزعة اZازوخية التي تستسلـم9 بـل وتـسـتـعـذب الألـم
الذي يقع عليهاp 9ا يبرر جمعهما في مصطلح واحد هو ما نسميه بالعلاقة
«السادومازوخية»9 وهي العلاقة التي يكون فيها الطرف الأول قوة مسيطرة
متسلطة تفرض إرادتها9 في حc يكون الطرف الثاني شخصية مستسلمة

خاضعة.
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واZلاحظة الثالثة: هي أنه إذا كان علم النفس قد نظر9 في البداية9 إلى
هذه العلاقة على أنها �ثل انحرافا عن الطريق السوي9 فإن معظم علماء
النفس يعتبرونها الآن نزعات طبيعية عند البشر رغم أنها قد توجد بصورة
منحرفة عند بعضهم. يقول إريك فروم: «إن النزعات السادومازوخية موجودة
عند البشر بدرجات مختلفة في الأشخاص الأسوياء واZنحرفc على حـد

. والعامل الخفي في هذه العلاقة هـي تـبـعـيـة كـل طـرف لـلآخـر)٥٠(سواء» 
واعتماده عليه9 وقد يبدو ذلك واضحا في الشخص اZازوخـي الـذي �ـثـل
الجانب الضيف الخانع اZستسلم9 وقد نتوقع أن تكون الشخصية الساديـة
هي9 على العكس9 قوية ومستقلة ويصعب اعتمادها على الشخصية الضيفة
أو �سكها بها. ومع ذلك فالتحليل الدقيق يكشف عن وجود هذه التبـعـيـة
بc الطرف9c فالشخص السادي يحتاج إلى الـشـخـص الـذي يـتـحـكـم فـيـه
ويسيطر عليه: «إنه يحتاج إليه بشدة مادام شعوره بالقوة كامنا فـي واقـعـة
أنه سيد لشخص ما. وهو قد لا يعي هذه التبعية على الإطلاق. ومن هـنـا
فقد يعامل الرجل زوجته على نحو سادي �اما9 وقد يكرر على مسامعـهـا
أنها تستطيع أن تترك البيت في أي وقت9 وأنه سيكون سعيدا للغاية لو أنها
فعلت ذلك. وكثيرا ما يعتصرها الألم حتى أنها لا تجرؤ على مغادرة اZنزل.
وهكذا يستمر كل منهما في الاعتقاد بأن موقفه هو اZوقف الصحيح. غير
أن الزوجة لو انتابتها شجاعة مفاجئة جعلتها تجرؤ على القول بأنها ستتركه9
فقد يحدث شيء غير متوقع �اما بالنسبة لهما معا: إذ يصبح الزوج بائسا
منهارا يتوسل إلى زوجته ألا تتركه9 وسوف يعلن كم هو يحبها وما إلى ذلك.
وZا كانت الزوجة تخشى9 عادة9 أن تفرض حقوقها أو مركزها على أي نحو9
فإنها �يل إلى «تصديقه وتغير قرارها وتبقـى. وعـنـد هـذه الـنـقـطـة تـبـدأ
اللعبة من جديد9 فالزوج يستأنف سلوكه القد�9 والزوجة تجد الأمر يزداد
صعوبة في البقاء معه9 فتنفجر مرة أخرى9 وينهار الزوج من جديد9 فتبقى

.)٥١(معه9 وهكذا يتكرر اZوقف مرات عديدة» 
ويعتقد «فروم» أن هذه العلاقة الزوجية تتكرر آلاف اZرات9 كما تتكرر
بالطريقة نفسها في علاقات شخصية أخرى9 والزوج لا يكذب عندما يعلن
حبه لزوجته9 أو أنه لا يستطيع الحياة من دونها. إذ بغض النظر عن الحب9
فهو فعلا لا يستطيع أن يحيا من دونها9 أو بتعبير أدق9 من دون شخص آخر
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يشعر أنه أداة عاجزة في يده». وفي حـالات أخـرى كـثـيـرة نجـد الـشـخـص
السادي يحب بوضوح تام أولئك الذين يشعر معهم بقوته أو �ارس عليهم
سيطرته سواء أكانوا زوجته أم طفله أم مساعده أم شـحـاذا فـي الـطـريـق9
فهناك شعور «بالحب»9 بل حتى شعور بالعرفان والامتنان نحو اZوضوعات
التي يسيطر عليها. وقد يعتقد أنه يرغب في السيطرة على حـيـاتـهـم لأنـه
يحبهم كثيرا9 وهو بالفعل يحبهم لأنه يسيطر عليهم. وهو يرشوهم بالأمور
اZادية9 واZديح أو بتأكيد الحب9 أو التباهي بالذكاء والبراعة أو إثارة الاهتمام.
وقد يعطيـهـم كـل شـيء-كـل شـيء سـوى شـيء واحـد: الحـق فـي أن يـكـونـوا

 c٥٢(أحرارا ومستقل(.
قد لا تبدو الشخصية السادية محيرة مثل الشخصية اZازوخية9 فإيذاء
الآخرين9 ومحاولة السيطرة عليهم قد لا يكون شيئا «طيبا» في ذاته9 لكنه
يبدو أمرا طبيعيا �اما9 وقد�ا ذهب «توماس هوبز» إلى «أن رؤيـة الـشـر
الذي يلحق بالآخريـن تـسـر الـنـاظـريـن9 لا لأنـهـا شـر9 بـل لأنـهـا شـر يـلـحـق

. وهو يقول أيضا: «إني لأعتقد أن هنـاك مـيـلا عـامـا9 لـدى)٥٣(بالآخريـن» 
البشر جميعا9 وهو تعبير عن الرغبة الدائمة التي لا تستقر نحو الحصول

 ومن)٥٤(على القوة بعد القوة9 وهي رغبة لا تهدأ أو لا تتوقف إلا باZوت..» 
هوبز إلى هتلر الذي شرح الرغبة في السيطرة على أنها النتيجة اZنطقية
لقانون صراع الكائنات الحية من أجل البقاء9 وبقاء الأصلح. أصبحت الرغبة
العارمة في القوة والسيطرة تفسر على أنها جزء من الطبيعة البشرية9 ولا

تحتاج إلى أي تفسير آخر غير ما نشاهده.
أما الشخصية اZازوخية التي �يل فيها اZرء إلى تقبل الألم9 فإنها تبدو
لغزا محيرا. إذ كيف �كن للمرء أن يفهم أن الناس لا يكتفون بالتقليل من
أنفسهم أو إضعافها أو إيذائها9 وإ�ا يستمتعون بذلك أيضا?. ألا يتناقض
ذلك مع تصورنا لطبيعة النفس البشرية التي تتجـه إلـى الـلـذة والمحـافـظـة
على الذات?. هذا كله صحيـح9 غـيـر أن الـنـفـس الـبـشـريـة �ـكـن أن �ـيـل
كذلك9 فيما يبدو9 إلى البحث عن اZعاناة9 والألم9 والضعف9 والـعـذاب9 بـل
إلى البحث عن البؤس واليأس والشقاء: «وكل اZطلوب في هذه الحالـة أن
يكون اZرء ضعيفا «أخلاقيا»9 وذلك بأن يعامل معاملة الطفل الصغير9 أو أن
يخاطب على هذا النحو9 وأن يوبخ بعنف9 أو أن يذل بطـرق مـخـتـلـفـة9 فـي
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حc أنه يتم إشباع النزعة السادية بالوسائل اZقابلة أعني بإيذاء الآخرين
.)٥٥(بدنيا9 وتوثيقهم بالحبال والأصفاد9 أو بإذلالهم بالأفعال أو الأقوال» 

ومن هنا فقد ذهب بعض علماء النفس9 وكذلك بعض علماء الاجتماع9
إلى القول إنه إذا كان هناك أناس يسعون إلى الخضوع والاستسلام9 واZعاناة9
فلا بد أن تكون هناك «غريزة» تستهـدف تحـقـيـق هـذا الـهـدف عـلـى وجـه
التحديد. ثم جاء «فرويد»وألقى مزيدا من الضوء9 والتفسير النظري9 على
هذا اZيل الذي اعتقد أنه نتيجة Zا أسماه «بغريزة اZـوت». غـيـر أن الـفـرد

) هو الذي وضع هذه اZيول في قلب مذهبه لا على١٩٣٧-١٨٧٥ (A.Adlerأدلر 
أنها «سادو-مازوخية»9 بل على أنها «الشعور بالدونية» من ناحية9 و«الرغبة
في القوة أو السيطرة» من ناحية أخرى9 وهكذا أخذ التحليل النفسي للعلاقة

Wil helmالسادومازوخية9 أبعادا اجتماعية أكثر عمقا على يد «فلهلم رايخ-

Riech   ١٨٨٥» (١٩٠٠-١٩٥٧)9 و«كــارن هـــورنـــي )Karen Horney-وإريــك١٩٥٢ (
) 9 وكانت أهم هذه الدراسات جميعا تلك التي١٩٥٠-١٩٨٠(Eric Frommفروم 

قام بها هذا الأخير9 والتي عرضها في كـتـابـه الـشـهـيـر «فـرار مـن الحـريـة
Escape from Freedomازوخية التي تـرتـكـزZ9 حيث قام بتحليل الشخصية ا«

أساسا على «الخوف» و�تلئ رعبا من الوحدة واللا جدوى «والفرد الخائف
أو اZذعور يبحث عن شخص ما9 أو شيء ما9 يربط به ذاته. فـهـو لـم يـعـد
يطيق أن يكون ذاتا فردية فيحاول9 وهو في حالة هياج شديد9 أن يتخلص
منها9 وأن يشعر بالأمان9 من جديد9 بالتخلص من هـذا الـعـبء. أعـنـي مـن

. واZازوخية هي إحدى الطرق لتحقيق هذا الهدف9 «فالأشكال)٥٦(الذات» 
المختلفة التي تتشكل فيها لا تستهدف إلا شيئا واحدا هو أن يتخلص الفرد
من ذاته أو ضياع هذه الذات9 وبعبارة أخرى: أن يتخلص من عبء الحرية.
وهذا الهدف واضح في تلك النزعات اZازوخيـة الـتـي يـسـعـى فـيـهـا الـفـرد
للخضوع لشخص ما9 أو قوة أو سلطة يشعر أنها تغمره بقوتهـا. (ومـسـألـة
القوة الفائقة لشخص آخر9 هي باستمرار مسألة نسبية9 فقد تعتمد علـى
القوة الفعلية لهذا الشخص الآخر أو على اقتناع اZرء بعجزه الكامل وتفاهته
التامة). واZهم أن الشخصية اZازوخية تشعر بضآلة ذاتها ويزداد إحساسها
بالتفاهة9 رWا لأن الشخص يجعل الخوف يتفاقم ويزداد سؤا في محاولـة
cأن يكون مسـتـقـلا وقـويـا وبـ cكي يشفى منه9 فيقع في صراع وعذاب ب
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شعوره بالعجز والتفاهة9 فإذا استطاع أن يصل إلـى تحـقـيـر ذاتـه الـفـرديـة
بحيث تتحول إلى «لا شيء»9 استطاع9 في الوقت ذاته9 أن ينقذ نفـسـه مـن
هذا الصراع9 ويكون الشعور بالضآلة والعجـز هـو الـطـريـق إلـى الخـلاص.
فإذا وجدت الشخصية اZازوخية �اذج حضارية أو ظروفا اجتماعية مناسبة
كالخضوع «لزعيم» أو قائد-كما هي الحال في نظم الـطـغـيـان-�ـثـل الـقـوة
cالتي تبتلعه9 فإنه يشعر بالأمان9 لاسيما إذا وجد نفسه متحدا مـع مـلايـ
غيره من الذين يشاركونه هذه اZشاعر نفسها9 ذلـك لأن الـشـعـور بـالـعـجـز
والتفاهة9 واللا جدوى هي عناصر أساسية في الشخصية اZازوخية9 وفي
سبيل البحث عن معنى9 والتغلب على الشعور بالدونية تحاول هذه الشخصية
أن تصبح جزءا من كل أكبر وأعظم وأشد قـوة خـارج ذاتـهـا تـنـغـمـس فـيـه9
وتشارك فيه. وقد تكون هذه القوة الأكبر هي الزعيم القائد9 أو قد تـكـون

.)٥٧(إلها9 أو مؤسسة أو أمة.. . الخ 
وعندما يصبح جزءا من هذه القوة أو من هذا الكل9 يشـعـر هـو نـفـسـه
بأنه أصبح شخصية قوية9 وخالدة9 وعظيـمـة9 وصـامـدة لا تـهـتـز9 ومـن ثـم
يتخلى عن ذاته9 وعن قوته الخاصة وعن كبريـائـه9 وعـن حـريـتـه9 ويـحـظـى
بكبرياء جديدة9 وأمان جديد من مشاركته في هذه القوة التي ينغمس فيها9
والتي تنقذه من تحمل اZسؤولية واتخاذ أي قرار في شأن حياته ومعناها9
أو تحديد مصيره. كل ما يعن له من أسئلة يجد له إجابة عن طريق علاقته
بالقوة التي ارتبط بها: فسيده هو الذي يحل كل مشكـلـة9 ويـجـيـب عـن أي
سؤال. وهكذا يتحدد معنى حياته9 وهويته9 وذاته عـن طـريـق الـكـل الأكـبـر

.)٥٨(الذي يغمره ويضيع بداخله 
تلك كانت9 بإيجـاز شـديـد الخـصـائـص الـعـامـة لـلـشـخـصـيـة اZـازوخـيـة
الخاضعة اZستسلمة9 التي لا تجد لنفسها قيمة ولا لحياتها معـنـى إلا مـن
خلال شخصية أقوى وطاغية تحيط بها وتشعرها بالأمان وتقوم نيابة عنها
باZسؤولية. فما خصائص هذه الشخـصـيـة الأقـوى9 الـشـخـصـيـة الـسـاديـة
اZسيطرة?. «جميع الأشكال السادية الـتـي �ـكـن أن نـلاحـظـهـا تـرتـد9 فـي
نهاية الأمر9 إلى دافع أساس واحد هو السيطـرة الـكـامـلـة عـلـى الـشـخـص
الآخر9 بأن تجعله موضوعا عاجزا تحت إرادتها9 وتصبح هي الحاكم اZطلق
عليه9 بل أن تصبح إلهه9 وأن تتصرف فيه كما تـشـاء9 فـتـذلـه9 وتـسـتـعـبـده9
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ويكون هدفها الأساسي9 أن تجعله يعاني فلا توجد سيـطـرة عـلـى شـخـص
آخر أقوى من بث الألم فيه لإرغامه على الإحساس باZعاناة9 دون أن يكون
قادرا على الدفاع عن نفسه. إن متعة السيطرة التامة على شخص آخر (أو

. وهذا اZـيـل)٥٩(أية موضوعات حية أخرى) هي مـاهـيـة الـدافـع الـسـادي» 
للذات البشرية لأن تكون سيدا مطلقا على شخص آخر هو الضد اZباشر
للميل اZازوخي9 وقد يبدو محيرا أن يرتبط هذان اZيلان اZتعارضان ارتباطا
وثيقا: فالرغبة في الخضوع والتبعية واZعاناة والعذاب هي عكس الـرغـبـة
في السيطرة9 والتسلط9 وجعل الآخرين يعانون. غير أن الحاجة الأساسية
الكامنة في اZيلc هي في الواقع حاجة واحدة تنبع من العجز عـن تحـمـل
العزلة والوحدة وضعف الذات. ويقترح إريـك فـروم تـسـمـيـة هـذه الحـاجـة

» وهو مصطلح يعني اشتراكSymbiosisاZشتركة بc اZيلc باسم «التكافل 
فردين مختلفc في معيشة واحدة لفائدة كل منهما9 ويقول مـوضـحـا هـذا
اZصلح: «إن التكافل باZعنى السيكولوجي الذي نقصده هو اتحاد ذات الفرد
مع ذات أخرى (أو أية قوة أخرى تقع خارج الذات) بطريقة تجعل كلا منهما
يفقد تكامل ذاته (أو استقلالها) ويعتمد على الآخر اعتمادا تـامـا. وهـكـذا
يحتاج الشخص السادي إلى موضوعه9 بقدر ما يحتاج إليه الشخص اZازوخي

. والفارق بينهما هو أن أحدهمـا يـبـحـث عـن أمـان فـي شـخـص)٦٠(�امـا» 
cيبتلعه9 والآخر يسعى إليه عن طريق ابتلاع شخص آخر9 لكن في الحالت
يضيع استقلال الذات9 في إحداهما تذيب نفسها في قـوة خـارجـيـة9 وفـي
الحالة الأخرى توسع من ذاتهـا بـحـيـث تجـعـل الآخـر جـزءا مـنـهـا9 ومـن ثـم
تحصل على القوة التي كانت تنقصها كذات مستقلة9 فـالـعـجـز عـن تحـمـل
وحدة الذات هو باستمرار الدافع للدخول في علاقة تكافلـيـة مـع شـخـص
آخر9 وهكذا يتضح السبب في امتزاج اZيول السادية واZازوخية بعضها مع
البعض الآخر بصفة دائمة9 ورغم أنهمـا عـلـى الـسـطـح الـظـاهـري يـبـدوان
متناقض9c فإنهما من حيث الجوهر يضربان بجذورهما في حاجة أساسية

.)٦١(واحدة 
أما في ميدان العلاقات السياسية9 فإننا نجد الشخصية السادية تتحول
إلى شخصية استبدادية9 هي شخصية الطاغية اZتسلط9 أو الـقـوة الآمـرة
النشطة التي لا تعترف باZساواة بc الناس لأنها تتعارض مع الفلسفة التي
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تقوم عليها9 صحيح أنها تستخدم «كلمة» اZساواة9 لكنها لا تستخدمها Wعناها
الحقيقي9 بل وفقا للأعراف والعادات9 أو لأنها تخدم مصالح معينة مؤقتة.
إن العالم9 عند مثل هذه الشخصية الطاغية9 يتألف من نوعc من البشر:
الفئة الأولى هم الأقوياء اZتميزون9 والثانية هم الضعاف الذين لا حول لهم
ولا قوة9 أو هو يتألف من الأعلى والأدنى. والشخصية الأعلى اZتميزة هي

9 الذي لابد أن)٦٢(شخصية «القائد» أو «الزعيم»9 «مبعوث العناية الإلهية» 
تخضع له الشخصيات الأدنى-اZازوخية-السلبية العاجزة: «فليس هناك شيء9
يفعلونه9 أو يشعرون به9 أو يفكرون فيه لا يرتبط على نحو ما بهذه الشخصية
القوية9 إنهم يتوقعون الحماية منه هـو9 ويـريـدون أن يـكـونـوا تحـت رعـايـتـه

. وهكذا يتحول)٦٣(«هو»9 ويجعلونه «هو» مسؤولا كذلك عن نتائج أفعالهم» 
هذا القائد اZلهم إلى «ساحر» يعينهم على الحياة9 ويحقق لهم مطالبهم في
الحماية والأمن9 والنمو والتطور9 ولهذا تراهم يحتجون إذا تركهم وذهب9 أو
هدد أن يتركهم9 لأنهم يشعرون «بالوحدة» من دونه9 ويعجزون عـن الـفـعـل9
ولا يستطيعون اتخاذ أي قرار! إنها شخصيات هزيلـة تـريـد بـاسـتـمـرار أن

تكون تابعة منقادة9 معفاة من اZسؤولية9 وذلك هو الفرار من الحرية!
وأقوى مثال للعلاقة «السادومازوخية» بc الطاغية وشعبه إ�ـا يـوجـد
في أZانيا النازية9 وإن كان ينطبق على كل الطغاة في جميع مراحل التاريخ9

) شخصية سادية متسلطة-علـى نـحـو مـا كـان١٩٤٥-١٨٨٩فقد كان «هتـلـر» (
)-تهدف إلى السيطرة الـتـي لا حـد لـهـا١٩٤٥-١٨٨٣موسوليني في إيطـالـيـا (

على الآخرين9 ابتداء من المحيطc به9 وامتدادا إلى الشعب الأZاني9 ثم إلى
العالم بأسره! وفي استطاعتنا أن نجد تعبيرات منوعة عن الرغبة السادية
العارمة في الحصول على القوة والسيطرة في كتاب هتلر اZعروف «كفاحي

Mein Kampfـلـهـم» الـذيZالـزعـيـم ا» cالذي يعرض بالتفصيل للعـلاقـة بـ «
cـسـتـسـلـمـZجـمـيـع أفـراد المجـتـمـع ا cيفكر للآخرين ويخطط ويوجه9 وب
الخاضع9c ثم العـلاقـة بـيـنـهـمـا9 وهـي عـلاقـة يـسـودهـا ازدواج الـتـنـاقـض

Ambivallence9ـانـيـة ويـحـتـقـرهـا فـي وقـت واحـدZ9 فهو يحب الجماهير الأ
فالشخصية السادية لا تستطيع الحياة من دون اZوضوع الذي �ارس عليه
سطوتها9 وسيطرتها9 لكنها في الوقت نفسه لا تحترمه. ولهذا فإنـنـا نجـد
هتلر يتحدث عن رضا الجماهير بالخضوع لسيطرته يقول «ما تريده هذه
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الجماهير هو انتصار الأقوى9 وسحق الأضعف9 واستسلامه بغير شروط»..
. ويقول أيضا «إن الجماهير كـاZـرأة.. تـريـد أن تـخـضـع لـرجـل قـوي لا أن
يسيطر عليها رجل ضعيف9 ولهذا فإنـهـا تحـب الحـاكـم الـقـوي9 لا الحـاكـم
اZتضرع اZتوسل9 وهي في أعماقها تكون أكثر اقتنـاعـا بـالـنـظـريـة الـتـي لا
تتسامح مع الخصوم9 لا النظرية التي �نحها حرية ليبرالية9 لأنهـا تـشـعـر
بالضياع في تعاملها مع هذه الحرية9 بل قد تشعر بـسـهـولـة بـأنـهـا وحـيـدة

.)٦٤(مهجورة» 
ويعتقد هتلر أن «الزعيم» «قادر على الاستحواذ على إرادة الجماهـيـر9
بل تحطيم هذه الإرادة9 إذا أصاخت السمع بعمق لقوة أعلى تتحدث إليها9
وتلك في رأيه هي ماهية الدعاية9 لكن الزعيـم الـعـبـقـري عـلـيـه أن يـخـتـار
أفضل الأوضاع التي �كن فيها لهذه الجماهيـر أن تـفـقـد إرادتـهـا وتـذوب
شخصيتها أمامه9 وهو لا يتردد في الاعتراف بأنه عندما تكون الجماهير
منهكة بدنيا فذلك هو الوضع الأمثل للإيحاء إليهم. ومن هنا فهو يحصـي
ساعات النهار أو الليل التي تكون مناسبة أكثر لعقد الاجتماعات السياسية
للجماهير9 ويرى أن ساعات اZسـاء أفـضـل9 يـقـول: «يـبـدو أن إرادة الـنـاس
تكون في الصباح9 وطوال اليوم9 قوية قادرة على الـتـمـرد عـلـى مـن يـحـاول
إرغامها لقبول إرادة شخص آخر9 أو رأي مختلف. أما فـي اZـسـاء9 فـإنـهـم
يستسلمون بسهولة شديدة لقوة مسيطرة ذات إرادة أقوى9 وكل اجتماع من
هذه الاجتماعات �ثل مباراة في اZصارعة بc قوتc متعارضت9c والخطيب
اZاهر البارع الذي يتصف بطبيعة الرسل اZسيطرة ينجح الآن بسهولة في
أن يضم إلى صفوف الإرادة الشعبية أولئك الذين خبروا بأنفسهم ضـعـف
قوتهم على اZقاومة بطريقة طبيعية9 أكثر pا يضم أولئك الـذيـن يـتـلـقـون

.)٦٥(الأوامر من نشاط عقولهم وقوة إرادتهم..» 
وهكذا كان «هتلر» على وعي كامل بالظروف التي تخلق الرغبة العارمة
في الخضوع والاستسلام9 ولقد وصف هو نفسه9 وصفا رائعا9 موقف الفرد

أثناء الاجتماع الجماهيري:
«الاجتماع الجماهيري ضروري9 لا لـسـبـب إلا لأن الـذي يـعـتـنـق حـركـة
جديدة يشعر أنه وحيد9 ويغـمـره الخـوف بـسـهـولـة مـن هـذه الـوحـدة. وهـو
يتلقى في هذا الاجتماع للمرة الأولـى صـورة مـجـتـمـع أعـظـم9 وهـي صـورة
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تجعل معظم الناس أكثر شجاعة وأشد قوة.. فإذا ما خطا الفرد لأول مرة
خارج «ورشته الصغيرة»9 أو خارج مشروع كبير يشعر فيه بالضآلة البالغة-
إلى الاجتماع الجماهيري9 فإنه يجد نفسه محاطا بآلاف مؤلفة من البشر
يؤمنون Wا يؤمن به.. فإنه هو نفسه يستسلم للتأثير السحري Zـا نـسـمـيـه

.)٦٦(بالإيحاء للجماهير» 
 -الزعيم النازي اZعروف ووزيرJ.Goebbels) ١٨٩٧- ١٩٤٥ويصف جوبلز (

-  الجماهير بهذه الخصائص١٩٣٣الدعاية في الحكومة النازية ابتداء من عام 
نفسها: «فالجماهير لا تريد شيئا علـى الإطـلاق سـوى أن تحـكـم بـطـريـقـة
لائقة»9 وعنده أن الجماهير بc يدي الزعيم القائد أشبه بقـطـعـة الحـجـر
بc أصابع اZثال9 وليس ثمة مشكلة بc القائد وجماهيره إلا بقدر ما تكون

.)٦٧(هناك مشكلة بc الفنان الرسام والألوان التي يرسم بها!
أما علاقة «السادومازوخية» اZتضايفة9 والتي يـعـتـمـد فـيـهـا كـل طـرف
على الآخر9 فإن جوبلز يكشف لنا عن مدى ضيق القائد عندما يبتعد عـن
الجماهير «إن اZرء لينتابه أحيانا يأس عميق9 ولا يستطيع أن يتغلب عليه9

 وهكذا)٦٨(اللهم إلا إذا واجه الجماهير مجددا9 فالشعب هو ينبوع قوتنا..»
يكشف «جوبلز»9 بوضوح9 عن اعتماد الشخصية السادية9 شخصية القائد
اZستبد اZتسلط9 على الجماهير التي يستمد منها-أو قل من ضعفها-قوته9
حتى إنه ليشعر باليأس والقنوط9 بل بالضعف والفراغ إذا لم يجدها أمامه!.
أما الجماهير نفسها فلا بد من ترويضها حتـى نـنـمـي لـديـهـا الـرغـبـة فـي
الخضوع والاستسلام لقوة أعلى9 وسلطة أعظم9 وإن كان ذلك لا يعـطـيـهـا
شيئا من القيمة الذاتية9 إن قيمتها تكمن فحسب في أنها موضوع يخضـع
للشخصية السادية لتمارس عليه تسلطها: «فالفرد ليس شيئا9 ولا قيمة له
ولا اعتبار. وعليه أن يتقبل هذه التفاهة الشخصية9 وأن يذيب نـفـسـه فـي

. ويقول هتلـر)٦٩(قوة أعلى9 وأن يشعر بالفخر لأنه يشارك في هذه الـقـوة»
موضحا هذه الفكرة نفسها وهو يعرف اZثالية: «اZثالية هي وحـدهـا الـتـي
تؤدي بالناس إلى الاعتراف طواعية بامتياز القوة والسلطة9 وهكذا يصبحون

9 والرجـل)٧٠(ذرة من الغبار في ذلك النظام الـذي يـشـكـل الـكـون بـأسـره..»
الاشتراكي9 فيما يقول جوبلز9 هو الذي يخضع الأنا للأنـت9 والاشـتـراكـيـة

. والتضحية بالفرد وجعله ذرة غبار9)٧١(هي التضحية بالفرد في سبيل الكل
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تعني إنكار حقه9 في رأي هتلر9 وفي أن يكون له رأي خاص به أو مصـالـح
شخصية9 أو أن يبحث عن سعادته الخاصة. فهذه الأفكار هي جوهر التنظيم
السياسي للعلاقة السادومازوخية بc القائد والشعب9 إذ لابد من التنـازل
عن الذات9 وعن الأنانية9 واZصالح الخاصة9 والسعادة الشخصية9 فليسقط
ذلك كله وليذهب إلى الجحيم فيما يرى هتلر! ولابد من تربية الطفل بحيث
نغرس فيه هذه الأفكار: «فهدف التربية ألا يؤكد الفرد ذاته9 وأن الطفل في
اZدرسة ينبغي أن يتعلم الصمت. أن يكون صامـتـا9 لـيـس فـحـسـب عـنـدمـا
يوجه إليه اللوم9 بل عليه أن يتعلـم أيـضـا9 إذا دعـت الـضـرورة9 أن يـتـحـمـل

. وإذا كانت التربية النازية تستهدف هنا خلق شخصيات)٧٢(الظلم في صمت» 
مازوخية ضعيفة مستسلمـة9 فـإنـهـا لا تـنـسـى الجـانـب الآخـر9 أعـنـي خـلـق
شخصيات سادية تواصل ما يقوم به «الصفوة» من السيطرة على الآخرين.
يقول هتلر أيضا: «إن تطور التلميذ وتربيته بأسرها9 لابد أن يتجه إلى أن
نغرس فيه الاقتناع بأنه متفوق على غيره تفوقا مطلقا.. كما يـنـبـغـي عـلـى
الطفل أن يتعلم من ناحية أخرى كيف يعاني من الظلم دون أن يتمرد»9 وتلك
هي الخاصية التي تتميز بها العلاقة السادومازوخية: علاقة ازدواج التناقض9
القوة والضعف9 السيطرة والاستسلام9 الحب والكراهية9 الامتنان والاحتقار9
الرغبة العارمة في السيطرة9 والرغبة العارمة فـي الخـضـوع والاسـتـسـلام
في آن معا. وهي العلاقة التي تربط بc قادة النازية والجماهير9 فالرغبة
العارمة في القوة والسيطرة على الجماهير هي صفات «القادة» والزعماء
والصفوة9 تقابلها الـرغـبـة الـعـارمـة فـي الخـضـوع والاسـتـسـلام مـن جـانـب

.)٧٣(الجماهير 
والحق أن هؤلاء القادة لم يخفوا قط هذه الرغبة في السيطرة9 بل كانوا
يتحدثون عنها في صراحة مذهلة9 وإن كانوا يضعونها9 في بعض الأحيان9
في صورة أقل عدوانية9 عندما يتحدثون عن رغبة الجماهير في أن تحكم99
وأن يكون لها قائد. و«القادة» أو «الزعمـاء» هـم وحـدهـم الـذيـن يـحـق لـهـم
الاستمتاع بالسلطة9 والسيطرة والقوة (أو الجانب السادي في هذه العلاقة).
أما الجماهير فإن عليها أن تقنع بالخضوع والاستسلام9 ولكنهـا إن أرادت
pـارسـة هـذا «الجـانـب الـسـادي» فـلـديـهـا الأقـلـيـات الـعـرقـيـة9 والأقـلـيـات
السياسية9 داخل أZانيـا وخـارجـهـا9 ذلـك لأن الأ§ الأخـرى9 تـوصـف عـنـد
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النازي9 بأنها ضعيفة عاجزة عد�ة الجدوى9 وفـي حـالـة انـهـيـار9 ومـن ثـم
فهي موضوعات �كن أن تتغذى عليها سادية الجماهـيـر: «فـعـلـى حـc أن
هتلر وبطانته من البيروقراطـيـc قـد اسـتـمـتـعـوا بـالـقـوة والـسـيـطـرة عـلـى
الجماهير الأZانية9 فإن هذه الجماهير نفسها قد تعلمت أن تستمتع بالقوة
والسيطرة على الأ§ الأخـرى9 وأن تـنـدفـع بـانـفـعـال طـاغ لـلـسـيـطـرة عـلـى

 ولا يتورع هتلر عن أن يعلن رغبته9 أو رغبة حزبه9 في السيطرة)٧٤(العالم»
على العالم باعتبار ذلك هدفه الرئيسي9 يقول ساخرا مـن نـزعـة الـسـلام:
«الواقع أن فكرة السلام البشري9 رWا كانت فكرة طيبة9 كلما كان الإنسان
ذا مستوى أعلى9 وبعد أن يكون قد قهر العالم بالفعل9 وأخضعه لسيطرته9

. ويقول مجددا «في هذه)٧٥(لدرجة تجعله السيد الوحيد على هذه الأرض»
الحقبة اZسمومة بالعنصر العرقي9 فإن الدولة التي تنذر نفسها للمحافظة

)٧٦(على أفضل العناصر العرقية ودعمها9 لابد أن تكون يوما ما سيدة العالم»

وهكذا يفسر نزعته للسيطرة على الشعوب الأخرى على أنها Zصلحة هذه
الشعوب9 بل Zصلحة الحضارة والثقافة البـشـريـة بـأسـرهـا9 فـالـرغـبـة فـي
السيطرة تضرب بجذورها في القوانc الأزلية للطبيعة. وكل ما فعله «القائد»
هو أنه تعرف فحسب على هذه القوانc واتبعها9 فهو نفسه تسيره قوة أعلى
يسير تحت إمرتها هي الله أو القدر أو التاريخ أو الطبيعة9 وليست محاولته
للسيطرة على العالم إلا دفاعا ضد مـحـاولات الآخـريـن لـلـسـيـطـرة عـلـيـه9

9)٧٧(وعلى الشعب الأZاني9 إنه في الحقيقة لا يريـد إلا الـسـلام والحـريـة! 
لكنه لا يريد سلام النائحات الباكيات اZمسكات بسعف النخيل9 بل السلام
الذي يقوم على السيف اZنتصر لشعب من السادة يضع العالم فـي خـدمـة
ثقافة أرقى. وهكذا امتد نطاق الرغبة في السيطـرة9 مـن الـسـيـطـرة عـلـى
الشعب الأZاني9 ليشمل السيطرة على كل البشر!9 فسيطرة الطـاغـيـة هـي
سيطرة مطلقة لا يحدها حد9 ورغبته في السلطة رغبة نهمة لا ترتوي أبدا.
تلك كانت مجموعة متنوعة من النظريات التي تفسر ظاهرة الطـغـيـان
بصفة عامة9 والطغيان الشرقي بصفة خاصة: بعضها من منظور فلسـفـي
كما هي الحال في نظريتي أرسطو وهيجل وغيرهما9 ومنـظـور اقـتـصـادي
كما فعلت اZاركسية فيما أسمته «بالنمط الآسيوي للإنتاج»9 وهي النظرية
التي طورها كارل فيتفوجل على وجه الخصوص. وأخيرا كانت نظرية التحليل
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الـنـفـسـي الـتـي ردت الـطـغـيـان9 لاسـيـمــا عــنــد إريــك فــروم إلــى الــعــلاقــة
«السادومازوخية»9 وهو إن كان قد ركز على طغيان النازية9 فإن ذلك لا يعني
أنه لا �كن تطبيقه على الطغيان الشرقي9 فالفكرة واحدة في طغـيـان أي
شخصية استبدادية متسـلـطـة تـروض الجـمـاهـيـر الخـانـعـة الـعـاجـزة عـلـى
الاستسلام وتقوم بالتفكير والـتـخـطـيـط نـيـابـة عـنـهـا9 بـحـيـث تـصـبـح هـذه

الجماهير مجرد أداة طيعة في يد «القائد اZلهم»9 و«الزعيم الأوحد»!.
وقد يجوز لنا أن نستبعد نظرية أرسطو التي تقول إن الشرقيc ولدوا
عبيدا9 فهم بطبيعتهم يتحملون الطغيان بغير شكوى أو تذمر.. الخ. فليس
من الناس من يولد عبدا9 وليست هنـاك شـعـوب تـعـشـق الحـريـة9 وشـعـوب
cأخرى تسعى إلى العبودية. لكن لابد لنا أن نقول من ناحية أخرى إن الشرقي
ألفوا الطغيان من طول معاشرتهم له9 حتى أصبح لديهم «الاستعداد»-وهو
طبعا استعداد مكتسب-لقبول هذا اللون من الحكم على أنه أمر طبيعي!9 أو
أنه قدر مفروض عليهم لا يستطيعون التخلص منه9 وهو وهم خلقه سلوك

الطغاة طوال التاريخ!.
أما النظرية الثانية-نظرية فيتفوجل-فقد تكون هناك اعتراضات كثيرة
عليها9 لكنها في الواقع9 وهذا هو الجانب اZهم9 تبرز دور العوامل الاقتصادية
في نشـأة الـطـغـيـان9 وإن كـان ذلـك لا �ـنـع بـالـطـبـع مـن تـضـافـر الـعـوامـل
السيكولوجية معها9 بحيث تتحول العلاقة بc الحاكم والمحكوم إلى علاقة
«سادومازوخية» كما أشار إريك فروم الذي لم يغفل هو نفسه أثر العوامل
الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية التي أدت إلى ظهور النازية في أZانيا.

خامسا: نتائج
لعلنا في النهاية نقول كلمة موجزة عن الآثار السيئة التي يخلفها الطاغية

في شعبه9 ثم كيف �كن أن نتخلص من حكم الطاغية.
- أما كيف �كن أن نتخلص من حكم الطاغية9 فلا سبيل أمامنا سوى١

حل واحد هو أن نفعل ما فعل الغرب9 فنفر منه إلى الحكم الد�ـقـراطـي9
ونتمسك به ونحرص عليه9 وعلينا أن نعي جيدا درس «الاتحاد السوفييتي»
اZنحل الذي لم يجد أمامه9 بعد أكثر من سبعـc عـامـا مـن حـكـم الـطـغـاة9

سوى أن يلجأ إلى الد�قراطية9 و�ارسها فعلا لا اسما.
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- لابد أن نكون على يقc من أن الد�قراطية pارسة9 وأنهـا تجـربـة٢
إنسانية تصحح نفسها بنفسها9 وبالـتـالـي لابـد أن نـتـوقـع ظـهـور كـثـيـر مـن
الأخطاء في بداية اZسيرة9 لكن ذلك لا يصح أن يقلقنا وليكن شعـارنـا: إن

أفضل علاج لأخطاء الد�قراطية هو اZزيد من الد�قراطية!
- ما يقال أحيانا من أن الشعوب اZتخلفة لا تستطيع أن تحكم نفسها٣

بنفسها حكما د�قراطيا صحيـحـا9 كـمـا فـعـل «مـل»9 أو أن الـد�ـقـراطـيـة
يستحيل تطبيقها في شعب أمي كـمـا قـال «رسـل»9 ذلـك كـلـه مـردود عـلـيـه
بسؤال واحد: وما البديل? والجواب هو: البديل هو حكم الطاغية أو اZستبد
أو الدكتاتور أو ما شئت من أسماء. وإذا كانت الد�قراطية pارسة9 فإننا
سوف نبدأ بعد أن يحكمنا الطاغية عشرات السن9c من البداية9 من الصفر!
والد�قراطية الناقصة9 أو العرجاء9 خير ألف مرة من حكم الطغيان9 ولقد

جربنا نحن في مصر هذين النظامc وكانت الهوة بينهما شاسعة.
- ما يقوله مونتسكيو من «أن الحكومة اZعـتـدلـة هـي أصـلـح مـا يـكـون٤

9)٧٨(للعالم اZسيحي9 والحكومة اZستبدة هي أصلح ما يكون للعالم الإسلامي»
هو قول يكرر بصورة باهتة التعصب الأرسطي القد�9 مع فارق واحد هـو
أن تعصب أرسطو كان «عرقيـا» يـفـرق بـc الأجـنـاس فـي حـc أن تـعـصـب
مونتسكيو تعصب ديني يعمد إلى التفـرقـة بـc الأديـان9 فـلـيـس فـي الـديـن
الإسلامي ما �نع من تطبيق الد�قراطية التي تعتمد على الحرية والعدالة
واZساواة وغيرها من الأفكار التي تجد الدعوة إليها واضحة صريحـة فـي
آيات الكتاب الكر�. فإن احتج أحد بأن التاريخ الإسـلامـي حـكـمـه طـغـاة9
أشرنا بالرجوع إلى ما سبق أن ذكرناه بالتفصيل عن «الواقع.. واZثال» في

.)٧٩(الفصل الثاني من الباب الأول من هذا البحث 
- وسائلنا في الوصول إلى الحكم الد�قراطي ثلاثة:٥

أ-التربية9 (في اZدرسة9 في اZنزل.. . الخ)9 تعويد الطفل احترام الرأي
الآخر9 واحترام رأيه هو نفسه9 كرامة الإنسان وقيمته9 التفكير الحر9 رأي

الأغلبية.. . الخ.
ب-القانون واحترامه pا يتيح pارسة اZباد� الد�قراطية على مستوى

جماعي9 فإن كان هناك من هو فوق القانون اختفت الد�قراطية.
جـ-أجهزة الإعلام المختلفة: الإذاعة9 التلفزيون9 الصحف9 فهي كلها �كن
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أن تقوم بدور بالغ الأهمية لبث اZباد� الد�قراطية.
- ليس ثمة ضرورة لمحاكاة النموذج الأمريكي9 أو الفرنسي أو الإنجليزي٦9

في النظام الد�قراطي9 فهذه كلها صور من الد�قراطية تخـتـلـف9 فـيـمـا
بينها اختلافا ظاهريا9 وفقا لتاريخ كل بلد وثقافته9 لكنها تتفق جميعا فـي

الأسس أو اZباد� العامة وهي:
أ-أن يكون الشعب مصدر السلطات جميعا. (بالفعل أي باZمارسة9 وليس

بالاسم أي يكون ذلك نصا من الدستور وكفى!)
ب-أن تكون الحرية (في الفكر والقول والعمل9 حـريـة الـعـقـيـدة وحـريـة
التعبير... الخ) مكفولة للجميع (فعلا9 لا كلاما9 فقد شبعنا من الكلام!).

جـ-أن تتحقق اZساواة بc أفراد الشعب.
د-احترام الإنسان: قيمته وكرامته.. . الخ.

- هذه وسيلتنا الوحيدة للفرار من الطاغية9 وإلا فإن علينا أن نـخـتـار٧
عضوا من العائلة الكريهة-عائلة الطغـيـان-الـتـي سـبـق أن عـرضـنـا لـهـا فـي
الفصل الثالث من الباب الأول من هذا البحث. وإن كان علينا أن نـعـلـم أن
للطغيان صورا شتى9 لكن أسوأها جميعا هو الطاغية الذي يرتدي صراحة
عباءة الدين. وإن كانت جميع صور الطغيان لابد أن تعطي لنفـسـهـا صـفـة
القداسة حتى يتحول الطاغية في نهاية الأمر إلى «ولي النعم»! على نحو ما
كان لقب الحاكم عندنا إلى عهد قريب. أما العهد البعيد فـقـد بـدأنـا فـيـه

بتأليه الحاكم حتى أصبح هو: ملك الناس9 إله الناس!.
- لا جدال في أن انفصام الشخـصـيـة الـظـاهـر جـدا فـي الـشـخـصـيـة٨

الشرقية جاء نتيجة لحكم الطاغية الذي يعتمد9 كما رأينا مرارا9 على مبدأ
الخوف وبث الرعب في قلوب الناس9 فلا يستطيع أحد أن ينتقد أو يناقش
ولا أن يفكر بصوت مسموع9 فيلجأ إلى الرياء والنفاق والتملق في الظاهر9
ولا يفصح عما بداخله إلا إذا اختلى بصحبة يثـق فـيـهـا9 وهـكـذا يـعـتـاد أن
تكون له شخصية ظاهرة علنـيـة هـي الـتـي تـقـول «نـعـم» بـصـفـة مـسـتـمـرة9

وشخصية خفية مستترة �كن أن تقول: «لا» في أوقات خاصة!
- سوف ينعكس هذا الانقسام في جميع سلوك الفرد وتصرفاته بحيث٩

يكون �طا للشخصية: فتراه أولا يهتم بالشكل دون الجوهر9 فيكون تدينه
زائفا لا يأخذ من الدين سوى جانبه الظاهري السهل ويترك الجوهر الذي
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يتجلى في الـصـدق9 والإخـلاص9 والأمـانـة9 والـتـعـاون9 والـضـمـيـر9 والـعـدل
والإحسان.. . الخ. وتراه ثانيا يفصل نفسه عن وطنه: فالحكومة9 والشرطة9
والصحافة شيء9 ومصلحته هو الخاصة واهتماماته شيء آخر. وهذه القسمة
راجعة إلى أنه لم يشترك في حـكـم بـلاده9 ولا فـي تـشـريـع الـقـوانـc الـتـي
يخضع لها9 ولا في إعداد الخطة التي يسير عليها.. . الخ-فذلك كـلـه كـان

متروكا «للقائد اZلهم»!.
- أجمع علماء الاقتصاد من أمثال: عـالـم الاقـتـصـاد الإنجـلـيـزي آدم١٠

-١٨٤٨)  وعالم الاقتصاد الفرنسـي روسـي(١٧٢٣- ١٧٩٥(Adam Smithسميث 
١٧٨٧ (Rossi والفيلسوف الفرنسي جويو Juyau)على وجود علاقة١٨٨٨-١٨٥٤ (

قوية بc الحرية والإنتاج9 فاZواطن الحر ينتج أكثر وبنوعية أفضل. يـقـول
 «إن العامل الحر يفضل. العبد في:<سميث في كتابه الشهير «ثروات الأ§

 وعبـوديـة)٨٠(الإنتاج9 لأن القهر يحجـب نـشـاط الإنـسـان وذكـاءه وإبـداعـه» 
الإنسان-فيما يقول روسي-تعطل مواهبه9 وتقيد إرادته9 ولا يقتصر ضررها
على ميدان الأخلاق فحسب9 بل يتعداه إلى الإضرار بالنظـام الاقـتـصـادي

.)٨١(أيضا 
-  إذا كان النـاس عـلـى ديـن مـلـوكـهـم9 وإذا كـان هـؤلاء اZـلـوك طـغـاة١١9

استطعنا أن ندرك بسهولة أن أي مواطن في الشرق يـتـحـول إلـى طـاغـيـة9
فالأب الشرقي طاغية9 والزوج الشرقي طاغية9 واZعلـم الـشـرقـي طـاغـيـة9
واZوسر الشرقي طاغية.. . الخ ومن يتغـنـى9 فـي الـشـرق9 بـالـد�ـقـراطـيـة
والحرية لا يريدهما إلا لنفسه فقط9 أي أن يعبر هو عـن آرائـه فـي حـريـة
واطمئنان9 لكنه يستبد برأيه عند النقاش9 ويرفض أن يتنازل عن هذا الرأي

لصالح الأغلبية!9
وكثيرا ما يغضب ويهتاج لأنه لم يؤخذ برأيه!.

-  إذا اختفت الحرية9 كما هي الحال في نظم الطغيان9 اختفى العقل١٢
معها9 إذ ما قيمة العقل إذا لم يكن في استطاعتي أن أسترشد به?9 إذا كان
لابد لي من السير في طريق واحد9 هو الذي يرسمه الحاكم9 فماذا �كـن
للعقل أن يفعل?. الواقع أن الحرية والعقل وجهان لشيء واحد9 ولهذا فـإن
الله القادر على كل شيء عندما خلق الإنسان العاقل خلقه حرا9 في اللحظة
نفسها9 وللسبب نفسه. ولهذا فإنه يسهل عليك جدا أن تـفـهـم سـر الـعـالـم
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اللامعقول الذي نعيش فيه. والسبب في وجـود الـتـيـارات الـلا عـقـلـيـة فـي
حياتنا9 وألوان الخرافة اZتنوعة التي تحكم ثقافتنا وتراثنا.. . الخ? السبب

واحد: حكم الطاغية!
-  عندما �كـن حـكـم الـطـاغـيـة لـنـفـسـه لا يـكـون أمـام الـنـاس سـوى١٣

الاستسلام والشكوى والأن9c ثم الالتجاء إلى سلاح وحيد صاحبه مجهول9
ولهذا يتوارون خلفه9 وهو سلاح النكتة والسخرية9 «فالنكتة السياسية هي
تعبير عن قصور في البناء الد�قراطي.. . وهـي وسـيـلـة لـتـوصـيـل صـوت
الشعب إلى الحاكم.. ولو وجدت الد�قراطية فسوف تبقى النكتة السياسية
اZوجهة ضد الحاكم الطاغية9 أو ضد الحاكم الفرعون. لكن ستظل الناس

. فهل عرفت السبب في)٨٢(تعبر عن نفسها بالنكتة في مجالات أخرى..» 
انتشار النكتة السياسية بيننا? السبب واحد: حكم الطاغية!

-  ليس ثمة ما يدعو9 في النهاية9 إلى القول بأن حكم الطاغية يقضي١٤
على مباد� الأخلاق9 فهي نتيجة حتـمـيـة لحـكـم يـبـنـى عـلـى الخـوف9 وبـث
الرعب في قلوب الناس9 واستخدام السيف أو التلويح باستخدامه فـي كـل
لحظة9 فمن ذا الذي يستطيع في مثل هذا الجو الخانق أن يقول الصدق أو
يشهد بالحق? أو يتمسك بأهداب الفضيلة? أو يرفض أن يرتشي? أو يأبى
شهادة الزور?!. ثم إذا كان الحاكم نفسه يدعو الأخ ليتجسس عـلـى أخـيـه9
والطالب على معلمه9 واZوظف على رئيسه.. . الخ فكـيـف �ـكـن أن تـكـون
هناك أخلاق?!9 وهل �كن أن تكون هنـاك مـبـاد� أخـلاقـيـة مـن دون فـرد

يحترم نفسه9 وتحترمه الدولة وتصون كرامته?!.
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مراجع البحث

أولا: المراجع العربية:
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الكاملة التي نشرها د. محمد عمارة-الهيئة اZصرية للتأليف والتـرجـمـة والـنـشـر بـالـقـاهـرة عـام
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 جزءا ترجمها د. زكي نجيب محمود٤٢)  ديورانت (ول) «قصة الحضارة»-الترجمة العربية في ٣٩(

والأستاذ محمد بدران وعدد كبير من اZترجمc وجمعتها ونشرتها في مجموعة كاملة دار الجيل
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للطبع والنشر والتوزيع9 بيروت بالاشتراك مع جامعة الدول العربية.
) رسل (برتراند): «تاريخ الفلسفة الغربية»-الجزء الثاني ترجمة د. زكي نجيب محمـود-لجـنـة٤٠(

التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة.
)  د. زكي نجيب محمود «في مفترق الطرق» دار الشروق بالقاهرة.٤١(
)  د. زكي نجيب محمود: «.. والثورة على الأبواب» الأنجلو اZصرية9 وقد أعاد طباعتها تحت٤٢(

اسم «الكوميديا الأرضية» وأصدرتها دار الشروق بالقاهرة.
١٩٨٧)  د. زكي نجيب محمود: «رؤية إسلامية» دار الشروق بالقاهرة عام ٤٣(
)  د. زكي نجيب محمود: «تجديد الفكر العربي» دار الشروق بالقاهرة.٤٤(
)  سباين (جورج): «تطور الفكر السياسي» في خمسة أجزاء ترجمهـا حـسـن جـلال الـعـرولـي٤٥(

وآخرون-دار اZعارف Wصر.
)  سمير الخليل (وأحمد رائف): «جمهورية الخوف» دار الزهراء للإعلام العربي-القاهرة عام٤٥(

١٩٩١.
)  شيفاليه (جان-جاك): «تاريخ الفكر السياسي: من اZدينة-الدولة9 إلى الدولة القومية ترجمة٤٧(

.١٩٨٥محمد عرب صاصيلا-اZؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع9 بيـروت عـام 
.١٩٨٦)  صلاح عيسى: «مثقفون.. . وعسكر» القاهرة مكتبة مدبولي الطبعة الأولـى عـام ٤٨(
)  طه حسc: «من تاريخ الأدب العربي» مجلدان-دار العلم للملايc-بيروت.٤٩(
) عادل حمودة: «كيف يسخر اZصريون من حكامهم?» دار سفنكس للطباعة والنشر9 الطبـعـة٥٠(

١٩٩٢الرابعة9 القاهرة عام 
)  د. عبد الله إبراهيم ناصف: «السلطة السياسية: ضرورتها وطبيعتها9 دار النهضة العربية٥١9(

.١٩٨٣القـاهـرة 
.١٩٧٦)  د. عبد اللطيف أحمد علي: «التاريخ اليوناني» مجلدان-دار النهضة العربية بـيـروت ٥٢(
.١٩٧٣)  د. عبد اللطيف أحمد علي: «التاريخ الروماني» دار النهضة العربية9 بيـروت عـام ٥٣(
)  د. عبد الحميد متولي: «أزمة الفكر السياسي الإسلامي» الهيئة اZصرية العامة للكتاب عام٥٤(

١٩٨٥.
)  د. عبد العزيز الدوري: «الد�قراطية في فلسفة الحكم العربي» في كتاب: «الد�قراطيـة٥٥(

وحقوق الإنسان في الوطن العربي».
)  د. عبد الغفار مكاوي «جلجامش وجذور الطغيان: قراءة في نص قد�9 وأسئـلـة تـفـرضـهـا٥٦(

.١٩٩٣المحنة»9 المجلة العربية للعلوم الإنسانية العدد الثاني والأربعون شـتـاء 
)  د. عبد الرزاق السنهوري: «فقه الخلافة وتطورهـا لـتـصـبـح عـصـبـة أ§ شـرقـيـة» تـرجـمـة٥٧(

د.نادية عبد الرزاق السنهوري9 ومراجعة د. توفيق محمد الشاوي9 الهيئة اZصرية العامة للكتاب
.١٩٨٩عــام 

)  د. عزت قرني: «العدالة9 والحرية9 في فجر النهضة العربية الحديثة» سلسلة عالم اZعرفة٥٨(
.9١٩٨٠ يونيو عـام ٣٠بالكويت عدد رقـم 

)  د. علي كمال: «الجنس والنفس في الحياة الإنسانية» دار واسط للدراسات والنشر9 لـنـدن٥٩(
.١٩٨٥الطبعة الأولـى عـام 

) فرانكفورت (هـ.): «ما قبل الفلسفة» ترجمة جبرا إبراهيم جبرا9 مكتبة الحياة بـيـروت عـام٦٠(
١٩٦٠.
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)  كروزيه (موريس): «تاريخ الحضارات العام» ترجمة فريد داخر9 وفؤاد أبو ريحان9 منشورا ت٦١(
.١٩٨٦عويـدات9 عـام 

)  لامب (هارولد): «الإسكندر اZقدوني»ترجمة عبد الجبار اZطلبي ومحمد نـاصـر الـصـامـع٦٢9(
.١٩٦٣ومراجعة د. محمد سليم سالم9 مركز كتب الشرق الأوسط9 القاهـرة عـام 

)  لوك (جون): «في الحكم اZدني» ترجمة د. ماجد فخري9 اللجنة الدولية لترجمة الـروائـع٦٣9(
.١٩٥٩بيـروت عـام 

)  ماكيفر (روبرت): «تكوين الدولة» ترجمة د. حسن صعب9 دار العلم لـلـمـلايـc بـيـروت عـام٦٤(
١٩٨٤.

)  ماريتان (جاك): «الفرد والدولة» ترجمة عبد الله أمc ومـراجـعـة صـالـح الـشـمـاع9 مـكـتـبـة٦٥(
.١٩٦٢الحياة9 بيـروت عـام 

)  د. محمد ضياء الدين الريس: «النظريات السياسية الإسلامية» مكتبة الأنجلو اZصرية عام٦٦(
١٩٥٢.

)  د. محمود عاطف البنا: «الوسيط في النظم السياسيـة» دار الـفـكـر الـعـربـي الـقـاهـرة عـام٦٧(
١٩٨٨.

)  د. محسن العبدوي: «رئيس الدولة بc النظم اZعاصرة والفكر الـسـيـاسـي الإسـلامـي» دار٦٨(
.١٩٩٠النهضة العربية القاهـرة عـام 

)  محمد عبده (الإمام): «الإسلام والنصرانية» دار الحداثة بيروت.٦٩(
) محمد مهدي محفوظ? «اتجاهات الفكر السياسي في العصر الحديث» اZؤسسة الاجتماعية٧٠(

.١٩٩٠للدراسات والنشر والتوزيع بيروت9 الطبعة الأولـى عـام 
.١٩٨٥) د. محمد كامل عياد: «تاريخ اليونان» دار الفكر9 دمشـق عـام ٧١(
) د. محمد كامل ليلة: «النظم السياسية: الدولة والحكومة» دار الفكر العربي القاهرة.٧٢(
) د. محمد يوسف موسى: «نظام الحكم في الإسلام» دار الكتاب العربـي لـلـطـبـاعـة والـنـشـر٧٣(

بالقاهرة.
.١٩٥٣) مونتسكيو: «روح الشرائع» جزءان. ترجمة عادل زعيتر-دار اZعارف Wصـر عـام ٧٤(
.١٩٧٤) نزار قباني: «الأعمال السياسية» بيـروت عـام ٧٥(
) نزار قباني: «لا.. .» بيروت.٧٦(
.١٩٥٩) هوك (سدني): «البطل في التاريخ» ترجمة مروان الجابري9 بيـروت9 عـام ٧٧(
 (العقل في التاريخ) ترجمة د. إمام عبد الـفـتـاح١) هيجل (ح. ف. ف): «فلسفة التـاريـخ» جــ ٧٨(

 من اZكتبة الهيجلية.١إمام9 مراجعة د. فؤاد زكريا-دار التنوير العدد رقم 
 (العالم الشرقي)-ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام٢9) هيجل (ح. ف. ف) «فلسفة التاريخ» جـ ٧٩(

 من اZكتبة الهيجلية.٧مراجعة د. محمود زقزوق9 دار التنوير العدد رقم 
) دائرة معارف البستاني-المجلد السادس والمجلد الحادي عشر9 دار اZعرفة بيروت.٨٠(
) موسوعة السياسة بإشراف د. عبد الوهاب الكيالي-اZؤسسة العـربـيـة لـلـدراسـات والـنـشـر٨١9(

بيروت9 ستة أجزاء.
) اZوسوعة الفلسفية العربية-المجلد الثاني-القسم الأول بإشراف د. معن زيادة-معهـد الإ�ـاء٨٢(

العربي9 بيروت.
) اZوسوعة الفلسفية9 المختصرة. بإشراف الدكتور زكي نجيب محمود-مكتبة الأنجلو اZصرية٨٣9(
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.١٩٦٣القاهـرة9 عـام 
) موسوعة الفلسفة9 د. عبد الرحمن بدوي9 بيروت اZؤسسة العربية للدراسات والنشر٨٤9(

.١٩٨٤ عام 
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ا'ؤلف  في سطور:
أ. د. إمام عبد الفتاح إمام

١٩٩٢× رئيس قسم الفلسفة بجامعة الكويت منذ عام 
× ولد Wحافظة الشرقية Wصر

.١٩٧٢× نال درجة الدكتوراه سنة 
9 «كيركجور١٩٦٩× له عدد من اZؤلفات منها: «اZنهج الجدلي عند هيجل» 

)١٩٨١9)9 «دراسات هيجلية» (١٩٨٥)9»توماس هوبز«(١٩٨٦- ١ ٩٨٢ (9٢ ج ـ١ج ـ
«تطور الجدل بعد هـيـجـل» (فـي ثـلاثـة أجـزاء)9 «دراسـات فـي الـفـلـسـفـات

السياسية عند هيجل»9 «أفلاطون واZرأة».
)9 «محاضـرات فـي١٩٨٠× وله من الكتب اZترجمة: «فـلـسـفـة هـيـجـل» (

)١٩٨٢)9 «أصول فلسفة الحق»-في مـجـلـديـن-(١٩٨٤-١٩٨٠فلسفة الـتـاريـخ» (
).١٩٩٠«هيجل والد�قراطية» (

9 واZعتقدات١٩٨٢-  أكتوبر ٥٨× وفي هذه السلسلة ترجم «الوجودية» عدد 
الدينـيـة لـدى الـشـعـوب عـدد

9 وراجع «اZوت١٩٩٣- مايو ١٧٣
-٧٦في الفكر الغـربـي» عـدد 

أبريل

العرب و عصر المعلومات
تأليف

الدكتور نبيل علي

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم



de! . ..الطاغية 
ذئب مفترس يلتهم لحوم البشر9 كما وصفه أفلاطون.

أسوأ أنواع الحكام وأشدهم خطورة9 لأنه يدمر روح الإنسان9 كما
قال عنه أرسطو.

ومع ذلك فمن النادر أن تجد من يكتب عنه9 رWا لأن الباحث لا
يجرؤ على الكتابة ما بقي الطاغية متربعا على كرسي الحكـم. فـإذا
تنفس الناس الصعداء بعد زواله9 تعمدوا نسيان تلك الأيام السوداء
التي عاشوها في ظله!9 مع أن فرص ظهوره من جديد لا تزال سانحة
في عالم متخلف ترتفع فيه نسبة الأمية9 ويغيب الوعي9 ولا يستطيع
الشعب أن يعتمد على نفسه9 فينتظر من يخلصه pا هو فيه9 فتكون
بارقة الأمل عنده معقودة على «المخلص» و«اZنقذ»9 و«الزعيم الأوحد»..

الخ.
وهذا كتاب يعرض لنماذج من الطغيـان طـوال الـتـاريـخ9 ولـبـعـض
النظريات الفلسفية التي تفسره9 مع التركيز على الطغيان الشرقي?
لأنه يهمنا بالدرجة الأولى. كما يقترح حلا بسيطا يكسبنا مناعة ضد
الطاغية9 و�كننا من الإفـلات مـن قـبـضـتـه الـرهـيـبـة? وهـو الإ�ـان

الحقيقي بالد�قراطية9 والسعي الجاد إلى تطبيقها.
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